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ا فس 1 : 
إلحف 
الأشل : 
وم نكلام له عليه السلام فى ممنى الأنصار : 
قالوا :لما اتنهت إلى أمير اللؤمنين علية السام أنياء السقيفة بمد وفاة رسول الله صلى 
الله عليه وآآله ء فال عليه السلام :ماقالت-الأنصان؟ .قافرا : قالت : منا أمير ومتكم أمير ؛ 


َل عََْهِ الام : كانت الإمامة 0 تكن المي م ل 
َل الكلام: 

6ن تن 

ثرا : تبت بأ سجر رثول صَلّىأطة عليه ول . 


الام 


(1) مخطوطة النيج : © وناذا © , 


البايحٌ : 

قد ذكر نافيا تقدمطرقاً م نأخبار السقيفة نما هذا اتمير الواردفى الوصية بالأنصار؟ 
فهو خبر صحيح؛ أخرجه الشيخان مد بن إسماعيل البخارى” ومسل بن الحجاج '' عق 
مسنديهما » ع نأنس بن مالك قال : مره أبو بكر والمباس رضى الله تعالى عموما بمجليسٍ 
من الأنصار» فى مرض رسول الهس لله عليه وس وثم ييكون » فقالا : ماييكيكم ؟ قالوا : 
ذسكرنا عحاسنَ سول لله صل الله عليه وس . فد خلاعل ال صلى لله عليه وسل وأخبياء 
بذاك ؛ نفرج صلى الله عليه وسلم وقد حملي رأسه حاشية © قصمد ايسول 
يصمده مد ذلك اليوم - ليد الله وأثنى ليب ثم إقال: « أوميع بالأنمار عفإنهم كشي 
وَعيبِقٍ وقد قضوا الذى علوم وي الذي للم ببفإقبلوا من ححستهم » وتجاوزوا عن 
مسيكهم اليه 

فأما كيفية الاحتجاج على الأنصارءفقّدة كرهاء عليه السلام؟و' هى أنه لوكان_صلوات 
لله وسلامه عليه من يجمل الإمامة فيهم ؛ لأومى إليهم » ول بوص بهم ٠‏ 

وإلى هذا تار عمرو بن سميد بن الماص ء وهو للسمى بلأشْدّق ؛ فإنَ أله لما مات 
عله غلام » فدخل إلى مماوية ققال : إلى منْ أؤمى يك أبوك ؟ ققال : إن ألى أوسى 


إكَ ولم يوص بى ؛ فاستحدن معاوية منه ذلك ؟ فقال : إن هذا الفلام لأشدق » فسني 


الأشدق9 , 


فأماقول أمير للؤمبين: د احتجّوا بالشجرةوأضاعوا اليْرة »؛ فسكلام قد تكررمنه 


بغار ؟ : 515 » سحبح ملم 1445 (م) الأشدق : البليغ . 


عليه السلام أمثاله ؛ نمو قوله:< إذا احتج علبهم المهاجرون ب 
عليه وس كانت الحجة لنا على المهاجرين بذلك قامة 
دونهم ؛ إلا فالأنصار على دعوتهم © . 

وتحو هذا للمنى قولالمباس لأبى بكر:ه وأما قولك: من شجرة رسول الله صل الله 
عليه وسلم فإنتكم جيرانها ؛ وتحن أغصانها » + 
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[ .يوم السقيفة ] 


ونحن نذكر خبر الكقيفة”؟روى أبوككر أحمد بن عبدالعزيز الجوهرى فى كتاب 
” السقيفة “' قال 

أخبرقى أحد بن إسحاق » قلت ةيدنا أجدربن مهار » قال : حدثنا سميد بن كثير 
ابن مُق الأنصارى” أن النبى> صل الله عليه وآله ما فِضِء اجتممت الأنصار فى 
ساعدة » فقالوا : إن رسول الله صل اله عليه وسلم قد بض فقال سمد بن عبادة لآبنه 
قيس أو لبعض بنيه: إلى لا أستطيم” أن أمهم” النا سكلاى لرمى ؛ولكن تلق منى 
قولى فأنهمهم . فسكان سد يتكلم »ويستمع ابنه ويرفع به صوته ليسم قومّه ؛ فسكان 


من قوله بمد حبد الله والثناء عليه أنْ قال : 


بى 


إن لتم سابقة إلى الدين » وفضيلةٌ فى الإسلام ليست لقبيلة من العرب . إن رسول 
الله صلى الله عايه وسل ليث فى قومه بضم عشرة سئة » يدعوثم إلى عبادة الرحن » وخْلّم 
الأوثان ؛؟ فما آمن به من قومه إلا فليل » والله ما كانو! يقدرون أن يمنموا رسول الله » 


. 50 5١ انظر أخبار السقيفة أبضاً فى الجزء الأول‎ )١( 


كوت 


ولا بْمرُوا ديه ء ولا يدقوا عنه عداء ؛ حتى أراد الله خيرَ الفضيلة » وساق إليكم 
الكرامة » وخصّكم بلديقه » ودنقكم لان به ويرسوه » والإعزاٌ شيعه » والجهاة 
الأمدائه ؛ فكم أشد الناس على 5 وأثقله على عَدُوهِ من غيرم ؛ 

حتى استقاموا لأمر الله طو'عاً وكرهاءوأعطى البميد || اغركداخر)؟, حتى أئمز الله 
لبيك الوعد» ودانت لأسيافتكم المرب”.ثم توق الله تعالروهو عنسكم راض ؟ وبكم 
قري عن ؟ فوا يديك بهذا الأمر» فإنكم أحئ الداس وأولام به . 


فأجابوا جميما : أن وُقدت فى الرأى» وأصبت فى القول » ولن نمو ماأمرت. نوليك 


هذا الأمر » فأنت لنا مقع » ولصالح الؤمنين ر 

نم إنهم تراذوا السكلام ينهم مفقلوة إن أت مُهاجرة قريش فقالوا : محن 
للباجرون » وأححاب رسول الله صلى أله علي وم الأولون ؛ وحن عشيرته وأولياؤه » 
فملامّ تنازعوننا هذا الأمر من بعالت طائفة منيئم,: إذا نقول : نا أمير ومدتكم 
أمير» لن تَرْضى بدون هذا منهم أبدا » لنافى الإبواء والنصرة مالهم فى الحجرة» ولنا فى 
كتاب الله مالم » فليسوا يمون شيئا إلا ونمد مثله » وليس من رأبنا الاستثتا عليهم » 
فنا أمير ومنهم أمير . 

ففال سعد بن عبادة : هذا أول اومن ! 

وأتى اهبر عبر » فأنى مزل رسول اه صلى الله عليه وله » فوجّد أبا بكر فى الدار 
وعلياجهاز رسول الله صل الله عليه وآ4 - وكان الذىأتاه بانخبر مَمْن بنعدى" ‏ فأخذ 
بيد عر » وقال : قي » فقال عر: ل عنك مشفول » قال : إّه لاب من قيام فقام معد 
فقال له : إن هذا الى من الأنصار قد اجتمموا فى 2 
مُبادة » يدورون حَوؤله » وبقولون : أنت الرجى » ونجلك الرجى . وتم آنا من 


. » كذانى جء وافاخر : « الل » , وفى ب : ه داحقا‎ )١( 


ة بنى ساعدة » معهم سعد بن 


فاك 


أشرافهم » وقد ديت الفتنة » فانظر يمر ماذا ترى ! واذكر الإخوتك من للواجرين» 
واختاروا لأنفسكم » فإنى أنظرإلى باب فتنة قد فتح الساعة إلا يلق الله . ففزع 
عمر أشد الفرّع » حتى أنى أبا بكر , فأخذ بيده » فقال : :قم » فقال أبو بكر : إنى عك 
مشفول . فقال عمر :لا بد من قيام ؟ وسترجع إن شاء الله . 

تام أبو يكر مع عمر » فحدةثه الديث » فزع أبو بكر أشد" الفزع »وخر امس رعن 
إلى سقيفة بنى. ساعدة ؟ وفيها رجال” من أشراف الأنصار ؛ ومعهم سمد بن عبادة وهو 
مريض بين أظهرم » فأراد حمر أن بسكل وعد لأبى بكر ؛ وقال : خثيت” أن يتمسر 
0 تَبّس”"©عبر» كف أبو بكر وقال : كل لهك ؛ فتلق 

م ثم تسكلم؟ بمدكلاى با بدك فتشبك أبو يكرء ثم قال : 

إن" الله جل ثناؤه بسع مدا بالهدى ودين المقء فدما إلى الإسلام » فأخذ الله 
بجلوبنا وتواصينا إلى مادعانا إليه » وك عاش للسامين المهاجرين - أوَلَالناس إسلاماء 
والثاس لناى ذلك بع ؛ ونحن عشيرة رسول له صل لل عليه وس وأوسا امب 
أن » ليس من قبائل العرب إلا ولقريش فيها ولادة ؟ وأتم أقصار الله وأتم نعم 
رسول الله صلى الله عليه وس »نم أثم وزراء رسول الله صل الله عليه وسل » وإخوائناق 
كتاب الله وشركاؤنافى اللدين ؛ وفمأً امن خير ؛ فأتم أحب؛ الناس إلينابوأ كرمهم 
لم ساق الله إلى إخوانسم من المهاجرين» 
وأحق> اللى الاخصدوم» فت المؤرثرون على أنفسهم حين الخصاصة » وأحق الناس 
ألايكون انتقاض هذا الدين واختلاطه على أيدريم » وأنا أدعوم إلى أبى عبيدة وتمر ؟ 
فكلام قد رضيت” لبذا الأمرء وكلاما أراء له أهلا ‏ 


(0) نيس : أى تكرا. 


جاع نهد 


فقا حمر وأبو عبيدة : ماينبهى لأحدر من الناس أن يكون” فوقك » أنت صاحبة 
الغار ثانى اثنين » وأمرتك رسول الله بالصلاة » فأنت أحوقٌ الناس بهذا الأمر . 

فقال الأنصار : 

وللما تحدم على خير سافه الله إليسك » ولا أحد أحب إلننا ولا أرضى عدن 
مدسم » ولكن نشى فيا بمد هذا اليوم » وتحذر أن بنلب” على هذا الأم من" ليس يتا 
ولامنتك ؛ فلو جمام اليوم رامسم باينا ورضينا- على أله إذا هلك اخقر ناواحدة. 
من الأنصار ؟ فإذا لكان آخر من المهاجرين أ بدا مابقيت هذه الأمة .كان ذلك أجدر 
أن تَْول7" فى أمّة عمد صل امهعليه وس »فيثق الأنصارىةأن يز يغ فيقبض علي هالقرشى' » 
ويشفق القرشى" أن يزيم" فيقبض عليه الأنضازتة . 

ققام أبو بكر فقال : إن" رسول إل لذ لله عليه وسل للا مث عفلم على المرب أن. 
بغ كوا دين انهم » تفالفوه وشاقوقزء بوخصر: الله الياجرين الأولين من قومه بتصديقه 
والإمان به والواساة له؛ والمبر ممه علىشِدّة أذى قومه » ولإستوحشوا لكثرةعدرتم* 
فهم! أول من" عمد الله فىالأرض » وم أو تن' آمن برسول لله » وعم أولياؤه وعترقه » 
وأحق” الناس بالأمر بمده ء لاينازعهم فيه إلا ظالم “وليس أحد” بعد للباجرين فضلاوقدما 
فى الإسلام مثلم ؛ فنحن الأمراء وأتم الوزراء» لامتاز د ونم عشورة » ولا ففى 
درتم الأمور . 

فقام المباب بن النذر بن الموح » ققال : 

باممشر الأنصار؟ اليكو عليكم أيديك ؟ إنالداس فى فيك ولك #ولن يمه 
جترى' على خلافسك »ولا يصدر الناس إلاعن أمرك » أن أهل الإبواه والتطرة» وإليكم 
كانت المسجرة » وأتما أصحاب اله اروالإءان ؛ وله ماعبد اله علانية الاعند موف بلاد.» 


(1) كناف ج » وق ب : « الميل » . 


يات 


: إلاق مساجدكم » ولاعرف الإعان إلا من أسيافكم » فائيكوا 
عليكم أمرّم » فإن أبى هؤلاء فنا أميرُ ومنهم أمير . 

فقا حمر : هيبات ! لا يجتمع سّيفان فى عند ؛ إن المرب لا ترضى أن نؤش ركم 
ونبها من غيرم » وليس تمتنع العرب أن تو أمرتها مَنْ كانت الد 
الأمر منهم » لنا بذلك الحجة الظاهرة على مَنْ خالفنا » والسلطان البين على مَنْ نازعنا» 
ذا يخاصسًّا فى سلطان عمد وميرائه ؛ ونحن أولياؤه وعشيرته » إلآ مل بباطل » أو 
متجانف" لإثم » أو متورط فى ملكة ! 

ققام اللباب » وقال : 

با ممشر الأنصار » لا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه ‏ فيذهبوا بنصيبسكم من الأمى » 
فين أبوا عليسك ما أعطيتموم فاح عن :و » وتو لوا هذا الأمس علييم ٠‏ فاأتم 
أؤل الناس بهذا الأ ء إه دان ذا الأس بألسيافكم من ل يكن يدين 4 . أنا جديا 
الحسكك ‏ وعدَيقها للرجب 590 ملق لليقيدسجالجذعة”© ١‏ والله لاير أحد على 
ما أفول إلا حماست“ أنقه بالكئيف . 


قال : فلها رأى بشير بن سمداازرجئّ ما اجتمعت عليه الأنصار من تأمير سعد بن عبادة 
وكان حامداً له » وكان من سادة ارج قام فقال : 
أيها الأنصار » إنَا وإن كنا ذوى سابقة ء فإنالم تر يجهادنا وإسلامنا إلا 
ينبنى لنا أن نستطيل بذلك على الناس » ولانبتى به عاضا 
)١(‏ هل الزعتسرى فى الفائق ١81 : ١‏ : « الجذل : عود ينصب للابل الجربى تمتك 
واكك : الذى كثر به الاحنكاك حتى صار ممناً . وا! الفتح : التخلة ٠‏ والر. 
ذلك إدا طال وكثر حله . والمنى : إنى ذو رأى ب 


بوالملم موارد الأحوال قيها » وفى أمثانها و“صادرهاء. 
ء فقال : منا آمير ومتتم أمير » . 


رضا رَيّنا وطاعة نبيناء وا 


كد مايه 


من اللانياء إن مدا صل الله عليه وس رجلٌ من قربش ؟ وقومه أحق بميراث أمره » 
واي' الله لابرانى الله أنازعهم هذا الأمى ؛ فاتقوا الله ولا تنازعوم ولا تخالفومم . 

ققام أبو بكرء وقال : هذا عمر وأبوعُبيدة » باموا يها شثم؛ ققالا: لله لا تو 
هذا الأمر عليك ؛ وأنت أفضلٌ الهاجرين » وثانى اثتين » وخليفة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على الصلاة ؛ والسّلاة أفضل” الدين . ابّط يدك بائك . 

فللا ببَط يده ء وذهبا 
ابن المنذر : يا بشير » 
لابن تمك . 


انه » سبقهما بشير بن سعد ء فبايّمه ء فناداه كباب 
عََاقَ"© ؛ وله ما اضطرك إلى هذا الأمر إِلّاالحسدٌ 


وما رأت الأوس أن رئيس من رؤساء الحزرج قد يايع » قام أسي' 
- وهو رئيس الأوس - فبايَ مسدا لسعب أيضاء وتاَة 4 أن بل الأمرّء فباييت الأويس 
كلها ا بايع أسيد » وحمل سمد بن أعبادة وهوتم ريض »ء فأدخل إلى منزنه » فامتنع من 
اليم فى ذلك اليوم وفيا بمده » وَآرَآد تآ كه هعليها » فأشير عليه ألا يفل » 
وأنه لا ببايع حتى يتل » وأنه لايل حتى بعل أهلّه » ولا يقل أهله حتى يكل 
المزرج ؛ وإن حوريت اللمزرج كانت الأوس معها . 

وفد الأمس فتركوه » فسكان لا يصلى بصلاتهم » ولا يمع يجماعتهم » ولا يقي 
بضائهم ؛ ولو وجد أعوانا لضاربهم » فلم بزل" كذلك حَتى مات أبو بكر ثم لق عبر 
فى خلافته ؛ وهو على فرس » وجمر على بمير ء فقال له عمر : هيهات ياسعد ! فقال سعد : 
هيهات يا مر ! ففال : أنت صاحب من أنت صاحبه ؟ قال : نعم أنا ذلك ؛ ثم قال لممر م 
والله ما جاورنى أحد هوأ بنض” إلى> جواراً منك » قال عمر : فإنه من كْره جوار رجل 
انتقل عنه ؛ ققال سمد : إلى لأرجو أن أخلها لك داجلا إلى جوار مَنْ هو أحبةٌ إلى 


صد او ته 


جواراً منك ومن أصحابك ؛ فلم يلبث سعد” بعد ذلك إلا قليلاحتى خرج إلىالشام؛ فات 
مخوران وم يبابع لأحد ؛ لالأبى بكر ولا لممر ولا لفيرها . 

قال : وكثر الناس على أبى بكر » فبايمه ممق" اللسامين فى ذلك اليوم 4 و 
بنو هائم إلى يدت على بن أبى طالب » ومعهم الزيير » وكان يمد نفسه رجلا من بنى 
هائم ؛كان على" يقول : مازال الزأبير ما أهل البيت ؛ حتى أشأ يوه » فصرقوء عَنا ‏ 

واجتمعت بنو أميةإلعيان بن عفان ,واجتمعت بنو زّهْرة إلىسمد وعيد الرحمن؟ 
فأقبل مر إليهم وأبو عبيدة » ففسال : مالى أرا م ملنائين ؟ قوموا قايموا أا كر ؛ فقد 
بليع له الناس ء وبايعه الأنصار . فقام نيان ومن معه عوقام سعد وعيد الرحمن وم نممهماء 
فباييوا أ! بكر . 

وذهب عمر ومعاعصابة إلى بيت فالنة» مهم أسيدين حُضير وسلئة بن أسلم +فقال 
لم : انطلقوا فبايمواء فأبوًا عليه وخرج إلتهجازة. سيفه » فقال عر : عليكعالكذب» 
فوئب عليدسطة بن أسل » فاخ قعل شرا به الجدار ء ثم انطلقوا به وبعلى 
ومعها بنو هاش و عا اعد باكرلل 1ن 
انتهوا به إلى أبى بكر فقيل له : بايع' » قال : أنا أحق بهذا الأمر 00 
وأثم أرق ابيعة لى» أخذتم هذا الأمر من الأنصارء وم جم عليهم بالقرابة من 

سام ةوسكو يك »را حي ل ماب 

به على الأنصار ٠‏ أنصفونا إنكتتم افون الله من أنفيكم » واعرفوا آَم من الأمر مثل 
ماعرفت الأنصار لسك » وإلافيوءوا بالظلم وأنم تططون . 

ققال عمر: كلس مقوكاح با . فقالله على :احلب ياعم حلياً لك شطره! 
اشداد”"ل اليومأمرء ليرد عليك عدا !ألا الله لاأقبلقوقاكولا أبايعه . فقال له أبويكر: 


رسول الله 


ص 


فإن ل تباينى ]فهك » فقال له أبو عبيدة: أب الحسن » إنك حديث السن» وهؤلاء 
ميخ قريش قومك » ليس لك مثسل تحرينهم ومعرقتهم بالأمورء ولا أرى أب بكر 
إلا أنوى على هذا الأمر منك ء وأشد اما ل ؛ واضطلاعً به » فم له هذا الأمر 
وارْضّ به » فإنك إن تمش وَيَطّلْ مرك فأنت لهذا الأمر خليق وبه حقيق ؛ فى فلك 
وقرابتك » وسابقتك وجهادك . 

فقال على> : ياممشر اللهاجرين » اله له ! لاتخرجوا سلطا جمد عن داره وييته إلى 
يوت ودورى » ولا تدفموا أهله عن مقامه فى الناس وحّقه » فوالله ياممشر الها 
لَتَمْن ‏ أهل البيت ‏ أحق بهذا الأمر متكر. أما كان ما القارئ لسكتاب الل الفقيه 
فى دين الله » الما بالسّة » اللضطلع,أمرالرعية:!والله إنهلفينا » فلانتبهوا الموى » فتزدادوا 
من الح يعدا . 

قال بشير بن سمد : فو كان ذا اكلام ممه نك الأنصار ياعلى” 5 
الأبى بكر » مااختاف عليك اثنان » ولسكنهم قد بايعوا . 

وانصرف هل" إلى منزلد» ول يبابع » ولزم بيه حت مانت فاطمة فبايع . 


355 
قلت :هذا الحديث بدل” على بطلان مايلتىءن النص على أمير الؤمنين وغيرهالأنه 

لوكان هناك نمر* صريح لاحدعج به وم يمر لانص ذ كر » وإ مما كان الاحتجاج منه ومن 
أبى بكر ومن الأنصار بالسوابق والقضائل والقربء فاوكان هناك نص على أمير الؤمنين 
أو على أبى بكر » لاحيج به أبو بكر أيضاً على الأنصار » ولاحتج به أميرُ للؤمنين على 
أبى بكر » فإن هذا الخبر وغيره من الأخبار للستفيضة »يدل على أندق دك نكاشفهم وك 
القناع ينه وبينهم » ألا تراه كيف نسبهم إلى التمدى عليه وظليه » وتمنّع من طاعتهم » 


005 


وأسمتهم من اكلام أشدّه وأغلظه ! فلو كان هناك نص لذ كره» أو ذكره بعض من كان 
من شيعته وز به ؟ لأنّه لا عطر بعد عَرئُوس . 

وهذا أيضا بد على أن اعدير للروىة فى أبى بكر فى يح البخارى ومسل غير 
ميح ؛ وهو ماروى مر قوله عليه السلام لمائشة فى مرضه : 9 ادعِى لى أباك ؛ حتى 
أ كت لأبى بكر كناب ؛ فإنى أخافة أن يقول قائل » أو يتمنى مسن » ويأبى الله 
وللؤمتون إلا أبا يكر» . 


وهذا عو نص مذهب المتزلة . 


6 

وقال أحمد بن عبد المزيزالجوهرى" ايض :َحدثبا أحمد وقال : حدثنا ابنعُفير »قال: 
حدّئنا أبو عوف عبد الله بن عبد الرحمن كن أبنجمفر مد بن عل رضى الله عنهما» 
أن علتيَا تل فالمة على حمار » وسار ب ]إل ييَتَالأنار ؛ يسألم النصرة » وتسألم 
فاطمة الانتصارنه » فسكانوايقولون :يابنت رسول الله » قدمضت بيممنالمذا الرجل؛لوكان 
اب مك سبق إلينا أبا بكر ما عَدَلْنا به ؟ فقال عل :1 كنت أترلهُ رسول الله ميّناً 
فى يبته لا أجهزه » وأخرج إلى الناس أنازعهم فى سلطانه ! 

وقالت فاطمة : ماصنع أأبو حسن إلا ما كانت ينبن 4 » وصدمواهم ماله حسْيهم 
عليه . 

وقال أبو بكر أحد بن عبد المزيز : وحدثنا أجد : قال : حدثنى سميد بن كثير » 
قال : حدثنى ابن لطبيعة » أن رسول الله صلى الله عليه وآله امات وأبوذَّرَ غاب » وقدم 
وقد ولَ أبو بكر » فقال : أصبتم ناعه » وتركترقر ابه ؟ لوجملم هذا الأمر فى أهل بيت 


نيكم لا اختاف عليسكم اثنان . 


دهات: 


قالأبوبكر :وأخيرنا أبو زيدمر بن شبةٌ قال :حدثنا أبوقبيصة محدين حربءقال: 

لماتوق النبىّ صل الله عليه وآآله » وجرى فى السقيقة ماجرى تمثل على : 
وأصبح أفوام يقولونَ ما اشتبرن! ويطنون لا غالَ زبدا غوائلة 
[ قصيدةألى القاسم مغرف" وتمصبه للأنصار على قريش ] 

وحدثى أبوجعفر يحمىين مد بن ز بدالمارى” تقيب البصرة ؟ قال : لماقدم أبوائقاسم 
عل بن الحسين الغربى” من مصر إلى. بفداد » استكتبه شرف الدولة أبو على بن بويه » 
وهو يومئذ سلطان الحضرة » وأمير الأمراء ها » والقادر خليفة » ففسدت الال يبنهويين 
القادر؟وا تف قلأباقاسالغر ى"أعداء سوء أوحشوا القادرمنه وأو هم و أنه معشرف الدولة 
فى الفبض عليه وخلمه من الللافة اطق لسَنه/فى ذكره بالقبيح . وأؤصلَ القول فيه » 
والتكوى منه » ونسبه إل الرفض وبسسَّاللٌ » وإلى كفران النعمة » وأنه هرب من 
يد الام صاحب مصر بمد إحساته إلية : 

قالالنقيب أ بوجمفر رحمدالهتمالى : فأما الرفض قنم ؟ وأما إحسان الحا > إليدفلاكان 
الام ! ققسل أباه وتمه وأَأمن إخوته » وأفلت منه أبو القاسم بخديمة الدين » ولو ظفر 
به لألحقه بهم ل 

قال أبو جعفر : وكان أأبو القاسم الغربىة » بنسب فى الأزد » ويتمصّب لقسْطان على 
عدنان » وللنصار على قريش » وكان فاليا فى ذلك مع تشيعه » وكان أدبيا فاضلا شاعرا. 
مترسّلا » وكتير الفنون طلاء واتحدر مع شرف الدوة إلى واسط » فاق أن حصل بيد 
القاد ركتاب مخطه شب جموع ؛ قدجمه من خَطله وشمره وكلامه مسود » أنحفدبه بعض من 
كان شنأ أا القاسم » وريد كيده » فوجد القادر فى ذل الجموع قصيدة من شعره » فيها 
تمصب شديد للاأنصار على الباجرين ‏ حت خرج إلى نوع من الإلخاد وازندقة الفراَه 


تواتك 


وفيها تصريم "فض مع ذلك »فوجدهاالقاد ك5 الخراب موأ برزهاإلىديوان اطلافة» 
فقرئ' الجموع والقصييدة عضر من أعيان الناس من الأشراف والقضاة وللمدلين 
والفقباء» ويشد أ كثرم أنه خَطه » وأنهم بعرفونه كا بمرقون وجهه»وأمر بحكاتبةشرف 
افدوة بذاك » فإ أن وصل السكناب إلى شرف افدوة ما سجرى » اتصل اكير يأب القامم 
قبل وصول السكتاب إلى شرف الدولة » فهرب ليلاء ومعه بض" غلدانه » وجاربة كان 
يهواهاويتحظاهاء ومغى إلى البيعة ‏ ثم منها إلى للوصل » ثم إلى الشام «ومات طريقه» 
فأوصى أن تحمل جنته إلى مشهد على> » فحملت فى تابوت » ومعها خفراالمرب حت دفن 
7 بالشبد بالقربمنه عليه اللام'" . 

وكنت برهة أسآل النقيب أ جعفر عن:القيسيدة » وهو يدافمنى بهاء حتى أملاها 
على" بعد حين » وقد أوردتهاهنا بمضها ‏ لأنىلم أب ولم أستحل" إيرادهاعلى وجههاء 
فن جملتها ‏ وهو يذكر فى أولها رسول أقََْلَنالَحَليه وله » وبقول : إنه لولا الأنصار 
لم نستفر' دعوته دعامة » ولا أرست ف فأعذء بيت فاحشة كرهدا ذكرها : 


فيناء وأصبّح فى أعة جوار 
بسيوضا أست سغيية برك ف يدها مكسائر المرزار©؟ 
فى أشد نما دونه ينفوسا للدوت خوفة العار 
فنجا بمبجته » قولا ديا عده تنشب فى مغلب ضار 
وحيّة اللندين بل بحماية ال دين يوم الجحفل الجركار 
فى الطندق للشهور إذألق بها ييثر اء» ورام دقاءها يمار 
قالا: مماذ الله إن هضيمة لم نسطّها فى سالف الأعصارٍ 
)١( ٠‏ يقال إذا أساب الرجل عند صاحبه أفضل مابريد من الخير والحصب : وجد مرة الفراب » وذلك 
ان الغراب ما يبجغي من المّر أجوده . "مار القلوب 75© 


(؟)ج ١‏ إالرى؟ 2. 
(©) سخينة : لقب قريش ء ول 1 ء ج : «ثرك 6 , 


ام وات 


ماعندنا إلا السيوف » وأتبلا 
ولنا بيوم حنين" آثار مق 
لما تصدع حمه فندًا بنا 
عطفت عليه كاثنا » ذ 
وقدته من أينا 


أفنحن” أولى بالخلافة بمدم” 
مالأمر إلا أمرثنا وبسعدنا 
لكيا حسد النفوس وشحُها 
أفضى إل حرج مرج فانيربتة” 
وتدرالتها أربع” ولا #أبق 
منهاجز ضرع »ومن ذىعِاظة 
ثم ارتدى اروم" فطل رانم 
فتأ كلت تلك ابلذىءوتدكآت" 
تلله لو ألقوا إبيه زماتها 
ولو الها حلت بساح حدم 
هوكالنبى فيلا » لسكن؟ ذا 
والقضل” ,ليس يناقم أربايه 
م امتطاها عبد" ثمس فاغتدات 
وتظّلت فى عمبت أموية 


(:) لاسر » لكر : أربعة فى السسد . 


نحو الحثوف بها بَدَارٍ بَدَارٍ 
تذاكر*' فبن كرائم” الآثار 


مرح قير وجُؤار 
ينا ججموع” هوازن يغرار 


شَرْوَى التقير وجنة الإقار 
أم عبد تم ايو الأوزار ! 
5 

زفت عروس' الك غير نوار ! 
وتذ و الأفحال والأوتار 
عشواء خابطة بغير عار 
جسن القلتة لؤمت من إِمْبارٍ 
جاف » ومن ذى لوثة خوتار9؟ 
5 مراجل إِخْتَقز ورقآرٍ 
تك الطباء ورقا أجيج التار 
لشى بهم سلجا يفير إعثار9؟ 
بادى بدا سكنت بدار قرّار 
من خَلله كاس ء وهذا عار 


إلذ 


إلا بسمدة من الأقدار 
هزؤا » وَبْدْل رنها مسار 
اليسوا بأطبار ولا أبرار 


الو 


مابين مأفون إلى مُتَرَئوقَ ومُداهِن ومطاعمي وار 
فيذه الأبيات: هى نظي القصيدة» التقطناها وحذ فنالفاحش »وف اللتقط اذ كور 
أيضامالا تجوز » وهو قوله : « تحن الفذين بنا استجار » » وقول : 9 ألتى بها بيد »» 
وقوله  :‏ فنجا بمهجته . . . » الييث ٠‏ وقوله عن أبى بكر : « عبسد تم » » وقوله : 
« لولاعلى لقلت ف الأثربسة إنهم إستار لؤم » » وذكره الثلاثترضى الله عنهم بماذ كرمم 
ونسبهم إليه . وقوله : « إن عليا كالنى فى الفضيلة » » وقوله : « إن النبرّة حظا أعطليّه 
وحُرمه على" عليه السلام » . 


فأما قوله فى بنى أمية: « مايين مأ . . » الببت » فأخوذ منقول عبد الك بن 
مرروان » وقد خطب فذكر الخلفاء من بن آم قبل » قفال : إلى والله لست باطليفة 
للستضمف ءولا بالمليغة الداجن» ولا بالليقةلأقوانِ حت بالمستضمفعميان » وبالمداهن 
معاوية » وبالأفون يزيد بن معاوية .فزاه هذا الشاعر فيهم اثبين : وها الزنق , وهو 
الوليد بن يزيد بن عبد لاك ؛ والجار وهو مر“وان بن عمد بن مروان . 

5 
[ أمرالمباجرين والأنصار يمد بيعة أى بكر] 

وروى الريد بن بكار فى '' الوتقيّات “ قال: لما بابع بشير بن سد أبا بكر» 
وازدسم الناس على أبى بكر فبايدوه » مر أبو سفيان بن حرب بالبيت الذى فيه على بن 
أبى طالب عليه السلام » فوقف وأنمّد : 

كني هاشم. لاتطيمُوا الئاس فيك ولا سيا تيم بن مرزة أو عد 

فا الأمر” إلا نيك رابك وليس لما إلا أبو حسن عل 


سهد 


ا 


أبا حَمَن فشداذ بها كف حازمر فنك بلأمر الذى يرتجمى ملل 

وأى امرى' يرى قميًا ورأيها منيع” الج والناس من غالب قمى ! 

قال على" لاأبى سفيان : نك تريد” أمراً ْنا من أحمابه » وقد عبد إلى" رسول الله 
صل الله عليه وسل عدا فأنا عليه ؛ فتركه أبو سفيان وعدل إلى الميّاس بن عبد الطلب 
فى منزله » ققال : ياأبا النبضّل"©, أنت أحق" عيراث ابن أخيك » امدد يدك لأبايمك » 
فلا يختاف عليك الناس بعد بيمتى إباك . فضحك المباس » وقال : ياأبا سفيان ‏ يدفمها 
على ويطلبها المباس ! فرجع أبو سفيان خائيا . 

قال الزبير : وذكر مد بن إسحاق أن الأوس نزعم أن أوّل مَنْ بابع أبا بكر بشير 
ابن سعد » وتزعم اللمزرج أن أول مَنْ با سيد بن خضير . 

قلت : بشير بنسمد خزرجئ وأسيلن ضير أو'رى» وإعاتداقع الفريقان الروايتين 
تفادياً عن ععد بن عبادة » وكواحيقكل” حي مهما أن يكون _نقَشْ أمره جاء من 
جهة صاحبسه ؟ فالمزرج مم أهه وقرابتسه » لايقرون أن بشير بن سعد هوأول مَنْ 
بابع أبا بكر وأبطل أمر” سعد بن عبادة » ويحيلون بذلك على أسيد بن حضير ؛ لأأنه من 
الأو' سأعداء المزرج. وأمًا الأوس فتسكرءأيضا أن ينب أسيدإلى أنه أول 
أمر سعد بن عبادة كى لابرموهبالحسّد للخرج ؛ لأن سمد بن مبادة حر رجى » فيحيلون 
بانتقاض أمرء على قبيلته ‏ وعم الزرج - ويقولون : إن أول مَنْ بابع أبا بكر وعقّض 


دعوة سعد بن عبادة بشيرٌ بن سعد . وكان بشيرٌ أغوّر . 


والذى ثبت عندىأن أوال مَنْ بابعه عمر ء ثم بشير بن سمد ء ثم أسَيد بن حُصَيره 
تم بن الجراح ء ثم سالم موى,أبى حُذّيفة , 


(١)كتاو‏ ب ءيج ول!: دأتفاء. 


هج 


قال الزيير : وقد كان مالا أ بكر ومر مل نقض أمر سعد وإفساد حاله رجلان 
من الأنصار من شهد بدرا ء وها عوّيم بن ساعدة ومعن بن عدىة ‏ 

قلت :كان هذان الرجلان ذوئ حب لأبى بكر فى حياة رسولالصل الله عليه آله 
واتفق معذلك بغض وشحناء ؛كانت”" يينهما وبين سمد بن عبادة ؛ ولا سبب مذ كور 
فىكتاب *' القبائل *' لأبى عبيدة معمر بن الث » فليطلب من هناك . 

وعوبم بن ساعدة » هو القائل للا نصب الأنصار سمدا : باممشرٌ المزرج؟ إن كان 
هذا الأمر فيسكم دون قريش فعرفونا ذاك وبرهئُوا حت نبابسكم عليه ؛ وإن كان لم 
دوتك » فوا إلهم ؟ ف الله ما هلك رسول الله صل الله عليه وسلم حت ركنا أن 
بالناس ؟ به الأنصار وأخرجوه ؟ فانطلق مسرعا 
تى التحق بأبى بكر » فشحد عزمه على تللق ألإلافة . 

ذكر هذا بمينه الزيير بن بكار فى '' الوققيات ““ يي 

وذكر الدائنى: والواقدى" أن معن بن عدَى أتفق هو وعوّيم بنساعدة هلى تحريض 
أبى بكر وعمر على طلب الأمر وصّرّفه عن الأنصار . قالا: وكان معن بن عدى” بشخصهما 
إشخاصا » ويسوقهما سَؤْقاً عنيفا إلى السقيفة » مبادرة إلى الأمر قبل فواته . 

.. 

قال الزبير بن بكار : فنا بُوبع أبو بكر» أقبلت اججاعة التى بيه تزفه زف إلومسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسل » فلماكان آخر” النهار » افترقوا إلى مناز لم » فاجتمع 'قوم” 
من الأنصار وقوم من المهاجرين » فتماتبوا فيا ينهم » ققال عبد الرمن بن عوف : امعشي 
الأنصار» نكم وإنكت," أولى فضل ونضْر وسابقة ؛ ولسكن ليس فيكم مثل أبى بكر 
ولا عمر ولا على ولا أنى عبيدة . تقال زيد بن أرقم : إنا لا فسكر فصّل مَنْ د كرت 
(ج كع 


ا 


يا عبد الرحمن ؟ وإن مِنا ليد الأنصار سعد بن عبادة » ومَنْ أمر الله رسوله أن يقرئه 
السلام » وأن يأخذ عنه القرات أ ككمب ء ومن يجىء يوم القيامة إمام العلناء 
مما بن جبل » ومن أمْمَى رسول الله صل الله عليه وس شهادته بشهادة رجلين شُزْعة 
ابن ثابت ؟ وإنا لنعل أن من ميت من قريش من لو طلب هذا الأمرلم ينازغه فيه 
أحد ؛ على" بن أنى طالب 


قال البير : فلماكان من الند قام أبو بكر فخطب الناس وقال : 
يها الناس ؟ إفى وليت أمركم ولست خيرم » فإذا أحسنت فأعينوتى ؟ وإن أسأت 
توٌمونى ؟ إن لى شيطات يمتربنى ؟ فإيام وإيَاى إذا غضبت ؟ لا أوثر فى الشمارم 
وأبشاركء السّق أمانة » والسكذب خيأنةوالصّميف مككم قوىة حتى أرءٌ إليه له » 
والقوىة ضميف حتى آخذ الحق منه_. آنه لاليدع قوم الجهاة إلا ضربهم الله اقل » 
ولا شيع فى قوم الفاحشة إلا تمه اليلؤة..أطيعونى ما ألمت" الله فإذا عصيت فلا طاعة 
لى علي . قوموا إلى صلاتي يرحك الل . 
قال ابن ألى عبرة القرشى” : 
كرا لمن هو بالثتاء حتيق ذهب اللجَاجّ وبويع المتديق 
من بمارت بيك ورجا رجاه دوت الوق 
قت به الأنصارك عاصب رأيه فأتنام الصدَيق” والفاروق 
وأبوعيذ: والذين لبهم نفس الؤْمّل لتفساء تيوق 
كنا نقول : لها ل والرضا تمرك وأؤلام” بذاك عتيق 
افدعتا قريش باسمه فأجابها إن النوته بامهسسه اللوثوقة 


ا 


قل للالى طلبوا الطلافة َه لتخم مثل خطامٌ” عخلوق” 
إن الخلافة فى قريش مالك فبها ‏ ورب مد - ممروق” 


ليك 


وروى الزبير بن بكار» قال : روى عمد بن إسحاق أن أبا بكر لا بُويم افتحرت 
نيم بن مرة قال : وكان عامة المهاجرين وجل" الأنصار لا بشَكُون أن" عليا هو صاحب 
الأمر يمد رسول الله » صلى الله عليه وآ4- ققال النضل بن المباس : باممشر قريش » 
وخصوصا بابنى َم » إنسكم إنما أخذتم اطلاكة بالتبنة » ونمن أهلها دوتسكم » ول 
طلبنا هذا الأمر الذى نحين” أهله لكات كرا الناس لنا أعل من كراهتهم لفير نا 
حسدا مهم لناء وقد عليناء ونا تل تأن:عنتل-طاحبنا كيدا هو يتنهى إليه . 


وقال بمض واد أنى هب بن عبد الطلب بن هاشم شعرا : 


ماكنت أحيب” أن" الأمر منصرفة ‏ عن عائمر م ما عن أبى حَسنٍ 
ألبس أوّل من" ملى لفبلسك وأعلر الناس ‏ بالترآن واللان 
وأقرب الناى عبد بالبى ومن جبريل عون 4فى الفئل والكقن 
القوم مافيه من الحسن 
ماذا الذى ردم عنه فتاه ها إن عَبْنُا من أعفلم الذين! 


مافيه ماقبهم لا يترون ابه وليس فى 


قال از بير . فبعث إليه على” فنهاء وأمره ألا بمود » وقال : سلامة الدينأ حب" إلينا 


من غيره . 


تاه سد 


قال الزيير : وكان خالا بن الوليد شيعة لأنى بكر » ومن المنحرفين عن على” » قفام 
خطييا » فقال : أبتها الناس » إِنَا سينا فى بدء هذا الدين بأمر تقل عليدا - والله - عله » 
وصتب عليا تاه ؟ وكنا كنا فيه على أوانار ثم وله مالا أن َ علنائه وف 
» وعجَبنا من شك" فيه بعد عجَبنا ممن آمن به ؛ حتى أيرن بها كنا تبتى عنه » 
ومبينا تنا كنا مر به ؟ ولا وااشيقنا إليه بالمقول ؟ولتكنه التوفيق . ألاوإن الوحى 


الوحى وحبًا ؛ ونحن الوم ! كثر متا أمس » ونحن أمس خير” مما اليوم 
فى هذا الاي نكان ثوابه على حسمب عمله» ومن" تركه رددناه إليه » وإنه والله ماصاحب 
الأمى ‏ يمنى أبا بحكر ‏ بالمسثول عنه.ؤلا الختلف فيه » ولا الحق الشخص» ولا 
المذمور 


فمجب الناس من كلامه َوَمدَحَ نين ألا وهب الخزوى” ؟ وهو الذى مناه 
رسول الله صل الله عليه وآآله د تسلا 6 » وهو جله سميد بن السيب الفقيه » وقال : 
كثيرة فر بك منهم فى لجل كار 
3 وكنة قل يعرض اتلك الأوابر 
فجاء بها غركاء كالبدر ضوءها فاميئُها فى المسن آم القلاثير 
أخالد لا نندم لؤى' بن غالب قيأمك فيهاعند ذف الجلامدر 
كاك الوليد بن النيرة عمد ولك الأشياح صرب القمأجر92 
تقارع فى الإسلام عن صنب دبنه ‏ وفالشرلع نآب جَدرُووار 


(1) التماحد : جع قحودة ؟ ومى الهنة الناخز: 


عا 


وكنت” غحزوم بن يقظة جْنَة يمك فيبا ماجداً وابنَ ماج 

إذا ماسما فى حَيها لف فارسٍ عَدَلت بألف عند تيك الشدائو 

ومن يلك فوالحرب الثيرة واحداً. فا أنت فى المر. بالموان بواحر 
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يقولوا جميما : حَفلنا غير شاهد 


. ناب أمر” فى قر 


منه ما يناف وإن 


قال الزبير : وحدّثنا تمد بن مومى الأنصارى العروف بابن عخرمة » قال : حدئفى 
إبراهم بن سعد بن إبراهي بن عبد الردن بن عَؤْف الزعرى » قال : للا بويع أبوبكر 
واستقر أمر » تدم قوم كتير من الأنصار على بيمته » ولام بهم بماء وذ كرواعلَ 
ابن أب طالب » وهتفوا باسمه ؛ وإنه ف دازملم يخرج إلبهم » وجزع لذلك المهاجرون » 
وكثرق ذلك الكلام . 

وكان أشدٌ قريش على الأنصار تقر نهم ؟ وهم سهيل بن مرو ؛ أحد بنى عامر 
ابن لؤى » والحارث بن هشام » وعَكُرمة بن أبى جمل الخزوميان ؛ وهؤلاء أشراف 
قريش الذّبن حاربوا الئىّ صلى الله عليه وآله» ثم دخلوا فى الإسلام » وكلهم موتو 
قد وَتَره الأنصار . أما هيل بن عمرو فأسره مالا بن الدخشم يوم بكر »وأمًا الحارث 
أبن عشام » فضربه عروة بنعمرو» لأرحه يوم آبذر ؛ وهو فار عنأخيه . وأمَاكْرٍمة 
ابن أبى جيل ء قعل أنه ابنا عَقْراء» وسلبه ورّعه يوم بدر زياهُ بن لبييد» وى 
أنفسهم ذلك . 

فلا اعتزلت الأنصار تممع عؤلاء » فقام مهيل بن مرو فقسال : يامعشي 
قريش ؛ إن هؤلاء القوم قد اهم الل الأنصار » وأثنى عليهم فى القرآن ؛ فلهم 
عظي ؛ وشأن غالب ؛ وقد دَعًَا إلى أنفسهم وإلى عل بن أبى طالب ؛ وعلى 


() روس : جم رأ مثل رءوس ٠‏ 


أت ل نسم 


فى بيه لو شاء لرده ؟ فادعوه, إلى صاحبم وإلى تجديد بيه ؛ فإن أجابوك والاقاتلهم؟ 
فو ل إفى لأحجو الل أن بعصرح عليهم كا صانم بهم . 

نمقم الحارث بنهشامء فقال : إن تكن الأنصارٌ تبوأت الدار والإعان مِنْ قبل » 
ونقلوا رسول الله صل لله ليدوسل إلددورهم من دور نا فكو لونصروا ثم مارضُواحتق 
قاسعوتاً نا الأموال”© م وَكفرئن الممل ؟ فإسهمقدأجُو! بأمرإنثبتواعليه »فإسهمقدخرجواما 
ف ؛ وإن نزعوا عنه فقدقماوا الأوْكبهم 


وُسموا به ؟ وليس يبنا ويدنهم معاتب 
وللثانون معوم ٠‏ 

تم قام عكرمة ب نأب جهل » ققال : واذّار لولااقول رسول اللهصلى الله عليه وسلم :د الأعة 
من قريش » »ما أنسكرنا إثرة الأنصار » ولسكانوا لها أهلا » ولسكده قول لاشك فيه 
لآير تابون انار لي اله حاقبطكاعايهم الأمر ولا أخر جدام من الشور؟ 
علّان)ء ومالا يبلفهاأنى :ولاه بحل الأمل. 
ا الارجل واحد لصير 


الل هذا الأمر فيه . 


قال : وحضير أبو سفيان بن حرب ء فقال : 

ياممشر قريش » إنه ليس للا" نصار أن بتفضلواءلىالناس حتى قروا بفضلنا عليهم» 
فإن تفطّلوا فحَسّبناحيث اتهى بهاء وإلا خسَهِم حيث اتهى بهم . وابم” الللئن بطروا 
الميشة » وكقّروا النممة » لنضر بنهم على الإسلامسكا ضر بواعليه » فأما عل ب نأبى طالب 
فأهل والله أن يود على قريش » وتطيمه الأنصار . 

فلا بلغ الأنصار قول هؤلاء الرهط قام خطييهم ثابت بن قيس بن شماس فقال : 

يامعشر نصار » إما يكير عليتم هذا القول لو قاله أهل الدين من قريش؛ فأمًا 
إذا كان من أهل الدنيا» لاسيا من أقوام كلهم موتور ؟ فلا يكبرنَ عليكم ؛ إن الرأى 


.6 كذافىجء ولاب : «الأمور‎ )١( 


فاده 


والقول مع الأخيار الهاجرين ؟ فإن د 


تسكلمت رجال قريش ؛ والذين مم أهل الآخرة مثل 


لم 0 
وقال حسان بن ثابت يذكر ذاث : 


تأثاسهل فاحتوا” ابن دخثم 
وصخر بن حرب قد قتلنا رجاله 
وراكضنا نحت المجاجة حارث 


يقبباطؤراً وطورا يمتها 
أولك رهط من قريش تينو 
وأيمب مهم ظابلو ذالك متهم 


وكلهم ثارث عن الحق” 
نصرنا وأونا التى ول ع 
بذلنالم اتات مال أ كفنا 
ومن بمد ذاك الال أنصاف دورنا 
ونحبى ذمار الى" فهر بن مالك 
فكان جزاء الفضيل منّا علبِيمٌ 


. برهوت : واد بالين‎ )١( 


وعكرمةً الى 0 


ورك ما امراب 55 : 
جوالهم ع وماذاك الملل 


بين بصرى ذى رعين وَجَدَنْ 


لوانت 


ليس ماقدّر سهد كائتاً ماجرى البحر وما دام حصن 


ليس بالقاطم متا شعرة َ 
ليس بالدرك ها أبدا غسير آضناث أمالى الوسّن 
30 
قال الربير :لا اجتمع ججبور الداسلأبى بكر أ كرمت قريش معن بن عدى وعويم 
ابن ساعدة ؛ وكان للها فضلٌ قديم فى الإسلام ؟ فاجتممت الأنصار للها فى مجلس ودعوهماء 
فلا أحضرا أقبلث الأنعمار علمهما فعيرُوما بانطلاقهما إلى اللهاجرين » وأ "كبروا فعلمما 
ف ذلك ؛ فتك معن قال , 
يامعشر الأنصار . إن الذى أراد الله كيفو مما أرذتم بأقشكم » وقد كاز 35 
أمر” عغلم البلاء » وصغرته الماقبة ؟ فل | كان على أقريش مالقريش عليم »ثم أردعوم 
لما أرادوم به لم آمَنْ عليهم من تمئل ما آمن عِليسكمنهم ؟ فإن تعرفوا اللطأ ققد 
خرجم منه وإلا فأتم فيه . 
قلت . قوله : دوقدكان متم أمر عظي البلاء » وصغرته الماقية» ين عاقبة الكفنة 
والإمساك ؛ يقول : قدكان متم أمر عظلم ؛ وهو دعرّى اعملافة لأنفسكم ؟ وإنما جمل 
البلاء ممما 4 » لأنه لولم يتمق الإمساك ؛ لأحدث فتنة عظيمة ؛ وإنها صقره سكوثهم 


ورجوعهم إلى بيعة المباجرين . 
وقول : « وكان كمع قريش ... »إلى آخر اكلام معناه : ركان كم القضل 
على قربش كفضل قربش عليسكر ءوادّعت قريش اعملافةلماءثم أردتم منهم الرجوع عن 
ينهم من النازعة مث هذه امنازعةالتى جرت الآن يبتك لم آمنعليهم 
موا على سنك دمائهم ؟ ول يحصل لى من سكون النفس إلى 
(1) حضن : جبل بأعلى عد . 


احا يفا سند 


حلسكم عنهم وصبرم عليهم مثل ما أنا آمن عليسكم منهم » فإنهم صبروا وحَقُوا ٠‏ وم 
يقدموا على استباحة حر بسك والفاخول فى دمائنكم . 
6 

قال الزبيد : نم تسكلم ويم بن ساعدة » ققال : با ممشر الأنصار ؟ إن من فم الله 
عليتكم أنه تعالى لم ير بسكم ما أردتم بأتفسكم » فاحدوا الله على حسن البلاء » وطول 
العائية » وصرف هذه البلية عنسكم » وقد نظرت فى أول فتنسكم وآآخرها فوجدئها 
جاءت من الأمالى والحسد ؛ واحذروا الم ؛ فوددت إليسكم هذا الأضر 
عحقه فكنا نميش فيه 


فوثبت عليهما الأنصار ؟ فأغلظى لم| »وشو عليهما » وانبرى للها فروة بن مرو » 
فقال : أنسيتما قولكا لقريش : « إنا فد خَلقنَا وراء/ا قوم) قد حلت دماؤم بفتتهم »1 
هذا ولله مالا بنفر ولا بنى ؛ قد ميرف الجية عن وَجْهها وسقها ف0؟نابها ٠‏ ققال 
معن فى ذلك 

ولت ليه الأنسارٌ إنك لم تسب فلت :أمالى فى الكلام تيب ! 

فقالوا : بلى قل ما بدا لك راشداً ققلت ومشلى الجواب طبيي” 
و 327 بالكرسنين كي 
ألا كلة ثىء ماسواء قريب 


ن 


و هه 


فإِنْ كان هذا الأمر ذنى 0 
فلا تبيشوا كى الكلام فإئّى 
وإفى السلا تميق مرارة 
لكل امك عندى الذى هو أهله 


وقال عُويم بن ساعدة فى ذلك : 
وقالت لىّ الأنصار أضماف قولهم 
قات : دَعُونى لا أبا لايك 
أنا صاحب القول الذى تعرقونه 
فإن نسكتوا أسكت وف الممسْوَابكَة 
وما لت نفسى فى الكلاف عليك” 
أربد بذاك لله لاثى» غير 
ومالى رخ فى قرش قرهمة 
ولكنْهمٌ قوب علينا أمة 
وكان أحق الئاس أن تقنمُوا ابه 
لأى أخنُ التانى فها بر 
- وكان 


وما الئاس إلا مخطى»: ومصيب” 
وكنت كأ يوم ذَاك غريبة 
3 فيك بمد الذنوب ذنوبة 


إذا شعنت بوما غاعر” وخطيبة 


لمن وذاك القولُ جه لمن الول 

إن أخوم صاحب اللطر التصل 99 
أتلّم) أنقاس الرجال على مَل 

وإن تنطقوا أطت مقالسكم 
وإن كت” مستجسين على عَدْلي 
وما عند رب الناس من دَرَّج_الفضل 
ولا دارها دارى ولا أسلها أمللي 
أدين” م ما أذ 
ويتيلوا من جاء فى قوله يثلي 
وفيا ينو لا أيرت ولا أحلي 


قل َرُوة بن عمر تخلف عن بَيْمة أبى بكر ء وكان مين جاهد مع 


. الأجاج : للاء الل شديد الموحة , والصروب : الماء دون المذب يصلح لسرب مم بم شكراهة‎ )١( 
. © (؟) ب : « الخطة القصل‎ 


اح يهو ينه 


رسول الله»وقاد َرسْين فى سبيل الله؛وكان يتصد من عخله بألف وق فى كل" عام ؟وكان 
سيدا ؛وهو م نأصحاب على ؟ومين شبد معه يوم اقل . قال : فذكر من وعويما وعاتيهما 
على قولا : « خلفنا وراءنا قوما قد حلت دماؤمم بفتنتهم » + 

الائن لمن إذَا جنته وذاك الذى شيخه ساعدة 

بأن الال الذى قلا خفيفعلينا سوى واحدّه 

مقالكم' : إن مَنْ خَلفنا يراض قلوبهم فاسدة 

حسلال الاماء على ذقنة ‏ فيابئسما رب الوالدتء ! 

قر تأخذا قَدْر أمانها. ولمتتفيدا ببافائدة 
قد كدب انه ماقلم. وقد يكذبااندَالواعدة0© 


قال الزبير : ثم إن الأنسار أمَيَوِ بَنتهذينة:التجلين وبين أصحابهماءئم اجتممت 
جماعة من قريش يوما وفيهم ناس من الأنصار وأخلاط 7" من لمباجرين ؟ وذلك بعد 
انصراف الأنصار عن رأيها وسكون الفتنة ؛ فاتفق ذلك عند قدوم عمرو بن الساص 
من سق ركان فيه » خا إليهم فأفاضُوا فى ذكر بوم الستقيفة وسمد ودعواء الأمرء فقال 
مرو بن العاص :والله لفد دفع الْعنًا من الأنصار عظليمة»وآما دفع لله مهم أعفل كادوا 
والله أن يمو حبلَ الإسلامكا قاتلا عليه » ويخرجُوا منه م أدخلوا فيه»والله لئنكانوا 
سمموا قول رسول الله صلى الله عليه وسل: الأثمة من قريش 6 ثم ادها نقد مَلَكُوا 
وأهتكوا » وإن كانوالم بسسموها فا هم كامهاجرين » ول" - كأبى بكر ء ولا للدينة 


. © يقال : سحاب واعد 4 أى النى بمد بالمطر ؟ ومؤته « واعدة‎ )١( 
.١ (؟) الأخلاط : القوم‎ 
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كسكة, ولق قاتلونا أمسس ف لبو ناعى البدء » ولو قاتلناهم اليوم لفلبناهم على الماقبة ؟ قزيجبه 


أحد » وانصرف إلى منزله وقد ظفر » فقال : 
الائن لأوس إذا جشها وقل كنا جحت الخزرج, 
1 
عينم للك فى يلب 


وأخدجم أمر قبل الام 
اتريدون تنج الخيال المشا 
تبت مسد وأصابه 
رجاالحزرجئر جاءالسرابٍ 


وقد يخلف للرء ما بر يي 
فكان كتئج عل كف بكذر يتأبا أهرجر 
فلا بلغ الأنصار مقالته وشعرلاء سوا إلية/لسانهم وشاعرهم الدمان بن المجلان ‏ 
وكان رجلا حر قصيراءتزدريه العيون > وكان سيدا نفما فأتى عمرا وهو فى جماعة من 
قريش »ء فقال : وال باتمرو ما كرهم من حرينا ما كرهنا من حريكر » وماكان لله 
يخر جنك منالإسلام بن أدخلتكم ف إن كان ال صلى اله علي وس قال : :د الأعة 


من قريش » » فقد قال : « لو سك التاس شمباءوسلك الأنصار عثباه لتكت 


الأنصار »»والله ما أخر جنا من الأمر إِذْ قلنا : ما أمير وسكم أمبرءوأمًا مَنْذ كرتء 
فأبو بكر لسرى خير من دَمد » لمكن سعدا فى الأنصار أطوم من أبى بكر فى قريش » 
فنا للواجرثون والأنسار » فلا فرق ينهم أبدا » وسكنك بان الماص » ثرا بنى 
عبد مناف بمسيرك إلى المبشة لقتل جعفر وأصحابه » ووثرث بنى عخزوم يإهلاك تمسارة 
ابن الوليد . نم انصرف ققال : 


٠. يقال : أخدج الأعى ؟ إذا لم مكمه » والخدج : الناقس‎ )١1( 


ووس 


خم 1 معنب د شاط نين 
ففل لفريش نحن" أحاب' مك وَبَومحتين والفوارس” فى يدر 


وأماب أخد وا غير 
ويوم بأرض الثم أدخل جعفر 
و ف كل" بوم بتكر الكلب” أهله السمر 
ونضرب فى تق المجاج يبيض ك مثال البروق إذا تَسْرى 


تصن وآوينا النى' و مخف" صروفة "الى والمي” سن لطر 
واملآرملاء قد متم 
نامك أمواتنا وبيوتسا كتسمةأيار المزور عل لش 
وتكنيم” الأمر الذى تكرهويَ” وكنًاأناسان حب المسر بالسثر 
وقلم: حرام نص سمدونصبكم” ,تق بن عمان ‏ حلال أبابكر 
وامل ابو بكر الها خهر قن ”ليا كان أخلنَ بالأمر 
وان هواتا عل وإنه ‏ لأهل” محرو من حي ثلا تدرى 
فذاك بسون الله يدعو إلى المدَىٌ 


وم ال الصعلنّى وا وقرتل” فرسان الشّلالة والكثر 
وهذا محمد اليد وبفتح 611 تن من الوققر 


الفاروحداء 


تجَى" رسول ١‏ 3 

فولا اتقاء اللهلم تتذهبوا بها ولكن هذا ار أجمع امثير 

وم ناض إلا بارضًا وريم ضرينا بأبدينا إلى أسفل القبار 
فلا اننهى شمر النمان وكلامه إلى قريش » غضب كثير منهاء وأ ذلك قدومخالد 
ابن سميد بن الماص من الين وكان رسول لله استعمله عليها » وكان كه ولأخيه أثر قديم 


. العلق : اندم » وف ! ء ب : « فى طلق » وما أنيته من ج والاستبماب‎ )١( 
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عظم فى الإسلام ؛ وها بين" أوّل من أسم من قريش ؛ ولماعبادةوقضل. ققضب للا تصارء 
وشم مرو بن العاص » وقال : ياممشر” قريش ؟ إن عمراً دخل فى الإسلام حين لم يمد 
بدا من الدخول فيه » فلا لم يستطسم أن يكيدّ» بيده كاده بلسانه » وإن" ين" كيده 
الإسلام تفريقه وقطعه بين اللهاجرين والأنصار . والله ما حار ينام لليّين ولا للدنيا ؛ لقد 
بذلوا دماءم له تعالى في 
مثل ذلك بهم » وآآثرونا على الَرء وحرمنام على الننى » وقد وسّى رسولٌ الله بهم » 
وعنةاهم عن جَفُوة السلطان ؛ فأعوذ بلله أن أكون وإياك الطلف للضيّع » والسلطان 
الجانى 1 


ما بذلنا دماءنا لله فيهم ؛ وقاسمونا ديارّم وأمواطم » ومافملنا 


قلت : هذا خالد بن سعيد بن العاصن, ؟ هو الذى امتنع من بيعة أبى بكر » وقال : 
لا أبايع إلا علي » وقد ذكرنا خبروافيا دمر 
وأما قوله فى الأنصار : «-وعر امجن حَمْوة اشليلان » فإشارة إلى قول النبى” صلى اله 
عليه وآله : « سَتَلقَوْن بمدى أَثْرةَ » أصبروا حتى تقدّمُوا على الحوض » ؛ وهذا امير 
هو الذى بكم كثير م نأحابنا مماوية بالاستهزاءبه »وذلك أن" النسانبن بشير الأنصارى” 
جاء فى جماعة من الأنصار إلى معاوية » فشكو"ا إليه فقرمم» وقالو : لقد صدق رسول الله 
صلى للهعليه وسل فى قوله لذا: 9 ستلقوان بمدى أئرة » » ققد لقينها . قال معاوية : فاذا 
قال لي ؟ قالوا : قال الها د فاضّيروا حتى تردوا على الموض » ء قال : فافماوا ماأمركم به 
عساى تلاونه غدا عند الحوض ا أخيرم ؛ وحرمهم ول يمطهم' شيثا . 


قال الزّ بير : وقال خالد بن سعيد بن الماص فى ذلك : 


تفوه عمرو بلذى لا تُريدام وصرحللا نصار عنء 
نإن تكن الأنصار رَلَتْ فإننا ‏ أنقيل” ولا نجزيهم با 


0-0-5 


فلا تقطمن' ياعمرو ما كان يننا ولا تحملن يمرو يما على يعض 
أتنسى للم باعمرو ماكان مهم ليالَ جثنام من التفل والقرْضٍ 
وقاسا الأموال كلسم بالدى وقسمتنا الأوطان كل” به يقضى 
لال كل الناس بالتكفر جر ا ثفال”عليناء ممعون على البمْضٍ 


اوًَا وآؤوا واثْهيناً إلى وق قرارَانا من الأمن والمفش 90 


قال الز“بير: نم إنرجالامن سفم ممهم عاجتمموا إلى مروين 
العاصر » فقالوا له : إنك لسانْ قريش ورجّلها فى الجاهاّة والإسلام » فلا تدع الأنصار 
وما قالت ؛ وأ كثروا عليه من ذلك » فراح إلى اللسجد » وفيه ناس من قريش وغيرمم » 
فتكم وقال: إن الأنصار ترَىانفسسما اميا »واي الله لوددت أن الله خل عتاوعنهم» 
وقفى فيهم وفيناها أحب » ولنجن الذي أقتل نا على أشنا أحرزناهم ع نكل" مكروه » 
وقدمتام إل ىكل" يحبوب؛ حت أمنواألحواق؟كآجَازَ للم ذلك صَفْروا حقنا ء ولهيراعُوا 
ماأعظمنا من حقوقهم . 

نم التفت فرأى الفضل بن المباس بن عبدالطلب » وندرمعلى قوله » لاخئولة التى بين 
ولد عيد للطلب وبين الأنصارء الأنصاركانت تم علي » جف باسمه حيلئق » 
فقال الفضل : باعمروء إن ليبس لنا أن ننكم ماسمعنامنك » وليس لنا أن تمك ؛وأبو 
الحسن شاهد بالمدبنة ؛ إلا أن يأمرنا قنفمل . 


مرجع الفضل إلى عل لخدائه . قنضب وشتم عمرا . وقال : آذى الله ورسوله ؟ 
من قرش وتسكل مفضّباء فقال : 
يامعشس قريش»ء إن حب الأأنصار إيمان » وبفههم نفاق» وقد قَضًَا ماعلمهم » 


ثم قام فأنى المسجد ء فاجتمع | 


(١)كذافي‏ جء وق !ءاب : م ووقر أمراة 6 . 
ولعنويع 


جنا هشه 


وبق ماعليم ؛ واذكروا أن الله رخب لبي عن مكة » فنقله إلى المدينة . وكره له قريشا؟ 
فته إلى الأنصار ء ثم قدمناً عليهم دارَهم » فقاسمونا الأموال » وَكَفَْن الممل » قصرّنا 
منهم بي بذل ال وإثااققهر» نم حار لاس فوقونا بأنفسهم ؟ وقد أل لله تال 
فيهم يد من القرآهجمع لم فيهالين حس نم ءفقال : ( وَأنذِينَ هوا فار لمان 
5 صُدُورِم' ' حجَةينا أوثواق يائرُوق 
أن بو شح نفسه فأوليك م ليون )20 
ل و 1 
فاستحق” من اللستمع الجواب » ومن الغائب القت ؛ وإنه مَنْ أحسب الله ورسوله أحب 
الأنسار » فليكقف عبرو عَنَا نفنته . 

قال الزيير : فت قريش عند ولك إلى عبرو بن الماص ء ققالوا : أيها الرجل ؟ 
أمَا إذا غضب على" كفنا . 

وقال حُزيمة بن ثابت الأنصارئ عتاطب كريشا : 

أيال قر بش أصلِمُوا ذات يبسا ويسك” قد طآل” حَبْلُ الفايك 99 

فلآخَيْر فيك' بسدّنا رفوا بن ولاخير فينا بد قهر بن لات 

كلا على الأعداء كن طويلة إذاكان يو فيه جك الموّارك 

فلا تذكرثوا ماكان ينا ومسكر” فى ذْكْرٍ ماقد كان مَشْىُ الكل © 

قال الزآبير : وقال على" للفضل : بافضل » انصر الأنصار بلسانك ويدكءفإ 
وإنك منهم » ققال التَضل : 

قلت ياعمرو مقالا فاحثا إن تسد يمرو وال فلك 

)١(‏ سورة الحسر و 


0 


(4) القساوك : للدى الضميف 


دود 


إنا الأنصار سيف" قاطعد 


وسيوفة لع تر 
نصروا الدين ورا أهله 
وإذا الحرب تلت نارثها 


ودخل الفضل على على" فأعمه شمره » ففرح به » وقال ور 


عن ثيه ديف قد 90 
وسهام لله فى يوم اتلك 
منزل رَحْب ورؤْق مرك 
يركوا فيها إذا للوث برك 


بك زنادى بل 4 


أنت شاعر قريش وفناها» فأظهر مرك وابعث به إلى الأنبار ؟ فنا بلغ ذلك الأنصارء 


فكت : لا أحد يميب” إِلَاسّسّان الحسام ؛ فبعئوا إلى حسان 
الفضل » فقال : كيف أصنع مجوابه ! إن لم أنم قوافيّه فضحىء فرويدا حتى 
: اذك عليوَآه يكفك عن كل» 


فى القوافى ؛ ققال له شُربمة بن ثاب 
والجزاء يكن 


سبقت” قريشا بالذى أنتَ أعَلد 


جزى الله عنا 


تتا رجال من قربش أعرة” 
أت من الإسلام كل موطن 
غضبت” لنا إذقام عمرثو مخطبة 
فسكنتالرجى من لؤى” بن غالب 
حفظت رسول الله فينا وعرداء 
ألست أخاء فى الحدى ووصيّه” 
فك مادامت بجر وشيب 
قال الز ب 


(1) ظية السيف : حقدم 


بن ثابت » فمرضوا عليمشمر 


أباحط و عَنا ومّن' كأبى 
ميرك مشراوح » وقلبك متحن 
مكا نك .هيهات الهزالمن اسمن 
عئزة الالو البين من رسن 
أمات بهالتقوى وأحيابها الإحن" 
لكان 5382 والذىكان ل يكن* 
إليك وم نأولىبه منكمَن ومّن1 
وأعلم منهم بالكتاب وبالشان 
عظيم علينا ثم بد على اين" 


الأنصار بهذا الشمر إلى على" بن أبى طالب » فرج إلى المسبجدء 


اعونت 


وقال لن به من قريش وغيرم . يامعشر قربش ء إن الله جمل الأنصار أنصارا ء فأثنى 
علمهم فى اللكتاب » فلا خير بدم ؛ إنه لابزال سقيه من سقهاء ريش وَثَرْه 
الإملا ووه عن لأف .رونا شر ولع غيره عليه ؛ يقوم مقاما فاح شا فيذكر 
حقهم »فوالله لو زالوا لزلت” معهم ؛ لأنة رسول الشدقال لم: 
«أزول ممم حينا زئم » ؛ فقال السامورت جميما : رمك اله يا أبا الحسن ! قلت 
قولا صادقا. 

قال الزيير : وترك عمرو بن العساص المدبنسة » وخرج عنها حتى رضى عنه على" 
والواجرون . قال الزبير + ثم إن" الوليد بن عقبة بن ألى مُتئيط - وكان يبفض الأنصار » 


الأنصار ؟ فوا الله وارعرةا 


لأنهم أسرثوا أبله يوم بَدْر» وضربوا عبقعدرين بدى' رسول الله قام بشم الأتصار» 
وذكرم الجر فقال : إن الأنصال التروة طآبى) المق علينا مالا نراه » والله لكنكانوا 
كوو لقد عروا بناء ولثنكانول ]سوا لد كتوَاءآيناء والله مان ؛ لأنءلابزال 


لبع “ودهم 
قال منهم يذ كر ذلَنا بمكة » وعر نا بالديئة ولا بتفكون يترون موتانا » ويفيتاون 
أحياءنا » فإن أجبنام قالوا : غضبت قريش ا 7 ولكن قد هون ع تذالكمتهم 


على الدبن أعس »ء واعتذارهم من الذنب اليوم » نم قال : 


م الأنصار في , ونبساف الأزد عَدْرو بن عامر 


وقلوا: ما حق” 
فإت يك للا نصار فضل” فل تل" 
وإن تسكن الأنصار آرت" وقاممت 
نقد أفدت ماكان مها مها 
ذا الوقن سند 
وسار بها ال كيان فى كلك وجهقر 


على كل" باد من مكسسلر وحاضير 
بحرمته الأنما ر فل الاجر 
عايشها من 
اذه ل الأكرمين الأكابرر 


من هاه سد 


فبذا لنا من كل" صاحب خطبة يتوم بها مسكوين كل" شاعرر 
وأهل بأن يجا بكل" قصيدة وأهل بأن يرما بنبل فواقر 

قال : فشا شعره فى الناس » فنضبت الأنصار » وغضب ها من قريش قوم” » مهم 
ضرار بن الخطاب الفهرى” » وزيد بن الخطاب . ويزيد بن أبى سفيات » فيمثوا إلى 
الوليد لجا . 

فسكلم زيد بن المطاب » فقسال : يابن عد بن أبى متميط , أما وله لو كنت من 
الفقراء امهساجرين الذين أخرجوا من ديارمم وأموالم يبتذون فلا من الله ورضوا؟ » 
الأحببت الأنصار . ولسَكتتك من المفاة فى الإسلام البطآء عنه » الذين دلوا فيه بمد أن 
ظهرأمر” ال ومكارهون؛ إتانم أنأتبنام ”تين فقراء » فأغنواناء م م أصبا الدتى فكوا 
فأما ذ كم لقاش مككة وعزها بالمدينة » فسكذلك كنا » 


0 مُْمَضَْفُونَ ف الارض حَافُونَأن 
خف انا ) 7" » قنصرنا الله تعالى بهم ء وآوانا إلى مديلتهم . 

وأما غضبكلفريش فإنالا نتصر كافرآء ولانوادٌ مُاحداً ولا فاسقا؟ ولقد قلت وقالواء 
فتطمك المطيب ء وأجِكَ الشاعر . : 

وأمًا ذكرك الى كان بالأمس , فدّعرلاباجرين والأنصار ؛ فإنكلست من السنتهم 
فى الرتضاء ولا محن من أيديهم فى الغضب - 

وتكلم يزيد بن ألى سفيان » فقال : يابن عقبة »الانصار أحقٌ بالقضب 
فا كفف لانك ء فإن مَنْ قتله الحق لا يغضب 4ه 

وتكمم ضرار بن الخطاب » فقال : أما والله فولا أن رسول الله صلى الل عليدوسقالة 


اش 
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« الأئمة من قريش » لقلنا : الأئمة من الأنصار » ولسكن جاء أمر تلب الرأى » فاق 
شينكأيهاالرجل ؛ ولا تكن امرأ سّواء » فإناله ليق بين الأنصاروامياجرين ف الدنياء 
وكذاك الله لايفرّق ينهم فى الآخرة . 

وأفبل حسان بن ثابت مفشّباً من كلام الوليد بن عُفْبة وشمره» فدخل السجد 
وفيه قوممن قريش » فقال :يامعش قريش » إ نأعغل ذننا إل قتكنا كفارم ‏ وحايتنا 
رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ وإ ن كنم تنقمون يننا ئّة كانت بالأمس ؛ فقدكنى الله 
شرهاء فا لنا وما لك والله ميمنمنا من قتالكم المين » ولا من جوابكم الي ٠‏ إنالمئ. 
قمال ومقال ؛ ولكنا قلنا : إنها حرب ؟ أولما عار وآخرها ذا عليهاعيونناء 
وسحبنا ذيولنا » حتى ترَى وثَرواء فإنقلم لئاو إن سكثم سكتا . 

فل يمه أحد من قريش » نم سكت كل من الفريقين عن صاحبسه » ورم القوم 
أجمون » وقطموا الملاف والمصيّة 

اهى ماذكره الزيير بن بكار فى '” الموفقيات ”' ونمود الآن إلى ذكر ما أورده 
أبو بكر أحد بن عبد المزيز الجوهرى فى كتاب “' السقيفة  **‏ 


00 


ة ؛ عن بحر بن آدم عن رجاله»؛عن 
ا أميد ومتكم أميز :أخذعبر بيد 


قال أبو بكر: حدثى أبو يوسف ي«قوب بن ث 
سالإينعبيد » قال : ما تو رسو لله وقالت الأنصار 
أبى بكر » وقال سَيْفآن فى عَمْد واحد ! إذا لايصلحان ٠‏ تم قال : مَنْ له هذه الثلاث" + 
سين إِذ ما فى الفار ) مَنْ م ؟ ( إذْ دَقُولٌ لِسّاحِيه لآتَنْ )» مَنْ صاحبه ؟ 
( نالل مسن 204 مم مَن ؟ م بسط يده إلى أبى بكر فبابعه ء فبايمه الناسأ. 
وأجلها . 


(1) سورة التوية 40 . 


ينواعت 


فال أبو بكر : حدثنا أحمد ين عيد الجبار المساردى” » عن أبى بكر بن عياش » 
عن زيد بن عبد الله » قال : إن الله تمالى نظر فى قلوب المباد » فو. 
الصلاة والسلام حَيْرَ قلوب المباد , فاصطفا لنفسه ٠‏ وابتمثه برسالته »انم نظر فى قلوب 
الأم بعد قلبه ء فوجد قلوب أصحابه خير قلوب المباد » ملوم وزراء نبيه » بقاتلون عن 
دينه » قارأئ السلمون حستاً فهو عند الله حسن » وما رأى السلمون سيا فهو عبد 


لا 
قال أبو بكر بن عياش + وقد رأى المسلمون أن يووا أبا بكر بمد الب صلى الله 
عليه وسل » فسكانت ولايته حسنة م 


قال أبو بكر : وحدثنا يسقوب بن ةوقال : لما رض رسول الله صل الله عليه 
وسل وقال الأنصار : « متا أمير ومبدكم أثير” »قال عر : أيه الناس » أيكم يعايب 
نفسا أن يتقدم قدمين مهما ولاه صلى الم عليهيوسل فى العثّلاة ! رضيك الله لدي 
أفلا ترضاك لدنيانا ! 


ّ.. 
قال أبو بكر : وأخيرنا أبو زيد عمر بن شبة »قال : حدثنى زيد بن يب الأعاطى” » 
قال : حدثنا صخر بن جُويرية » عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » قال : أخذ 
أبو بكر بيد مر ويد رجل من الهاجرين ‏ يرنه أباعبيدة ‏ حتى انطلقوا إلى الأنصارء 
وقد اجددموا عد د فى سقيقة بنى ساعذة , تقال عمر + كلت لأبى > بكر : دعنى أتك » 
وخ د أبى بكر - وكان ذا حِدَ - ققال أبو بكر لاء بل أنا سكم » فا هو وله 
تهينا إلييم » فاكارك فى نفسى ثىء أريد أن أقوله إلا أتى أبو بكر عليه » 

ققال لم + 
يا معش الأنصار » مايتكر” حقسكم مسل ؛ إن ولله ما أصبناخيرا قط إلا شركتمونا 


5-0-5 


فيه لقد آوْيم ونصرتم » وآزرتم وواسيم ا ولتكن فد عم أذ العرب لا تكرت ولاتطيع 
إلا لامر من قربش ء م رهط الى مل اليه وسلاء » أوسا المزب وشيججة دح 
وأوسط الناس دارا وأعربُ الناس ألسنا » وأصبّحُ الناس أوجها ؛ وقد عرقم بلاء 
ابن امطاب فى الإسلام وقدمه » هلد فلنباينه . 


قال عمر : بل إياك تبابع » قال عمر : فسكنت أوّل الناس مل بده إلى أبى بكر 
فبايعه » إِلّا رجلا من الأنصار أدخل يده بين يدى ويد ألى بكر فبايعه قبلى . ووطى" 
الناس فراش سعد » فقيل : قتلم سعدا . فقال عمر : قتل الله سعدا ! فوئب رجل من 
الأنصار » قال : أنا جديا احسكك وعَذَيقم! الرجّب . فأخذ ووطلى' فى بطنه ودسُوا 
فى فيه" التراب ‏ 

33 

فال أبو بكر : وحدثنى يهقوبٌ © عن عدن جف" » عن مد بن إسماعيل » عن 
مختار اليان ؛ عن عيسى بن زيد » قال : لما بويع أبو يكر جاء أبو سقيان إلى علىة » 
ققال : أغليكم على هذا الأ أذل" بيت من قريش وأقلها ! أما وله لثن شئت لأملألها 
.اذا سل لور جد 6 ولأ لي من أقطارها » فقال على : يا أبا سفيان » 
طللا كدات الإسلام وأهله » فا ضرم شين ؛ أمسك عليك؟ فإنا رأينا أبا بكر لها أهلاً . 

قال أبو بكر : وحدائيا قوب » عن رجاله » قال : لا يُويع أبو بكر تخدف على" فلم 
يبابع » فقيل لأبى بكر : إإندكره إمارتتك””» فبعث إليه :| كرهت إمارتى ؟ قال : لا» 
ولكن القرآن خشيت أن يراد فيه » لفت ألا أرتدى رداء حتى أجمه ؛ الهم إلا 
إلى صلاة اللجعة . 


اج : د اإبرتك 2. 


اا د 


فقال أبو بكر : لند أحسنتء قال : فتكتبه عليه الصلاة والسلام 5 أتزل » 

بناسخة ومتسوحه . 
3-0 

قال أبو بكر : حدثنا يحقوب » عن أبى النغمر » عن جمد بن راشد » عن مكحول » أن 
رسول الله صلى الله عليه وس استعمل خافد بن سعيد بن الماص على عمل »ققدم بعدماقيض 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بايع اناس أبا بكر » فدعاء إلى البيعة » فأبى » فقالجمر ة 
دَعْنى وإاهء فنعه أبو بكر حتى مضت عليه سنة » ثم مر" به أبو بكر وهوجالس على بابه 
فناداء خالد . ا أبا بكر ؟ هل لك فى البيمة ؟ قال : فعم ء قال : فلن" فدنا منه » فبايعه خاهد 
وهو قاعد على بابه ٠‏ 

قال أبو بكر : وحلثثدا أبو بوسف“مقؤتبرين شيبة » عن خالد بن مخلذ » عن يحي 
ابن عمر » قال . حدئنى أبو جمفر الباق قال جاء أعرابى"” إلى ألى بكر علىعيد رسول اله 
عمل الله عليه وسل » وقال4 : أوتفقال: لمعل اثنين . مم ب نالأعر اىتشخص 

فبلنه بد ذلك وة رسولاللهصل الله عليه وسل » فسأل ع نأمرالناس :من" 

وليه ؟فقيل : أبو بكر ؟ ققدم الأعرالى" إلى المدينة » تقال لأبى بكر : ألست أمرتنى 
ألاأتتر على اثنين ؟ قال : بلى” ء قال : فا بالأث ؟ فقال أبو بكر :ل أجد لما أحدا غيرى 
ل 

قال: ثم رفع أبو جمفر الباقر' يديه وحَْضهماء فقال: مدق » صدق ‏ 


قال أبو بكر : وقد وى هذا الخمبر برواية أتم؟ من هذه الروابة : حدثنا يسقوب بن 
لأمش » عن 
:بعث رسول 


شيبة » قال : حدثنا يح بن حناد كال : حدثنا أبو عوانة » عن سليانة 
سيان بن ميسرة » عن طارق بن شهاب » عن رافع بنأبورافع الى" »قا 
الله صل الله عليه وسلم جيشا » فم عليهم عبرو بن الماص » وفيهمأبو بكر وعمر ءوأمرمم 


لاله 


أن يستنفروا مَنْ مرتوا به » فمروا علينا فاستنفرونا » فنفرنا معهمف غرَاءٍ ذات السلاسل 
وهى الت تفخر مها أهل الشام » فيةولون : استعمل رسول الله صل الله عليه وسلم مرو 
ابن العاص على جيش فيه أبو بكر وعمر ‏ قال : ففلث ؟ والله لأختارن فى هذه الفزاة 
لنفسى رجلاً من أصماب رسول الله صل الله عليه وس أستهديه »فى لست أستطليع 
لمدينة ؛ فاخترت أبا بكر ولمآل ؛ وكان له كسا و 
ويلبسه إذا نزل ؛ وهو الدى عيرته به هوزان بمد الننى صلى الله عايه وسل ء وقالوا لانبا 
ذا الملال » قال : فنا قضينا غزاتناء قلت له : يا أبا بكر . إنى قد حبك وإن لى عليك حقاء 
0 شين أنتفع به ؛ ففال :قدكنت أريد ذلك لوم تفل لى : :سبد الله لانث 

الصلاة الكتوبة » وتؤدى الركاة ة الفروطة » وتحج' البيت » وتصوم شهر رمضان» 
ولاتتأتر عل رجلين» فقلت : أما المبادات فقد عرفنها ؛ أرأيت هيك لى عن الإمارة ! 
وهل يصيب الناس امير والشر إلا بالإمارة'! فل بك استجهدتى لجهدت لك » إن 
الناس دخلوا فى الإسلام لوعا وكرها فأ جرم أذ أن انل لحك اش رسةة 
وف ذ. اله قمن يفلم مسكم إن محقرربه ٠‏ وال إن أحدم ليأخذ شويهة جاره أو 
بعيرهء فيظظل” عبله بأسآ يماره » واضْء من وراء جره » قال : فل بلبث إلا قليلا حتى أتتنا 
وفاة رسول الله صلى اللهعليه وس » فسألت” : من استخلف بمده ؟ قيل : أبو بكرء قلت 
أصاحى الذى كان بنهانى عن الإمارة ! فشددتُ على راحلتى » فأتيت الدية » لملت 
أطلب خَلرَنَه ‏ حتى قدرت عليها » فقل تأنمر ففى ؟ أنا فلانابنفلان » أنمر فوصيةأوصيتتى 
بها؟ قال : نم إن رسول الله صل الله عليه وسلم بض والناس حديئو عبد بالجاهلية » 
عفشيت' أن يفتنهوا » وإنّ أحابى لو نها » فا زال يمجذر إلى حتى عذرته » وصار من 
أمرى بعد أن صرت عريقا . 

قال أأبو بكر : وأخبرنا أبو زيد عمر بن شبة » عن رجاله »عن الشعبئ » قال : قام الحسن 
أبن على: عليه السلام إلى ألى ييكر وهو مخطب على مدير فقال له : انزل عن متي أبى » فقال ؟ 


. يتخله عليه » أى يمع بين طرق التكساء بخلال من عود أو حديد‎ )١( 


تهات 


أأبو بكر : صدقت ؛ ولله إن لدب أييك لا مدير أب » فبعث عل" إلى أب بكر ؛ إنه غلام 
حدَنث» وإنالم تأمرهء ققال أبو بكر : صدقت » إنالم تبسك . 
قال أبو بكر : وروى أبو زيدءعن حباب بن يز يد»عن جريرءعن الفيرة أنسلمان 
والزير وبمض” الأنصار كان هوام أن يبايعوا عليا بمد الب صلى الله عايه آله » فلم 
بويع أبو بكرءقال سلمانُ للصحابة: امم الخير؛ولسكن أخطأنم للعدون .قال : وفى رواية 
أخرى : أصبتم ذا السن” متم ولسكمتم أخطاتم أهل بيت نبتيك. أما لو جملتموها فييم 
ما اختاف متم اثنان ولأ كلتموها ركذا . 
قلت : هذا انخير هو الذى رواه للنسكلمون فى باب الإمامة عن سلمان أنه قال : 
« كرديد ونسكرديد »»تفسرء الشيمة » فقول : أراد أسلتم وما أسلتم » ويقسرء أسصابنا 
فيقولون معناء : أخطأتم وأصيم . 
قال أبو بكر : وأخبرنا ا يبه قال م كنا مد بن يحى » قال : حدثنا فسّان 
ابن عبد الحيد » قال : لأ كثرى مد على من ابيعة»واشتد أبو بكر وعمر فى ذلك» 
خرجت أم مسنطلح بن أثاثة, فوقَدتَعمَكََالاي صل له عليه وآله ونادقه : يارسول الله 1 
قذكن بسدك أناد وميكية لوكنششامدها نكر الطب 0© 
إنا فقدناك فَقْد الأرض وابلبا فاختل قومك»فاذهدم ولايبٍ 
قال أبو بكر أحمد بنعبد المزيز : وسممت أبا زيد مر بن شبّة يدث رجلا 
يحديث لم أحفظ إسناده ء قال : مرك شعبة بأبى بكر وعمر ء وثها جالسان على 
باب الى حين قيض »فقال : مايقمذ ؟ قالا : تنتظر هذا الرجل يخرج فتبايمه ‏ يمنيان 
عليا- فقال : أتريدون أن تنظروا حل الحبلة © من أهل هذا الييت ! وسُمُوها فى 


)١(‏ الهيئمة : الصوت الى . ول القسان ‏ ونسب البيتينالىةطمة . « وهنيثة » والهنيثة : الاخخلاط 


فى القول .. 
() الحبلة فى الأسل 5 رام ؟ قيل : ممناء حمل الكر'مة قبل أن تبلغ ؟ واملهكناية عن صد 
عن وه 


جوم 


قال : فقاما إلى سَقيفة بنى ساعدة » أو كلاما هذا معناه . 
قال أبو بكر:وأخبرنا أبوجمف رمد بن عبداللك الواسطئّ»عن يزيد بن هارون»عن 


سفيان بن حسينءعن الزهرئ»عن أنس بن مالاك » قال :لما مرض رسول الله مرضهالذى 


مات فيه أناه بلال بؤذنه بالصلاة» فقال بمد مرتين : يابلال»قد أباغت ؛ فن شاء فليصلٌ 
بالناس » ومن شاء فليدخ . 


ظرنا إليمكأته ورقة بيضاءء وعليه تخيصة9؟ 


قال : ورفمتالستور عن رسول الله؛ف 
لهء فرجع إليه بلال فقال : سوا أبا بكر فليصل” بالناس » قال : فا رأيفاه بسد ذلك 
عليه السلام . 

وقال أبو بكر : وحدئى أبو الحمن على: بن سليان النوفل » قال : ممت أبَيا 
يقول : ذ كر سعد بن عبادة يوماعليا بمب (وم السّتيفة فذ كر أمرأمن أمره 


يوجب ولايته » فقال 4 ابنه قيس بل متعد : أنك ممت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول هذا اكلام فى على” بن أَبنابَكم تلب انفلافة » ويقول أسحابك : منا أمير 
ومتم أمير ! لا كلتك والله من رأمى بعد هذاكلة أبدا . 

قال أبو بكر : وحدثثى أبو الحدن هلى بن سليان النوف ‏ قال : جدائنى أبى »قال : 
حذئنى شريك بن عبد الله » عن إسماعيل بن خافد » عن زيد بن على" بن الحسين » عن 
أبيهءعن جدّم » قال :قال على" :كنت مع الأنصار ارسول الله صلى الله علء وسل هل السمع 
والطاعة فى الحبوب والسكروه»فلدا عن الإسلام َكب أهل » قال:ياطى” ؟ زد قبها: ع 
أن تمنسوارسول الله وأهلييته ما تمنمونمته أتفسكم وذراريم »ء قال:لخملها علىظهور 
القوم » فوق بها منْ وَل » وهلك من عَلك . 

قلت : هذا يطابق مارواهٌ أبو الفرج الأصفهائف” فى كتاب ”' مقائل الطاليبين “' أن 


. الخيصة :كاء أسوه مريع ؛ له علبان‎ )١( 


دوع 


جعفر بن محد عليه السلام وقف مستارا فى خفية » بشاهد الحامل التى مهل عليها عبد لله 
ابنالمسن وأهلهُ فوالقيود والحديذ من اللدينةإلى المراق عففا موا به بكى» وقال :ماوفت 
الأنصار ولا أبناءالأنصار الرسول الله صل لله عليه وآله » بإيمم على أن يممنوا ممدداو يناده 
وأهله وذريته مما يمنمون منه أتفسهم وأيناءهم وأهلمم رذراريهم ء فل يفوا . الهم أغدد 
وطأتك على الأنصار . 

قال أبو بكر : وحدثنا أبو سميدعيد الرحن بن عمد » قال : حدثنا أد بن الم » 
قال : حدثنا عبد الله بن وهب » عن ليث بن سعد ء قال : تخلف على" عن بيمة أبى بكرء 
فأخرج. بد رأضا ؛ وهو يقول: معاشر للسلبين» علام شرب عنقرجلمن 
للسلدينء ل يتخلف لحلاف » وإنما تخلف لاج ! نما مر يمجاس من الجالس إلا يقال 
: انطلق قيلي . 

قال أبو بكر : وحذنا عل" بن جر يد الظائققال :حدثنا ابن فضل » عن الأجلح» 
ع نحبيب بنثعلبة بن يزيد »قال : ممعت ليا وأا ورب السماء والأرض عثلائا؟إنه 
لمهد الى الأى إلَ : « لتندرن بك الأمة من بسدى > . 

قال أبو بكر : وحدثا أبو زيد حمر بن شيّة سناد رقعه إلى ابن عباس » قال : إ أي 
الأمائى مر فى سَكْة من سكلك الديندة » يده فى يدى » فقال : ياين عبلس » مأأظلن 
صاحبّك إلا مظلوما » ففلت فى تفسى : والله لايسبقّى بها ء قفلت: يإأمير ١‏ ؤمنين »فار 
إليه للامته . فانتزع يده من بدى » ثم مر همهم ساعة نم وقف . فلحقق فقال لى : يابن 


عباس ؛ ماأغان القوم منمهم من صاحبك إلا أنهم استصفروه ؛ فقلت فى تقسى : هذه 
شر من الأولى؛ فقلت: والله مااستصنرهالله حين أمره أن يأخذ سورة براءة من أبى بكر. 


6ع 


3 لبب فلان فلانً : أخذ بعلييه » أى جم ثيابه عند صدرء وتحره ثم جره . 


50-8 
[ ذكر أمر فاطمة مع أبى بكر ] 

فأما مارواه البغارى ومسل فى الصحيحين” مر من كيفية اليابءة لأنى بكر مهذا اللفظ 
الذى أ ورده عاييك؟ و لإسناد إل عالشة :أن فاطمة والهباسأنيا أبا بكر اتمسان ميرامهمامن 

النى صلى اله عليه وآلله » وها حينئذ بطلبان أرضه من فدَك » وسيمّه من خيبر» فقال للها 

أبو بكر : إلى ممت رسول الّْصل الله عليه وسلم يقول: : « إن ممشر الأنبياءلانورث؟ 

مائركناه صدقة ءإمما يأ كل آلححمد من هذا المال» ؛ وإ وافلا أمر ارا يسول 
الله صلى الله عليه وسلم يصئعه إلا صنمته. . جره فاطمة ولم تكلمه فى ذاك حتى مانت. 


فدةنها على" ليلا ء ولم يؤذن بها أبا بكر . وكان لعلى و2 من الناس و, حياة فاطمة ٠‏ 
لي 


فدا توفيت فاطمة انصرفت وجوه الا تيع" ت فاطمة ستةأشهر ثمتوفييتب 
فقالرجل لارّعرئوهو الراوى هذا كلمن عإنة :فم يبابعه على سعة أشهر اقال:ولاأحد 
من بنى هاشم حتىنايعه عل" “فنا رأيذلك ضرع إلى مبايمة أنى بكر » فأرسل إلى ألى بكر 
أن اثتناء ابأ سكا عركرء أن بَأتيسمر لما عرف من شدته عفقال عر :لاتأتهم 

نهم وحدى » وماصى أن يصنموالى ! فانطلق أبويكر 
حنى دغل ل ع » وقد م بى عام ع عنده ؟ ققام على” . فحيد الله وأثنى عليه بماعو 
أهلء ثم قال : أمّا بمد ء فإنه لم عدمنا أن نبايتك وأ بكر إتكات لفضلك » ولا منافسة” 
عير ساق لله يك » ولسكناً دنا ترى أن لنا فى هذا الأأمر حقاء فاستبدد تم به عليناً . 
وذسكر قرايته من رسول الله صلى الله عليه و وآله وحقه» فل بزل عل يذكر ذلك حقيى 
أبو بكر عفدا صنت عل نشد أبو بكرء فحيد لله وأنى عليءجما عو أهلة .لم قال :أمابمد 


ولمع : 18٠‏ مع الختلاف فى لمظ الحديث ٠‏ 


(9) مل : « وجية . 
)سم استكر على وجوه الثاس » ٠‏ 
)سل و ولابأتاء 
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فوالله لقرابة رسول الله صل اث علي وآ أح ب إلى أن أصلها من قرا بت وإنى والقدما لوم 
منهذه الأموال“تى كانت يينى يبتكم إلااعمير ؛ ولكنى سممت رسسول الوص الله عليه 
وس بقول : دلانور شمائركناءصدقة؛ وإنمايأ ‏ كلآل عمد هذا للال».وإفى واشلاائرك 
أمرًا صنمه رسول الله صل الله عليه وز إلا صدمتة” إن شاءالله » فال على : موعدك المشيّة 
لبومة » » فلما صل أبو بكر الظهر » أقبل على الناس ثم عدر حلي 9 بيمض ما اعتقريد» 
ثم قام على" فمظم من حق' أبى بكر ء وذكر فضله وسابقته» ثم مشى إلى أبى بكر قبايية» 
فأقبل الناس إلى على" » فقالوا : أصبت” وأحسنت »وكان على قربي إلى الناس حين قارب 
الأمس بالممروف ٠‏ 


وروى أبو يكر أحد بن عبدالمزيزء قال: حدائئ أبوزيد مر بن شّة» قال:حدثنى 
إبراهيم بن للدذر » قال : حدثنا انو كبيتنابن :لهيمة > عن ألى الأسود ؟ قال:غضب 
رجال من المهاجرين فى بيعة ألى بكر بفير مشورة » وغضب على" والزبير » فدخلا يبت" 
قاطمة ‏ ممهما السلامج » لا مر فى بيصابة » فيهم أْيد بن حُضير » وسلة بن سلامة بن 
قيش ؛ وها من ببى عَبْد الأشهل » اقتسا الدَارّ » فصاحت فاطمة وناششهنا الله» 
فأخذوا سيفيهما » فضربوا بهما الحجرح ىكسروهماء فأخرجهما عمر يسوقيما حتى باينا . 

ثم قام بو بكرء تفطب الناس” » » فاعتذر لبهم » وقال ؛ إن بيمتى كانت فلتقوق الله 
شرَهاء وخشيت الفتنة » وايم الله ما حرصت عليها يوم قط ء ولا سأها الله فى سر 
ولا علانية قط » ولقد لت أمر عظيا مالى به طاقة » ولا يدان ولقد وددت أن أقوى 
الناس عليه مكاتى . 


. » سل : ه وذكر شأن طى وتلق عن اليمة , وعفره القى اعنذر إايه‎ )١1( 


احيولت 


فقيل الهاجرون » وقال على" والزيير : ما عطِئينا إلا فى الشورة » ونا نر أب بكر 
أحق" الناس بهاء نه لصاحب” الفار» وثائى اثنين» و[التمر فل ينه دولقد أمره رسول 
الله صلى الله عليه وآله بالصّلاة وهو حي . 

قال أبو بكر : وذكر ابن شهاب بن ثابت أن قيس بن شماس أغا بن الحارث من 
الحزرج »كان مع الجاعة اقذين دخلوا بيت قاطمة . 

قال : وروى سعد بن إبراهم أن عبد الرحمن بن عو فكان مع تمر ذلك ايوم » 
وأن جمد بن مس ةكان معهم » وألّه هو الذىكسر سيف الزبير . 

قال أبو بكر : وحلثنى أبو زيد ممر بن شبة » عن رجاله» قال : جاء شمر إلى بيت 
قاطمة فى رجال من الأنصار وتفر قليل من للهاجرين» قال : الى نفسى بيده لتخرجن 
إلى البيمة أولأحر قن البيت عليكل” تفج لبه إلزبير مصلتا بالسيف» فاعتنقه زياد ينيد 
الأنصارىة ورجل آخر » تدر(" اليطتَتن يذه » فضرب يه عر المجر فكسره » 
ثم أخرجَهم بتلايبهم يساقون سكا عنيقا كحي بَايْموا أبا بكر . 

قال أبو زيد : وروى النضمر بن تمي قال : ملسيف الزبير للا تدر من بده إلى 
أبيكر وهو على الدبر يخطب » ققال : اضربوا به الحجر » قال أبو جمرو بن حماس : ولقد 
رأيت الجر وفيه تلك الضربة » والناس يقولون : هذا أثر ضربة سيف الزيير - 

قال أبو بكر : وأخبرنى أبو بكرالباهى” » عن إسماعيل ين مجالف » ع نالشبى » قال: 
قال أبو بكر : ياعمر» أين خالد بن الوليد ؟ قال : هو هذا ء ققال: انطلقا إلبهما-_يمنى عليا 
والزبير ‏ فأ تهانى بهما » فانطلقا » فدخل عمر ووقف خالد علىالياب من خارج » فقا لمر 
للزيير : ما هذا السيف؟ قال : أعددته لأبايع عليّاء قال : وكانف الييث ناس 


اداه بن الأسود وجمهور المسائعيين » فاخترط عمر السيف فضرب به صخرة فى البيت 


(1) ندر ؛ سقط ا. 


دوع 


فسكسره ء ثم أخذ بيد الزبير » فأقامه ثم دفمه فأخرجه » وقال : ياافد » دونك هذاء 
فأمسسكّه خافد . وكان خارج”الييت مع خالد ب "كتير من الناسعأر. سلهم أ بويكررذها 
لما ثمدخل عمر فقال لملى :قم فبايع فتلَكَأ واحديس9©, فأخذ بيدهكوقال: ةٍ. تأبيى 
أن بقوم” » فحمله ودقمه كا دقع الزير » ثم أمسكيما خالد » وساقهما عمر ومن معه 2 
عنيتاء واجتمع الناس ينظرون ؛ وامتلاأت شوارع للدينة بلرجال » ورأت فاطمة ماصنع 
مر » فصرخت وولولت » واجتمع معها نساء كتير من المائميّات وغير هن" ؛نفرجت إلى 
باب حجرنها » ونادت : باأبا بكر » ما أسرع ماأغراثم على أهل يبت رسول الله ١‏ والله 


لا أ كل عمر حتى أل الله . 
قال : فلا بيع على" والزير ؛ وهدأت تلك الفوارة » مشى إليها أبو بكر بمدذلك فشقّم 
العمر » وطلب إليها فرضيّت عد . 


قال أبو بكر : وحدئى للؤمل بن جتفركال؟ حدثنى محد بن ميدون » قال: حدئنى 
داود بن للبارك » قال : أتبنا عبد لله بن مومي سبد آله بن حسن بن حسن بن هلى بن 
أبى طالب عليه السلام ومن راجمون من المج فى جماعة » فسألناه عن مسائل” » كنت 
أحد من سأله » فسألته عن أبى بكر وعمر » ققال : أجييك با أجاب به جَلدَى عبد الله 
ابن الحسن » فإنه سثل عنهما » ققال :كانت أمنا 
غضبى ملى قوم ؛ فنحن غاب لفضبها . 

قلت : قد أخذ هذا للمنى بعض شعراءالطالبيين من أهل الحجاز أ نشد نيدالنقيب جلال 
قاين عبد الحيد بن عمد بن عبد الجيد المَاوى” قال : أنشدنى هذا الشاعر لنفسه - وذهب 


يقة » ابنة نبى” مرسل ء ومانتوهى 


عنى أنااسمه ‏ قال : 
يإأبا حفص المو يت وما كت ملينًا بذاك لولا السام 


(0) ب : «فى خارج البيت 6 . (؟) احديس : توقف . 
تمع ة) 


أنموت” البتول؛ َى وتَرضى ما كذا يصنع البنون اكرام ! 
عخاطب مر ويقول 4: مهلا ورؤيدا") باعمرء أى ارفق وان ولا م بنا.وماكت 
ملياء أى وماكنت أهلا لأن تخاطب بهذا وتستملف » ولااكنت قادرا على ولوج دار9؟. 
فاطمة على ذلك الوجهالدى ولنها عليه أولا أن أاها اقىكان يننها يحترم ويصانلأجله 
مات فطمع فيا من لم يكن يطمع . نم قال : أنموت أمنا وهى غضى وثرضى من 1 إؤ سنا 
بكرام » فإن” الود التكريم يرضى ارضا أبيه وأمه وينضب لفضبهما . 
والصحيح عندى أمها مانت وهى واجدة على أبى بكر وعم ء وأنها أوصت” 
ايها عليها ؛ وذلك عند أجحابنامن الأمور النفورة لمساء وكان الأؤلى بهما 1 كراممة 
واحترام منزها لكتّهما خاظا الفرقة » وأشفقا من) فنملا ماهو الأصلح بحسب ظهما 4 
وكا] من الدين وقوة اليقين بمسكان كين )بابك فى ذلك » والأمور للاضية يتعفّر 
الوقوف على عللها وأسبايها ء ولا يمحَقائقبَا إلا من" قد شاهدها ولابسهاء بل لعل 
الحاضرين الشاهدين لها يدون بَاطنَ تور المدول” عن حسن الاعتقاد فييسا 
بما جرى ؟ والله ولى” الففرة والمفو ؟ فإن هذا لو ثبت أنه خطأ لم يكن لبيرة ‏ بلكانمن. 
باب الصخائر التى لا تققمى التباؤ» ولا توجب زوال التو - 
قال أبو بكر : وأخبرنا أبو زيد عمر بن شبّة» قال : حل ثتاحد بن حام عن رجاله». 
عن ابن عباس ء قال : مرت عمر بملى” » وأنا معه يفناء داره فسلم عليه » فقال ف هلل" : أنه 
تريد؟ قال البقيع » قال : أفلا”” تصل صاحبك؛ ويقوم مملك"؟ قال : بلى تقال فى على : 
قم ممه ققمت فشيت * إلى جانبه » قشب كأصابمه فى أصابعى » ومشينا قليلا » حتّى ذا خلفنا 
البقيع قال لى : : يبن عباس ء أما والله ” صاحيك هذا لول اناس بالأمر بعد رسول الله 
صلى الأهعليه وسلم * إلَاأنَا خفناه على اثنين؛ قال ابن عباس : خياء يكلام لم أجد بد امن 


ع ديكا 


نصل جناحك وتقوم مك - 


2-0-2 


مسألته عنه » فقلت : ماهايا أميرَ للؤمنين ؟ قال : مناه على حدائة سنَّهُ » وحّه 
بنى عبد للطلب ‏ 

قال أبو بكر : وحدئنى أبو زيد » قال : حدثى محد بن عباد » قال : حدثنى أخى 
سميد بن عباد » عن اقيث بن سعد » عن رجاله » عن أبى بكر الصديق أله قال : ليتنى 
لم كشف يبت فاطمة ء ولو اعلن على" الحرب ! 

قال أبو بكر : وحدّثنا الحسن بن الربيع » عن عبد الرزاق » عن مممر » عن 
الزهرئ » عن على" بن عبد الله بن العباس عن أبيه » قال :لما حضرت رسول الله صمل 
الله عليه وآ الوفاة » وفى البيت رجال فيهم عمر بن امطاب ء قال رسول الله صل الله 
عليه وآله : التونى بدواّ وصميفة » أصحعن :ليسم كتابا لا تضلون بمدى ء فقال عمر 
قد غلب على رسول لقال عليه وله ء ثم قال : عندنا القرآن 
الله ؛ فاختلف من فى البيت واختصموا » فين قائل يقول : القول ما قال 
رسول لله صل الله عليه وآ » وين قائل يقول : القول ما قال عمر » فنا كثروا 
الأخط واللفو والاختلاف ؛ غضب رسول الله » فقال : « قوموا ؛ إنه لا ينبنى لنوّ أن 
مختاف عدده مكذا » » فقاموا » يات رسول الله صل الله عليه وآآله فى ذلك اليوم 4 
فكان ابن عباس يقول : إن الرزي كل الرزية ما حال يبننا وبين كتاب رسول الله 
صل الله عليه وآله ‏ يعنى الاختلاف واللغط . 

قلت : هذا الحديث قد خَرجه الشيخان مد بن إسماعيل البخارىة » ومسلم بن 
الحجاج القشيرى فى حميحبهما”" » واتفق الحدثون كافة9؟ على روايته . 

.6 
قال أبوبكر : وحدثنا أبو زيد » عن رجاله » عن جابر بن عبدلله » قال : قال رسول الله 


)١(‏ سمي سل: 905 لكاب دجيات. 


00 


عمل الله عليه وآل : إن توُوها أبا بكر تجدوه ضميفا فى دنه » قويًا فى أمر الله » وإن 
توأوها عمر تجدوه قويًا فى بدنه قوب فى أمرلله » وإن توثوها عليا - وما أرلم فاعلين ‏ 
تجدوء هاديا مهديًا » يحلسك على الحجّة البيضاء » والصراط 
قال أبو بكر : وحدثناأحمد بن إسحاق بن صالمء عن أحمد بن سيار عن سميد بن 
كثير الأنصارئ » عن رجاله » عن عبد الله بن عبد ال حمن » أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
فى مرض موته أمّر أسامة بن زيد بن حارئة على جيش فيه ِل للباجرين والأنصار؟ منهم 
أبو بكر ومر وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الرمن بن عوف وطلحة والزيير » وأمرّه أن 
ير على مؤثة حيث قتل أبوه زيد » وأن بغزو واد فلسعلين . فتاقل أسامة وتناقل 
الميش بتناله » وجعسل رسول الله صل عليه وآ فى مرضه ينقل وعخف" » وي كد 
القول فى تنفيذ ذلك البعث ؛ حتى قل #أنَامَم :/بأى أنت وأى ! أتأذن لى أن أمكث 
كَ الله تعالى ! فقال.: اخرح وس على بركة الله » فقال : يارسول الله» إن 
أنا خرجت وأنت على هذه الحال حَرَجِتَ وق كلبى قرحة منك » فقال : سر على النمر 
والعافية » فقال : يارسولالله » إفى 1 كره أ نأسأل عنكالركبان؛ فقال : انقُذ”'؟ لما أمرئكك 
به ثم أغى على رسول الله صلى الله عليه وله » وقام أسامة فتجمز للخروج ‏ فلا أفاق 
رسول الله صل الله عليه وآله أل عن أسامة واليمث » فأخو أنهم يتجوز ون فجمل 
يقول : « أنفذوا بمث أسامة » لمن ١‏ الفعده  »‏ وكرر2" ؟ ذلك » فخرج أسامة 
واللواء على رأسه والصحابة بين يديه » حتى إذاكان بالجزف تزل ومعه أبو بكر وعمر 1 كر 
للباجرين ؟ ومن الأنصار سيد بن حُضير وبشير بن سعد وغيرهم من الوجوه » فجاءم 
رسول أمّ أيمن » يقول ل : ادخل فإنَ رسول الله بموت ء فقام من قوره » قدخل الدينة 
واللواء معه ء فجاء به حتّى رَكَرِه بياب رسول الله » ورسول الله قد ماث فى تلك الساعة . 
قال : فأكان أبو بكر وعمر يخاطبان أسامة إلى أن ماتاإلا بالأمير . 
)١(‏ اهل : أي اسنن لاحهك . 0)ج: وتكررء . 


لاسو 


ى) 


الأضل: 
خا ا ل 


[ ذكر عد بن أف يكن وذكر ولده ] 

لماخ : 

أم عمد بن أبى بكر أسماه بنت تُمِيْس بن النمان بن "كمب بن مالك بن قحافة بن 
حَثم كانت تحتجعفر بن أبى طالبهوهاجرت ممه إلى المبشةاقوفدت هناك عبدالله 
ابن جمفر الجوادهتم قال عنها يوم مُؤْنة » تقاف عليها أبو بكر الصدّيق » فأولدها مجداء 
ثم مات عنهاء تفلف عايها على بن أبى طالب ؟ وكان عمد ريييه 
عجْرَى أولادعرضّع الولا بع مذ زمنالصّبا » فنئأ عليه ؛ فم يكن يعرف 4 أب غير 
على" ولا بعتند لأحَدٍ فضيلة غيره ؛ حت ال عل عليه السلا : د ابى من صلب 
أبى بكر ؛ وكان يَكّْى أب القاسم فى قول ابن قنبية 5 . وقال غير : ب لكان يكُتى 
أبا عبد الرحمن ‏ 


عه » وجاريا عنده 


(1) ف للعارف سن 076 . 


تت هيه 


وكان محد من تساك قريش ؛ وكان من أءان على عثمان فى يوم الكار ؟ واختيف * 
هل باشر تل عثمانأم لا 1 ومن ول محد اقم بن عمد نأ بكر فقي الحجاز فاضا 
ومن ود اقاس : عبد رحن بن القاسم بن تمد ؟ .كان من فضلاء قربش يكت أنانمد؛ 
ومن ود القامم أيضا أم َوه » تزوجها الباقر أبو جعفر مد بن على ٠‏ فأولدها الصادق 
!عبد الله جمغر بن مد عليهما السلام ؛ وإلى أم قَرُوة أشار الرضى أبو الحسن بقوله : 


+ عن ل ندم 
مَنْ لو قَدْمُوه لَقَدّمُوا 
قت هائم, بعد الب اميا 
ولولا عل ماعآئا سَرَوَامسطا 
أخسذنا عليم بال واطوة 


وَطُلا ببئ احد ووضَينة 


يفاخرنا 


بن إذاعُدَ السوابق أؤْعَدِى 
عذارَ جوا فى الجي مُق 
مرا ملا أو نيل يمد وسودد 


وَلاِجَنْسَمُوا فيه بمرعى ورد 


ه ولولا عل ماعلا سَروَاتها . . . » الييت 


بدظر فيه إلى قول للأمون فى أأبيات بمدح فيها عا » أوها : 
ألامل على حب الومى” أ الحسن وذلك عندى من أعاجيب ذا امن 


والبيت النظور إليه منها قوه : 


)١(‏ ديوانه لوحة 51ا. 


اف 


ولا مامئنا لمسائم انر وكئث مدى الأبلم بنمى ويمتون 


ومع 
[هائم بن عتبة بن أبى وقاص ونسبه ] 


وأمّاهائم بن عتبة بن أبى وقّاص مالك بن أهيب بن عبد منداف بن زُهرة 
أب نكلاب بن مرةة بن كمب بن لؤى بن غالب » قسّه سصد بن ألى وقاض ‏ أجل 
المشرة » وأبوه عُكبة ب نأبى وقاص عالذى كسر رَباعيّة”' رسول الله صللله عليه وه 
يوم أحُد» وكلم شفتيه وشي وجهه » مل بمسحالام عن وه » ويقول :« كيف يفيلح 
قوم خضبوا وجة مادم » وهو بدعوم روم ١‏ »» فأزل لله عن وجل :( َي 
كين الاكشر تىدأز أذ يكوب على الاسده] كن امون 
وقال حسان بن ثابت فى ذللك اليم 
إذا الله حَيّا ممشر؟ نمالو ونصره” الرحمن رب للشارقي”© 
لفاك قبلالوت إحدّى المواوو) 59 
فدميت ذاه ممت بالببوارق9؟ 
تصير إليبه عد إحدّى الصمائقي 


. الرباعية : السن الى بين الثنية والناب‎ )١( 
١158 (؟) سورة آل ممران‎ 

() ديراه ذحكام 

(4) الديوان : « فأخراك ربى » . 

(ه) افديوان : « قنى 
() الفديوان : « فبلا يت الم » . 
(8) لم يذكر فى الديوان . 


() البوارق : السيوف ‏ 


او 


وأورث عارافى الياة لأغم-لر وفى انسار يوم البعث أم" البُوائق'"؟ 

وإغاقال » د عبد عر » لأنّ عتبة ب نأبى وقاص وإخوته وأقاربه فنسبهمكلام» 
ذكر قوم من أهل النسب أنهممن مُذْرة » وأنهم أدعياء فى قريش ؟ ولم خبر معروف » 
وقصة مذ كورة فىكتب النسب ١‏ 

وتارّع عبد الله بن مسعود وسعد بن ألى وقاص فى أيام عثّان فى أمر فاختمما » 
فقال سمد لمبد الله : اكت ياعبدَ هذيل » ققال له عبد الله : اسَكْتْ ياعبد عُذْرة + 

وهاشم بن عتبة هو للرزقال » سبى اللرقال » لأندمكان برل فى الحرب إرقالا هومن 
شيعة عل » وسنفصّل © مقتله » إذا اتنبينا إلى فصل م نكلامه يتضمن ذكر صفين . 


فأماقوله : دلا عل لم المراصةأء فى عملة مصر ؟ وقد كان مسد رجه الله 
تعالى : لما ضاق عليه الأمر» ترك مر هر وظن أنه بالفرار ينجو بنفسهء فلم ينج 
وأخذ وقيل . 

وقوله : « ولا أهرَم الفْرصّة » » أى ولا جملهمللفرصة متتهزين . والطمزة لتمديقة 
يقال : أنهزت الفرصة » إذا أنهزتها غيرى ٠‏ 

5 

ونحن نذكر فى هذا للوضم ابتداء أمر الذين ولام عل عليهالسلام مصر» إلى أن 
نتههى إلى كيغية ملك معاوية لا وقتل عمد بن أبى بكر ؟ وننقل ذلك من "كتاب ابراهيم 
ابن سمد بن هلال الثقنى » وهو كعاب ”' الفارات “" ٠‏ 


2:10 وسنذكر 2. 


5-8 
[ ولاية قبس بن سعد على مصر ثم عزله ] 


قال إبراهم : حداثنا عمد بن عبد لين عيان التق" » قال + حداثنى عل" بن مد بن 
أبى سيف » عن السكلىّ » أن حمد بن ألى حُذيفة بن ُثنبة بن ربيعة بن عبد ثمس » هو 
الذى حر ض الصربين على قتل علمان وندبهم إليه »ركان حيائذ بمصرءفاسارواإلىعمان 
وحَصَرُوه » وتنبهو بمصر على عامل علمان عليهاء وهو عبد الله بن سعد بن أبى سراح » 
أحد بنى عامر بن الى" » فطرده عنها ء وصلى بالناس 4 تفرج ابن" ألى سَرئح من مصر » 
ونزل على تخوم أرضها مما بلى_فلسطين » واتنظر مايكون من أمى عان » فطلم عليه 
راكب ء ققال له : ياعبد الله ه ماوراءك ؟ ماخبر الناس بالمدينة ؟ قال: قتل المسامونعمان» 
قال ابن' أبى سرح : إنا لله وإنا إليه شين ! ثم صنموا ماذا بإعبد الله ؟ قال : بايموا 
ابن عر رسول الله على" بن ألى طالب لقال نأنية : إنا م وإنا إليه راجمون ! فال 
الرجل : أرَى أن ولابة عل" عدت بدك قتل عمان ! قال : أجل" » فنظر إليه متأملا له 
فمرفه » فقال أظنك عبد ن سعد بن أبى سراح » أمير معمر ! قال : أجل »قال : إن 
كانت" لك فى المياة حاجة فالتّجاء التّجاء ؟ فإن رأ على" فيك وفى أسمابك إن ظفر يكم 
قتلم أو شم عن بلادللسلين 4 وهذا أيرنقدام بندى سي .قال : وتن الأميد ؟ 
قال : قبس بن سمد بن عبادة . فقال ابن ألى سرح : أبْمد الل '؟ اب نأنى حذيفة ! فإن 
على ابن عله » وسى عليه » وقد كان كقَله ورباء » وأحسن إليه » وأمن" جواره ؟ 
فجهز الرجال إليه حتى تقل » ووثب علىعامكه - 

وخرج ابن ألى سَرْح حتى فلرم على معاوية بدمشق . 

قال إبراهي : : وكان قيس بن سعد بن عبادة من شيعة على> ومناصميه 2 ؛ فنا ول 
الخلافة » قال له : سر' إلى مص ققد ولْيتكهاء واخرج إلى ظاهر للدينة»وائمم'ثقاتك ومن 


١-1(‏ ) ساقط من ب2. 0ج ند ولاسسيةء. 


جد ب عند 


أحبيت أن يصحبك حت تأنى” مصر وممك جند » فإن“ذلك أرع ب لمدوك؛ وأعرّلوليك. 
قدستها إن شاء الله » فأحمين إلى الحسن » واشتذ”؟ على الريب:واردقْ بالمائة 
والخاسّة فالرفق يمن . 

فقال قيس : رمك الله ياأميرالؤمنين ! قد فهمت” ماذكرت » فأمًا الجند” فإ ىأدعه 
للك » فإذا احنجت“ إليهم كانوا قريباً نك هوإنأردت بمنْهم إلى وجْم من وجوه ككان 
امد ؛ ولكف أسير إلى مصر بنفسى وأهل يبتى ؟وأمًاما أوصيتنى بدمن الرفق والإحسان 
هلله تعالى هو الستعان” على ذلك . 

قال : نرج قييى”“فى سبعة نفر من أله حتى دخل مصر ء قصمد للدير » وأمى 
بكتاب ممه يقرأ على الناس ء فيه : 

من عبد الله على" أمير المؤمدين إلى سَنْ"بلهكَاني هذا من اللمين . سلام عكيك فإ 

أتمد لله إليم الذى لا إك إلا هو . 

أمابمد ؛فإن: الث محسن صعم وقد ََوكدياختار الإيعلام دبنالنفسهوملامكتدورسله» 
إبعث به أنبياءه إلى عباده ؛ كان عا أ كرم الله عر وجل به هذهالأمةوحتهسهم بدءن 
الفضل أن بسثممدا صل اله عليه وسيم » كمه التكتاب والمسكةوالشغةوالفوائض 
وأذبهم لكيا يبتدواء وجمهم لكيلا يتفرتقوا » وركام لسكا يتطهروا ؟ قلباقط 
ذلك ماعليه ؛ قبضه الله إليه » فمليه صلوات الله وسلامه ورحمته ورضوانه ٠‏ 
من بمده استخلفوا أميرين مهم صالئين» فملا بالتكتاب والسّنة وأحمَايرة؟و ليسلا 
السنة. م يوقي رحمهما الله فول يندها وال أحدّث أحدائاً ؛ فوجدت الأمة عليه مقالاا 


فإذا 


فقالوا» لم تقموا قروا نم جادونى فبايمونى ء وأنا أسهرى الله المدى » وأستمينه على 
النقدى . ألاوإنة لك علينا السل” بكتاب الله وسنة ر سوه والقيام محقه » والنصح لكم 
بالغيب » والله الستعان على مانصفون » وحسينا لله وتم الوكيل . 

(1) ب : « واشيد 6. 


سوه لم 


وقد بشت م قيس بن -مدالأنصارى أميرا ٠‏ فوازروه وأعينوه على الحق »وقد 
أمرتهبالإحسان إلى محستك» والشدتعلى مُرِ ييم» والر"فق بسواكوخواضكم؛وهومين 
أرسّى َيه وأرجوصلاحه ونصحه . نسل افدلنا ولسكرعملا زاكياءوثوابا جزيلاورحة 
واسعة » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

وكتبه عبدالله بن أبى رافع فى صفر سنة ست و" ين . 

قل إبراهيم : فمافرغ من قراءةالتكتاب وقام قيس خطيبا غدالله وأثنى عليه»وقال: 

المدا له الذى جاء بالمق, وأماث الباطل» وَكبّت الظالين . بها الناس ؟ إ. 
َي من نع من بعد نينا عمد صلى الله عليه وآله 4 فقوموا فبايعوا على كتاب الله وسنة 
رسوله » فإن تحن لم نعمل بكتاب الله وسنةرسوله فلا بيمة لنا عليبكم : 

ففام الناس فبايموا » واستقاست مضي وأتهلم لقيسءويعث عليها عله ؛ إلآّ أنقريةٌ 
منها قد أعظّ أهلها قتل عمان ء يها رَجَلَن بق كنانة يقال ل يزيد بن الحارث»فبمث 
إلى قيس : إنا لا تأنيك فابمث لاك مارك ؛ ولكن أقر-نا على حالنا حتى 
ننظر إلى ما يصبير أمر الناس 

ووثب عمد بن مسلّة بن عمد بن صامت الأنصارىة فنكى علمان » ودط إلى الطلب 
بدمه ؛ فأرسل إليه قيس : ويحك ! أعلى" تنب ! والله ما أحب أن لى ملك الشام ومصر 
وأ قنلنك! فاجفن' دمك. فأرسل إليدمسلّة: إفىكافٌ عنكمادمت أنت والىمصر , 

وكان قيس بن سعد ذا رأي وحَزْم» فبمث إلىالقدين اعتزلوا : ىلا1 كر هكم على 
التي » ولسكنى كوأ كنه عتك . فبادنهموهلدنمسللة بعل وجي المراج؟ 
وليس أحد ينازعه . 


نكا 


ايك 


قال إبراهي : وخرج على عليه السلام إلى انمسل ؟ وقيس على مصر ء ورجع من 
البصرة إلى السكوفة » وهو كانه » فسكا نأثقل” خاق الله على معاويةلقرب مصر وأعالها 
على”بأهل العراق » ويقبلإليه قيس بأهل مصر ؟فيقع ينهما. 
فكتب مماوية إلى قيس » وعلى” يومئذ بالسكوفة قبل أن يسير إلى ميقين : 


من معاوية بن أبى سُفيان إلى قيس بن سعد . سلام عليك » فإنى أحمدٌ إليك الله 


الذى لا إله إلاهو. 
أمابعد؟فإ تك إ نكم تقس على عمان ىأرو رأيتموهاء أوضر بة سوط ضر بها أو شدمه 
رجلا » أوتمييره واحداً » أو استماله الفتيان. أعل_نإتك قدعلتم إ نكنم تملون» أن 


دمه ل يمل لكم بذلك ؛ فقد ركير' عظي] م الأمر ‏ وجتم شين ذا » فب ياقيس إلى 
ربك ون كنت من الجليين على عمان إإ كات الوة قبل لوت نفنى شبثا. وأا صاحبلت 
نا أنه أغرى الناس بقتلةة وديم على قله حتي قتلره » وأنه م يدل من ديه فلم 
قومك » فإن استطءت ياقيسأن تسكون يمن بطلب بدم عنمان فافمل » وتاِمنا على عل 


ققد اس 


فى أمرنا . هذا ولك سلطان المراقين إِنْ أنا ظفرتٌ مابقيت؛ولن أحببت من أهل يبتك 


سلطان المجاز مادام لى سلطان ‏ وسلنى عن غير هذا مما تمسب ء فتك لانسأثنى شبئا 
إلا اتيت ؛ واكتب إلى رأيك فيا كعبت إليك . 

فلدا جاء إليه كتابُ معاوية أحب أن يدافمه » ولا يبدى له أمرّه » ولا يمجّل له 
حربه » فتكتب إليه : 

أما بل؛فقد وصل إلى كتابك» وفهمت اقدى ذكرت من أمر عبان؛ وذللك أمرثلم 
أقاربه.وذ كرت أن صاحبى هو الذى أغرى الناسّ بئان ودسّهم إليه حتى قتلوه ؛ وهذا 
أمرثم ألم عليه . وذاكرت لى أن مم عشيرتى م تسل من دم عيان ؟ فلممرى إن أولى 


يكت 
النا كان أمرء عشيرنى » وأا ماسألتى منمبايتك على الطلب بدمه » وما عرضته عل 
فقد فبمته .وهذا أمرٌ لى نظر فيه وفك .وليس هذا ما يُمُجّلإلىمثكه؛ وأناكافة عنك؛ 


ولس يأتيكمن قبل شىء نكر ؟حتى ترى وترى» إنشاء الله تعالى. والسلام عليك 
ورحة الله وبركاته . 


قال إبراهم : فلا قرأ معاوية 
فى ذلك مخادءا مكايداً » فكتب إل 

أنَا بد فقد قرأت كتابك ؛ فر أرك تدنو فأعُدك سنا . ول أرك تتباعد مرك 
حرباء أراك كعبل الجَرُور؛ ويس مثلى يماع بالخداع » ولامخدع بالسكايد» وممدعدد 
الرجال وأعنّة اميل » فإن قبلت الذى عرضت عليك فلك ماأعطيكك ؛ وإن أنت لم 
تفمل ملأت مصر عليك خَيلًا ورَجْلا . والبلام. 

فنا قرأ قيس كتابه » وعل أنه انه اللرآقبة والطاولة » أظور له مافى نقسه» 
فكب إليه : 

من قيس بن سمد ؛ إلى معاوبة ببق فاق 

أما بعد » فالمجب" من استسقاطك رأ » والطيع فى أن نسومنى ‏ لاأبا لفيرك # 
الخروج منطاعة أؤلى الداس بالالمس؟ وأقريم بالق » وأهدام سبيلا ‏ وأقر م منرسول 
اوسيل . وتأمرئى بالاخول ف طاعتك وطاعةأبعدالناسمن هذا الأمر ؟ وأقولهم بازور . 
وأضْلُهم سبيلا »وأدنام من رسول المّوسيلة ؟ وفديك قوم ضالون مضلون . طواغي تمن 
طلوافيت إبليس . وأمًا قولك إنك تملا على مص خيلا وجل ؛ فلان لم أشنلك عن 
ذلك حتى يكون منك » إنك لدو جد . والسلام . 

فنا أىمماوية كتابٌ قيس ؟ أبس تقل سكانه عليه ؛وكان ”© أن يكون سكانديرى 
أحب إليه علا يمل من قوته وتأبيه”"وتجَدته واشتدادأمره على معاوية؟ فأظب رهاس أن 


(0)ج: د ورأى». 
(0)ج: و ولأسي.. 


إلا مقاري مباعدا » ولم يأمن أن يحتكون 


5-0-2 


قيس قد بإيسم » فلذْعوا الله له . وقرأ عليهم كتابه افذى لان فيه وقاربه » واختلق كتابا 
نسبه إلى قيس فقرأء على أهل الشام : 


ارس ردن قداواي سلاعيا اماق سنن 
ونسآله المصمة لديننا . ألا وإثى قد أنقيت إليم بإللام » وأجبتك إلى قن 
الهدى الظلوم ؛ فاطلب مّى ما أحببت من الأموال والرجال أعَجله إليك إن شاء الله 
والسلام على الأمبر ورحة الله وبركاته . 

قال : فشاع فى الشام كلها أن قبسا صالح معاوية » وأتت عيونٌ عل بن أبى طالب 
إليه بذلك » فأعظمه وأ كبره وتسجبي 4 ء وبااي حسناً وحسينً وابنه عمدا وعبد الله 
ابن جمفر » فأعلمهم بذلك » وقال #سمارأييكم ؟خفال عبد الله بن جمفر : بإأمير للؤمنين » 
دع ما ير يبك إلى ما لا بر يبك/ألَقََايَ .فال هل" : وال إفى غيب مصذق 
بهذا على قيس . فقال عبد الله : اعزله با أمير للؤمنين » فإنكان ما قد قيل حقا فلا يتل 
للك أن عزلته ؛ قال : وإنهم لكذلك إذ جاءهم كتاب من قيس بن سعد » فيه : 

أمَا بمد » فإنى أخبرٌ با أمير اللؤمنين - أحكرمك الله وأعرّك ‏ إن يِبلى رجالا 
ممتزلين مألونى أن 1 كف عنهم وأدعهم على حالم حتى يستقي) أمر” اناس قرى 
ويرؤن » وقد رأيت أن أ كُفّ عنهم ولا أجل بحر'بهم » وأن أتألقهم فيا بين ذلك ؟ 
لعل الله أن يقبل بقلوهم » ويفرتقهم عن ضلالهم إن شاء الله . والسلام 

ققال عبد الله بن جمفر : با أمير المؤمتين » إنك إن أطمته فى تركهم واعستزالهم 
استشرى الأمر” وتفاقت الفننة » وقد عن بيمتككثير من تريده على الذخول فيها » 
ولكن مُراه بقتالم . فسكيب إليه : 
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أما بسد؛ في إلى القوم اقذبن ذكرت ء فإن دلوا فيا دل فيه للسلون 
وإلا فناجرّم ؛ والسلام . 

قال : فنا أنى هذا السكتاب قيس فقرأء ل بالك أن كتبٌ إلى عل : 

أما بمسده يإأمير الؤمنين » تأمُرنى بقصال قوم كاقين علك » ول يمدوايدة 
للفتنة » ولا أرصدوا لما » فأطتنى باأسير بر الؤمنين » وكف عنهم » فإرث > الرأى 
كيم ء والسلام . 

فلا أتاء هذا التكتاب » قال عبد الله بن جمفر : إأميرَ الؤمنين » ابمث عمد بن أبى 
بكر الممصر بكفك أمرهاءواعزل قبا ؛ فوا أن قيسا يقول: إن سلطانا ابم إلا 
بققل مسلة بنع لسلطان سوم ؟ وله ماأجنة ثبلي سلطانالشام مع سلطانمصرءوأننى 
قدلت ابن علد ٠‏ وكان عبد الله بن جمفر|أخ الف بن) لي بكر لأمهاوكان يحب أن يكون 
إمرَة وسلطان؛ فاستعمل على عليه الام عرد بن أب بكر على مصرء طحبَة له وطوى عبد 
له بن جمفر أيه فيه؛ وكعب ممه كتا! إلى أهل مصر فار حتى »قال 4 سج 
مابال أمير المؤمنين ! ماغيّره ! أدخَلَ أحد يدنى ويبنه ! قال : لا وهذا السلطان سلطانك. 
- وكان ينهمانسب كان تحت قبس فر 3 ألى تحاف أخت أى بكر الصديق» فمكان 
قيس زوج ممت فقال قيس : لا الله لا أق ملك ساعة واحدة » وغضب حين عزف عل 
عنهاء وخرج منها مقبلاً إلى الدينة ول يمض إلى عل بالكوفة . 

قال إبراهيم : وكان قيس مع شجاعته وتمْدِه جوادا منضالا ؛ خدئنى عل بن محد 
ابن أبى سيفهعن هاشم » عن عروة؛عن أبيهءقال:لا خرج قيس بن سمد من مصر» فرت 
بأهل بيت من بلقن » فنزل بائهم » فنحر له صاحسب النزل جور وأناه هاء فلناكان 
الند نحر 4 أخرى » ثم حبستهم السماه الوم الثالث » فنحر للم ثالث »انم إن السهاء فلتت 


9710 
فلا أراد قيس أن برتحجل » وضع عشرين وبا من ثياب مصر » وأريمة آلاف درمم عند 
امرأة الرجل ؛ وقال لما : إذا جاء صاحبك » قادفعى هذه إليه » ثم رحل ؟ فا أَنَتْ عليه 
إلا ساعةحتى لَحِقْ جل صاحبالنزل على فُرس»ومعه رمح والثواب والدراهم بين بدديه» 
فقال : ياهؤلاء خذوا ثيابكم ودراهم فقال قيس : انصرف أيها الرجل » فا لم : نكن 
للأخذها ؛ قل : وله تأخذئها » فقال قبى :ل أبوك ! الم نكر شا ونحسن 
فكافأناك ! فليس بهذا بأس ؛ ققال الرجل : إنا لا ن. لقرَى الأضياف تمنا ؟ 


لا آخذها أبدا . فقال قبس : أمَا إذ أبى ألا بأدّها تفذوها”2؟ فوالله مافضلنى رجل من 


العرب غيره ٠‏ 

قال إراهم: :وقال أبو الدذر :م قيس فى طريقه برجل من »قال له: الأسود ابن 
فلان»فا كرمه»فلها أراد قيس أ نيرتل وس امرأتهثيا! ودراهمعفلما جاء الرجلدفمته 
إليه » فلحقه ققال: ما أنا باع ضاف ؛ وَل درن هذا أو لأنعذّن الرمح بين جنبيك! 
فقال قيس : ويحم خذرء ! 


قيى حتى قدم للدينة » لجاءة حَمَان شامياً به- 
ك على بن أبى طالب » وقد قنلتعمان » فبق عليك الإثم* 
وم بحرن لك الشكر 1 فزجره قي وقال : أعى القلب » بأسمى البص» والله الا ألق 
بين رهطى ورهملك عرب لضر بت عنقك . ثم أخرجه من عنده ٠‏ 

قال إبراهي : ثم إن قيس وسهل بن حُبيف » خرجا حت قلدما على عل الكوفة » 
تفيّره قيس افير وماكان بعصر فصلاقه . وشهد مم على" صنين هو وسسهل بن حنيف 

قال إنراهي : وكان قيش ُوالا أكول الناس وأمدّم قامة » وكان 9" سيباطا أصلع 
شيا شجاءا عجرتبا مناحا لعل ولواده » ولم يزل على ذلك إلى أن مات . 


٠ مباقطة من ب‎ )١( 
٠ 4 السناط : الى لاالحية‎ )( 


اشايييات 


قال إراهم : حدثى أبو غسان » قال : أخبرنى على" بن أبى سيف » قال : كان 
غيس بن سعد مع أبى بكر وحر فى ستّر فى حياة رسول الله صل الله عليه وآله » فسكان 
ينق عليهما وعلى غيرما ويْضل . ففال 4 أبو بكر : إن هذا لا يقوم به مال أبيك 
غأميك يدك . فلا قدموا من سفرمم قال سمد بن عبادة لأبى بكر : أردت أن تبّل 
ابتى ! إنا لقوم”لا نستطيع البخل . 

قال : وكان قيس بن سعد يقول فى دعاله : اللهم ارزقنى تَمْدا ويجداً وشكرا ‏ فإنه 
لاتفدة إلا بعال » ولا جد إلا بمال . الهم وسّع على" فإن القليل لاايسمى ولا أسمه . 

555 
[ ولابة حمد بن أفى يكنا لكعير وأخبار مقتله ] 

قال إبراهيم : وكان عبد على" إلى تحدتين أب بكر الذى قرى بمصر : 

هذا ما عَهد عبد الله على" أمي وليك إى جد“ أبى بكر حين ولاه مصر 4 
أمرّه بتقوى الله فى السر” والملانية » وخوف الله تمالى فى لَِيبٍ وللشهد » وأمرّه بين 
على السل » والفلظ على الفاجر » وبالمدل على أهل الذمّة » وبالإنصاف للمظلوم » وبإلشدّة 
على الظالم » وبالعفو عن الناس وبالإحسان ما استطاع ؛ والله يمزى الحسنين . وأمره أن 


كرا إل لا ري من لا ا 


ولا يس ول تدع »ميشه يناع كث يقسوة يمو قل وف كن 
لم حاجة بواس بيهم فى مجلسه ووجهه ؛ ليكون القريب والبميد عنده كل سواء . وأمره 
أن يمك بين الناس الح » وأن يقوم بالط » ولابتع الموى » ولا يناف [فى ال6”4] 


أومة لالم ؟ فإن الله مع من 


()سضاءعج. 
عد تج 
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كته عبد لله بن أبى رافع مول رسول الله لتر شهر رمضان سئة ست وثلاثين + 

قال إيراهم :شم قم مد بن أبى بكر خطي »فيد الله وأثنى عليد» وقال :أما بل 
والجد لله الذى هدانا وإيكم لما اخلف فيه من اللحق 0 وبيكر نا وإياع كثيرا مما كهى” 
عنه الجهلون . آلا إن أمير للؤمتين ولانى أمويك ء وعهد إلى> بم سممتم ء وأوصانى 
بكثير منه مشافهة » ولن لم خير ما استطمت ؟ وما توفي إل بلله عليه توكلت وإليه 
أنبب . فإن يكن ما ترون من ثارى وأعمالى طاعة له وتقوى » فاحمّدوا الله على ما كان 
من ذلك ؛ فإنه هو الطادى إليه؟ فإن رتم من ذلث عملا بنير الم » طرفموه إل » وعاتبوقه 
عليه » فإنى بذلك أسمد وأتم بذلك جديرون ٠‏ وؤقنا اله وليك لصالح العمل ٠‏ 

قال إبراهي : وحذثئى بمبى مزالم نب مالث بن خاله الأسدئ » عن المسن بن 
إبراهم » عن عبد الله بن الحسن بل يتقان :كتب فل عليه السلام إلى أهل مصمر 
لما بسك عحد بن أبى بكر إليهم اهلع وعخاطب مدا أيضا فيه : 

أما بمد » فإنى أوصيك بتقوى الله فى سر أمرك وعلانيته ؛ وعلى أىة حال كتثم 
عليه ؛ وليل ار مك أن نيا دا بلاء وقناء » والآخرة دار جزاء ويقاء ؛ فمن استطااع 
أن يؤئر مابيق على مايفنى فليفمل ؟ فإنَ الآخرة تبق » والدنيا تغنى . رذقنا الله وإبام 
بسر لا بصرنا وفيما لا فهمنا ؟ حتى لا نقصر عم سنا » ولا تتدّى إلى ما شهانا . واعل 
با عمد أنّك وإن”كنت مناجا إلى نصيبك من الدنيا إلآ نك إلى نصيبك من الآخرة 
أحوج ‏ فإن عرّض لك أمران : أحرها للآخرة والآخر للدنيا » فابدأ بأمر الآخرة » 
وتسل ركف امير » ولتحسّن في نياك » فإ الله عن وجل على اليد عل كذ 
وإذا حب الخيروأهل ولم بسله كان إن شاه الله كن عمله» فإن رسول الله صلى لله عليه وسلم 
قل حين رء من تَبُوك : إن بالمدينة لأقواما ماسرشم من مسير » ولاهبعم من واد إلا 


(و)ب: دفاو وباأنهه عن !ءاج . 
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كانوا ممم ؛ماحيّسهم إلا للرض - بقول :كانت لم ني نم اع يعمد أنى قد ويك عتم 
أجنادى أهل مصرء ووليتك ما ولينك من أمر الناس ء فأنت محقوق أن نخاف فيه على 
نفسك ء وتحذّر فيه ل دينك ؟ ولو كان ساعة من نمار . فإن استطمت ألا تُشييط ربك 
1 + منه قشت على 


لرضا أحدرمن خلقه قافمل»فإن فى الله حَلَنً من غيره؛ وليس فى شى, 
الظالم » وان لأهل امير » وقربهم إليك » واجعلهم بطانقك وإخوانك . والسلام ٠‏ 

ا سي يا 
عن عبد الله بن الحسن بن الحسن ء قال :كتب عل إلى عمد بن أبى بكر وأهل معمر 
١‏ الإتدلا معيو ونام سوا ا عدوا 
وجل" يقول ع (كزة يني ركتبت رَهِيئَة ) "9 . وقال : 
إلى أل لبيك ”"كمؤهل (١‏ فَوََبكَ تنا كيه اديه 
0 

عدوا عباد لله أن الله سائلكم عن السّير من أعالكم والكبير ؛ فإن يمدب 
فنحن الظاللون » وإنْ ينفر وبرحم فهو أرحم الراحمين . واعلموا أن أ" ب ما يكون الفبد 
إلى الرتحة والففرةحيما يمل بطاعة الله ومناحمقهفى التوبة » قمليم بتقوى الله عر و. 
فإ من م اطي دالج فيوعاوازل اين اليو الا الا الد نيا وخهر 
: ال ميم 
2 نين ) 99 , 


واعامواعبا اهأ نَالؤمنينا يقابل ارم فكوا أهل انبا دنيام 


. سورة الدثر م‎ )١( 
. 54 (؟) سورة آل مران‎ 
سورة المي 5055و‎ )0( 
. 50 سورة النجل‎ )4( 


لت 


ول يشاركيم أهلٌ الانيا فى آخرتهم ؟ ؛ يفول لله ع وجل قل مَنْ حرم ذ 
نت أخرج لييادء )تين اركذ قن هى لذ لين منُوا في ألياة الاي حالص 
يم ألقيامّة )"2 ؛سكنوا الدنيا بأفضل ماسكنتء وأ كلوها بأفضل ما! كلت» شاركوا 
أهلالدنيا فى دنيام »ذأ كلوامن أفضل مابأ كلونءوشر بوا م نأفضلمايشربون»وبابسون 
من أفضل مايلبسون » ويسكنون من أفضل مايسكنون » أصابوا لذ أهلالدنيا مع أهل 
له عر وجل”»يتمنوان عليهءلا برد لهم دعوة»ولا بنق صلم 
لذة . أمانى هذا مايشتاق إليه منْ كان له عقل ! 
واعليوا ١-عباد‏ لله نسم إذا | بكم وحفظلم يسك أهل يتافقد عبدموء 
بأفضل ماعيدءوذكرتموه بأفضل ما كرتو بقع ماكر وأ خم بأقضل اميه 
م بأفصل الجهاد ؟ وإن كان غيم أول) صلاة متم » وأ كثر صياماء, إذاكتم 
تقى لله وأ نصح الأولياء له من 5 لمحل لعلو ولع وأخشع. واحدَرُواعباة الله لوت 
ونزوله » وخذولُ فإنه يدخل بأمر عغلي #خير لا يكون ممه شر أبداءأو شر لابكونمعه 
خير أبدا. وليس أحد من الئاس يفارق روحُهجسده؛ <تى س إلى أي النزلتين يصبير ؟ إلى 


الدنيا مع أنهمغداً من جيرا 


الجنة أم إلى النار 1 أعدرَ هو لل أم وله له ! فإن كان وليا تح تله أبواب اللنة»وشرع 

له طريقها » ونظر إلى ماأعد الله عر وجل لأوليائه فيها ؛ فرغ من كل" شغل » ووضععنه 

كل قل ؛ وإنكان عدرًا فتحت له أبوابٌ النارء وسبل له طريةها ها » وأظر إلى ما ع 

لله فها لأهلها. واستقبل كل مكروهءوفار ق كل" سرورءقال الله : 

تكن لى أنشيى نط0 لانن رد ةك 
6 56 


واعلموا عباد لله أن للوت يت فك اسغروه وأعلارا4 كذ 5 فإكم 
و رة الأعراف 55 . 
(؛) سورة التحل 54 55 . 
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عطرداء للدوت ؟ إن قتم أخذع » وإن هريم أدرككم ؛ وهو ألزم لم من يلتم مسقو 
بنواصيسك » واللأنيا تطوى من خَم ؛ فأ كثروا كر للوت عند عم إليه 
أنفسي من الشهوات » فإنه كت بللوت واعظا . قال رسول الله صلى اله عليه وسلم * 
«أ كثْرُوا ذكر للوت فإنه هاذم اللزات9؟ 6 

واعلموا عبادً الله أن ما بمد الوت أشد مرح اللوث ؟ لمن لم يففر الله له ويرحه . 
واحذروا افر وممته وضيقه وظلدته 4 فإنه الذى يتسكلم كل" يوم : أنابيث القراب » 
وأنا بيت الغربة » وأنا يبت الدود . والقبررروضة من رياض الجنة . أو حفرة من حفر 
النار . إن السلم إذا مات قالت له الأرض مرحبا وأعلا ؛ قد كنت عن أحببة أن تمثى” 
على ظهرى » فَإذ وليتلك فستم كيف صنقن بلك ! فينسع له مد بصره . وإذا دفن اللكافر 
قالت له الأرض : لا مرحبا ولا أهلا ؛ ل كنس بن أبْنِضُ أن تمثى على لهرى » فإ 
وليك فستمز كيف صدمى بك آ فقتو بعليه يج تلتق أضلاعه . 

واعدوا أن للييشة الصّنك الى قال سبحانه : ( كَإنّ 1 ميشه سكا )”© هى 
عذاب” القبر » فإنه بسلط على السكافر فى قبره حيات عظام تنبش مه حتى يبعث » لو 
أن تين ممما نفخ الأ 

اعلموا عباد لله أن أنفسكم وأجسادم الرقيقة النعمة الت ييكفيها اليسير من المقاب 
ضميفة عن هذا » فإن استطمم أن ترحوا أنتكم وأجساوم نا لاطاقة كم به » 
ولا صبرَ لسك عليه ؛ قتعماوا ما أحب الله سببحانه وتتركوا ما كر ؛ فاقعلوا ؟ ولا حول 


ما أتبت الزرع أبدا . 


ولاقرة إلا بلله ! 
0 ذأ 3 5 
واعلمو!_عباد الله أن مابسد القر أشد من القبر؛ يوم يشيب فيه الصغير » ويسكر فيه 
(0) ماقم : اطع بة الحديت : « فإنه لا يكرن و كثير إلا قلله » ولافى قلبل إلا أجزله » » 
تل فى الجامع الصقي ١‏ 2 80 


(0) سورة له وعدم 
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السكبير ؛ وتذم لكل مرضعة عما أرضعت . واحذروا يوماً عبوسا قطريرا »كان شرم 
مستطيرا . أما إن شر ذلك البوم وفزعه استطار حتى فزعت منه لللاائكة الأرين ليست لم 
ذنوب , والسبع الشداد » والجبال الأوتاد» والأرضون للهاد . وانشقت السماه فهى يومثق 
واعية » وتثيّرت فسكانت وَرْدةٌ كالفعان » وكانت الجبال سرابا » بد ما كانت 62 


صلايا ؛ يقول الله سبحانه : ( ونس فالمُور قَصَدِقَ من ف ألسمَوَات وَمَنْ في الأراض 
لمن شاء أل 2*4 . فسكيف يمن بعصيه بالسّمع والبصر » واللسان واليد » والفرج 


والبن ؟ إن لم يففر الله وبرحم ! 

واعلموا ‏ عباد الله أن مابمد ذلاك اليوم شد وأذهى ؛ نار قعرثها بميد » وحرتها 
شديد ‏ وعذابها جديد » ومقامئها حدؤدة مها صديد » لا يفتر عذابها » ولا يموت 
ساكنها ؛ دان ليست له سبحانه فيها رةس ولا بسع فيها دعوة ؟ ومع هذا رحة الله 
التق وَسِمَت"_كل” شى ٠‏ لا نعجن عن العبو تبه ترضها كراض السماء والأرض » 
خير لا يكون بمده شر أبداء وشهوة لا تنفد أبدا » ولذة لا تفنى أبداء ويجع لا يتفرتق 
أبدا . قوم” قد جأورُوا الرحن » وقام بين أبديهم الذأمان » بمحافي من ذهب فيها 
الفاكبة والريحان . وإن أهل الجنة زورون الجبار سبحانه فىكل” جمة » فيكون أقريهم 
منه على منابر" من نور » والذين ينهم على منابر من باقوت ؛ والذين يلونهم على منابر من 
مك » فبينام كذلك ينظرون الله جل جلاله » وينظر الله فى وجوههم ؛ إذ أقبلت 
سحابة تفشام قنمطر” عليهم من النعمة واللزة والسرور والميجة ما لا ينه إلا لله مبحانة 
ومع هذا ما هو أفضل منه » رضوان الله الأ كير . 

أما إنَا لولم خرف إلا ببعض ماخرفنا به لكنا حقوقين أن يشد وفنا مما لاطاقة 


(1) سورة الرّص 58 


دوواجهة 


لنا به » ولا صبرٌ لقوتنا عليه ؟ وأن بشع شونا إلى ما لا شنا عنه ولا بد لنامنه ‏ فإن 
فم من ريسم قافلوا ؛ إن المبد إما:تسكون طاعته على 
قَدْرٍ خوفه ؟ وإ أحسن اناس له طاعة »ألم له خرف 


وانظر ياعحد صلاتك كيف نصكيها ؛ فإما أنت إمام” يفبغى للك أن تتتها وأ مخنفها 
وأن تسيب لوقنها ء فإنه ليس من إمام يصلى بقوم فيتكون فى صلاته وصلاتهم نقص إلا 
كان إثم' ذلك عليه » ولا بنقص من صلاتهم شيقاً . 

واعر أن كل شىء من عملك يتبع صلاتك ؛ فمَن سبع الصلاة فهو لشيرها شد 
تضبيعا. ووضوءك من تمامالصلاة » فأت ب على وجهه ؛ فالوضوء نصف الإيمان . أسألالله 
الذى برَى ولا يى وهو بالنظر الأغلى نحملاو إياك من المتقين الذين لاخوف عليهم 
ولام يحزنون . 

فإن استعلمم يأل مر » أن نصدق دق أقوالم أفاكم » وأن يتوافق م 
وعلانيتسم , ولا تالف لتشم قلريبم فافملوا . عسمنا لل ويا م بلمدى » وسلك بنا 
ويك الحجّةالوسلى . وإياك ودعوةالكذاب ابن هند . تألواواعدوا أنه لاسوىإمام 
المدى وإنم لردى » ووسي” الى وعدو: الب ؟ جعنا ل ولاك لق يب وبدضيع 
ولقد سمءترسول الله صوِالله عليه وسلريقول :د إإنى لا أخاف عل ىأمتى مؤمناولامشركا؟ 
أما للؤمن فيمتمهلله بإيمانه » وأمًا الشرك فيخزيه الله بش كه ؟ ولك أخاف عليه كل” 
منافق اللسان 4 يقول مانمر فون » ويفمل ماتنكرون 6 . 


0 أفضل” الفقه الورع فى دين اله » والممل بطاعته » فمليك بالتَفوى 
نَ الله ولا م الناس 


بس أمرك وعلانيته » أوصيك بسيعر هن جوامع الإسلام : |" 
ف الله ؟ وخيرُ الفول ماصدقه الممل ؟ ولا تقض فى أمر واحد يقضاءين ختلفين فيتناقض 


م 


أمئك وتزيعٌ عن الحق . وأحسية لعامة ريك ماتحبه لنفسك » وا كره للم ماتكره لنفسلك. 
وأصلخ أحوال رعيّتك » وخض النمرات إلى المق » ولا تخف لَومّة لاثم . وانصحلن 
استشارّك » واجمل نفسّك أسوة لقربباللسامين وبعيدهم . جمل لله خلتناوودنا <لةالتقين 
وودالخلصين » وجمع ببنناويسك فى دارالرضوان إخوانا على سرر متقابلين. إن شاءالله. 

قال إبراهيم بن سعدالئق : لخدثئى عبدالله بنحد بنعيان » عن عل بن عمد ب نأب 
سيف عن أحابه » أن عليًا للا كتب إلى محمد بن أبى بكرهذا الكتاب »كان 
ويتأذب بأديه » فلما ظهر عليه مرو بن الماص وقنله» أخذ كتبه أجع » 
معاوية » فسكان معاوية ينظر فى هذا التكياب و 
عندمعاوية » وقد رأى إيجابه به: مرا بهذهالأخادرك, 
لك ! فقا الوليد : أفينَ الرأىأن يلاس أن حاويث أبى ترابعندك تمل" نهالقال 
معاوية : ويحك ! أتأمرى أن أرق غلا مت هذا !ولت ماسمنت يي هو أجع ننه 
ولا أحكم . فقال الوليد : إن كنت تمجب من عله وقضائه قملام تقائله ! فقال : لول 
أن أبا تراب قنل عثمان ثم أفتانا لأخذنا عنه . ثم سكت ُكبهة » ثم نظر إلى جلسائه فقال: 
إنا لانقول: إنهذه م نكتب عل بن أبىطالب ؛ ولكن نقول : هذه من كتب أبى بكر 
الصدي قكانث عند ابنه جمد » فنحن ندظر فيها » وتأخذ مها . 


منه » فال الوليد بن عقبة )وهو 


أن تحرق » فقال معاوية : مه ؛ لارأى” 


قال : فلم تزل تلك السكتب فى خزائن بنى أمثية ؛ حتى وى عمر بن عبد المزيز » فى 
اذى أظور أنما من أحاديث عل بن أبى طالب عليه السلام . 


لين 


قلت : الأليق أن يكون السكتاب الذى كان معاوية بنظرٌ فيه ويعجب منه » 


(0)ج:دتول6. 


حمت 
ويفتى به ويقضى بقضاباه وأحكامه هوعبد عل عليالسلام إلى الأشتر فإنه سيج رحدو» 
ومنه تيل الناس الآداب والفضايا والأحكام والسياسة ؛ وهذا المبد صار إلى معاوية ماسم" 
الأشترٌ ومات قبل وصوله إلىمصر ؛ فكان بنظر فيه ويمجبمنه » وحقيقمنمثله أن يقتنى 


فى خزائن لللوك . 
قال إبراهي : فنا بلغ عليًا عليه السلام أن ذلك السكناب صارٌ إلى معاوية » اشتف 
عليه حُنا . 


وحدثفى بكر بن بكار » عن قبس بن الربيع » عن ميسرة بن حبيب » عن مروين 
عرة ‏ عن عبد الله بن سلَة » قال : صلى بنا على عليه السلام » فلما انصرف قال : 
قد عارت عه لاأعتذز موف كيس بمدها وأسليير؟9؟ 
ه وأجم' الأمِألعيتَ قشر" و 
فقلنا : ماباقث يأمير المؤمنين ! ففآللا: إفي أستعمات عمد بن 
فكب إلى أنملاعز لى بالستة كنوت إليه كتاا في أدبو 
قال إبراهم : لخد ثنى عبد الله مد ؛ عن ابن أبى سيف المدابى » قال : فلم يلبث علد 
ابن أى بكر شهرا كاملا حتى بمث إلى أولئك المتزلين الذي نكان قيس بن سعد موادما 
لم » قال : ياهؤلاء » إما أن تدخلرًا فى طاعتنا » وإمَا أن تخ رجوامن بلادنا . فبثوااليه: 
إنا لانفعل » فدعنا حتى ننظر إلى مايصير إليه أمر” الناس ء فلا جل علينا . فأبى عليهم» 
فانتموا منه وأخذوا حرم . ثم كانت وقمة ميفين ؟ وم لحمد هاثيون ؛ فدا أنام خب 
معاوية وأهل الشام , م صار الأسى إلى المتكومة » وأنَ عليا وأهل المراق قد قفاوا عن 
معاوية والشامإلىعراقهم » اجتردوا على عمد بن ألى بكر » وأظهروا للنابذة له . فلنا رأى 
يمد ذلك بعش إلمهم ابن جَيان البلوئ ومعه يزيد بن الحارث الكدانى قاتلام » 
(١)عاس‏ يكين وأ كيس ء من التكيس ؟ وهو شد الحق . واستمر » أى أقوى واشتد . 
(5) التفعر : التغرقء 


توا 


فقتلوها . ثم بعث إليهمرجلامن كلب فقدلو أبضا .وخرج معاويةين حُديحمن السكاسك 
يدعو إلى الطلب بدم عنمان » فأجابه الفوم ونا سكثير آخرون » وفسدت مصر على عمد 
ابن أبى بكر ؛؟ فلغ علياتوثبهم عليه » فقال مأأرى مصر إلا أحد الرجلين : صاحبنااقذى 
عزلنا بالأمس ‏ يمنى قيس بن سعد بن عبادة ‏ أو مالك بن الحارث الأشتر . وكان على 
حين رجع عن صفين » رد الأشتر إلى عمله بالجزيرة 5 » وقال لقيس بن سمد : أثم أنتتمعى 
على شُنْطقق حتى نفرئغ من أمى هذه الحسكومة» ثم اخرج إلى أذر ييجان » فسكان قيس 
مقباعلى شُاطته» فلداأن انقشىأمر المكوم ةكتبعلى إلى الاشتر» وهو بومئذبنصيبين: 

أما مد فإتك من أستظه به على إقامة الدين » وأقم” به تُوة الأيم» وأسدبالتفر 
لوف . وقدكدت ولَيتْ مد بن أبى بكر مس » مرجت عليه خوارج » وهووفلام 
حدّث السن » ليس بذى تمر به لاحروبء فاقدم7؟ على" لننظر فبايتبغى . واسخخلف عل 
عملك أهل الثقة والنصييحة من أصحابك >والللام/ 

فأفبل الأشتر إلى على" » واستخلفٍ ع4 شبيب بن دامر الأزْدئَ - وهو جلا 
الك مان" اذ ىكان بمراسان صاحب نس بن سيار - قلما دخل الأشتر على على حلاثه 
حديث مصر وخَبره خير أهلها » وقال نه : لبس لماخيرك »تاخرج إليها رحمك الله »ف 
لاأوصيك ١‏ كتناء برأيك ؛ واستمن الله على ماأعمك » واخلط الشدّة بإللين » وارفق 
ماكان الركفق أبلمّ » واعتزم على الشدّة حين لاينى علك إلا الشلذة . 

نفرج الأشتر” منعنده »فأ برخلهوأنت مماوية عيوثهفأخبروه بولاية الأشترمصرء 
فثلم ذلك عليه » وقد كان طمع فى مصر » فب أن" الأشتر إن قدم عليها كان أشد" عليه 
من عمد بن أبى بكر » فبعث إلى رجل من أهل الخراج يثق به » وقال له إن الأشفر 
قد ول مصر » فإن كفيتنيه آذ منك خراج) مابقيت ويقيت ؛ فاحتل فى هلا كه 
ماقدرت عليه . 
(1) يقال : قدم الرجل الب يفده » من يلب تب 


اوت 
تفرج الأشقر حتى اتتهى إلى القَلِم0© حيث تركب" السفن من مصر إلى الحجاز » 
فأقام بهء فقال له ذلك الرجل » وكان ذلك المكان سكانه : بها الأمير 4 هذا منزل فيهطعام 
وعَلف » وأنا رجل” من أهل الخراج » فأتم واسسترح » وأتاه بالطمام حتى إذ طم سقناه 
شركبة عسل ؛ قد جمل فيها مُمّاء فلا شربهامات . 

قال إبراهي : وقدكان أمير” للؤمنين كتب على يد الأشتركتابا إلى أهل مص ؟ 
روى ذلك الشعبى” عن صمْصمة بن صُوحان : 

من عبد الله على" أمير المؤمنين إلى من" بمصر من السلدين : 

سلام ل عليكم » فى أحد الله إليتكم » الذى لا إله إلا هو ؛ أما بمد فإلرقد بشت 
إليكم عبداً من عباد لله ء لا سام يام الموف ء ولا بتكل" عن الأعداء حذارَ التواثر . 
الاذا كل” من قدآم ء ولاواء فى عزم مم شف بعاد الله بأس] » وأ كرمهم حسباء أضر ”عل 
لجار من حريق النارء وأبمد النامل دسأ عار » وهو مالك بن الحارث الأشترة 
حسام صارم” ءلاا ناى العكر يب لا يلالد حليفى الكل ين" ف الحرب ذو إرأى 
أصيل » وصير جميل .فاسمعوا لهوأطيموا أمّء ‏ فإن أمر م بالنفر إواء وإنْأمر ركان 
تقيموا فأقيمواء فإنه لا قد دم" ولا يحج” إلا بأمرى .وقد آترتكم به على نفسى ؟ نصيحة 
لك » وشدةة كيم(" على عد وك - عصمك الله با مدى » وك بانقوى » ووقا 
ولا يحب ويرضى . والسلام عليكم ورحة الله 

قال إبراهم : وروى جابر عن الشميّ قال : هلك الأشتر حين أنى عَفية أيق7؟ . 

قال إبراهيم : وحدائنا وطبة بن اللا بن المهال الفنوى ء عن أبيه » عن عاصم 


((1) القلرم : مدينة بحصر على وأس الخايج للضاف إلبها » وأطلالها الآن قرب مدينة السويس 
(0) السك الأغة والانتصار من الم ٠‏ 
(؟) أنبق » بالفتح م الكسر : قرية من حوران . 


3-0-5 


ابنكليب » عن أبيه » أن علي لا بعث الآشتر إلى مصر واليا عليها » وبلؤمماويةخيره » 
بسشرصو لا يتم الأشتر إلى مصرء وأمره بأغتياله؛ لحمل معه 
الأشتر» فاستستى الأشتر” بوماً فسقاه من أحدها » نم استستى بوم آخر منه فسقاءس. 
الآخر وفيه سم" فشربه » فالت عنقه . ولب الرجل ففاتهم . 


فبهماشر اب»وصحب 


قال إبراهم : وحد ثنا محرز بن هشام » عنجريرينعبد الحيد » عنمغيرةالضى ؛ أن" 
معاوية دس" للأشتر مو لآل عمرء فل يزل الولى يذكر للاأشتر فضل على" وبنى عائم 4 
حتى اطمأن” إليه » واستأنس به ء فقدرم الأشتريوما تَفّه”'' أو تقدتم دَلهء فاستستق ماع 
فقال له مولى آل عمر”" : وهل لك فى شرية مويق ؟ فسقاه شربة سوبق فيها سر> فات. 
وقدكان معاوبة قال لأهل الشام مادس إليه مولى آل مر : ادمُوا على الأشتر» فَدَمو' 
عليه ؛ فلا بلنه موث قال : الا ترون كفن كب لكر ١‏ 

قال إبراهي : قد وى من بعض الزجوء أن" الأشتر قتل بمصر بعد ققال شدي . 
والصحيح أنه مُق سنا فات قبل أن لق فيل 

قال إبراهيم : وحدثنا عمد بن عبد الله بن عيان ‏ عن على" بن عمد بن أبى سيف 
للداثى” » أن معاوية أقبل بقول لأعل الشام : أتها الناس » إن" علا قد وجه الأشتر إلى 
معر » قادعُوا الله أرنك يكتيكوه ؛ فكانوا يدمُون عليه فى دُبر كل صلاة » 
وأقبل الذى سقاء السم” إلى معاوية » فأخبره بهلاك الأشتر » فقسام مماوية فى االناس 
خطيياً » فقال : 

أما بم » فإندكان لمل” بن أبى طالب يدان ميدان » فت إحداها يوم سين وهو 
عتار بن باسر » وقد قطمت الأخرى اليوم ؛ وهو مالك الأشتر. 


. التفل : راد لللمافر‎ )١( 
ب : « مول جمرا»‎ )2( 


ما ايت 


قال إبراهي : فنا بلغ عليًا موت الأشتر » قال: إِنالله وإنا إليه راجمون ! وال لله 
رب العالمين! الاجم إلى أحتسب عندك ؟ فإنّموتةمن مصائب الدهر.ثمقال: رح اشدمالكا؟ 
فلقدوق بمبده ؟ وقفى تمه ولق به ؟ مع أنا قد وطّنا أنقستا أن نصير على كل" مصيية 
بعد مصابنا برسول الله صل الله عليه وس فإنها من أعظم للصيبات م 

قال إبراهم : وحدئنا تمد بن هشام المرادى » عن جربر بن عبد الحيد » عن مفيرة. 
الضبى ء قال : لم يزل' أمرثعلى” شديداً حتىمات الأشتر » وكان الأشتر بالتكوفةأسوة من 
الأحنف بالبصرة . 

قال إبراهم : وحدثنا تمد بن عبدالله ة عن ابن أبى سيف الدائئّ » عن جماغة من 
أشياخ الدسَع » قالرا : دخلنا على أمير لمؤمنين جين بلفه موت الأشترء فوجدناه بتايف 
ويتأسف عليه » “مقا : لله دَنَ مالك ! وماتأاك!لوكان من جبل لسكان فئد 0" ولوكان 
من حجر لسكان سد » أماواه ليبن متاك صا وليفرحن” اللا » ل مثلم الك 
فلتبك البواى ١‏ وهل مر جْوث كاك وَعلتَوَجوة وكا ! 

قال علقم بن قيس التحَِى” : فا زال على يتليف ويتأسف” ؛ حت ظدا أله الصاببه 
هوتناء وعُرف ذلك فى وجهه أام) . 

قال إبرايم : وحدثنا مد بنعبد الله عن الدائنى”؛ قال تحدثنا مول للا شتروقال: 
لما هلك الأشتر أصيب” فى ثفله رسالة على" إلى أهل مصر : 

من عبدالله أمير لاؤمنين إلى النفر من السلدين اقذبن غضبوا له إِذْ ُصوفى الأرض » 
وضرب الجولرٌ برواقه على الب والفاجر + فلا حن” يُستراح إليه » ولا متك" بتناهى 
عنه . سلام عليتكر ؛ فإتي أحَدُ إليك الله الذى لا إله إلاعو . 


. القند : الجبل الظيم‎ )١( 


(؟) أسيب : أى وجد . 


2 واس 


أنا بعد» قفد وج تٍإليتكم عبد من عباد الله لابنامفىالموف» ولايتك لمن الأعداء 
حِذارَ الدوائر » أغدا على السكافرين من حريق النار» وهو مالك بن الحارث الأشقر 
أخو مَدْحجء فاسمعوا لهوأطيمواء فإنهسيف من سيوف الله ءلانابى الضريبة”"© ,ولا كليل" 
كلد ؛ إن أمرم أنتقيموا فقيو » وان أمرم أنتنؤروا فاغروا» وإنأمرم أن محمُوا 
فأحجدوا ؛ فإنه لايم ولابحجم إلا بأمرى» وقد آثرتكر به على نفسى » لنصيحته وشدة 


شكيمته على عدوّه » عصتكم الله بالحق كم بالنقوى » والسلام عليكم ورحة 


الله ويركاته . 

قال إبراء : وحدثنا مد بن عبدالله » عن الدائنى> » عن رجاله » أن عمد بن أبى 
بكر لما بلفه أن عليا قد وجّه الأشتر إلى مصر » شق عليه ؛ فكتب عليه السلام إليه عند 
مَك الأشتر : 


أما بد » فند بلتَّى موجدتك عن تريح الأشترالى تملك » ول أفمل ذلك اسقبطاه 
للك عن الجمهاد » ولا استزادة ”َع مق :اله ولو نزعت ما حوت يدام نسلملانك 
لوليتك ماهو أيسر” مؤنة عليك ؛ وأيجب ولاية إليك ؟ إلأ أن الرجل الذىو ليع مصرء 
كان رجلا لنا مناسماً ؛ وهو على عدرنا شديد » فرحمة الله عليه ء فقد استكل أيامه » 
ولاق جآمهونمن عندراضون ؛ فرضى الله عنه» وضاع ف النُواب » وأحسن 4 لآب 
فأصبر”””“لمد وك شمر للحربء وادعٌ ل سبيلر ب ك,الحسكةوالوعظة الحسنة ؛وأ كارف كر 
الله والاستعانةبه » واللهوف” مه » يكذلك" ماهدتك » وُيِمنْك على ماولاك. أمانا الثهوإيالك 
على مالا ينال إلا برحته ؟ والسلام . 

قال : فكتب محمد بن أبى بكر إليه جوابه : 


0ع 
(>) أسحر لمدوك ؛ أى ابرز 4 فى المراء . 


حايفهات 
إلى عبد الله أمير المؤمنين من محمد بن أبى بكر : 
سلام عليك فإ أحّد إليك الله الذى لا إله إلا هو ؛ أمَا بمدققد اننهى إل كتاب 


أمير الؤمنين وفهمته ؛ وعرقت مافيهءوليس أحد من الناس أشدٌ لى عدو أمير الؤمنين» 


ولا أرأفَ وأرق لوايّه مّى . وقد خرجت فمسكرتء رامت الناس ؛ إلا من 
حر'باء وأظهر لنا خلا » وأنا أتبع أمر” أمير المؤمنين » وحافظ ولاجىء إليه وقالم به » 
وله للستمان على كل” حال , والسّلام على أمير لاؤمتين ورحة الله وبركاته . 

قال إإراعيم : د تمد بن عبدالله بن عمانءعءن ابن سيف الدائنى؛عن أبى جَيعم 
الأزدىة أن أعلّ الشام لما انصرفوا عن صين »كانوا ينتظرون مايأنى به الحتكيانء فلمًا 
انصرظ وتفرتقا ء وبايع أهلٌ الشام مماوية يناف لم يزدد معاوية إلا قة ؛ واختلف أهل 
العراق على عل بن أبىطالب قل يكن ل َكَل لامر ؛وقد كان لأهلها هائباً لقربهممنهء 
وشدتهم على من كان مَل رأى لمان +>وقدكان عل أن بها قوماً قد ساءهم قتل عمان » 
وخالفوا عليًا ؛ مع أنه كان يرجوآن يكون له قبها معاونة إذا ظهر علبها على حرب عل 
لوفور حَراجها » فدعا على" م كان معه من قريش وهم مرو بن العاص السمومئ»وحيب 
ابن مسلة الفهرىَوبُسْر بن أبى أرطاة المامرئ»والضْحاك بن قيس الهرى”»وعبدا رمن 
ابن خالدنالوليد الخزوي". ودعامن غير قريش نحو ش بي لين لبط الجير» وأ الأعور 
الى ؛وحزة بن مالك الحئدانى”»ففال : أتدرون لماذا دعو تسم ؟ قلوا ولاء قال : فإنَي 
دعوتت لأمر هرَ لى ممت ؛ وأرجو أن يكون الله عزّ وجل قد أعانّ عليه فقال له القوم 

- أو منقال له منهم-: إن اله اهم بطم علىغيبه أحداءولسدا ندرى ماتريد | فقال مرو بن 
العاص: أرى والله أن أمْرَ هذه البلاد الصرية لكثرة خراجها وعدد أهلبا قد أمنّك0©, 


رمع دمكء, 


سمود- 


مدعوتّنا تسألنا عن رأبنائ ذفكءفإن كدث هدع وتناءوله حمتناءاعزٍم واصرم »ونم 
الرأى مارأيت؛ إن فىافتاحباعرك وهر صابك.وذلٌ عدؤكءوَكبْتَ أهل الملاف عليك. 

- قال مماوية : أعقلكسا همك باب الماص 1 وذلك أن عثرا كانبايعمءاوية على قتال 
علن»وآن مصر له طّممة مايق فأقيلمماوية على أحابهءوقال : إن هذا ينناب نالعاصب 
فد ظنَ وحم ظلنه » الوا + ولسكمًا لا ندرى»ولمل” أ عبد الله قد أصاب ؛ فقال عمروة 
وأنا ]بو عبد الله » إن أفضل اللأدون ماشابه اليقين ٠‏ 

نم إن معاوية حد الله وأثنى عليه » ثم قال : 

أما بد ؛ فقد رأين مكيف صتّم الله لك فى حر يم هذء على عدرك 1 وثقد جاءوم 
وم لا بشكُون أنْهم يستامئون ييضتبع وتجوزون بلادم » ما كانوا يرون إلا نكف 
أيديهم » ردم الله بنيظهم ل ينائوا أخير وك أله للؤمنين القتال » وكفام مؤنتهم ٠‏ 
وح كدوم إلى اله سك لت ليم .م جع تيا وأصلّح ذات ييا » وجسكوم 
أعداء متفرتقين ؟ يشبد” بمضهم على بعض بالسكُقر: ويسفكُ بمضّهم دم بض كوافإنى 
لأرسجو أن ثم لله لا هذا الأمر ؛ وقد رأيت أن أحاول حرب مصرء فاذا ترون ؟ 

فقال مرو بن الماص:: قد أخبرئك كما سألت » وأشرتُ عليك بما سمعت ‏ 

فقال معاوية : ماترون ؟ فقالوا : نرى مارأى مرو بن الماص . تفال معاوية :.إن 
عمرأ قد عزم وسرم بما قال » ول يفسّ كيف ينبنى أن نصنع ! 

قال عمرو : فإنى بشير عليك با تصنع » أرى أن نبعث جبش] كنيقاً » عليهم رجل” 
صارم » تأمه وتثق به ؟ فيأنىه مصر فيدخلها فإنه سيأتينا من كان على مدل رأينا من 
أهليا » فنظاهره على من" كان من عدوّنا » فإن اجتمع بها جندك ومن كان بها من 
شيعتك على مَنْ بها من أهل حربك » رجوت الله أن ير نصرّك » ويظهر قحك . 


0 


ققال مماوية : هل عندك ثىء غير هذا نسله فيا يبنا ويانهم قبل هذا ؟ 


تال : ما أعلله . 


قال معاوية : فإنَ رأبى غيرُ هذا ؛ أرى أن نكاتب من كان مهامن شيعتناء ومن 
كان مها من عددونا ؛ قأما شيمتنا فنأمرم بالتبات على أمرم وتمَممقدومنا عليهم ؟ وأمًا 
من كان مها من عدرّنا فندعوم إلى صلحنا ء وميم شسكرناء وتخوّفهم حربناء فإن 
صلّح لنا ماقبلهم من غير حرب ولاقتال ‏ فذلك ما أحببناء وإلا لحربهم من وراء ذلك . 
إنّك يان" لماص لا مرو ”© بورك لك فى المجلة » وبورك إلى فى التؤده . 
قال مرو > فاعمل بما أراك الله » فوالله ما أرى أمرك وأمرم يصير” إلاإلى الحرب .. 
قال : فسكتب مماوية عند ذلك إلى مسانة "ين عرد الأنصارى" » وإلى معاوية بن شدي 
الكش » وكانا قد خالقا عليا : 
أما بمد ؟ فإن الله عر وجل" قو !تمتك الأمر عظيم » أعظم به أجر كا ورفع در سكم 
ومرتبتسكا فى للسلدين . طلبها بدم المليفة للظلوم » وغضيما للهء إذ ترك حم الكتاب » 
وجاهدتما أهل” الغلم والمدوان » فأشرا برضوان الله » وعاجلا نصرة أولياء الله ؛ والمواساة 
لسكا فى دار الدنيا وسلطاننا؟ حتى ينتهى ذلك إلى مابرضيكا » ويؤدى9؟ به حقكا:فلزما 
أمركاء وجاهدا عدرتما » وادعوا للدبرين منكا إلى هداكا؟ فكأرث > الميش 
قدأظل: عليكا » فاندف مكل مانسكرهان ‏ ودام كل" مانهويان ؛ والسلام عليكيا 
ورحة اله . 
وبعث بالتكتاب مع مولىكه يقال له سُبيع » فخرج بكتابه <تى قدم به عليهماعصر» 
)١(‏ ساقطة من 1ب . 


()اءج:« ويولق . 
0 


سيوج 


ويحد بن أى بكر يومئذ أميرئها قد ناصبه هؤلاء لتر المرب ؛ وهم هائبون الإقدام علي 
فدفم السكتاب إلى مسلمة بن عند » ففرأه فقال : الى" به معاوية بن حُديع ثم القى به 
حتى أجيب عنى وعنه . فانطلق الرسول بكتاب معاوية فأقرأ. إيّاه » ثم قال له إن" مسلية 
قد أمرنى أن أرد الكتاب إليه لكى يجيب عنك وعنه . قال :قل له فليفمل ؛فأئىمسالة 
بالتكتاء . فتكتب الجوابعنه وعن معاوية بن حُديح : أما بمد » فإن هذا الأمر الذى. 
ينا »والنص عل من" 
خالفنا ؛ وتعجيل التقمة على من" سعى على إمامنا » وطأطأ ال كض فى مهادنا وحن بهذ 
الأرض قد نفينا م نكان بها من أهل البعُى » وأنوضنا تن كان بها م نأهل القسطوالمدل 
وقد ذكرت موازرتك فى سلطانك وذاث يدك ؛ وبلله إندلامن أجل مال مضنا ءولالياء 
أردناء فإن يمع لله لساما نريد ونظلت وكيا ماتمتينا » فإن 

يثوبهما الله جميم) )سج لف , كا قال فى كعابه : ( فآنام” للك 


قد ندبنا له أنفسنا » وابتغيا الله به على عدو ناء أمر” “رجو به ثثوا. 


نيا والآخرة لله 


ن.72" يمل لنا عخيلك ور جلك ؟ 
فإن عدوّنا قدكان علينا جرينا "2 وكنا فيهم قليلا » وقد أصبحوا لنا هائبين ؛ وأصبحنا 
لم منابذين » فإن يأنا مد من فك بفتح الله علياك ؟ ولاقوة إلا بلله ؛ وهو حسبنا 
ونم الوكيل . 

قال : لجاء هذا السكتاب معاوية وهو بومئذ بفلسطين » فدما النفر الذين سميناام من 
لبهم جين 


قريش وغيرهم » وأفرأسم السكتاب » وقال لهم : ماذا ترون؟ قالوا: لرى أن 
من قلك فأنت مفتتحها إن شاء الله 
قال معارية : فتجور" إليها يأأيا عبد الله يعنى مرو بن العاص ‏ فبعئه فىستة 1 لاف 


., ١44 سورة آل عحمران‎ )١( 
(كاكناقىجء وقاءب: دحراء.‎ 


جد مومه 


نرج يسير » وخرج معه مماوبة يودّعهء ففال له معاوية عند و5ّاعه إاه : أوصيك بتقوى 
الله باعمرو » وبالرفق فته ين وبالتؤدة فإن» المجلة من الشيطان » وبأن تقبلٌ من أقبلغ 
وتمقوَ عن أدبر » أنظر'ه فإن ناب وأناب قبلت منه » وإن أبى فإن” السطوة بعد العرفة 
أب فى الحجة » وأحسن فى العاقبة . وادع الناس” إلى الصلح واججاعة » فإ نت لذرت 
فليكن أنصارك أبرء الناس عندك» وَكل" الناس فول لحن . 

قال : فار عمرو فى الجيش حتى دنا من مصر » فاجتممتٍإليه الممائية » فأقام وكتب 
إلى مد بن أبى بكر : 

أما بندء قح عنى بدمك يابنة أى بكر » فإنى لا أحب' أن يصيتك مى ظأفر» 
وإن” الناس” هذه البلاد قد اجتدهوا على خلاقلةورفض أمرك ‏ وندرمُوا على اتباعك » 
وم مسادوك لو قد التفت حَلقَا الإطان ء فاخرج ميا فإى لك من الناصمين . والسلام . 

قال : وبعث مرو إلى عمد ممه لتتكتاب كيتاب تبهاوية إليه ؟ وهو : 

أما ببد؛ فإن؟ غب”" الظلر والبنى عظلم الوبال » وإن”سفك الدم الحرام لايس صاحبهمن 


اللويقة فى الآخرة » وما نم أحداً كان أعظل على عن بغيأء ولا موا 


له عيبا » ولا أشدد عليه خلافا ملك ؟سميت عليهفى الساعين » وساعدت عليدمع الساعدين» 
وسفنكت دمّه مع السافكين» نم نظن" أنى نام عدلك « فتأنى بلدة فتأمن فيها وجل أهابا 
أنصارى ؛ برؤن رأبى » وبرفضون قولك » ويستصرخوبى عليك . وقد بسنت إيلكقوا 
حنانا عليك » يسكُون دمك» ويتفر بون إلى افع وجل" يجهادك ؟ وقدأعطوا الهعبداً 


يتك ؟ ولولم يكن منهم إلياك مافالوا لفل الله 
وأنا أحذّرك وأنذرك ؟ فإن الله ميد منك؛ومقتص” لوليه وخليفته بظلمك له » وبميلكعليه 


م أو بأبدى غيرم من أوليائه ؟ 


(1) ضيه الل : عاليعة , 
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ووقيمتك فيه » رعداورتكيوم ال" ارعليه » نطمن شا قسك”" فيا بين أحشائموأؤةاجد؟ 
ومع هذا فإى | كرء قتك » ولا أحب' أن أثولى ذلك منك ؛ ولن يسارك الله من التقمة 
أين كنت أبدا » فتنح” وان بنفسسك . والسلام . 

قال : نطوى مد بن أبى بكر كتابيهما ء وبدث بهسا إلى على" عليه السلام » 
وكتب إليه : 

أمابمد يإأمور للؤمنين .؟ فإن المامى” ابن الماص ٠‏ قد نزل أدا فى مصر »واجتمع إليه 
يبن" أهل البلدمَن' كان يرى رأيهم ؛ وهو فى جيش جر ار» وقد رأيت” مين قيل بد 
الفشل » فإ ن كان للك فى أرض مصر حاججة فامددنى بالأموال والرجال , وللسلام عليك 
ورحة الله وبركاتة . 

قال : فسكتب إليه على" : 

أمابمد ء قد أثانى رسوقك بكتابك7؟-تدتطكر أن" ابن الماص قد 
فى جيش جرتار» وآن من كان على مثل رأيه فد خرج إليه . وخروجمن" كان يرىيزأيّ 
خير” لاشمن إفامته عددك . وذكرت أ ننك قد رأبت يمن قباك فَمَلَا فلا تفشل وإن فشلوا 
حم نقريتك » واميم' إليك شيمتك » وأذك الحرئس فى عسكراك .واندب إلى القومكنانة 
ابن بشر » المعروف بالنصيحة والتجربة والبأس » وأنا نادب” إليك الثاس على المّلب 
والذاول . فاصيرلمدوك وا.ض على بصيرتك » وفاتلهم على يبك » وجاهدم محتسي لله 
سبحانه ؛ وإن كانت فنك أفل” الفثتين ؟ فإن الله تعالى ثبمين” القليل ويخذل الكثير . 
وقد قرأت كتاق الفاج رين المتحاتين على اللمصية ء واللائمين مل الضلاقة» وللر تين على 
المسكومة : والمتكبر ين على أهل الدين؟ الذين استمتموا موا محَلاقهم ؛ 6 است 0 


(1) الشافس : جع مشقس ؟ وهو التصل العريش . 


عد هيوأت 


قبلهم تخلاقهم » فلا يضرننك إردعاها وإبراقهما » وأجمْهما إ نكت لم تجبهما عام أهلي, 
فإنك جد مقالا ماشئت . والسلام . 

قال : فتكتب مد بن ألى بكر إلى معاوية جوا ب كتابه : 

أما بمد ؛ ففد أثانى كتائبك تذكر من أمر عمان أمر؟ لاأعتذرإليك منهء وتأمرنى ‏ + 
بالتنّى عنك كأنك لى ناصح » وتخوّفنى بالحرئب كأنك على شفيق ؛ وأنا أرجو أن 
تسكون الدائرة عليسم » وأن كك الله فى الوقعة» وأن يعزل ليان تولوا 
ادير ؛فإن ي يكن الكالأمرفى الدنيا نكم وك ْرى من ظالم قدنصرم وك ثم' من مؤمن 
قد قعلم وستلم به ! وإلى الثهالصير » وإليه ترد الأمور ؟ وهو أرحمالراحمين ؟ وال الستمان 
على ما تصفون ٠‏ 

قال : وكتب عمد بن أبى بكر إلى كرو ب العاص جواب كتابه : 

أما بعد »فبمت كتابك؛ وعد تاذ كرت ؛زمت أنك تكرءآن يصيبتىمتك ظفر» 
فأشهدبلله إنك لمن المبطلين .وزعمت أبلك ناصحلى » وأقسمإنك غند: 
أن أهل البلد قدرفضونى ء وندمُواعلى اتباعى ؛تأوللك حزبك وحز بالشيطان الرجيم؟ 
وحسينا اله رب العاللين وتعم الوكيل »وتو كلت على الله المز يزالرحي؛ رب" المرشالمظلم- 
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أقبل عمرو ب نالاص بقصد 
قَسْد معسرء فقام محمد بن أبى بكر فى الناس » لحمد الله وأثنى عليه » ثم قال 2 
أما بعد ؛ بامعائس للؤمنين »فإن” القوم قدي نكانوا يتنهكون الحر'مة » ويفسٌوؤن 27 
الضلالة » ويستطيلون بالجيية » قد نصبوا لم الصداوة » وساروا إليم بالجنود » فن 
نة خرج إلى هؤلاء القوم فليجاهدم فى الله . اتتدربوا”؟ رجحم اشمسع 


(؟) اكدبوا : أى فوا . 


قال إبراهم : لخدثنا عمد بن عبدلله , عنالدائ 3 


1)اب: « أرض 


حب يق شم 


كنانة بنبشر . بمندب معدنحو ألفى رجل »وتخلنمد فى ألفين ؛واستةبل مرو ب نالعاص 
"كنانة وهو على مقدّمة محمد » فلا دنا عمرو من كنانة سسرّح إليه التكتائب ؛ كتيبة يبد 
كتبية» ذل تأنه من كتائب الشام كتيبة إلا شد عليها بمن معسه فيضربها حتى يُلحقونا 
بعمرو » ففمل ذلك مرارا . فلمارأى عمرو ذاك بم ث إلى معاوية ندع الكندئ» فأناه 
فى مثل الم © .فلما رأىكتانة ذللك اليش » نزل عن قر 
بسيفه » وهو يقول : ( 3 كن لِتَْس أن تيوت" إلا أن ركعي موجلا) ", 
27 يضارمهم بالسيف حتى استشهد رحمه لله ٠‏ 

قال إبرا : حدثنا جمد بن عبد الله » عن المدائنى” » عن عمد بن بوسف ,أن عمرو 
ابن العاص فا قم لكنانة أقبل نمو ممب بن أنى كر » وقد تفرتق عنه أصحابه ؛ نفرج حمد 
متمبّلا » فضى فى طريقه حتى اننهى إلى تخرية:2ك) قآوى إليواء وجاء عمرو بن العاص 
حت دخل الأُسطاطا » وخرج معاوبه نفد نفتطي ةمد ء حتى اننهى إلى علج 9 
على فارعةالطربق فلم :هلم بهم أحد ينسكرونه ؟ قالوا: لاء قال أحدم: إإىدخلت 
تلك اكار بة » فإذا أنا برجل جالس:. قال ابن حُدَيح : هو هو ورب" السكمبة » فانطلقوا 
يركضون» حتى دخاواعلى عمد ؛فاستخرجوه وقد كاد وت عطشاء فأقلوا بدنحوالمسْطاط. 

قال : ووثب أخُوه عبد الرحمن بن أبى بكر إلى عمرو بن الماص » وكانفى جُنِه » 
فقال : لاولله ْمَل أخى صبرا » ابعث إلى معساوية بن ُديع فائي » فأرسل عرو 
أبن العاص :أن اثذنى بمحمدء فقالمماوية : أقنم كنانة 


؟وتزل ممه أسحابءفضاريهم 


بن بشر »ابن عتىء وأخلى عنعمد! 


. الدهم : المدد الكثير‎ )١( 
148 (؟) سورة آل عمران‎ 


(4) علوج : جم علج ؟ وهو الرجل من كفار العجم ٠‏ 


يد يوت 


ات (١‏ أ كتادط' خَين وكيك أم كم في ازثير ) 90. فقال معد 
اسقونى قطرة من للاءء فقاله معاوية بن حُديح: لاسقائى له إن سقيةلشقطرة أ بدا؟إنكم 
مندنم. يان أن بشربالاء حت قتتموه صائما حرم ء فسقاه الله من الكحجيق الختوم؛ والله 
لأقعلتك يابن أبى بكر وأنت ظبآن » ويسقيك الله من الحم والفسْلين م فقال له مم * 
بابن المبودية النّساجة ؛ لبس ذلك البوم إلاثولا إلى عيان » إن ذلاك إلى الله يست أولياهم 
ويظمى* أعداءه ؛ وموأنت وقرناؤك ومن تولالاوتوليته؟؛ والثل كان سني فى يدىوماباتم 
منى مابلنتم . ققال 4 معاوية بن حد. : أتدرى ما أصنع بك ؟ أدخلك جف هذا لجار 
لليت ثم أحرقه عليك بالنار . قال : إن فملتم ذالك بى فطلم فلم ذاك بأولياء الله » وايم” 
الله إإى لأرجوأن يحمل الله هذه النار التي يذو"ففى يبا برداً وسلامااء كا جعلبا الله على 
ادلي خليلهء وأن يجملماعليك وهل أوليائك» كانجءلها على مر ودوأوليائه» وإف لأَرجو 
أن رقت الله وإمانك معاوية» وهدا خا إلى *رو بنالماص - بنار تلفى كلما 
حَبَتْ زادها الله عليتم سميرا قال معاوية بن حذيج : إنى لاأقتلك نلنا » إماأفيك 
بممان بن عفان» قال حمد : وما أنت وعان! رجل تمل بالجوثر » وبدال حك اللهوالترآن » 
وقد قال لعز وجل 1 يك 6 انناف فأولئك م” لكأف فأون) 0 
( كأولك م ألظالمون ) 99 ايك مألاو 6 ؛ فنقمنا 0" عليه أشياء 
عيلما » فأردنا أ ن ال .فل ته له من الل . 


(1) سورة القير 49 ٠‏ 
(؟) سورة الائبة 44 ٠‏ 
22 
(4) سور 
(6) قل عليه , يكس القاف : أتكر أمره . 


السند يم علا 


فنضب مءاوية بن حُدَيج » تقدامه قرب عنقهء ثم ألقاه فى جوف مار 
وأحرقه بالنار. 

فنا بلح ذلك عائشة جَزِعت عليه جزءا شديدا » وقندّت فى ذُبر كل صلاة تدعو على 
معاويةبن أبى سفيان وعمرو بن العاص ومعاوية بن دع وقبطت عيال محمد أخيباوواده. 
إلبها » فسكان القاسم بن عمد من عياها . 

قال : وكان ابن حُدَيح ملمونا خبيئا بسب على” بن أبى طالب عليه السلام . 

قال إبراهيم : وحدئفى عمرو بن ماد بنطلحةالفقاد » عن على" بن هاشم + عن أأبيه». 
عن داود ن أبى عوف ء قال : دل معاوية بن َي عل الحسن بن على" فى مسجد 
الملدينة . فقال له الحسن : ويلك بامعاوبة !أن إلى نس ب أمير” امؤمدين عليا عليهالسلام1 
أما واطلانرا 
عن الموض صرب غرائب الإبل.ة 

قال إبراهم :وحدثنى ممدين عبدالله بن عّان» عن المدان»عن عبد الللكبن عمير عن 
عبدالله بن شدّاد» قال : حلفت" عائشة لاتأ كل شواء”؟ أبدا سدقت لد 0 تأ كل" 
شواء حتى .لقت بلله » وماعثرت قط إلا قالت: نمس معاوبة بن أفىسفيان”'“وعمروين. 


.بوم القيامة وما أظداك تالآ لم ببّمكاشذاعن ساق» بضرب وجوءأمتاللكه 


الماص » ومعاوية بن حُديح ! 
قال إبراهي : وقد روى هاذم أن أسماء بنت تمي »لا جاءها ني 9 عد ابنها 
وما تع به » قامت إلى مسجدهاء وكقلمت غيظها حتى تشحّبت9؟ دما . 
قال إبراهم: وروى ابن" عائشة التبمى> عنرجالهعن كثير التوّاء » أن أب بكرخرج 
)١(‏ الشواء ‏ بالسكسر والضم : ما شوى من الحم وغيره . 


(؟) قماء ك : أخيره يعوته . 
(؟) يقال : تشخب دما : أى انفجر عرقه بلقم . 


حاوت 


فى حياة رسول الله صل لله عليه وآله فى عا » فرأت أساء بنت تيس وهى تحت كأ 
أ بكر مسب بالحناء رأسه ولحيته » وعليه ثياب بيض » لخادت إلى عالشة فأخبرتها » 
فقالت : إن صدقت رؤياك ققد ل أبو يكر» إن خضابه الهم » وإن ثيابه أ "كفانه » 
نم يكت » فدخل البىء صل الله عليه وآآله وهى كذلك : فقال : ماأبكاها ؟ قالوا : 
يارسول الله » ماأيكاها أحد ء ولسكن أسماء ذذكرت رؤيا رأثها لأبى بكر ٠»‏ فأخير الب 
على الله عليه وآله ء فقال : «ليس كا عبرت عائشة؛ولكن برجع أبو بكر صاحم]»فيلق 
أسماء» فتحمل منه «غلام ‏ فتسّيه عمداء يممل الله غيظاً على السكافرين والمناققين © . 

قال : فسكان كا أخير صل الله عليه وسل . 

قال إبراهي : حدّئنا محمد بن عبدلله » عن مدا » قال : فسكتب عمرو بن الما 
إلى معاوبة بن أبى سفيان عند قتل محباثن أب بكرب وكدانة بن بشر : أما بعد » فإنا ثقينا 
عمد بن أبى بكر وكتانة بن بشر فى موتح أهل مسر » فدعونام إلى 
والسئنة » فمصوا الحق » فنبوّ وا 29ل مانام , واستنصرنا الله جل" وعر 
عليهم » فضرب الله وجهكم وأدبارم » ومتسّنا" | كتافهم ؛ فقيل ممد بن ألى بكر 
وكنانة 


فال إبراهم : وحدئفى عمد بن عبد الله » عن للدائهة » عن الحارث بن كمب بن 


شر » والجد لله رب المللين ‏ 


عبد الله بن قمين » عن حبيب بن عبد الله » قال : والله إنى لمند عل جالسن” إذ جاءه 
عبد الله بن معين وكمب بن عبدالله ين .قبل حد بن أبى بكر يستصرخانه قبل الوقمة؟ 
ققام عل* فنادى فى الناس : الصلاة جامعة”©؟فاجتمع الناس قصمد المتبر» فيد الله وأثنى 
ام على فنادى فى اجتمع الناس قصب ٍ 


(1) للنهول : اللتحير» وى ب : « قورلوا » ٠‏ 
(0)ج :ه وأتخناأ كتاته, 2 . 
() ساقطة 


بت ابد 


عليه ؛ وذكر رسول الله صل الله عليه وآله » فصلى عليه ء ثم قال : أما بعد ء فهذا 
صريخ0© عمد بن أبى بكر وإخواتم من أهل مصرء قد سار إلمهم ابن النايغة عدر لله 
وعد مَنْ والاه » وول مَنْ عادى الله » فلا يكوَنَ أهلُ الضلال إلى باطلوم » والركون 
إلى سبيل الطاغوت أشدّ اجماءا على باطلهم وضلالئهم متم على حفّكم . فكأ نك بهم 
وقد بدموم وإخوانتك العو ةتجلوا إليهم بالمواساة لمر عباة لله ؛ إن مصمر أعظم 
من الشام وخيدٌ أهلا » فلا أُمَكْبواعلى مصر ؛ فإن بفاامصر فى أبد ذلك وكبت 
لمدوم » اخرجوا إلى الجرّعة . قال : والجرّعة”“ بين الميرة والتكوفة ‏ لنتواق هنلك 
كاتا غدا إن شاء الله . 


قال : فناكان الذد» خرج يمشيء تا يكرة » فأقام بها حتى انتصف الها » 
فل بوافه ماثة رجل » فرجع . فلنا كأن الاش بسك إلى الأشراف فجمعوم » فدخلوا عليه 
القصر » وه كتيب حزين هققالي ‏ الخد َه على ماقَضَى ين أمر » وقدّر من فمل » 
فى بكم أبها الفرقة الى لا تطيع إذا أمرمم]ء ولا يجيب إذا دعوتها . لا أب لفبرم 1 
ترون بنرك والمد على حقسكر لوت خوث من الذلّ فى هذه 
- لجن لمحبتسك جد قال . 


وابتا 
ماذا 


اليا أمهر المقة 


والله إن جاءنى الوت - را 
الادين يجمشم 1 الاجيّة تيم ! ألا تسسمون بمدوم بنتقص بلاة كم » 

ويشن” > الغارة عليسكم ! أو ليس عمبا أن معارية يدعو الفاة الام الظلدة » فيتبمونه على 
غير عطاء ولا معونة » ويجيبوته فى السنة للرة وللرتين والثلاث ء إلى أى" وجه شاء» ثم 
أن أدعوم ‏ وأتم أولو الى وبفيّة الناس - تختلفون وتفترقون عي » ولمصموتتى 
وتخالنون على ! 

(1) الصريخ هنا : الستغيث . 
(؟) فى الأسول : « الجزعة » تصحيف . 


ع واب 


فقام إليه مالك بن كعب الأرحبى » ققال يأأميرَ الؤمنين ».اندب الناس مَهى ؟ 
فإنه لا عط بد روس 27 وإن الأجْر لا يأ بى إلا بالسكرام . ثم التفت إلى النناس 
وقال : افوا الله » وأجيبوا دعوّة إمامم وانصروا دعوته » وقاتلوا عدوم » إنا نسير 
لبهم بأمير الؤمنين . 

فأمر على” سمداً مولاه أن بنادى : ألا سيرُوا مع مالك بن كعب إلى مصر » 
وكان وجب مكروها » فلم يجتدموا إليه شهرا » لما اجتعله منهم مااجتمع خرج به مالك 
بن كعب » فمسَكََ بظاهر الكوفة ‏ وخرجمعه عل ؛ فنظر فإذا جميع مّنْ خرج تحومن 
ألنين » فقالعل : سيروا» وله ما أثم ! ما إخالكم ند ركون القوم حق يتقف أمرئم ! 

فخرج مالك بهم وسار خمس ليال » وقدم الحجاج بن عي الأنطاركة على عل » 
وقدم عليه عبد الرححن بن للسيب القزاركدكمن الشام ؟ فأما التزارى” » فسكان عيل 
لملّ عليه السلام » لابنام » وأما الأنارى.فلكان مع جمد بن أبى بكر ؛ لخدئه 
الأنصارى بماعاين وشاهد وأحَرتهاكجمديموأخيالفزارى” أنه لمخرج من الشام <تى 
قدِمت البشرى من بل عمرو بن العاص » يقبع بمضّها بعضا بفتح معسر » وقتل مد 
ابن أبى بكر » وحتى أن معاوية بقعله على امبر وقال : ياأميرًا 
سروراً مثل سرور رأيقه بالشام حين أتاهم كَل مد بن أبى بكر , فقال على : أما إن 
حزننا على قله » على قدر سرورهر به ؟ لا بل يزيد أضعافا . 

قال : فسرّح عل عبد الرحمن بن ششريح إلى مالك بن كعب » فرده7"“م نالطر يق 

قال : وحزن على" على تمد بن أبى بكر حتى ربْى ذلك فيه » وتبيّن فى وجهه » وقام 
خطييا » لحمد الله . وأئنى عليه » ثم قال : ألا وإنَ مصر قد افنتحما الفح 
)١‏ لاعطر بمد عروس » مثل يضرب فى ذم ادغار العى» وقت الحاجة ء وانظار مورد الثرق اليدائن 


العامة 


)ب ظرممعء 


,ا ماف 
منين ؛ مارأيت بوماقط 


تاها بد 


أولياه الجر والظام » الذين صَّدُوا عن سبيل الله » وبموا الإسلام عوج . ألا وإن تمد 
ابن أبى يكرقد استٌشبدّرحة الله عليه » وعندالله تحتسبه . أما والله لقَدْ كان ماعت_ 
يننظر القضاء . ويعمل للجزاء » ويبفض شكل الفاجر » وبحب سنت الؤمن ؟ إنى والله 
لا ألوم' نفسى على تقصير ولا جز ؟ وإ بتقاساة الحرب مد بصير » إنى لأقدرم' على 
الحربء وأعرف وَجْهِ الحزم ٠‏ وأقوم بالرأى الصيب » فأستصرخُك مملنا 0 وأنلديم 
مستنيئً/فلاسمون لى قولاء ولا تُليمونلى أمرا ؟حتى تصي رالأمورإلى عواقب الساءة. 

وأثم القوم؛ لايدرك بكم الثأرٌ ؛ ولا تنقش بكم الأوتار ؛مموتم إلى فياث إخوانكم 
منذ بض وين ليلة ؟ ؛ جرم ؛*" على جَرْجرة الجل الأسر 0م وتتق إلى 
الأرض تنائّل” من لانيّة له فى الجهادء ولا رأ 4 فى الا كتساب للاأجر» ثمخرج إل 
منكر جْند معذائب ضميف » كأعا افون إل إلوت وهم ينظرون . فأف مل 


نم نزل فدخل رَحْه م 

قال إبراهي : : غدَئنا عمد بن عبد الله ؛ عن آلدائنى" ؛قال : كتب على" إلى عبد الله 
ابن عباس وهو على البصرة : 

من عبد الله على" أمير المؤمنين عليه السلام » إلى عبد الله بن عباس : سلام عليك 
ورحمة الله وبركاته : 


أما بمد ؛ فإنمصر قد افتتحت ء وقداسئّشهد تمد بنأبى بكر » فسدالله عر وجل 
حتسبه © . وق دكن تكتبت إلى الناس » وتقدّمتإليهم فى بد الأمر » وأمرمهم بإغائنه 


. ب : و خرجتم » صوابه فج . وألجرجرة : تردد هدير الفحل‎ )١١ 
. (؟) الجل الأسى 4 السسرر : وجم يأخذ البمير فى كركرته‎ 
. 6 كاج : د احتايي‎ 


سانيواب 


قبل الوقمة » ودعوتهم سرا وجهرا ء وعو'دأوبد»! » فنهم الآ ىكارهاء ومنهم للتسللكايا» 
ومنهم القاعد خاذلا . أسأل لله أن يجمل لى منهم فرج وأن يرنيحىمنهم عاجلا ؟ فواله 
الولا طميى عند لقاء عدرَّى فى الشهادة » وتوطينى نفسى عند ذلاك» لأحبيت ألا أبق مع 
هؤلاء يوم واحدا . عزم الله لنا ولك على نقواه وهداء » إنه علىكلثيء قدير . والسلام 
عليك ورحة الله وبركاته . 

قال: فكتب إليه عبدالله بن عباس : 

0 بن عباس . سلام على أمير الؤمنين » ورحمة 
الله وبركاته : 

أما بمد ؛ ققد بلننى كتابُكَ تذكر فيه افتتاحمصر وهلالكَ عمد بن ألى بكر » وأنلك 
سألت" الله ربك أن يجمل للك من رعيئك' )بيت بها فرجا ومخرجا ء وأنا أسأل الله 
أن نل كلنك , وأنيميِك باللاتكة عاجلار .راع أن لله صانم لك ومعر*دعوتك » 
وكابت” عدوك . وأخبرك يا أمبرَالوْمَنِيَمَ أن النابى ريما تباطئوا ثم نشطوا ؛ فارفقبهم 
با أميرالؤمنين ودارم ويسم واستمن' باللهعايهم ."كفك الله الم:! والسلامعليك ورحمة 
الله وبركاته . 

قال إبراهي :وروىعنالمداثنى؟ أن عبد الله بن عباس كم من البصمرة على على" فعراه 
عن تمد بن ألى بكر . 

وروى المدائئ أن عليا قال : رح اله مدا كان غلاما حدما لقدكنت أردث أن 
أو للقن هائم بن عتبة مصر ء فإنه وله لو وليه لا حل لابن الساص وأعوانه 
التراصة ء ولا قل إلا وسيفه فى يده » بلا ذم لحمد » فلقسد اجهد نفسه ققفى ما عليه . 


)١(‏ الال : لقب هاشم بن عتبة الزهرى ؟ لأن علياً عليه اللام دقع إليه الراية .يوم صفين ؟ فسككان 
يرقل بها إرةلا ء والإرال : ضرب من المدو . 


خعوكت 
قال الدائنى : وقيل لدلى عليه السلام : لقد جعت على عمد بن أبلى بكر يا أمير 
الؤمنين . فقال : وما يمتمنى ! إِنّه كان لى رييباء وكان لب أخاء وكنت له والدا ء 


أعدء وادا . 
35 
[خطبة للامام على بمد مقتل مد بن أبى بكر] 
وروى إبراهيم » عن رجاله » عن عبد الرحمن بن جندب ‏ عن أبيه » قال :خطب على 
عليه السلام بمد فتح مصر ء وقتل عمد بن أبى بكر » فقال : 


أما بَْدء فإن الله يمت عمد نذيرا لايك وأمينا على التنزيل » وشهيدا عل هزر 


يشر العرب بوم عل كدي )و شار »منيخونة على حجار 


أ كنم 0 
ف" أن - عر وجل -عليك محمد 
الكتاب” الفكا واي 0 بعلة 


كريد لاي أشي هكم 


لليزان ٠‏ وتقدام إليسك فيا بل عليم :ألا تَزنوا ولاث وا ولا سوا أنوالك 


ساجيةات 


التتأعى ظذا ٠‏ أن مُدُوا الأم6ت إلى أخلب)ء ولا دَمافى الأض مُقْيِدِبنَ ولا 
لا يجب لين ٠‏ وكل خير يلانى إلى الجئة » ويْباعد عن التارٍ 
ترم بر وك 


فنا استَكَْنَ مُدنهء تَوفَاهُ لله 


2000 
َْتدُوا إن اله 


يدعون إلى كدق دين الله وملة مد صلى الله عليه »عبت إن لم أنصر الإسلام وأهلت 
أن أرى فيه ندا وهدما يكون الصاتب هلاحل نافوات ولابة أمُو رم' »الى 
إفاعى مع أيام قلائل ‏ ثم يزولُ ماكان مني كا يزول السرابة » وا يتقشّم” 
9حج6-_ ذج92ييْ:ر 2001111100 


ماكان بيه ورين عر» لشم أنّ لاب فى ؛ فا اضر بست إلى شمر فوا 
فسيمنً وأطمنا وناصحنا ‏ 


(1) أجفل الناس واتمفلوا : أى ذهبوا مسرعين . 


و 


وتولى مر الأمر » فكان” مرضي" السرة » ميمونٌ النقيبة 

فى تقسى : ان يَمْللا عكى ؛ ليس يدافمها عتى 20 لجماتى سادس ستة ؛ فأكانوا لولاية 
أحد منهم أشد كراهة لولابتى عليهم ؛ كانوا ينْمعون عند وفاة رسول الله صلى اللهعليه 
وي أبى بكر » وأقول : يامعشر قربش » إنا أهل” الببت - أحق؟ بهذ الأمرمتم 
3 القوم_إنأنا 


وَليت" عليهم - الأكون لون الأ تعيب ابا »فأججمو يا واحداء فمسقا 
الولاية إلى عمان » وأخرجونى منها؛ رجاء أنْ ينالوها » ويتدّاولُوها إذ يثسواآن ينالوا بها 
ين" قبلى ؛ ثم قالوا ا 0 
ققال #اثلهم : ياب أبى طالب ء إنك على هذا الأمر لحريص” ؛ فقلت أَنْثْم أحرص” متى 
وأبمد ؛ أيّنا أحرتص” ؟ أنا الذى طلبت* عرف وحَق الذى جملنى الله ورسوله أوْك به,أم 
أثم إذ تضر بون وجهى دونه ؛ ومولونائنى ويد ! فبيتواء وله لا يجدرىالقومالظالين. 

اقل فى أستعديك ع 3 توكلم ار رقى » اتير لك ,صنو وعم 


اي رست انا 
فنظرت” فإذا ليس" معى راقد ولاذاب ولا ناصر ولا ساعد إلا أهل” ببق » فكت 
بهم عن الي » وأغيت” عل القذى » وتجرتعت ديق عل التبى ؟ وصبرات” ين كر 


النيظ على أمر" من لمق »رآ لساب ينا حاار » حتى إذا نم على عيان أتيتموه 
عليى وأ.سكت بدرىفنازعتم ون وداقمتموف» 
وس د فكنفًاء وفوا ف وازدحنم عل" حتى ظننت أن بتضكم 


عثل بسؤسك أو انم أن تل . قم : ب يمنا لا نجدة غيرك » ولا نرضى إلا بك » ب يمي 
(1) ب ليبى يداي عنها © ٠‏ 


بيه 


لا نفترق ولا تختل فكلممنا. ودعو“ الناس” إلى بيعت » فن بايع طوعا قبل 4 
ومن أقَ م أ ره" وتركته . 

فبانى فين بايعنى طلعة والزير اا ار 
فا لبنا إلا بير حتى بلفنى أنهما خرجا مِنْ م 


ما منهم رجل” ”إلا قد أعطاىالطاعة ؛ وسم لى ب فقدما على عامل وحُران ييتمال 
وعلى أهل مصرى الذي ن كلهم على بيعتى وفى طاعتى » فشمتوا كلهم » وأفسدوا جماعتهم» 


ثم وثبوا على ث من الاين » فوا طائقةسنهم غدراء و. 
غضِبوا لله ولي » فشَيرُوا سيوافهم وضربوا بها ؛ حت لوا لله عر" وج لّصادقين ؟ فولله 


لولم يوا منهم إلا رجلاواحداً متسكدين سل" لى به قد لكذلك الميش بأسرهءفلا 
مأأنهم قد توا من السلدين 1 كر من دالت كحَبُوا بها عليهم؟ وقد أدَال الفمنهمء 

غبمداً للقوم الظالين ! 
ثم إنى نظرت فى أمر أهل الشام » فإذا أعرابٌ أحزاب وأهل” طمع جفاة علفاة » 
يجتممُون من كلب ؛ منكان بنبنى أن بؤدب وأن يول عليه؛ ويؤخذ على يده ؛ ليسوا 
من الأثصار ولا الباجرين ولا التّابمين بإحسان . فرت" إليهم » فدعوتهم إلى الطاعة 
والجاعة » فأبونا إلا شقاتاً وفراقاً » ونهضوا فى وجوه السدين يتَسّحُونهم بالتبل » 
ويشتجرونهم”" بالرماح ؛ فهاك نوات "”" إليهمبالسلبين ققانانهم » فا عَم السلاج . 
ووجَدُوا ألم الجراح » رفموا الماحف يدع ونم إلى مافيها ؟ فأنبأتتك ممم ليسوا بأهل 
دين ولاقرآن » وأنهورفموها مكيدة وخديةووهْناً وضمفا ء فامضوا عل فك وقتالكم. 
> وقلم : اقبل'منهم ؟ فإ أجابوا إلى ما فى الكتاب جامعو نا على ما نحن عليه من 


0100 


ديات 


* منهم» وكلفت علهم؟ إذنتموأينم 0 
يانم أحيا القرآن ء و مميتآن ما أمات القرآن؟ 
فاختلف رأييهما » وتفركق حكهما ء وتيا ما فى القرآن » وخالقا ما فى الكتاب ؛ لي 
الله السداد» ولام فو الضّلاة » لاتحرفت"' رق متافتركنام ماتركونا ؛ حت إذاعط9؟. 
فى الأرض يقتلون ويفسدون » أتيناهم فقلنا : اذفمُوا إلينا قل إخوائنا » نم كتاب” الله 
يننا ويبتك . قالوا :كنا لهم ؟ كنا استحل" دماءمم . وشلات عليناخيهم ورجالهم » 
فصرمَهُم الله مصارع” الظالين 5 

فذا كان ذلك من شأنيمأمرتم أن توا من فرح ذلك إلى عدوم فظلم مكلت 
سيوقناء وَتِدتْ نبالناء ونصّلت أيه كي وعاد | كثرها قسّداا"؟: فارجع بنا إلى 


معسرنا لنستمل بأحسن عد تناء فإذ| رج روس مقاتلتدا عد مَنْ هَل من وقارقنا 4 
قن ذلك أقوى لنا على عدر نا فأفبلت. .يم حتى ذا طم على السكوفة أمرم أن 
تنزلوا بِالتَيلة » وأنتلَمُوا مسكرم ؛ وأنتضكُوا قو م » وأن توطننوا على الجباد 
أنفتكر » ولا تكْرُوا زيارة أبنائكم ونسائكر » فإن أهل” الحرب للصابرثوهاء وأهل” 
التشمير فيما الذين لابتقاُون من سهر ليامم ولا عل مهارم » ولاحفص بطلونهم؛ولانمّب 
أبدانهم » قنزلت ثفة مككم معى معذررَة » ودخلت طائفة متك لمر عاصية ؟فلامَن 
ات" إلى ممسكرىءوليس فيه 

خحسون رجلا ؛ فلما رأيت” ما تتم » دخلت إليسكوفل أِْر على أن تخ رجوامعى إلى يومنا 

هذاء فا تنتظرون ! أما ثرون أطرافَكم قد انْتقِصت . وإلى مصر قد فتحت ء وإلى 

شيمتى بها قد ققلت ؛ وإلى سالحكم َى » وإلى بلادتُرَى ! وأتم دوو عددكثيرة 


)١(‏ عنى : أفد ء مثل عات 
(؟) الفصد : جم قصدة ؟ وهى التطمة للسكسرة . 


ات وات 


ثم من' أبن تؤتون ! وما لم تواقكون 1 


وشوكة وبأس شديد ؛ فاالم 
وى مُشْحرون 1 

ولو وأتم عَرَسْم وأجمسم م تراموا ؛ إلا أن القوم ترَاجَهُواوتناشبوا وتاصواءوأئم 
دواع وام ان أثم إن لم عندى عل هذا دار 84 افاننهوا بأجممء 
وأجموا عل حَقكم ‏ ونوا موب عدوم ؛ وقد أبدت رفوه عن الصريح» وي 
المتبح” لذزى عينين؟ ؟ إن تقانلون الملكفاء » وأبناء الطلقاء وأولى الجفاء » وم من أسل كرهاة 
وكان ارسول الله صل الله عليه أن © الإسلامكله حر! ؛ أعداء لل والسة والقركن » 
وأهل البدّع والأحداث؛وم نكان بوائقه دق ؛وكان عن الإسلام منسرفاءأ كله اركشاء 
و ة الانيا ؟ لقد أن إلى" أن ابن" البثة لكبايع' معاويةة حتى أعطاء » وشرط 4 أن 


يؤاتية ماهى أعظم ممافى يده من سلطان فكت يد هذا البائم ديته بالدنياء وخزينتْ 
أمانة هذا الشترى تمر سق از بأوال البسلرون وان فبهم من قدشرب فيكم 


لطر وجل الح ؛ يرف بالفساد فى الدين » والفمل السى» ؟ وإن فيهم من لم يسم حت 
رضخ 4 رضيخة 99 

فهؤلاء قادة القوم ؟ ومن ترركت ذكر مساوئه بن فادنهم مث من ذ كرت منهم 4 
بل هو شر » وبودُ هؤلاء الذين ذكرت لو وأواعيم فأارثوا فيم الَكُفر والفساد 

1 اتبموا الى وحَكمُوا بنير الو 0 - كَل ما كفم 

- ن توا كل ادل - خير "مهم وأهدى سبيلا؛فيم الملناه والتقباء » والتجباء والجتكاء» 
وتَمَلة التكتاب والمبجّدّون بالأمحار وار للساجد بتلاوة القرآن؟أفلاسَمَلُون ونهتئون 
أن ينازعسم الولاية. عليم سفباق» » والأشرار الأراذل سكم 


(0) كتا ويام 


ساموت 


ُو قولى » وأطيموا أمرى ؛ فولله لين أطمثمونى لا تون » وإن عصيتموى 
لا ترشدُون ؛ حُدُوا للحر'ب أمْبها وأعدُوا لها دنه ؛ فقد عبت نارها ء وعلا سنالها 
وتجكة لمكم فيا الفاسقون »لك يمذّبواعباد الله » ويطفعُوا نور لهألا إنه ليس أولياء 
الشيطانيين أهل الطمع والسكر والجفاء بأوْكَ فى الجدفى غيهُم وضلالتهم من أهل اير 
والزهادةوالإخباتفى حقهم وطاعة م إن واشلو لقيئهم فرداً وممملاء الأرض ؛ماباليت 
ولا استوحشت ؛ وإنى من ضلالئهم التى مم فيها » والبدى الذى نمن عليه » لَملَ ثقة 
ويسّة » ويقين وبصيرة ؛ وإفى إلى لقاء رك ىلشتاق » ولحسن ثوابه لنتظر ؛ ولسكن أسقا 
يعترينى » وحزنا يخاي فى » أن يل أمر هذه الأمة سقباؤها وفجّارها » فيتخذوا مال الله 
دُوَلّا » وعباده حَوَلا 3 والفاسقين حزاي. “بوايي” الله لولا ذلك لما !أ كارت تايح 
وغرسكيروكقم إذ ُُ م وأيتمكشق تي ألقاهم بنفيى؛متّى حم لى لقاذم.فوالله إفى 
كل المق » وإنى للشهادة لح 72 لحِفاظ وثقالاءوجاهدوا بأموالكم وأقسكفى 
سبيل الله » ذلكم خير لك إن كم تعلمون . ولا تناقُوا إلى الأرض فقرثوا بالمسف» 
وتبوموا اذل » ويكن نصيبسكم المسران . [ إن ]2 أخا المرب اليقظان: ومن ضمف 
أؤْدى » ومن ترك الجها دكا نكالمفبون المهين . 

اللهم امنا وإياهم على البدى » وزمِّدْنا وإهم فى اللدنيا » واجمل الآخرة خيرا انا 
ولم من الأولى ٠‏ 


35-5 
[ خبر مقتا مد بن ألى حذيفة ] 


قال إبراهيم : وحدثنى تمد بن عبد الله بن عثمان » عن للدائنى » أن مد بن أبى 


عتبة بن ربيعة بن عبد مس » أصيب لما فتحجمرو بن العاص مصصر» فبعث به 
(1) نسكلة يقتضيها السياق . 


ا كم 


إللمعاوية بن أبىسفيان وهو يومئذ بفلسطين » فحبسه معاوية فى سجنله » فكث فيدغير 
كثير » نمهرب ‏ وكان انخال مماوية ‏ فأرىمماويةٌ انا سأنَه كرء انفلاته من السيجن4 
وكان يحب أ نينج فقال لأهل الشام: مَنْ يطلبه ؟ فقال رجلمن ختم ‏ يقال عبودالله 
ابن مرو بنظلامء وكانشجاعا وكانعئمانيا: أنا أطلبه فرج فخيل فاحقه ارين 


وقد دخل بغار هناك» لهات تمر فدخلته » فلما رأ تالرجل فى الغار فزعت وتقَرت؛فقال 
لمذه الحم لشأنا » مانشّرها منهذا الفار إلا أمر إفذهبوا 
ينظرون ؛فإذاهم ب ؟ لخر جوا به؟ فوافاه عبد الله بنيمرو بن ظلام؟ فالم ووصمّدط ققالوا 
هاهوهذا ؛ فجاءحتى استخرجه؛ وكرءأن بصي به إلى معاوية فينخ21. 
رجه الله تمالى . 


حارو ن كانوا قريبامن الذا 


(1) حوارين » ءن قرى حلب : أو حصن بناحية مس ( مراصد الاملام ) . 


دويو- 


الف 
الأمشال : 
وم نكلام له عليه السلام فى قم أصحابه + 


ع ليسم كادادىٍ لكر اليد ا لما ا عسن 39 
10000 


كلاوجل يفك ابل ا 0 


ا ا 


200 00 الاترفود لوكت 
البأيل » ولا بيو ابآيلَ كإآِسكم تلق . 
35-5 

طخ : 

البكآر : جمع بكر » وهو الف من الإبل . والية: التى قد انشدعت يها 
من داخل وظاهرها صميح ؛ وذلك لسكثرة ركويها . 

5 الثياب المنداعية: الأممال التى قد أخكقت ؟ وإنما سمي تمتداعية لأن بعضهايتخرق 
فيدعو بعضّها إلى مثل ا - 

وجيصت : خيطت » والحوْص : المياطة . يكت : مخراقت - 


وت 


وأطلّ عليتم » أى أشرف » وروى : « أغلل » الظاء للعجمة » والمنى واحد ٠‏ 

ومتّسر : قطلعة من اميش تمر قدام الميش الكثير » والأقصح' ( مشر » بكسر 
للم وفع السين » ويجرز « مر » بفتح للم وكتسر السين م 

وانجحر : اسنتر فى ييته » أجحرتٌ الضب> ء إذا أنه إلى جثره اتجحر . 

والضبّة : أنتى العّباب » وإنما أوقم التشبيه على الضبّه مبالفة فى وصفهم بالمين 
والفرار ؛ لأن الأثى أجين” وأذل من الذدكر . والوجار : بيت الضيع . 

والسهم الأفوق : الناصل اللكسور الوق » النزوع التصل ء والقوق : موضع 
الور من السهم ؛ بقال تَصَّل الهم إذا رع منه تمل فهو ناصل ؟ وهذا مثل يضرب 
لمن استنجد يمن لا بتجده . 

والباحات : جع باحة » وَكىَتساعية بار والأود : الموج » أود الثى ٠‏ يكس الزاق 
يأوّد أوَدا ؛.أى اعوج » وتأوّد » أى تمورج ٠.‏ وأضرع لله خدودم : أذل وجرهم ٠‏ 
ضرع الرجل ذل" وأشرعه غيره » ومنه اثل : 9 المتى أضرعته للك 906 , 

وأنسّ جدودم » أى أحال حظوظم وسمودم وأهلتكها للها إدارا ونجسا.. 
والئّس : الملاك . وأصله السكبء ؛ وهو ضد الانتعاش . تس الرجل » بفتح العين 
يعس لصا . يقول د أداريم ما يدارى راكب البمير بميرّه النفضخ السنام » وكا 
يدارى لاب الثوب الكل وب للتداعيى » اذى كلا خيط منه جانب ترق جانب ٠‏ 

نم ذكر شبْنهم وذلهم » وقلة اتتصار مَنْ ينقصر بهم » وأنهم كثير فى الصورة » 
قليل فى العنى . ثم قال : إفى عا للها يسلجم ؛ قول : ها يصلم فى السيامة المي ؟ 
دَق ! فإ ن كتير لا يصلّح إلا عليه . كا فمل الحجّاج بالجيش الذى تقاعد باليلب » 


() الليدائى ١‏ 2 06 » يضرب فى الآل عند الحاجة تل . 


وت 


اقإنه نادى مناويه : من وجدناه بمد ثالث لم يدق باليلب فقد حل لنا دمه ؛ ثم قت 
اهيز بن ضابى" وغيره ؛ حرج الناس هعون إلى الهلب - 

وأميُ الؤمنين ل يكن ليستحل' من دماء أسحابه ما يستدله مَنْ يريد الانيا وسياسة 
الاك وانتظام الدولة » قال عليه السلام : 8 للكنى لا أرى إصلاحم بإقساد تقسى »م 
أى بإفساد دببى عند الله تمالى . 

فين ات : أليست نصرة الإمام واجبة عليهم ؟ فل لابقتلمم إذ أخثُوا بهذا الواجب ؟ 
لس كل" إخلال بواجب يكون عقوبته القتل » كن أخّلّ بالحج . وأيضا 
نه كان يمل أن عافبة. القتل فسادمم عليه واضطراسهم 4 فلو أسسرع فى تكتاهم اكَمَبُوا عليه 
شفبا فى إلى أن بقناوه ويقتاوا أولاد» م زاوم وبلموم إلى معاوية ؛ وم عل هذا 
أو غلب على غلنه ل يب له أن يسوسهم الل الذكى فى إلى هذه للقسدة » فلو ساسهم 
بالقتل والحال هذه ؛ لكان 1 عله كمال ».ومو اقم للقبيح ؟ وفى .ذلا إفساد دينه 
قال دم لا تعرفون الح قكمرفتم الباطل ... » إلى آخر الفصل ؛ فسكأنه قال : 
لانمتقدون الصواب والحقّ كا تمتقدون الخبلأً والباطل ؛ أى اعتقادك المق قليل » واعتقادم. 
الباطل كثير ؛ فمبر عن الاعتقاد المام بالعرفة الخاصة ؛ وهى نوع نحت جنسه عجازا . 

ثم قال : ولا تسرعون فى نقض الباطل سرءكم فى نقض الحق وهدمه . 

اانا 
[ طائفة من الأشعار الواردة فى ذم الجن ] 

واعل أن المجاء بالجين والذل الترّقكثير جدا ء ونظير قوه : « إنكم لكثير فى 

الباحات » قليل نحت الرايات» قول ممدان الطافى” : 
فأ الى يحمي فكرد وَأمًا الذى يريم فعلل20 


1455 : ديوان الجاسة  بعر للرزوق ؟‎ )١( 


قات 


سدوي وك 


ونحو قول قراد بن حَخْش » وهو من شعر الجاسة <1© 
وات جاء يجب الئاس" ردُها 
تقلع أطناب البيوت بحاصير 7 
فَوَيْهَاً خيلاً هاه رشارة إذا لاقت الأعسداء لول صدوذها 1 
ومن شعر الحاسة فى هذا للمنى : 

قد كن فك توفع" جار 14 الى كرقابة عاد وصبكغ/92 


من الشني أناء وجُذْن عاتب عار عليها اغارة وكير 
ومن المجاء بالمين والفرار» قول” بمض بنى طى' يهجو حاتم » وهو من شمر 
الجاسة يس : 
امسرى ول عثرى علىة بيين”. كينس الفتى الدموة اليل حاتم 
عدا أ ىكالتوار شرح فلي جيه أقال وهر نتم 29 
كان" بسحا الربتعلةة/ تلهاجت الظلام ]مم 


أارتك رِجْليا وهف" ليا وقد جرئدت' بي ضللتونصوارم” 


: ؛ من أبيات أربمة أولها‎ ١49١ : © ديوان الجاسة  بعسرح للرزوق‎ )١( 


(؟) رزها : سوتها » أى صوت رعدها . والآبدة : الفربية . وتتحي : أعتمد ٠‏ 

(؟) الحاصب : الررخ ىم بالحصباء ل 

(:) من أبيات لتصور بن مسجاح الضى؛حاسة أبى تام بصسرح التبريزى 4 : 56 . عردة:غلاظ. 
يبريد من الإبل الصهب » والصهبة : حرة يعلوها بياش. وأثناء : جم ننى ؟ وهو من الإبل مايق 
15 ؟ وذلك فى المنة الثالثة والجذع : جع جذع ؟ وهو ما قبل الثى . وللعججر : توب أصفر من الرهاء 
ومعاصي » 


داومو 
ونظير للمنى الأول أيضاً قول بمضهم من شعر اللماسة : 
كاير بسمد إن سمدا كثيرة ولا تجسن سعدروفاء ولا كه 
يروعك من سمد بن رو نوما ونزهد فيهاحين تقتلها يا 
ومنه قول عويف القواقى : 
وما أشم تحت الموافق واتقنا. بِكَكُل ولا زهراء من نسوة زمر 99 
ألسم أفل"' الناس عند لوائي وأ كْثم عند لقابيحة والقدار 
ومن حسن الجين والفرار بمض” الشمراء فى قو : 
أضحت“نشَجمى هنل" وقدعامت” أن" الشجاعة مقرون” بها السَلّب 20 
لاوالذى حجت الأنصاركببتة ‏ مايشنهى المو تعندىمن أرب 


لين 


للحرب قوم أضل الله سيم إفلومنهم' إلى حوماني؟ نبوا 
وَلَنت” منهم ولا أهودى ضاله” .لا اليل بمجبنى منها ولا السنبُ 
ومن هذا قول عن بن عرع ايند 
انه لنسة مَئيط. يننا ووريد اليْط منها > 
فإذا. كان عطاءا فابتدر وإذا كان قتال” فاعمزل* 
إما يُسْمرئها جُهالها حطب النار فدغها تشتمله 
أميّة بن عبد الله بن خالد بن سيد » عيّره عبد املك بن مر'وان 


لك 


: من غير نسبة » وبمده‎ , 4١ : 4 ديولن الماسة  بسرح التجريزى‎ )١( 
مم 8 ب‎ 0 
ولاتدع سمدا لقرايع ولا إذا أمنت وستها البلد القفرًا‎ 
206 (؟) ديوان الجاسة  برح التبريزى‎ 
(؟) عيون الأخبار 4 : 054 من المقد 1 كدو‎ 
. واليط : الصغب والشدة‎ . 107 : ١ ء النقد‎ 154 : ١ عيون الأخبار‎ )4(( 


وا 


إذا صرت المصفورٌ طار واد وليث حديد النابعند الثرائد "© 


وقالآخر: 

يطير فؤاده بلح كل ويسكفيه من الزجر المفيٌ 
وقال آخر : 

ولو انها عمفورة لثما سُسَوْمَةُ تدعو بيدا وأْي 9 


000 
[ أخبار الجبناء وذحكر نوادرم ] 


ومن أخبار الجبناء مارواء ابن قتببة فىكتاب ”” عيون الأخبار “ قال : رأى عبر 
ابن العاص معاوية يوم) حك موقال: حزتَضحلكُأمير المؤمدين » أضحلك الله سكلك ! 
قال: أضحائمن ُسُورذهنك عند بداثلك وتاك يوم ابن أبى طالب ؛ والالقد وجدتة 
سنا[ كريا] “ولو شاء أن يفعاث لتك مقا ل“حتروء+ آم رللؤمدين » أماوالله إلى لمن 
عينك حين دعاك إلى البزار فاحولتْ عيناك »وانفقح سَحْرئك » وبدا منك ما !كر مذ كرثه 
افك ؛ فن نفلك فاضحك أو فدّع'2؟ . 

6 

قال ابن قتبة : وقدم المتجاج على الوليد بن عبد الاك » وعليه ورْع” وعمامة ودار 
وقوس عربية وكنانة » فبئت أمّ البنين بنت عبد العزيز بن مروان إلى الوليد - وعى 
3 مَنْ هذا الأعرابية الستائم فى الللاح عندك على خلرة » وأنت فى ملا ؟ 


بآرذ : كجاء الس 1 :هوم 

؟) هو العوام بن شوذب القيبائى , عبيون الأخبار ١‏ : 157 والبيت من شواهد للفنى ؟ : 195 
(؟) من عيون الأخبار . 

(4) عيرن الأخار ؛ : 155 


سبوموات 


مَل إليها الوليد : إنه الحبّاج , فأعادت عليه الرسول : وافلأن مل بك ميوت 
أحب إلى من أن مخلرٌ بلك الحجاج ! فضحك وأخبر الحجاج بقوها وهو يمازحه» فقسال 
المجاج : ي#أمير الؤمنين » دع عنك مفا كبة النساء بزخرف القول » فإنما للرأة رتحانة 
وليست بِقَهرمانة ؛ فلا تطلُها على سرك » ومكايدة عدؤك . 

قلنا انصرف الحجاج ودخل الوليد على اءرأته أخبرها بتقالة المجاج » فقالت : يإأميرٌ 
اللؤمنين » حاجتى إليكاليوم أنتأمره غدا أن بأنينى مستاماء ففمل ذلك » وأناها المججاج 
جيه ثم أدخلته » ول تأذن له فى القّمود » فل بزل قاتماء لم قالت : بيد ياحجا 
للمتن” على أمير للؤمنين ينتلك ابن الزبير وابن الأشمث ! أما ولله لولا أن لله َلك 
شر خلقه ما ابتاك برمى السكمبة الحرام و.ولا بقل ابن ذات الطاقين أل مولود ف 
الإسلام ؟ وأما نيك أمير” للؤمنين عن يفا كبة النساء وبلوغ لذاته وأوطاره ؟ فإن كن 
ينف رجن عن مثلك فا أحقه بالقبول متك 4-ؤإن كن ينفرٍجْنَ عن مثله » فهو غير قابل 
نولك .أما والفدلو نفض نساءأمير لؤسِنَالطيمتذاثرهنَ فبمته أعلية أه ل الشام 
حي ن كنت فى أضيّق من القرن » قد أظلتك الرتماح » وأنخنك التكفاح ؛وحينكان أمير 
المؤمنين أحبّ إلبهم من آناثهم وأبداثهم ؛ فأتجلك الله من عدو أمير المؤمنين يحنهم إياه ؟ 
قائل الله القائل حين ينظر إليلك وسهان غزالة "2 بين كعفيك : 


أت 


سد على وف الحرثوب تعامةة رَيْدَاه تعفر من صُفيرٍ الصّافري 
هلا برزت إلى غزالة فى الوغى أم كان قلبك فى جَتاحَى طائر! 
ثم قالت لجواريها : أخرته » فأخرج 9 : 


00 


(؟) عيرن الأخار 21 محر لد 


ولا 


ومن طربف حكايات الجبناء ماذ كر ابن قتدبة أيضاً فى الكتاب المذكور ؛ قال 
كان بالبصرة شيخ" من بنى نهشل بن دارم » يقال 4 عروة بن مرثد » ويك أب الأعز ء 
يغذل فى بنى أخت ل من الأزاد فى سَكَة بنى مازن » نفرج رجاهم إلى ضياعهم فى شهر 
رمضان » وخرجالنساء يصليّن ف مسجدم ول ببق ف الدار إلا إماء ‏ فدخل كلب يتمسس» 
فرأى بّأمقتوحا فدخله » واتصنقالباب عليهء فسمع بض" الإماءالمركة » فظنواأنه لم 
دخل الدار» فذهبت إحداهن إلى أبى الأعر » فأخبرته » تقال أبو الأعرة : إلام ينتفى 
للع عندنا ! وأخذ عصاهء وجاء حتى وقف بباب البيت » وقال : إيه بافلان ! أما الله 
إنى بك لسارف » فول أنت من لصوص إنى مازن! شربت حامطا حَبِيئاً » حتى إذا 
دارت فى رأسلك متك تمك الأماى" » وقلبت : أطرقدور بنى عمروءوالرجال خلُوف» 
والنساء يصلين فى مسجدهن” » فأسرقهم اوم كك[ وله مابفمل هذا ولد الأحرار 1 
وام الله لتخرجن” أو لأعتفن هنفة مشتومة لتق قبها الحبيان : حمرو وحنظلة » وتمىء 
سعد عدد الحمى » وتسيل عليك لجال مر" هنآ وهتاء ولئن فملت” لسكونوت 
أشأم مولود! 


قدا رأى الله يمه » أخذه بالين» فقال :اخرج ‏ بأ أنتب مستورا هواقّماأراك 
تعرفى. وف عرتى لقتعت بقول» واطأننت إلى ابن أخت لبان التصول,أنا-_فد بتك 
أبو الأ النبشلى ! وأناخال القوم » وجلدة بين أعينهم ؛ لا يمصونىء ولا تضان لايلة 
وأنت فى ذمتى » وعندى قو'سّرتان9؟ » أهداما إلى" اين" أختى الب الوصول» فخ 
إحداها» فاتبذها حلالا من الله ورسوفه . 
وكان السكلب إذا مم الكلام أطرق » وإذا سكت أأبو الأعرة وب يريد الخرتج » 
قنهايف©2 أبوالأعن, نم نضاحك » وقال : باألأمالناس وأوضمهم ! ألا أرانى للك منذ اقيلة 


)1١١‏ الفوسرة » مخف ومتقل : وعاء .برفهفيه القر من البوارى ٠‏ (؟)التهائف : الضحك والاستهزاء 


ماوت 


فى واد وأنت لى فى واد آآخر » أقبلت السوداء والبيضاء » فصيح ونطرق ؛فإذاسكتعنلك 
وثيت تريد الخروج ! وام لتخرجن” أو أن عليرك اليبت - 

فلما طال وقوه جاءت إحدى الإما. ققالت : أعرابى” مجنون والله » ماأرى والييت 
شبن » فندفمت الباب فخرج السكاب سشاردا » وحاد عنه أبو الأعرّ ساقطا على قفاه » شائة 
رجلاه ؛ وقال : تله مارأييث الليلة هذه ! ماأراه إلامكابا ء ولو علمت محالهلو لبت عليه0؟ 

ونظلير هذه المكاية حكاية أبى حئة الفهرى » وكان جباناء قيل : "كان لأنى حية 
سيف” ليس يبنه وبين المشب فرق » كان بسميه لُعاب المنيّة » فحكىعنه بعض” جيرانه 
أنه قال : أشرفت” عليه ليله » وقد انتضاء وهو واقف” بياب ببت فى داره » وقد سمع فيه 
جمّاء وهو يقول :أيها الفقر بنا» الجترى* علينا » بئس والله ما اخترت لنفسك ! خيرث 
قليل* وسيف ؟ لعاب المندّة الذي معت بعر مشهورةصولنه » ولامخاف نبوته. اخرج 
بالمفو عنك ؛ لا أدخل بالمقوبة علياك؟ إن واللهاإن أدّع' قيسا تملا" الفضاء عليك خيلا 
ورجلا . سبحان الله ! ما| كمْرَهاوَإطئهة/ة:والله ماأنت ببميد من تابعها » والرسوب 
فى تيار لجتها ! 

قال : وهبت ريم” فنتحت الباب ؛ فخرج كلب يشتلة » فلبط بأبوحية واربلا» وشفر 
برجليه » وتبادرت إليه ناه الحى » فقلن : باأبا حيّة» لتفرخ روعتك؟ إنها هو كلب ؟ 
فجلس وهو : يقول الحد لله الذى ميخ ككلبا » وكفائى حرا9؟ ! 

.. 

وخرج بن سعيد المجلى” فى ثلاثين رجلا بظور الكوفة :فمطمطاو7"»وغالدين 
عبد الله القسرئ أمير العراق » مخطب على المدبر فمرق » واضطرب وتحر» وجمل يقول : 
اطمموتى ما » فهجاء ابن نوفل فقال : 
ارك : مكل يفكد 


(؟) عبيون الأخبار ١‏ 5 154 
زف السمطة : تتابع الأسوات واختلانها ٠‏ 


و يي 


أغادً لاجزاك الله خيراً وإيرى فى رائك من أبير؟ 


تروم الفخر فى أغراب قشر كات ناميه جرير 
جر من ذوى ين أصسيلة كريم الأصل 58 خَطر كيير 
وأنك ء جد وأبوك ومالك وما الأذناب مدل للصدور! 
وكات لت ليرة عب سا تسو من لحان لزي 
لأعلام تمانة وشيخ كير السنّ ليس بذى صَرير9؟ 
صرخت من الخافة : أطُونى شرا ثم بك عل السرير 


وال آخر يميره بذك 
بل الاير من خوف ومن وميا وإصتطمم اماه لما جد" فى المرتب 99 
وم نكلام ابن" القفع فى ذم اعفبن+: اين مقتسلة » والحرص محرتمة ؛ فانظر 
فيا رأيت وسممت + من فل ربقو“ أكثر ام من قل مديرا 1 
وانظر مَنْ يطلب إليك بالإجمال والتسكرم أحق” أن تسخو نفسّك ل بالمطيّة »أ من 
يطلب ذلك بالشرء والحرص 1 


4 4/959 : والميوان ؟‎ , 3٠١6 : 4 [9319 : من أبيات وردث متفرقة ف البيان والتبيين ؟‎ )١( 
ا‎ 

(1) أورد للرزبانى هذا البيث فى الوشح *؟؟ ؛ وعده شاهداً على ماق الشمر من التناقض / كال 5 
فلفظة « ضرير » إأما ستصل ‏ وهى تصريف من الضر -ف الأ كر الذى لا بصر 4 » وقول ها 
الشاعر فى هذا الشيخ:إنه ذو بصر وأنه ضرير نناقض منجهة القنبة والمدم؛ وذلك أنه كانه يقول: إن له 
إبصراً ولا بصر له ؟ فهو يصيد أعمى . 

() البيت أيشاً لبحي بن نوفل » ذكره الجاحظ فى اليان ١55 : ١‏ » وأورد بسده : 


أن الئاس كل" الث فاطبة. وكان مول لفاوق 


ل ووو 


(56) 
الأضل : 
وقال عليه السلام فى سحرة اليوم النى ضرب فيه : 
ملكتي عي أ جين ' سس ول أفسَلٌ أف علي , قلت : 


قال الرضى” رحه الله : 
53 بالأود الاغوجاج » وماقدد كلام 4 وهذا من' أفْسّح الكلام . 


اليع: 
قوله : « ملكتنى عينى » من قصيح السكلام.» بريد عَلَت النوم . 
قوله : « فستحلى رسول الله صل اطعليه وآ 6 بريد مرتبىكا نسشَمُ الباءوالطير 
يمر" بلك » ويمترض للك 
وذا هاهنا بمعنى «الذى »كقوف تعالى : ( ماذًا تَرَى 2"”6؛ أى مالقذى ترى »يقول: 
قلت 4: ماالذى نقيشْمن أمتك؟ وما هاهنا استفهامية كأ “وبقال ذلك فيا يستعظ أمرم» 
كقوف سبحانه : (1 » مآألقارعَة 94" . و دشيراء هاهنا لابدل على أن فيه شركا» 


كقوه : ( كل أذ َه أم' جَن أل 06" لايد على أن فى انار خيرا . 


» 1 سورة القارعة‎ )9( ١.٠١6 سورة الصالات‎ )١( 


(؟) سورة الفرنان 06 . 


يل - 


[ خبر مقتل الإمام على كرم الله وجهه ] 

ويجب أن نذدكر فى هذا للوضع مقتسله عليه السلام كوأصم” ماورد فى ذلك ماذ كر 
أبو الفرج على بن الحسين الأصفهانى" فى كتاب ** مقاتل الطالييين ©“ 29 

قال أبو الفرج على" بن الحسين ‏ بد" أسانيد ذكرها مختلفة متفرقةتجتمع على ممنى 
واحد تحن ذا كروه : إن تقر من الموارج ١ ١‏ بمكّة فنذاكروا أمر السلدين»فمايوهم 
وعابوا أعمالم عليهم؛ وذكروا أهل التبروان» فترتعواءليهمءوقال بمضهم لبعض : لو أنًا 
شين أنفستها عن وجل فأتئا أئمة الال وطلينا مهم وأ تامنهم المباد والبلادء 

ثأرنا بإخواننا الشبداء بالتهروان ! 

فتماقدوا عند اتتضاء المج » فقال عبها لحي بن ملم : أنا!_كفيتك' علي وقال 
واحد:أنا أ كفيكم معاوية»وقال الثالث :انا كفيك مرو بن الماصءفتماقدوا وتوائقوا 
على الوفاء » وألّا ينكل أحد مب َءسَنِيه لقي يتوثله إليه ولا عن قتله » والّمدوا 
الشَهر رمضان » ف الليلة اتى كل فيها ابن ملجم علي . 

قال أبو الفرج : قال أبو محنف :قال أبو زهير المبسى: الرجلان الأخران امرك بن 
عبدالله اليمى” ؛وهو صاحب معاوية؛ ومرو بن بكر النيى”؛وهو صاح ب تمروب نالماص. 

قال : فأما صاحبٌ مماوية فإنه قصده » فلدا وقمت عيئه عليه ضر به » فوقعت ضير بته 
على ألته » وأخذ فجاء اللييب إليه؛ فنظر إلى الضربة فقال: إن السيف مسموم؛فاخة' إن 
أن أنىّ لك حديدة فأجسلها فى الضر بة [فقير ]7 » وإما أن أسقيّك دواء برأ وينقطع 
دأما انار فلا أليقهء وأما النسل ففى يزيد وعبدلله مان عينى؛ وحسبى بهماء 
فسقاه الدواء فموفى وعال جُرحَه حتى التأم » ولم يولد له بد ذلك . 

٠ مقائل الطالببين ض 55 وما ببدها . (؟) من مقاتل الطالبيين‎ )١( 


تمع 1) 


وإن لم بعل أعطيتك المهود والوائيق أن أمضئ إليه ف 
فى يدك » حتى تحسكر فى" بما ترى. لفبسه عنده » فلا أفى المي أن عليا 
خل سبي . 

هذه رواية إسماعيل بن راشد . وقال غيره من الرواة : بل قتله من وقنه . 

وأما صاحبٌ عمرو بن العاص » فإنهوافاه فى تلك الليلة » وقد وجد علة فأخذ دواء» 
واستشكف رجلاً يل بالناس» يقال له خارجة ب نأبى حبيبة»أحد بنرعامر بن لؤى" » فرج 
للصلاة»فش د حمرو بن يكرفضربه بالسيف فأئيته”” ؟وأخد الرجلءفا.فى” ب عمرو بن العاص 
فقتله»ودخل منغد إلى خارج ةوهو يمرلا يبي ؛فقال:أما والله أب! عبدالله ما أراد يرك. 
قال عمرو : ولكن” الله أراد خارلية ؟" 

وأما ابن مُلْجّم فإنه كَل علي نلك آليلة . 

قال أبو الفرج : : وحدثتى عمد بن الحسن الأشناندالى” وغيرهءقال : أخيرنى على بن 
اللنذر الطريق" بق » قال: حدثنا ابر ُضيل» قال : حدثنا فطر”"©, عن ألى اليل »قال : جع 
عل” عليه السام انان لئيعة » فجاء عبدالرسمن بن ملم فرق عل مرئين أو لاا » م 
مد بده فبايمهققال له على>:ماتحبس أشقاها ! فوالذى نفمى بيده 
ثم أنقد: 


(؟) فى الأول : « قطن » ء تصحيف , صوابه من مقاتل الطاليين ؟ وهو قطر بن خليقة الخزوى» 
ذكره صاحب اتهذيب فيمن روى عن أبى الطفيل عامي إن وائلة . 


سا قوت 


وقد روى لنا من طرق غير هذه » أن عليًا أعملى الناس » فلما بلغ ابن" ملجم أعطا» 

وقال له : 
أربدٌ حانة وريد قل عذيرك من خَلبِك من ثراو 

قال أبو الفرج : وحدثنى أحمد بن عيسى الميؤلى” بإسناد ذكره فى التكتاب ٠‏ إلى 
ألى زهير المبسى” » قال :كان ابن ملم من مٌُراد وعداده فىككندة » فأقبل حتى قدم 
السكوفة » فلق بها أحابه وكتمهم أمره » وطوى عنهم ما تماقد هو وأصمابه عليه بككة 
بن" قنل أمراء اللدين مخافة أن يننشر » وزار رجلاً من أححابه ذات يوم من بنى ته 
"باب » قصاوف عنده قطام بنت الأخضر » من بنى تيم لباب وكان عل قتل أخاها 
وأباها بالنهروان » وكانت من أجمل نساء أهل زمانها فا رآها شخف بها » واشت 
إيجابه تغطبها » فقالت له : ما الذى تس ىْمرالصداق ؟ فقال : احتكى مادا لك » 
فتالت : أحتم عليك ثلاثة آلاف دربم ووضيفا واخادما ء وأن تقل على" بنأبىطالب . 
قال لها “ما سألت ء وأنزقيره عل" فأني لى يذلاك ! قالت : تلتمس 
فإن أنت قتلته شفيت نفسى ؟ ونأك الميش معى ؟ وإن قلت فا عند الله خير لك من 
الدنيا » فقال لها : أما والله ما أقدمنى هذا المصر” ء وقد كنت هاريا منه لأمن أهلّه » إلا 
ما سألينى من قل على" . 

قالت له : فأنا طالبة لاك بمض مَنْ يساعدك على هذا وبقويك » ثم بمنت بعئت إلى وردان 
ابن يجالد » أحد بنى نيم الررباب » تفترته هر » وسألته معاونة أب 


ذلك » وخرج ابن جم » فأتى رجلاً من أشْبجع » يقال 4 بيب بن 
ياشبيب ؛ هل لك فى شرف الددنيا والآخرة ؟ قال : وما ذاك ؟ قال : تساعدنى على قتل 
سل - وكان شبيب” على رأى الوارج- فقال 4 نك البُول9؟ ! لقد 
بر ويمك على ذا ! قال ابن ماجم + نكن فى السجد الأ ؟ 


ن ممديكرب ء اللآلى 158 ء وروابته عناك : « أريد جاءه © . 


كل ء والممبول : المرأة الشسكول ٠‏ 


اسدكووات 
فإذا خرج لصلاة النجر مكنا به » وشفينا أنفسنامنه » وأدركنا ثأرنا . فم يذل به 
احتى أجابه . 
فأقيل بد حتى دخلا عل قَآم» وهى مستسكنة فى السجد الأعتم » قد سُرِبت لما 
قبَة» فقالا لما : قد أجمع رأيُّما على قل هذا الرجل » قالت للا : فإذا أردتما ذلك فاليا 
فى هذا للوضع . فانصرفا من عندهاء قينا أام ثم أتياهاء وسمهما وردان بن افد » 
الذى كفن مساعدة ابن مجم ؛ وذات ف ليلة الجمة لنسع عشرة ليلة خلت من رمضان 


اسنة أربمين . 

قال أبو الفرج : مكذا فى رواية ابن محف » وفى رواية”؟ أبى عبد الرحن الى" 
أنهاكانت ليلة سبع عشرة من شهر رمضان ء فقال لها ابن ملجّم : هذه الليلة هى التى 
وعدت فيها صاحبى” ووعدانى أن يفعيكل*وأكبد منا صاحبه الذى يتوجّه إليه . 

قات : إنما تواعدوا بمكة : عبد الرككن ؛ وألرَك » وتذرو ؛ على هذه الليلة ؛ لأنهم 
يعتقدون أن قتل ولاة لبموار قرب إلى ل وَأحَردى القربات ما ترب به فى الأوقات 
الشريفة المباركة . 

ولا كانت ليلة الجمة التاسمة عشرة من شهر رمضان ليلة شريفة » يُرَجَى أن 
تسكون لي القذْر » عيينوها لفل ما بمتقدونه قر بة إلى الله ؟ فلييب التمتب من 
العقائد كيف تسمرى ف القلوب » وتفلبعلىالعقول » حتى يرتكب الناس عظائم” الأمورء 
وأعوال الخطوب لأجلبا ! 

“فال أبو القرج : فدعت لم بحرير فمصبت" به صدورحم » وتفلدوا سيوقهم » 
ومضوً! لجلسوا مقابل العدّة التىكان يمخرج منها على عليه السلام إلى الصلاة؟؟ . 

6 


6 لج ومقائل الطالبين: « حديث‎ )١( 
. (؟-_؟) ساقط من ب » وهو فى 1ء وج ومقائل الطالبين‎ 


حت ها جه 


قال أبو الفرج : وقدكان ابن ملجم أآلى الأشعث" بن قيس فى هذه الليلة » تفلابه فى 
بعض نواحى السجد ‏ وم بِماحُجْر بن عدى » فسمع الأشعث وهو يقوللابن ملجم: 
لتجاء التّجاء بحاجتك ! فقد فضحّك الصبح » قال 4 حُجْر : قتلته إأعور ! وخر جمبادر 
إلى على:0"» » وقدسبقهاب ملم فضر به”"»»فأقبل سجر والناس يةولون : قد لأمير للؤمنين 

قال أب أبوالقرج :وللانشعث بن قيس فى اتحراقه ع نأميرالؤمنين أخبان يطو لش رحهاء 
منها حديث” حلثنيه حمد بن الحسين الأشناندانى" ؛ قال : حدثبى إمصاعيل بن مومى : 
قال : حدثنا على" بن مسسهر » عن الأجلح » عن موسى بن ألى النمان قال : جاء الأشمة” 
إلى على يستأؤن عليه » فر قر » فأذتى الأشعث” أنفه » نفرج على" وهو يقول : مالى 
ولك يأشعث ! أما والله لو بمبسد ”فين وتيت لاقشعرتت شميرانك 1 قيسل : بإأمير 
للؤمنين » ومن عبد ثقيف ؟ قال : (غلاة م لإ يت أهل يبت من العرب إلا أدخلوم 
ذلأأء قبل : امير للؤمتين »م تيل روت قل :حشرت إن بنها. 

قال أبو الفرج : وحدّئنى مد بن الحسين أيضا بإسناد ذَكَره »أن الأشمث دخسل 
عل علة فسكلمه فأغاظ على" 4 » فمرتض ف الأشءث ؛ أنه سيفتك بهء فقال له مل" : 
أبالموت تموفى أو تددن ! نولل ما أبإلى وقمت عل الوت أو وقم الوت” على ! 

قال أبو الفر 
إأى لأسلّ تلك اليلد فى السجد الأعفلم مع رجال من أهل لإمر كانوا يسأون ذلك 
الشرمن أول ايل إل آخره ؛ إن نظرت" إلىرجال يصون قريبا من الل 
وركوعا وسجودا ء مايسأمون ؛ إذْ خرج عليهم على" بن أبى طالب الفجر » فأقل ينادى م 
الملاة الصلاة ! فرأيت" بريق” السيف » وسممت قائلاً يقول : السك لله ياعلى: لا لك » 


: قال أبو مخنف : لخدئنى أبى , عن عبد الله بن مم دالأزدى” » قال : 


قياما وقمودا» 


(1) يندها فى مقائل الطالبيك : « وأسرج ذاعه 6 . 
(9) فى مقائل الطالبين : « فضرب علا + , 


اسه 


أت بريق” سيف آخر ء وسممت صوت" عل علي السلام » يقول :لايفوتتكالرجل. 

قل أبو الفرج : فأمابريق” السيف الأول » فإنهكان شبيب بن 
ووقمت ضربته فى الاق » وأما بريق السيف الثانى » فإنهابنمليجم؛ ضر به فأثبت الضربة 
فى وسط رأسه » وشد الناس عليهما من كل” ناحية » حتى أخذوم 9" . 

قال أبو مخنف : يدان تذكر أن رجلا منهم » يكنى أب أدماء أخذ ابن ملجم . 
وقال غيرهم : بل أخدَه” امنيرة بن الحارث بن عبد الطلب » طرح عليه ثم مراع 
وأخذ السيف من بده وجاء به . 


ة ضربه فأخطأه» 


قال : وأما شبيب بن يجرة فإنه خرج هاري ٠»‏ فأخذه رجل فصرّعه » وجلس على 
صدره » ”'وأخذالسيف من يده ليقتله مفزأى اليم يقصدون تحوه »فى أن يمجّاواءليهء 


قوب عن صدره "2 وخلاه وطرح السييف “يده ؛ وأمّا شبيب بن يجرة ففاته » فرج 
هاري حق دخل مزه »فدخل عليه ينكل 2تؤرآه تشمل"الحرير عن صدره »قال له"؟ : 
ماهذا ؟ لمك فتلت أميرالؤمنين !فأراد أن يقول: لاء فقال : نعم » فضىابن” عن فاشعمل 
على سيفه ثم دخل عليه فضربه حتى قذله . 


قال أبو متف : خدَثىأبى » عن عبد ان بن حدالأزدى قال :أدخل اب نملجم 


ا ا 


« عليه م نكل ناحية حى أخذوه © 
٠ج‏ » وهو ف مقائل الطالببين . 
(؟-؟) ساقط من 1 ء باء وهوى مقائل الطابيين . 


سولرت 
ألايكورث عليه بأس » قال : فأراك إمما تبكين عليًا إذا والله لقسد ضربئه ضرية 
لوقسِمت بين أل الأرض لأهلكتهم . 


ابن ملجم من بين يديه » وهو يقول 99 : 


الل" بحن 


إضر بق 
إذا الرء بإلوت ارتدى وتأزرا 

قال : وانصرف النّاس” من صلاة الصبح » فأحدَقُوا بابن ملجم > ينهشُون لَه 
بأسنانهم كأنهم السباع » ويقولون : ياعدر الله ماذا صمت !أملكت آنآ مده 
وقتلت خير الناس ! وإنه لصامت ما بنطقةة: 

قال أبو الفرج: وروى أبويختف» كن نلعيل أن صمصمة بن صُوحان» استأوَ 
على على عليه السلام» وقد أناء عت كرءيه ياي ملجتم.- فلريكن عليه نفقال صعصمة 
للآذن : قل" له : برك الله با أمير المؤمنين حَيا ومبيتا » فلقدكان الله فى صدرك عظيا » 
ولقدكنت بذات الله عليا . فأبافه الآذنُ مقالهء فقال : قل ل: وأنت رمك الله »فلقد 

فيف الو نة » كثيرالمعونة . 

قال أبو الفرج : ثم بجع لك أطباهالسكوفة » فل يكن مهم أحدة أعل يمرحه م نأثير ين 
عمرو بنهاى' الشكوف” سركان متطبباصاح بكر سى ”يهالم الجراحات »كانم ن الأ بدين 
غلاما الذين كان خالد ابن الوليد أصابهم فى عين القر فسبام ‏ فلا نظر أثهر إلى جرح 
أمير للؤمنين دعابرئة شاة حارّة » فاستخرج منها عقا » وأدخله فى البفرح » ثم نفخهء ثم 


ات فى الؤتف والختلف الآامدى 586 ء وأسبما إلى ابن مينلس . قال : وميتاس أمه . 


(؟) الأموءة : الشجة تبثم أم الرأسى 


جدو واه 


قفال : إأمير الؤمنين » اعد عبدّك ؛ فإن عدو الله 
وصيئّه : هذا ما أوصى به أمير” الؤمتين على ين أبىطالب ؟ أومى بأنيشبدٌ أن لابله إلا 
الله وأنيحدا عبده ورسوله » أرسلهلمدى ودين الحق ليظيرته على الدب نكله ولوكره 
للشركون ؛ صلوات الله وبركاته عليه ؛ إن صلائى ون كى وعميأى وماتىيشه ربالعالين » 
لاشريك له وبذقك أمرت وأنا أوّل المسلمين. أوصيك ياحسن وجميم ولدى وأعل يق 
و بلندكتالى هذا بتقوى الله ربا وريم » ولا تموثن إلا وأئم مسدون » واعتصموا 
يحبل الله جميماً ولاتفرقوا » فإنى سمت رسول الله يقول : 9 صلاح ذات البين أفض لمن 

عامة الصلاة والصيام » وإن للييرة حالقة الدين. إفساد قوة إلا بلله العلى 
احم ٠‏ انظروا إلى ذوى أرحامم فمفايزيان 
فلا نّ أفواههم مجفوتم. واذالله جَيانتكإنباوصيةرسول للعلى اش عليدوسل؟ 
فازال بوصينا بهم <تى ظتَنا أندسيو رج الله »وله آم فى القرآن فلا 
به غيم . والله لأهفى الملاة» فإنها عمد ديدم ٠‏ ولله الله ف 
من النار. وال اله فى الجهاد بأموالم وأ:فسم » والله الله فركاة أموالتكم » قإنها 
نطق" غضب بكر » ولله الله فى أهل بيت نيكم فلا يظل أظررم » ولله الله ق 
أجحاب تبيِكم ذإن رسول الله صلى الله عليه وآله أوصى هم لله الل فى النقراء وللساكين 
فأشركوم فى ممايشكم . والله الله فيا ملسكت أيمانكم فإندكانت آخر وصيّة رسول الله 
صل اللدعليه وآله إذ قال : «أوصيكرا ميفين؛ باملكت أجانكم » » نم الصلاةّالصلاة 
لا نخافوا فى الله لومة لاثم بكدك مَنْ بفى عليسكم» ومن أرادكم يسوء. ولو ناس حستاء 
كا أمرك الله بهء ولا تتركوا الأمر” بالعروف والنهى عن النسكر فيت وى ذلك غير كم » 
وتدعونفلابستجاب” لكر. عليسكم بالتواضع والتباذل والتبا » وإبكوالتقاطع والتفرتق 


استنخرجه » وإذاعليه بياض الد". 
قد وصلت"ضريئٌه إلى أم” وأسك . فدعا على” عليه السلام عندذلك بد 


ل واس 


والندابر » تماونوا على الب والتقوى ولا تماونوا على الإنم والمدوان » واتقوا الله إن الله 
شديد العقاب ‏ الله منأهل يبت » وحفظ فيكم نيه ؟أ. أستودعك الأدخير مستودع» 
وعايتكم سلام الله ورحته . 

قلت : قوله : « والله الله فى الأيتام » ف 
أحدما لا تميعوم ؛ فإن الجائع مخلف قهء وت 


تكهته .ولثائى :لانو جوم إلىككرار 
الطلب والسؤال » إن" السائل ينضب” ريقه وتنشٌ لهمواته » ويتفرريج فه . 

وقوله حكابة عن رسول الله صل الله عليه و47 : د أوصيكم بالضمينين فياملتكت 
أيمانتك » » يمنى به الميوان الناطق والحيوان الأمم 

قال أبو الفرج : وحدثئى أبو جمق يلين جربر الطبرى" ياسداد ذكره فوالكتاب» 
عن أبى عبد الرحن السلى” » قال الل الخ بن على” عليه السلام : خرجت” وأبى 
يصأى فى للسجد » قال لى : ياب إفى بت الب أوقظ أهلى » لأنها ليلةالجمة صبيحة يوم 
بدر لتسع”” عشرة ليلة خلت من شهر رمضان » فلسكتنى عيناى » فح لى رسول الله 
صل الله عليه وآله » فقات : بارسول الله ؛ ماذا نقيت من أمّنك من الأوَد"؟ واللّدد ! فقال 
لى «أذع عليهم ؛ فقلت : اللهم أبدانى بهم خيراً منهم » وأبدلم فى م" هو 
شرامنى 6. 

قال الحسن عليه السلام : وجا ابر ابن" أبى الساح » فَآدَنه بالصلاة ؛ تفرج فخرجت 
حَلفه» فاعتوره الرجلان » أمًا أحلما فوقمت ضربته فى العلّاق » وأما الآخر فأئبنها 


راس 
قال أبو الفرج : قال : حدثئنى أحمد بن عيسى » قال: حل ثنا الحسين بن نصر عقالة 


ليع مشرة 6 
أبو الفرج : الأود : الموج » والهدد : الحصومات . 


ل 


حدثنا زيدين للمدال » عن يحبى بن شميب ء عن أبى يف » عن قَُيل بن خديج » 
عن الأسود التكندى والأجلح ؛.قالا » توقى على" عليه السلام وهو ابن أربع وستين سئة 
فى عام أربعينمن المجرة ٠»‏ ليلة لإحدى وعشرين ليلةالأحدمضت من شهر رمضان » وإ 
عل ابه الحسن وعبد الله بن المباس » وَكْْنَ فى ثلاثة أثواب ليس فبها قيص » وصلل 
عليه ابه الحمن » فنكر عليه مس" تسكبيرات » وذرؤن بارحبة » مما ولي أبواب "كندة 
عند صلاة الصبح . 

هذه رواية أبى مخنف . 

قال أبو الفرج : ود أثنى أححد بن سميد ‏ قال : حدثنا يحبى بن الحسن العلوى » 
قال : حل ثنا يمقوب بن زيد» عن ابن أل م عن الحسن بن على الال »عن جَله» 
قال : قلت لاحسين9؟ بن على" عليه الإلاما يكم أمير للؤمنين عليه السلام ؟ قال : 
خرجنا به ليلا من منزله حتى مررانايه غلى مل الأشعث بن قيس ثم خرجنا.به إلى 
الظهر يجنب الر" - 

قلت : وهذءالروايةهى المق” وعليها العمل ؛ وقد قلنا فيا تقدام أن أبناء الناس أعرف” 
بقبور آنإثهم من غيرمم من الأجانب ؛ وهذا القبر الذى بالذرى » هو الذى كان بنو على 
يزورونهقدياً وحديقاً يقولون : هذا قبر أ يبنا ء لا يش ك أحد فى ذلك من الشيمة,ولامن 
غيرم ؛ أعنى بنى على" من ظهر الحسن والحسين وغيرها من سلالته » التقدمين متهم 
وللتأخرين » ما زاروا ولا وقفوا إلاعلى هذا القبر بمينه . 
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وقدروى/بوالترج عبدائ ‏ حمن بنعلى بن الموزى" فوتاريخهالمروف * بالمتظم *»”كوفاة 


© مقائل الطالييين : « المسن‎ )١( 
التظي؟ : ققد‎ )0( 


سملم 


أبى الفنام محمد بن على بن ميمون الُررى "© العروف بِأبى” 9" لجودة قراءته قال + 

توأ يوالفنائم هذافى سنة عشر وخمسماثة ؛ وكان محدثَمن أهل السكوفة ثفة حاففكاء 
وكان من نام لايل ومن أه ل السئة » وكان بقول : مابإلكوفة مَنْ هو على مذهب أهل 
السّة وأسماب الحديث غيرى ؛ وكان يول : مات بالسكوفة ثلاثماثة حالى” ليس قير أحد 
مهم ممروفا إلا قبر أمير الؤمنين » وهو هذا القبرالذى يزوره الناس الآن ؟ جاءجعفر بنشمد 
عليه السلام وأبوه تمد بن على" بن الحسين علبهمالسلامإليه » فزارام» ول يكن إذ ذاك قبرً 
معروثاً ظاهراً » وإعسا كان به سرح عضاء » حتى جاء عمد بن زيد الداعى صاحب الديل» 
فأظهر القبر9؟ , 

وسألت بءض" منأثق به من عقلاء شيوخ أهل الكوفة عنا ذكرء المطيب أبوبكر 
فى تارعخه » أن قوما يقولون : إن هذا القير الج رورم الشيمة إلى جانب الغرئ هو قبر 
للذيرة بنشعبة »فقال : غلماوا فى ذاث> قياف ؤقبر زياد بالنوبة” "م نأرض السكوفة؛ 
ونحن نمرفهماو ننقل ذلك عنآبائناوَأجَأَونَ انتقو ل الشاعر يرفى زيادا؛ وقد ذكره 
أبو تمام فى الجاسة : 

مَل لإله على قبر وَطَهْرَهُ عند الثوية ين فول !| 

رفت إليه قريش” نش سَيّدها فلمل واللود فيه اليوم مَقبور 29 

ألاالفيرة والانيا منجّمة وإنّ من غَرت الاي لمْرُور 


١517 1 © فى الأصول : « الرسي” © , وما أثينه عن النتظم والنجوم الزاهرة‎ )١( 
. (؟) أبى" بن كعب بن قيس سيد القراء‎ 


0م 


لنسبة . والور : الترا؛ 2 . 
فش سيدها > بريد موضمه من التسب ؟ لأنه نسبه إل أى سفيان 4 وكان. 


ارئيس فريش قبل مبعث البى صل الل عليه وسلم 6 م 


جاعينوات 


قدكان عندك لاعروف معرفة وكان عن دك للفَكُور تدكية 

وكنت قنَى وتمعلى للآل من سَمَة فاليوم قيِرُك أضحى وهو ممجِورٌ 

والئّاس' بدك قد خَفْ حلمم كأما فسا فيسه الأما ساي 20 

وسألت قعابّ الدين نقيب الطالبيين أبا عبد الله الحسين بن الأقسامىّ رحمدالله تمالى 
عن ذلك » فقال : صدّق من أخبرك ؛ تحن وأهلها كاقة نعرف مقابر تقِيف إلى الفوية » 
وه إلى اليوم معروفة » وقبر للفيرة فيها » إلا أنها لا تعرف » وقد ابتلمها الك 
الأرض 0 فطيسّت واختلط بمضها يبعض . 


ا لك ترجمة النيرة 
فى الكتاب المذكور » فوجدت الأمر 6 46اقيب . 


قال أبوالفرج : كان مصقلة الشيبانى قد لَاحَى الفيرة فى ثى كان يينهما 
منازعة » فضرع لهالخيرة وتواضع فىكلامه »حت طمع فيه مصقلة » فاستمق عليه وشّتمه» 
وقال : إتىلأعرف” به فى عروة ابتك ٠‏ فأشهد للنيرة عل قوف هذا شهوماً ثم قدمه 
إلى شرح الفاضى » فأقام عليه البئنة » فضربه شرريح ال وآلى مصقة ألا يقي يسلدة 
قيها الفيرة » قل يدخل السكوفة » حتى مات الغيرة ‏ فدخلها » فتلقاه قومُه فسكموا عليهه 
فا فرغ من السلام حتى سألم عن مقابر تيف » فأرشدوه إليبا » مل قوم” من مواليه 


)١(‏ هل البرد : « قرا ير ؟ هذا مثل ؟ وإنما بريد خفة الملوم ٠.‏ والإفصار 
- فيا ذأكر أبو عبيدة ‏ ربع نهب بشدة فها بين السياء والأرض » . هذا ولم أجد الأبيات فى الجاسة . 
(5) اظر الأغانى 215 ولد د. 


ع1 سم 


يلتفطونَ الحجارة » ققال لمم : ماهذا ؟ فقالوا : نظن أنكتريد أن ترج قب الفيرة فقال: 
ألقوا مان أيديك» فانطلق حتى وقف على قيره» ثم قال : والله لقدكنت ‏ ماعللت_نافما 
لصديقك » ضارًا لمدوك » ومامثاك إلا كا قال مبلهل ىكليب أخيه : 
إننحت الأحجار حَرما وعَْماً ‏ وديا ألد ذا يل لاني 
حي فى الوجار أزيد لايد فم مه اللي تفن راقي 


05 
قال ا 0 الؤمنين دعا به 
وأمر بشربعقه » فقالله : إن رأيت أن تأخذط ؟ المهود أنّارجم إليك حت أَضم يدى 
إلى الشام » فأنظر ماصنع صاحبى بعماوية » فإ نكان قتله و إلاقتليه 
ثم عدت إليك حت نمكم فت حكك . فال : عات » والله لانشرب لاء البارد حت 
تلحق روحكبالنار » ثم ضرب عتقه » واستوهيت آم اليم بنت الأسودا لت 
فوهيها لما » فأحرقها بالنار . 
وقال ابن أبى مياس الفزارئٌ » وهو من الموارج : 
ظَ أرَ برا عله ذُو مباحة كهر قطام من ع ومُملرم 
ثلاثة آلانف وعبلة وبتكا وضرب طل" بالحسام الت 
فلا مين أغلى من على" وإن غلا ولائَتّكإلادُون قَتْكِ بن ملجم 
وقال عبد الله بن المباس بن عبد المطلب9©: 
عر على بالعراقين الحية مصيثٌ) جلت على كل مل 
وقال سيأتيها من الله ناز وبِحْضيها أشق البرية لدم 
فاجَّهُ اليف عَلتْ عينه لشؤم قَطَام عند ذاك ابن مُنْجَم 


)١(‏ الأغانى 35 وللملاق : اسان البليغ 
(؟) الأبيات فى الاستيماب ؟ 47 ؛ ونساء إلى بكر بن حاد , 


امنا 
فياشربة من خاسر ضَلَّ ليه تبأ ملها مقدمدا فى جر 
ناز أميرٌ الؤمنين يحظله وإن طرقت إحدى اقيالى بممظم 
ألاإعا الانيا بلاه وفتة حلارثها شييت بصاب وعلم 
قال أ بوالفرج: وأنشدنى عتى الحسن بن ممد قال : أنشدنى عمد بن سمد » لبعض بى 
عدالف ب ببناساء ويلك ا 


صلّى الإ عليك ,د 
الأ تمل بأرضه التَطْك 


وليورَقنَ يبك يي 
ول اوبك لماجَدْ أحدا؟ . إلا قلت . لاتبى اوترد 


() ل عاعية ج: ول ادع أسناء . 


ين 


لو 


الأمطلٌ 
ومنكلام له عليه السلام فى ذم أهل ام 0 3 


؟ سوق . ولقسد يلتبي 
١‏ َل مَأ كذب! امل اهنأ 


9 به 1 


: 00 
أن ل وعآه ؛ وَلتَحلمُن” 0 0 
6ه 1 
الماح : 
أملصت الحامل:ألقت“ ولدها سقاطا وقتيمها: بعلها . وتأبمها: خا هاعن الأزو 4 
لم شارفم استئصال أهل الشام » وظهرت أمارات الظفر لكر ودلائل التتا» كما 
وجنسم إلىالسل وا اال سم سان لمات نكم كارا الحامل لا أمت 
أشهر” لها ألقت وفدهاللقاء غير طبييى” ؛ نموا, أن تلقيّه لسقطة أوضر بة أوعارض يقتضى 
أن تليّد هالكا . 
نم ل يكتضلم بذاك » حتى قال: «ومات سياه وطالت ايها » وورمه ا بندهاء على 
م يكن ها وف وهو أفرب الخلفين إلى اليتء ول يكن لا يمل فورنها الأبامد عنها » 


(1) سائلة من غطوطة اليج . 
(1) عطوطة التهج : « صنق » 


سواه 


كالسافلين من بنى عم" وكالولاة تمهوت من غير ولد ولامن يجرى جراه » فيرها مولاها 
ولا تسب ينها ويبنه 9 

ثم أقسم أنه ل يأتهم اختيارا » ولكن” القادير ساققه إليهم سا » يمنى اضطرارا . 
وصدق” عليه السلام ‏ لأنه لولايوم الجل ل بمج إلى المروج من الا.بنة إلى العراقى »ولا 
استنجّد بأل السكوفة على أهل البسرة » اضطرار إليهم » لأنّه م يكن يش الحجازّى 
وافي بأهل البصرة الذين أصفقوا على حَر' به وتَكْث بيمته » ولم يكن خروجه عن المدينة 
سوه دار الحجرة -ومفارقته لفبررسول الله صلى لله عليه وآله وقير فاطمة عن إبثار ومحة؟ 
ولكن” الأحوال مك وتسوق” الناس إلى مالا مختارونه ابتداء . 

وقد روى هذا الكلام علروجه آخر : «ماأنيسكم اختياراً » ولا جنت ليك شوقا» 
بالشين المعجمة . 

نم قال : « بلقن أتك تقولون: يكذب»4 وكان كثيرا مابخير عن الملاحم واتكاثنات 
ويومس” إلى أمور أخبره يها سولف ناةعليه آله » فيقول المناققون من أحابه : 
يكذ ب كان المدافقونالأزلوننى حياة رسولاله صل عليه وآلهيقولون عنه: يكذب. 


00 


وروى صاح بكتاب ** الغارات *» عن الأعمش » عن رجاله » قال : خطب على 
عليه السلام » فقال : 

والله لو أمرمك خسم من خيارم ماثة» نم لوشئت لئتكم من غدوة إلى أن 
تنيب الشس ؛ لاأخبركم إلاحما؟ نم لتخرجن" فلتزثم نأنى 1 "كذاب” الناس وأ رمش 

وقد روى صاحب هذا السكتاب وغيره من الرواة أنه قال : 

إن أمر نا صمب مستصّمبء لاحمله إلاملك مقرتب» أو ن مرسل» أوعبل” امةيحن 
الله قله للإيمان . 


سارت 


وهذا التكلاممنه كلام عارفف عام بأ فالناس مَنْ لايصدّقه فيا يقول ؟وهذاأمر 
مركوز فى الجيلة البشرية » وهو استبماد الأمور النريبة » وتسكذيب الإخبار بها . وإذا 
تَأمتَ أحواله خلافتهكلراوجدنها هىمختصرة من أحوالرسول الفّصل اللهعليهوآهفى 
حياته ؛كأنهانسخة مننسّخةمنواءفى حر بهوسفهء وسيرته وأخلاقة؛ وكثرةشكايته من الداققين 
من أصحابه والخالفين لأمره ؛وإذا أردت أن تمل ذلك علا واضحاء قاقر سورة < براءة» 
ففيها الجم النغير من المتى الذى أشرتا إليه . 

0-00 
[ ذكر مطاعن لتم على الإمام عل وال عليه ] 

واعل أن7النظام انكل فىكتاب *'الشسكت “* » وانتصر لسكون الإجماع ليس 
بحجّة » اضطر إلى ذ كر عيوب الصجابة» داكو ,سكل" منهم عيبا ووجّه إلى كل" 
واحد مهم طعناء وقال فى على" : إنهلأحاريب الميؤارتج يومالتهروان »كان يرقم رأسّهإلى 
السماء تارة ينظر إليها »م بطر قل الأرمّنفينظر إلهاتاوة أخرى يوهي اصعابد ان يوسى 
إليه » نم يقول: « ما كذبت ولا كذريت »» فلها فرغ من قتالم وأديل عليهم »ووضت 
الحرب أوزارها ء قال الحسن ابنه : يإأميرَالؤمنين» أ كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
تقدم إليك فى أمر هؤلاء بثىء ؟ فقال : لاء ولسكن رسول الله صلى الله عليه وآ أمرّف 
بكل” حقّ » ومن المق أن أقاتل الدا كثين والفاسطين وللارقين . 

قال 0 وقوله : د ما كذّبت ولأكذ بت » » ورفمه رأسه أحيانا إلىالسماء 
وإطراقه إلى الأرض إيهام ؟ إما لنزول الوحى عليه » أو لأنه قد أوى من كل فى شأن 
الموارج بأمر. ثم هو يقول : ماأويى فبهم على خصوصيتهم بأمر ؛ ونا أويى بكل 
الحق » وقتالم من الحق . 

(١)كذافىجءوقلءب‏ :مكمى. (؟) هو إراهيم بن سيار بن ماتى* البصرى 

أبو إسحان النظام , أحدائمة للمترة ؟ ذكرء ابن حجر فى لان لليزان ١‏ :77 » وقال1نه « مات خلافة 
اللعنصم سنة بضع ومصرين ومائتين » . 


تعس 


5-5-0-7 


وهذا يجيب طريف ٠‏ 

فتقول : إن النظام أخطأ عندنا فى تعريضه بمذا الرجل خطأ قبيعا » وققال 
قولّا مسكرا ؛نستغفر الله 4ه من عقابه » ونسأله عفوّه عنه؛ وليست الرواية التى رواهاعن 
الحسن وسؤاله لأبيهوجوايه له » بصحيحة ولا معروفة :والشبورالمروف النقولنقلايكاد 
يلغ حرجة التوائرمن الأخبار » ماروىعن رسول اللهصلى الله عليه وآآله وممنى الموارج 
بأعيانهم وذكرمم بصفائهم » وقوله صل الله عليه وآآله لملى عليه السلا : « نك مقائلهم 
وقاتلهم » وإن اغْدَج”؟ ذا الثد: ؟ وإنك ستقائل بمدى النا كثين والقاسطين 
وللارقين » ؛ لملبم أصنافا ثلاثة حسب ماوقمت الحال عليه . وهذا منممجزات الرسول 
صل الله عليه وله » وإخباره عن الغبو بالق . فما أعلامن أى" كتاب تقل النظا هذم 
الرواية “ولا عن أى” ححدَث رواها ؛ر لقق#كان ربه) لتمالى بميداعن معرفة الأخبار والسير 
منصبا نكر مجهدا نفسه فى الأمورالنلرية الدقيقة ,كألة المزم . ومداخلة الأجسام 
وغيرها عولم يكن الحديث والسَيرمن فنونه ولآآمنعلومه ؛ ولا ريب أنه سمعها ممنلابوئق 
بقوله » فنقلها كا سممبها . 

فأما كونه عليه السلام كانت ينظر تار إلى السماء » ونارة إلى الأرض . وقولهة 
«ما كد بت ولا كذ بت »»فصحيح ومو ئوق بنقله,لاستقامتهوشهرته وكغرةرو 


إجدق 
ذلك أنه استبطأ وجود الخدج حيث طلبه فى جملة القتلى : فلا طال الزمان . وأشفق من 
دخول شبهة على أجحابه ما كان قلّمه إليهم من الأخبار كلق واهم" . وجءل يكررقوله ‏ 
« ما كَدّبت ولاكذ بت » أى ما كذبتعلى رسولالصل العليهواله .ولا كذّبنى 
رسول الله صل الله عليه وآآله فيا أخيرى به . 

فَأمًا رفعه رأسّه إلى السماء تارم . 


وإطراله إلى الأرض أخرى ؟ فإنّه حي ثكان برقم 
)١(‏ المخدج : الناقس اليد . 


ماوعا 


رأسه كان يدعو ويتضرتع إلى الله فى تمجبل الظير الدج ؛ وحيث بطر ق كان يفئبه 
الم" والفكر فيطرق - 

ثم حين يقول : « ما كذ بت ولا كذ بت » »كيف بننظر نزول الوحى » فإن"من 
نزل عليه الوح لا يحتاج أن 'يسند الخبر إلى غيره » ويقول : ما كذ بت فيا أخبرقك به 
عن رسول الله صلى الله عليه وسل . 

وما طمن به النظام عليه”'؟ تمعليه السلام قال : إذّا حدنتكم عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله فهو كا حد تنكم » فولله لأن أخر” من السماء أحب" إلى من أن كذب على 
رسول الله صل الله عليه وس » وإذا متمدو أحدايم فيا ينى وينكم ؛ فإفا 
الحر'ب خدعة » . 


قال النظام : هذا يحرى مجرىٍ العدلبسَق احخديث » ولو لم يحدهم عن رسول لله 
صمل الله عليه وآ له بالماريض ؟ وعلى طْرَيقَ الام لا عدر من ذلك ٠‏ 

فتقول فى الجواب : إن" النظام قد وم وانمكس عليه مقصد أمير للؤمنين؛ وذلكأنه 
عليه السلام”؟ لشدة ورعه أراد أن يفصّ ل للساممين بينمايخبر به عن نفسه»ويين مايرويه 
عن رسول الله صلى الله عليه وس 4 وذلك لأ الضرورة رما ندعوه إلىاستماله للماريض» 
لاسيا فى الحرب النتة على الخديمة والرأى ؛ قال لم : كنا أفول لكم قال لميرسول الله 
صل الله عليه وسل » فاءلموا أنه سلي” من للعاريض » خال من الرّمز والسكناية » لأف 
لا أستجيز ولا أستحل” أن عَم أو أ لير فى حديث رسول الله صلى الله عليه ول . 
وماحد تك به عن تقمى ء فرتما أستعمل فيه الماريض ؛ لأن" المرئب خُلاعسة ‏ 


()اءج: د رغات عنه» . 


لمات 


وهذاكلام رجل قداستعم ل التقوى والورّع فيجميعأموره ‏ وبلخ», غلم أمرالرسول 
عليه أفضل الصلائراللام» وإجلال قدره واحترام حدبث آلا , 
ولا بأ بقنشى فيهإلباساً وتميّة » ولوكان مضطرا إلى ذلك ؟ 
+ فى غاص نفس . فأمّا إذا هو تاركلانا يتدى” يه به من نفسه ع فإنه قد 
فيه الماريض" إذا اقتضتر الحمكةٌ والنديير ذلك ؛ ققدكان رسول” الله صلى الله 


عليه وآ له باتاق الرواة كاقة إذا أراد أن يدرو وجا وى عن بغيره » ولمّاخرجعليه السلام 
من للديدة لفتع مكة ء قال لأسحابه كلاما يقتضى أنه يقصد بنى بكر بن عبسد مناة من 
كفانة »فل يلوا حقيقة حاله حت شارف مكة . وقال حين هاجّر وصحبّه أبو بكر 
الصديق لأعرابى” لقي ين أنت ؟ بون أنت ؟ فلما اتنسب للها » قال له الأعرالية: 
أماأنا فقد لمتكا طلم" أسروى لافج :أبعت 5 قال : من ماء» لم دده على ذلك؟ مل 
الأعرابى” نكر » ويقول : مو أئ ماه من ماء بنى فلان » من ماء بنى فلان ؟ فتركه ول 
يفشرله ؛ وإنا أراد عليه السلام أنه مخلوق” من نطفة . 

فأما قول التظام : « لولم يحداث عن رب ل الله صل الله عليه وسلّ بالعارريض لا اعتذرٌ 
من ذلك» ؛ فليس فى كلامه اعتذار ؛ ولسكنه تق أن يِل للماريض فى روايته؟وأجازها 
فيا ييتدى'به عن نفيه ؟ ويس يتضمنهذا اعتذارا . وقول : « لأن آخِر" منالسماء يدل 
على أنه مافمل ذلك ولا يقعله . 


ثم قال ؛ « كل مَنْ | كذرب؟» يقول :كيف أ كذب على اشهرأنا أل للؤمدينبه ؟ 
وكيف] كذ ب مل رسول الله وأناأولالصدقين به ١‏ أخرجه ممرج الاستبمادلدعواموزعمهم٠‏ 
فإن قلت :كيف يكن أن يكون” للسكاف الذى هو من أتباع الرسو ل كاذباعل الله 
إلا بواسطة إخباره عن الرسول ؟ لأنه لا وصلة ولاواسطة يبنه وين الله تال إلالرسول؟. 


عات 


وإذا سكن كَذِي على ل إلا بكذب» على الرسول | يي لنقسيم التكذب وقول : 
« أفأناأ كذب على لله أو على رسوله ؟ 6 ممى 29 

قلت : يمكن أن يكذب السكاذب على الله دون أن ييكونٌ كاذب على الرسول ؛وإن 
كان من أتباع الرسول ؟ نمو أن يقول :كنت مع الرسول صلى الله عليه وآ له ليل ىمقيرة 
فأحيا تمالىفلانا اليت ؟ فقاروقال كذا .أو يقول: كند تممه يومكذا ؛ فسممتمناديا 
يناديه منالمماء : افمل كذا »أو نحو ذلك من الإخوار بأمورلاتتند إلى حديث الرسول . 

عو 1 

ثم قالعليه السلام"©: « كلاوالله » » أىلاوالله .وقيل :إن« كلا ععمنى «حمّا» 
وإنه إثبات . 

قال : « ولتكتهامجة يس علها يالهنجة 6 بيفتح الي ؟ وهىآلة النطق ؛ يقال له : 
هو فصيح الابجة » وصادق اللوجة . ويَكنَأنتجاي بها لحجة رسول لله صلى لله عليه وآللهء 
فيقول : « شهدت وخبتم » . ويك أن ىَآَيَتته هو ؛ فيقول : إنها جة غيم عن 
متاقعما» وأعدم أنفسكر تمن مناصحتها . 

ثم قال : « ويل » الضمير راجع إلى مادلَ عليه ممنى السكلام من الم ؛ لأنه لما 
ذكر الأجة وشهوده إباها وغيبوبتهم عنها دن ذلك على عل 4 خته به الرسول عليه 
السلام . فقال : «ويله» »وهذ م كلءة تقاللتمجب والاستعظام؟ يقال : «ويلله فارساً 1 
وتكتب موصولة كاهى بهذءالصورة » وأصف « وبل أمّه » مرادمالفمظلم ودح عوإن 
كان اللفظ موضوعا لضد ذلك ء كقوله عليهالصلاة والسلام : «فاظفر" بذات الذي نرت 
يداك » » وكقولم للرجل يصفونه ويقرلُونه :د لاأبله » . 

وقال الحسن البصرئ ؛ وهو يذكر عليًا عليه السلام » ويصف كونه على الحقّ 


(1) ساقطة من ١‏ » ب وحى فى ج 
(5)ج: ه رضي اه عنه 6 . 


اعمس 
فى جميعأ. أموره 0 : 3 فادا شارف الظفر وافق على التحكم »ومالك فى النحكيم والح 
فى يديك » لا أبالك 
قالأ بوالعباس 8 هى 22 كلم فيهاجفاءوخشونة كانت الأعراب تستعملها فيمن 
يستعظمون 


قال : ونا نشد سليانٌ بن عبد الاك قول بمض الأعراب : 
َب العباد مانا ومانّكة قد كنت قينا فا بدالكا 
»نل علينا النيث لا أ نكا » 


قال : أشهدُ أنه لا أب له ولا صاحبة ولا ولد » فأخرجها أحسن مخرج . 

نم قال عليهالسلام : « كيلا بخير تمن لوكانله وعاء » عانتصب «كيلا» لأنامصدر 
فى موضع ا حال » ويمكن أن ينقصب علي الخييز » "كقولم : لله دره فارسا ! يقول : أنا 
أ كيل كالمل والحسكة كيلا ولا ألالك دقل مها لو وجدت وعاء ! أى حاملا لاحم ؟ 
وهذا مثل قوك عليه السلام : ها إن بين حت علا جنا لو أجد له كل ! 

تم حنم الفصل بقولتعالى : 
السكلام يه 


0/0 
امن أبأه يمد حين )؟ وهو أحسن 


هذا 


[ خطبة الإمام عل بمد .يوم المْروان ] 

وروى الدائنى” فى كتاب « فين » » قال : خطب على" عليسه السلام بعد انقضام 
أمر الهروان » فذ كر مكرقاً من ن اللا قال * 

إذا كثرت فِمم الأخْلالُ » واستوآت الأنباماٌ ؛ دن 
بيت مدينة ذات أثل وأنهار . فإذا غلت فيها الأسعارء وي 0 
التاق ء واشتدَ البَلامموتَفَاخَر الفوغاء ؛ دنا حُسوف البئدَاء» وطابالهَربُ والجلاء . 
وستكونُ قبسل الجلاء أمور يشيبُ منها الصِّير » ويب الكبير » ويعخرس الفصميح 
)١(‏ الكامل س 5115# 


العراق ؟ ذاك إذا 


- 


يميت" الأبيب ‏ بعاجلون بالبيف صَلناءوق دكانوا قبل ذالشفى غضارةمن عَيشهم عون . 
فيلا مصيبةحينتذ ! من البلاء التق ؛والبسكاء الطويل» والويل والسويل »وش َالسّريع؟ 
"الإماء » متى تَنتكرك ! أبشيرة 
بنصر قريب ون رب حم ألا فول للنتسكبّرين؛عند حصاد الحاصدين»وقتل الفادة, 


فى ذلك أمر” الله وه كائن » وقنا-بريع”" .فين 


عصاة ذى العرش العظلم ؛ فبأبى وأى” من عدة قلي ! أسماؤم فى الأرنض غهوة ٠.‏ قد دنا 
بئذ ظوورم » ولو دلت لأخرئم يما يأفى ويكون ين حوادث راد 3 
زمانم ء وبلايا أيامم ‏ وعمررَات ساعانسك » ولسكّه أفضيه إلىمَن أفضيه إليه » عافة 
عليم » ونظرا لسكم ؛ علدا مئى بماهو كائن وما يكون من البلاء الشامل ؟ ذلكعند كمرتد 
الأشرا ارءوطاعة أولى المسار.ذاك أواناكلتة واد مارءذاك إدبار أمرم »وا انقطاع يكم 
وتت دم ؟وإنا بكرن اث علد لان »انثا سوق حي بكرن 
الضرب بالكثيف أهون على الؤمكسيَ اكتساب درم حلال ؛ حين لا تال اميه 
إلا بممصية الله فى سمائه » حين تَسْسَكَرُونَ من غير شراب ‏ وتحلفون من غير اضطرار» 
غير منفمة » وتسكذبون من غير إحراج تتفسكرون بالفسوق هوتهادرون 
بالعصية . قولسم البهتان » وحديشسكم الزور » وأعمالكر الفرور ؛ فمند ذلك لانأمنون 
البآت » فياله من بيات ما أشد ظفته ! ومن صائح ما أفظم صوته ١‏ ذلك بيات لا ينيى 
صاحِيّه ؛ ففند ذلك تُقتلون » ويأنواع البلاء وير » وبالكيف تحصدون » وإلى 
النار تصيرون » وبمك البلامكا يعض الفاربة الب 7" . ييا كل اممجب » بين 
مادى وجب ! من جمع أشتات » وحطْدٍ نبات » ومن أصوات بمدها أصوات . 
ثم قال : سبق الفضاء .. سبق القضاء ! 


(1) كذا 


وردت العبارة فى الأسول ٠‏ وقبها خموض ‏ 
(؟) كذا فى.ب» وف ج ؛ « خرت الإماء » وفى !كلة غير واضحة . 
(؟) القارب هنا : كاعل البمير . والفتب : رحل صفير على قدر السنام ؟ والكلام هنا جار على اكثل . 


5-0-2 


قال رجل من أهل البعرةارجل منأهل المكوفة إلى جانه :أشي أنه كاذب عل له 
ورسوله | وال السكوو”بوما يُدريك ؟ قال:فواله مانزل على من الدر حتى فيج الرجل» 
خيل إلى مزه فى شق مل » فات من ليلقه ٠‏ 
[ من خطب الإمام على أيض ] 
وروى الدائى أيضاءقال : علب على عليه السلام © فقال : لو كيرت لىالوسادة 
لمكت بين أهل التوراة بتوراتهم » وبين أهلٍ الإتميل بإتمياهم » وبين أمْلٍ الفرقان 


بفرقانهم »وماين فمكتاب الله أنزلت فى سمو لأو جبل إلا وأناءال متأ زلت؛ وفبدن 
أنزلك . 1 

فقال جل من الود تحت بيه وال وى السكاذبة ! وقال آخر إلى جان 
أشبد أنك أنت الله رب المالمين ! 

قال لدان : فانظر إلى هذا النتَافْضَ والتباين 5 1 


0-05 
وروى الدائنى أبضاء قال : خطب على عليه السلاه2,فذكر لاحم فقال:سلوق 
َخْدَنٌ الفتنة السّماء برجلها » ونطأ فى خطامها ٠‏ 

لها من فعنة0" حت نارها بالطب الجزل » مقبلة من شرق الأرض رافمة ف 
داعية ويلباء بدجلة أو حولما . ذاك إذا استدارً القلأث » وقلم : مات أوهلك » بأىة 
واد سلك !1 


قبل أن تفقدونى ء أما وال 


فقال قوم تحت منبره :لله أبوه ! ما أفصحهكاذبا ! 
.. 


وروى صاح ب كتاب ”” الفارات * عن امنبال بن عمروءعن عبد الله بن الهارث» 


00-0 


قال : سمعت علي يقول على النبر: : ماأحد جرت عليه المواسى إلا وقد أنزل الله فيقرآنا ؟ 
ققام إليه رجل » ققال : يأأمير الؤمنين » فا أنزل الله تمالى فيك ؟ قال : يريد تسكذيبه . 

ققام الناس إليه يلكزونه فى صدره 
قال: أقرأتقوله سبحانه :( أَفمَْ كن 
نم قال :صاحب البينة مد +والتالى الشاهدأنا . 


فوقو » أت سور موه ؟ ال نر 


(1) سورة هود ١‏ 


وات 


لفق 


الأمشال : 
ون شليتة ملالسلا مه تل الصلاة ع الةصل لل يو له 


فو نك لَأمُون » وخازِن كاروب و ميل يام م ال بن »و 
ورَسُولك إلى اطلقو. 


» مخطوطة النهج : « تطرتها‎ )١( 
. © (؟) مخطوطة الهج : « بالأثم‎ 


5-5 


ف دَحُوا : بسطته ؛ والدحُوتات هنا: الأرضون . 

فإن قلت : قدئبت 5 “الأرض أكرية ؛ فكيف تسكون بسيطة» والبسيطهوالسطح» 
والكرى لايكون مسطحا ؟ 

قلت : الأرض مجملنه! شكل كرة ؛ وذلك لا بمنع أن تَكون كل قطمة منها مبسوطلة 
تصلح لأن تكون مستقرأوتجالا شر وغيرجم من الميوان 4فإن” للراد بانباطراهاهنايس 
هو السطح المقيى"” الذى لا يوجد فى السكرة» بل كو نكل" قطعة مها صالمة لأنيتصرتف 
عليها الحيوان لا يمنى به 

وداحى الدحُوات» ينتصلأنه منادى تيضف »تقديره :ياباسط الأرضين المبسوطات. 

قوله : 8 وداعم السموكات» » أى إحا امات الرفوعات 4د هت الى "إذاحفظتّه 
من الموىة بدرطامة » وللسموك “الرفيعب كل : 

إن الذى تمك الشماء ب لعا بينا دعائمه أعك وأطول:0© 

أن يكون عَتى يكونها مسموكة كونها نخينة ولك الجسم هو البمد الذى 
يمير عده اللتسكامون بالق وهو قيي العلول والعر'اض» ولا ث أعفل تعننا من الأفلاك. 

فإن قلت : كيف قال : إنه تمالىدع” السموات رهى بفير تمد ؟ 

فلت ؛: إذاكان حافظا لها من الموىة بقدرته وقوه ققد صدق عليه كوته داعي لما 


ذلك . 


لأن قوته الحافظة تحرى محرى الاعامة . 

له : #وجابلالقلوب» أىخالقها ٠‏ واتمل فاق » وحجيلةالإنسان:خاقنهء ويفطراتها: 
يوز كمسر الطاءء كأ قالوا فى سلارة : سدّرات 

طر الله عليها الإسان » أى مخلقه عليها خالياً من الآراء 


طلع قصيدة انفرزدق » ديوانه 714 


وه 


والديإنات والمقائد والأهوبة ؛ وهى مايقتضيه محض المقل ؛ وإنما مختار الإنسان بسوء 
نظره مأئفْضى به إلى الشقوة ؛ وهذا معنى قول البى صلى الله عليه وآ41 : ٠‏ كل" مولود 
و على الفطرة ء فنا أبواه يهوتدانه أو ينسّرانه > . 

قوله : 2 شقيها وسميدها » بَدَل من القاوب » وتقدير السكلام : وجابل الشق” من 
القلوب والسميد على ماقطارت عليه . 

والنواى : الزوائد . وانفاتم لم سبق ؛ أى لماسبق من الل . والفائع م انذلق من أمى 
الجاهلية . والمملن المق” بالحق” » أى المظهر لاحو الذى هو خلاف الباطل بالحق » أى 
بالحرب والخصومة ؛ يقال:حاق” فلان فلانالّه » أى خصعه فخصمّه . ويقال: مافيدحق” 


أى خصومة. 
قوله : «والداقم جيْشات الأباطيل© جنع جيم من جاشت القدر إذا 
والأباطيل : جمع باطل على غير قياس ؟ولأراد أنه قامع مائجم من الباطل ٠‏ 
والدامخ : الماك » من دم أى شَجه حى بلغ الدماغ ؛ ومع ذلاك يكون الملاك . 
والمتؤلات : جمع صوالة وهى السلوة . والأضاليل : جمع ضلال على غير قياس . 
قوله . «يامل »» أى لأجل أنه يحمل » والعرب تستعمل هذه التكاف يدن 
التعليل » قال الشاعر : 


فقلته له أب اللحّاء 8 
أى هذه الضربة أب 
وقوله : دسلا حمل » يينى تمل أعباء الرسالة . فاضطلع » أى نهض بهاقويا رس صَليع 

أى قو ؛ وهى الضلاعة » أى القوة . 


عليناء وتمليك . 


مستوفزا » أى غير بعلى»» بل يحت نفته وجْهدها فى رضالله سبحانه » والوفز: المجلق» 


والستوفز: الستمجل . 


صداويات 


غير نكل عن قم » أى غير جمان ولا متأخر عن إقدام » والقدام : ادم يقال 
مَمى قذما أى تقدم وسار ول يمرتج . 

قوله : « ولا واه فى عزم » ؛ وَهَى » أى ضمف ء والواهى : الضميف . 

واعيا لوحيك » أى فاماء وعَيْت الحديث » أى فيس قله . 

ماضيا على نفاذ أمرك ؛ فى اكلام حذف تقديره : ماضيا مصر! على نفاذ أمرك » 
كقوهتالى : ( فى نع آنات إلى فون )00 وم يقل : « مرسّلا» لأنّ الكلام يدل 
به على بعش . 

وقوله : « حت أؤْرَى قبس القابس » ؛ يقال : ودى الاثد » يرى ؛ أى خرج 
فاره » وأوريته أنا . لقّى : شعلة من النا ؟ والراد بلس هاهنا نور الحق » والقابس : 
الذى يطلب النارء يقال : قبت منه نارا» وأقتنتى. نارا ؟ أى أعطانيها . 

وقال الراوندى : أقبست الرجل عللا لقبسَتم نايا ؛ أعطيته ؛ فإن كدت طلبتها له 
قلت : أقبسته نارا . 


وقال السكساق” : أقبسته نارا وعلها سواء؟ قال : ويجوز «تَتسته» بفير قهما. 
قوله : « وأضاء الطريق للخابط » ؛ أى جمل الطريق للابط مضيثة » واطقابط + 
الذى بسر ليلا على غير جادة واضحة . 
وهذء الأنفافظا كلما استمارات 
وحَوْضات الفقن : جمع حَوْضّة ؛ وهى الرة الواحدة » من حت الناء والوحل » 
أخوضهماء وتقدير اكلام : وهلريت' به القاوبُ إلى الأعلام الوضحة بعد أن خَاضَتْ 
فى الفتن أعلوارا . والأعلام . جمع عَلْ ؛ وهو مايستدلَ به على الطريق »كالنارة وتموها . 
والوضحة : التى توضح لاناس الأمور ونتكشفها . [ والديرات ]2 : ذوات النور . 
قوله : «فهو أمينك الأمون» أى أمينك على وحيك » وا أمون من ألقاب رسول الله 
صلى اشعليه وآله ء قال كمب بن زهير : 
(0) سورة اش 700 (؟) زبادة يقتضيها السياق . 


ازات . 


عماس 
تاك ابو بكر بكس رويد وأنهنك الأمونة سنب ومنك0؟ 

وخازن عليك » الخزون بالج" صفة « عليك » والعلمالإلحى الخزون : هو ما أطلّع 
الله الى عليه ورسوله من الأمور اعلفية التى لاتتمق بالأحكام الشرعيةكالملاحم وأحكام 
الآخرة وغير ذلك ء لآنَ الأمور الشرعية لا يحورُ أن تسكون مخزونة عن الكان 

وقوله :و وشبيدك يومالذين » » أى شاهدك » قال سبحائه :ل فكي إذَاء؛ 
قل حوالاء شبيدا )7 , 

والبعيث : للببوث 9 فميل » » من « مفدول » كفتيل وجري وصريع . ومتسح 
مصدرء أى وسّم له مقسحا . 

وقوله : « فى ظلك » يمسكن أن يكون جازً » كفلم : فلان بشسلى بله » أى 


بإحسانه وبرته » ويمكن أن يكون احفيقةم ويس به الل الممدود الذى ذكره الله تعالى » 
عند 


: »كي آمل منزلته فى دارالثواب أعلى النازل . 
وأئم 1ه نورّه » من قوه تعالى : ( ا بُور 204 . وقدروى أن تطفأ سائر 
الأنوار إلا نور مد صل له عليه وآل »مم بم الخلصون” “© من أصحابه أنواراً يسيرة 
بوصرون بها مواطىء الأقدام » فيدمُون إلى اله تعالى بزيادة تلك الأنوار وإكامها . ثم 
إن الله تعالى ينم نور مد صل الله عليه وآله» فيستطيل” حتى بلا الآفاق » فذك هو 
إغام نوره صلى الله عليه وآله . 

قوله : « من ابتمانك له » ء أى فى الآخرة . 

مقبول الششهادة » أى مصدّفا فب| يشهد به على أمته وعلى غيرها من الأمم . 


)١(‏ ديوائه > » وروابته : ه شربت مع للأ.ون » » وؤال فى شرحه :. « وكانث قربش تسمى الني 
صلى اف عليه وسلم الأمون الأمي » . (؟) سورة الناء 41 

(؟) سورة الواقمة 5105 (4) سورة التحرم م 

(0) ع « الكلفون » . 


دمعا- 


قوله:«ذا منطق عَدّْل»ءأى عادل»وهو مصدر أقي مقام ام الفاعل؟ كقولاك:رجل 
قر وصّوْم » أى مقطر وصائم ٠‏ 

وقوله:«وخطبة فصل» أى منطب خطبة فاصلة يوم القيامة »كقوة تماق :( إن لول" 
ركه هبرل 06 »أىفاصل يفصل بين المقوالباطل؛وهذا هوللقام الحسوداقنكه 
ذسكرء الله تعاى فى الكتاب»فقال + ل( عسو أن يتك رَبك تقآما دود ) ”"© وهو 
افذى بشار إلبه فوالدّعوات فى قولم:« الهم آت مدا الوسيلة والفضية»والدّرجة الرقيعة» 
وابمثه القام الحمود » . 

قوله : فى يراد العيش » ؛ تقول العرب:عيش بارد ومميشة باردةءأى لاحراب فيها 
ولا نزاع » لأنَ ابد والتكون متلازمانكفلازم الحرة والمركة . 

وقرا ار الدسمة»أى مستقرةهاء يقال بلهذا/قاز اليكل :أى مستقرته.وه من أمنالم' :دلكله 
سائة قرار» . 

ودتى الشهوات:ماتتملق بهالشبوا نَم نالأمالى . وآهواءالززات :ماهوا النفوس وتسعلآه. 

والرغاء » الصدر من فولك : رجل رخ البال فهو بين الرخاء » أى واسع الحال. 

والدعة : المسكون والعامأنينة » وأصلها الواو . 

ومنهى الطمأ نبئة . غابته! التى ليس بعدها غاية . 

والمف: جم تحفة؛وهى مابكرم به الإنسان من اليد ولف » ويموز فتح الماد م 


أن 


[ منى الصلاة على لني واكلاف فى جواز الصلاة على غيره ] 


فإن قلت : مامعتى الصلاة على الرسول صلى الله عليه وه » التى قال الله تعالى فيهاة 


(؟) سورة الإسراء ولا 


4 -> 


(إن الموملايسكة' يسنو نكل أل بدأب لزي نمثو اسَثو ساني 0؟. 

قلت : الصلاة من الله الى هى الإكرام واتبجيل ورفع الزلة » والصلاة مذا على 
البى صل الله عليه وآ#هى الدماء له بذلك:ققوله سبحانه :ُو ىبص :)0 
أى هو اذى برقع منازلك فى الآخرةوقول : (وَمََابُكَنه ) أويدعون لم بذلك. 

وقيل : ججملوا لكونهم مستجابى الدعو ةكم نهم فاعلون التمظيم للمؤمن ورفع المزئةء 
ونظيره قوله : «حَبّاك الله» أى أحياك الله وأبقاك؛ وحيبتك أى دعوت لك بأن يمييك,. 
لأنك لامنادك على إجابة دعوتك ووثوقك بذلك » كأنك تمييه وتيقيه على المقيقة » 
وهكذا القول فى قوله سبسانه : ( إن أذ وماك يصون ل ئ). 

وقد اختلف فى الصلاة على الب صل لل عليه وآآله : هل هى واجيةة أم لا؟ 

فن الناس من ل يكل بوجوبها ١,‏ وتجيل الأمرفىهذه الآية لدب ومنهم من فال : 
إنها واجية . 

واختلقوا فى حال وجوبها هموجه كآجْرى ذكرء » وف الحديث : « من 
ذكر'ت عددّه فيصل عل دخل الدار وأبمده الله »؟ ومنهم منقال ؛ تحب" ىكل" مجلس 
مرّة واحدة » وإن تكرر ذكرّه. ومنهم مَنْ أوجبهافالممرمرة واحدة ؛ وكذلك قال فى 
إظبار الشهادتين . 

واخمّلف أبضا فى وجوبما فالصلاة للفروضة » قأبو حنيفة وأصحابه لابوجمونهافيها. 
وروى عن إبراهم الت أنهم مكانوا يكتفون ‏ يمنى الصحابة ‏ عنها بالتشبد » وهو: 
« السّلام عليكأيها البى” ورحمة الله وبركاته»؛وأوجبها الشافمىوأصحابه.واختل ف أصحابه 
فى وجوب الصلاة على آل عمد صل الله عليه وآلله » فالأ كثرون على أمها واجبة » وأنها 
شرط فى صحة الصلاة . 


(1) سورة الأحزاب 05 
(؟) سورة الأحزاب 4 


م1 


فإن قلت : فا تفول فى الصلاة على السّحابة والصالحين من السادين.؟ 

قلت :القياس جواز الصلاةع لكل" مؤمن» لقواه تالى: ( هُوَ ألِْى يل مَك 
انك )» رفوه :سل عَلي] إن سلَامَسَسكن لهم )!وقوه : ( أوئيلت 
عَم صَََات” ون ريم وَرنْمَة )! ولكن المفاء لوا : إذا د كر أحد من 
للسادين تبما لنبى” عليه السلام فلاكلام فى جواز ذلك ؟ وأما إذا أفردوا أو د ير أحد 
منهم ؛ فأ كثر الناسكرهوا الصلاة عليه ؛ لأن ذقك شار رسول الله فلا يشركه 
فيه غير . 

وأما أسمابنا م نالبنداديين فلبم اصطلاح آخر ؛ وهو أنهم يك هون إذا ذكروا علي 
عليه الملام أنبقولوا : « صلى الله علبه 6 ولا.يكرهون أنيقولوا  :‏ صلوات الله عليه»» 
وجملوا الفظةالأولى منمّة ,سول :اط عليه ,آه؛ وجملوا اللنظةالثانية مشتركةفيها 
ينها عليهما السلام » ولم بطلقوا لف ددعل آحدٍ من للسلبين إلا على عل وحده ٠‏ 


(1) سورة التوية ٠١+‏ 
(؟) سورة البقرة 119 
سابع 0ع 


مف 


عات 
الأضل : 

وم نكلام له عليه السلام قله لمروان بن الحسك بالبصرة . 

قلا : أخدّ مَرئوانين الحسك أسيريوم امل فاستشفع الحسنَ والحسينٌ عليه السلام 


سبيله :فقالا له : ايكيا أمير المؤمنين. 


إلى أمير الؤمنين عليه السلام ؛ فكأاءفيه 


قد رُوى هذا المبرمن طرق كثيرة » ورويت فيه زيادة لم يذ كرها صاحب ”” : 
البلاغة »' » وهى قوله عليه السلام فى مروان :« يِل راية ضلالة بمد اتيب صملافام» 
وإنه إثرة ... » إلى آخر الكلام . 

وقوله : « فاستشفع الحسن” والحسين” إلى أمير للؤمنين عليه السلام » » هو الوجه » 
يقال : استشفمت فلاناإلى فلان ‏ أى سألته أن يشقّعلى إليه » وتشقمت إلى فلان فيفلان 
فشَفْمنى فيه نشفيما. وقول الناس : « استشفعتبفلان إلى فلان »بالباء ليس بذلك اليد 

وقول أمير الؤمنين عليه السلام : 9 أو لم يبايعنى بمد ققل عثمان ! » أئ وَقَدْ غدر 4 
ومكذا اوبإيش الآن . 


نلف 


:اسبح يتف ينه اا اط 
يول على وجهين : 


أحدها : أن ييكون ذكر البَة إهانة 4 وغلظة عليه » والمرب تلك متسل ذلك 
فى شُطيوا وكلامها؟ قال للتركل لأبى المناء : إلى م تمدع الناس وتذتهم ؟ فقال + 
ماأحستو وأساءوا ؟ ثم قال : يأمير الؤمنين 
و :زم 
6 وال ني وف 240 


الله تعالى رَمىَ عن واحد قمدحه» 


نم لبد إن أراب 94" وقال:( عُمُكَ 
وقال:( عتل 


الوجه الثانى : أن يريد لكلا خنيقة لايجا ؟ وذلك لأن الغادرَ من المر ب كان 


إذا عرَم على التتذر بمد عبد قد مادم أو فق كقذة"» حبق اسمهزاء بماكان قد 
أظهره من اليين والمهد ؟ وسّخرية ونبكما . 

والإمْرة : الولاية » بكسر الهمزة . وقوله : « كلم السكلب أنقّه  »‏ يريد قصّر 
اللدّة» وكذلك كانت مدّة خلافة مَروان » فإنة ول نسعة أشهر 

والأكبش: الأربمة بدو عبد اللك : الوليد » وسلوان » ويزيد » وهشام ؛ ول بل 
اعطلاقة من بنى أميّة ولامن غيرمم أربعة إخوة إلا هؤلاء . 

وكل" الناس فَسرًوا الأ كبش الأربسة بن ذكرناه ؛ وعدرى أنه يحوز أن يمنى به 


)١(‏ سورة للائدة 5م 
(؟) سورة س 44650 
(؟) سورة القم ١5‏ 
(9) المشل : الشديد . 


سواه 


ز» وبشر » وعمد ؛ وكانوا كباشأ بلالا 


بنى موا نلصسلبه ؟ ومم: عبد للك » وعبدائعز 
أنجاداً » أما عبد للك فَوَلَ الملافة » وأما بش قَوَِيَ المراق » وأمًا مدقو الجزيرة » 
وأما عبد المزيز فون مصر ولكل متهم آثار مشهورة . وهذ التفسير أَؤلل ؛ لأن 
الوليد وإخوته أبناء ابنه » وهؤلاء ينوه لصليه . 

ويقال لليوم الشديد : يوم أحمر» وللكمّة ذات اللللاب : سَنة تتفراء . 

وكل ماأخير به أمير للؤمنينعلي السلام هذا اكلام ونم كا أخبر به ؛ وكذلك . 
قوله : « يحمل راية ضلالة بمد مايشيب صُدغاء 6 فإنه ولىَ املافة وهوابن خسة وستين 
فى أعدل الروايات . 


4 
[ مروارب بن لم ولسيبه وأغباره ] 


ونحن ذاكرون فى هذا للوضع لَب » ولا من أمره وولابت للخلافة ؛ ووفانه على 
سبيل الاختصار : 

هو مَروان بنالَكم بن أب العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبدمناف » وأمه آمنة 
بنت علقمة بن صفوان بن أميّةالكنانى" . يَكتى أ عبد للك » ولد على عهد رسول الله 
صلل الله عليه وآله ؛ منذ سنة انين من المجرة ‏ وقيل عام الخندق » وقيل بوم أحد؛ 
وقبل غير ذلك . وقال قوم” : بل وف بمكة ‏ وقيل : وف بالطائف . ذكر ذلك كله أبى 
مر بن عبد الب فى كتاب *' الاستيماب 996 , 

قال أبو تمر ومن قال بولادته بوم أحُد مالك بن أنس » وهل قوله يسكونة 


) طبعة لهضة مصى‎ ( ١550+ ١؟م197 الاستيماب‎ )١( 


او 


رسول الله صلى الله عليه وآله قد تو » وعمره ثمان سنين أو تحوها . 

وقيل : إنهما دن مم أبيه إلى الطائ كان طفلا لابعقل» وإإنهم ير رسول اقدص الله 
عليه وآلاء وكان السك أبوه قد طرده رسول الله عن للدينة » وسيره إلى الطائف فيل 
بها حت وَل عمان » فردّه إلى لمدينة » فقدمرا هو وولده خلافةعمان» وتو » فامتكتبه 
عنان ونه إيه» استوق عليه إلى أن قل . 

والهكم بن أبى الماص ”2 هو عر" عبان بنعفان كان من مُسلءة الفت »ومن الولف 
قلريهم » وتو الحسكر فى خلافة عمان قبل قله بشهور . 

واختلف فى السبب الموجب لننى رسول الله صل الله عليه وآله ؛ فقيل : إنه كان 
يتحيّل ويستخنى وبنسمع ”" ما يسرم زسو ل الف صل الله عليه وآله إلى | كابر الصحاية 
فى مُشرك قربش وسائر التكفار والدافقين.» وثيفشى ذلك عنه » حتى ظلبر ذلك عند0؟. 

وق لكان يتجسسس على رول لعل حلي آله رهو عند نائه » سق 
المع » ويْصيْى إلى ما مجرى هناك منا لا يجوز الاألاع عليه » نم يحدكث به امدافقين على 
طريق الاستهزاء . 

وقبل : كان يحكيه فى بعض شيعه وبعض حركانه » فند قيل: إن 
وآللاكان إذا مشي يعكدًا 0" , وكان الحسك ين أبى الماص يحكيه » وكان شائا له مبفط] 
حاسداء فالفت رسول الله صلى الله عليه وآله يوم ٠‏ فرآء يبشى حاف يحكيه فى ييه ؛ 


)١(‏ الاستماب ومى, يوم 

00-0 : كذا فى الاستيعاب » وف الأسول‎ )١( 
مجع‎ 
قل ابن الأنير فى اتهاية ؛ : 4" فى سفة مشيه عليه الصلاة والسلام : « كن إذا معى تسكن‎ )4( 
تسكفياً ؛ أى نايز إلى قدام ؟ مكفا روى غير مهموز ء والأصل الحمز » وبمضهم يرويه مهموزا لأنه‎ 
6... عصبر يل‎ 
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فقال 4 :كذلك كعك" باحك . فكان الحسك مختاجا ب رقش من”" بومثذ » فاكر 
ذلك عبد الرحمن بن حسان بن ثابت ؛ ققال لعبد الرحمن بن الحسك وجوه : 
عفاسه إن ترم ترم علصا جو 
تكن ينمل الى ويظل مِنْ ممسل البيث بعلينا 
قال صاحب الاستيماب : أما قول عبد الرحمن بن حان « إن لمن أبوك» ف 
روى 0 ابن أبى حيممة وغيره » أنمها 7 0 


إلا أساطير” الاكوّلين 0 : أما انتم مدان رسو ل لله صلى الله عليه وس 
أبإك وأنت فى صُلبه 99 , 

وروىصاح ب كتاب ٠١‏ الاشتيعاب :+ بإسنادذ كم عن عبداله بن مر وين الماص » 
أن" رسول الله صلى الله عليه وآ4 قال:« يدخ عليك رجل لين » »قالعبدالله:وكدت قد 
رأيت” أبى”» ينبس ثيآبه ليقيل إلى رول الله صل الله عليه وآله ء قل أزل مشفقًاً أن 
يكون أوّل مَنْ يدخل » فدخل الحكم بن ألى الماص . 

قال صاحب ” الاستيماب »* : ونظر على” عليه السلام يوما إلى وان ؛ فقال له: 
« ويل للك» وويل لأمة تمد منك ومن بنيك” ©" إذا شاب صُدغاك! ». وكان مَروان يدعى 


)١(‏ الخير فى اتهاية لابن الأ: ٠‏ عن عبد الرحن بن أبى بكر : « أن المكم بن ألى المامن 
ابن أ أي أ سروك كان جل خف الى سلا عوسي » ا لم اشع بو فرآه 
فتال 4 : كن كذاك. ل مختلج حتى مات أى كان يرك شفتبه وذقته استهزاء وحكاية لفمل النى, 
صلى ال عليه وسلم يرتعد ويشطرب إلى أن ماث » 

(؟) سورة الأحقاف ١17‏ 

() الاستيماب : م ترك » 

لأسيب : عر 

(6)ع :د بنك 6 . 


سورت 


خَيِط باطل ؛ قيل : لأنمكان طويلا مضطريا . 
وضرب يوم الدار على قفاء شن لؤيه ”2 فلا بويع له بالخلافة » قال فيه أخوه عبد 
الرحن بن الحم - وكان ماجنا شام [١‏ سينا ] ”© ؟ وكان لا يَرى رأى مروان : 
فولل ما أذرى وَإى كائلك ‏ حليلة مقرب النفا كَينَْصْتم 
لح الله قوما أمرُوا خيط باطل عل الناس يُمعلى مايشاء وتم 
وقيل : إنما قال له أخوه عبد الرحمن ذلك حين 
'كثيرا مأييجوه ؟ ومن شعره ف 
وهبتُ نصببى مننك ب كل لعمرو ومروان الطويل. وخالر 
ورب ابن أمر زائد غير ناقص* وأنت ابن أ نافص” غير زائد 
وقال مالك بن الركيب يهجو مرارآن بن اليم : 
لمم لثمم وان بقضى م02 .. ولسكنن مايقضى لنا بنت جَمقرٍ 
فاليا كانت علي أميرة. ولينك يوان أمسليت ذاجر 


ه معاوية إمْرَة للدي » وكان 


رَسُولَا والرسُولٌ من البَيآنٍ 
كإلصاق به بمض البوّان 0 


ممين فى الحوادث أو مُمان 


من ميلع 6 
(0) ورد البيت عرن فى الأسول , » وما ألبته من الاستيعاب . 


سب لاع ا سد 


فلاتقذف بى الرَجَرَيْنِ إإى آقل القوم من ييننى مكالى20 
سأ كنيك القى استكنيتمتى ‏ بأمر الاابهه اليدان 
فلو أنا مزه جَرَئيما جَرَيْتَ وأنتَ مضطرب العتآن 
ولولا أنّ أم أبيك أتى وأنمن قد مجاك فند مجاف 
لقد جاهرت بلبنْضَه إنى إلى أثر الجهارة والملانٍ 

ونا صار أمر الملافة إلى معاوية » ولّى مرئوان الدبنة » ثم جمع له إلى للدينة مكّة 


والطائف ء ثم عزله وول سميد ب نالماص » فلدامات بز يد بن معاوية » ولاه أبوليل 


مماوية بن يزيد فى سنة أربع وستين » عاش فى الخلافة أربمين يوماومات ‏ فقالت لأمّه 
أم خالد بنتأبى هاشم بن عنبة بن ربيعة بن عبد ثمس : اجمل الملافة من بمدك لأخياك» 
فأبى وقال : لأيكون لى مُراها ولس لو »قوب مروان عليهاء وأنشد 
إنَى أرى فسة تل مراجكي>< وليك بمدأبى ليل ان بآ 
عه 

وذكر أبو القرج عل بن المسين الأصفهانى فى كتاب *” الأغانى 2: أن7" معاوية 
لماعزل مروان بن المكم عن إمر: 
مان أخاه عبد الرجن بن الحَكم أمامه إلى مماوية » وقال له : الها قبل فمائيه 
لى واستطلحه . 


للدينة والحجاز , وى مكانه سعيد بن العاص وه 


قال أبو الفرج : وقد وى أن عبد الرحمن كان بدمشق يومئذ » فلمابلفه خيرُ علو 


ارم نأعلاما » إلى أسفلها » وتثنبتهرجوان » (علىالبنا لمجهرل)ورى به الرجوان» 
أى استهينيه » فكااته رى به هناك » أى طرح فى الليالك - 

(؟) الأغانى +1 : 06 ؟ وما يدها ( طبعة افار ) . 

زع ) الأغاتى : « الرجل » . 
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فأام مَرُوان ومضى عبد الرحن » فلا قدم على مماوية دخل إلينه وهو سني 
الناسء فأنشدم : 


فقال له معاوية : أزائر جئت أم مفاخرا سكابرا ؟ فقال : أى” ذلك شئت ! فقال : 
ماأشاء من ذلك شيا ؟وأراد مماوية أن يقطمه عن كلامه الذى عن له » قال له : عَلىأىّ 
لهر جثننا؟ فقال : على فرس ء قال : ما صفته ؟ قال : أجش هزيم يمركض بقول 
النجائى فى معاوية يوم صفين : 

وَتحّى ابن حَراب ساب" ذوشلالق.< أبيشن هزيم” والرماح وَوَانِ0© 

إذا قلت أطراف الرماح تثاله 7 مرئه) له الساقان والقدّمان0© 
فنضب معاوية » وقال : إلا أنة بكي ابه في إلظ إلى لريب ؟ ولا هو من 
يتسور على جأراته » ولا يتوئب بعد هَجْمة الناس على كنائنه”©- وكان عبد الرحن ينهم 
بذاك فامرأة أخيه نفجل عبد الرحمن »وقال :يأميرلمؤمنين »ماتهلك هلى عرلا بنعتك؟ 
ألميانة أوجبتاذلك عأم لرأىرأيتَه وتدبير استصاحته ؟قال: بللتدبير استصلحقهءقال:فلا 
بأس بذلك. عفرجمن عنده فللىّ أخاممر” 
وقاللميد الرحمن: قبححك الله » ماأضءفك! عضت لارجلبما أغضبه »حتى إذا انتم © 


٠‏ فأخبره مادا يينهوبين مماوية»فاستشاطغيظاً 


)1١(‏ اليبس : النوق البيض ء ,قالط بياضها شقرة . والبوى : جم بره » بغم تقتح » وهى حلقة تمل 
فى أنف امير : والقطوع : جم قطلم ‏ بالسكسر ؟ وهو الطنفة تسكون تحت الرخل . 

(1) للضرحى : السيد السكريم » والمنيع : السيف الطهرب اللو . 

ا( لايع : الفرس السمريم ٠‏ والملا من السب والأجش: اللرظ الصوث منالإنسان ومن 
الخيل ومن الرعد . والحزيم : الفرس | 
(4) مرت 


«اتمتاء. 
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ميك أحبجمت عنه ثم لبس ته » وركب فرسّه » وتقر سيقّه » ودخل على معاوية » 
ففال له حين رآه وتبينالنضب فى ويه : مرْحبا بأبى عبد للك ! لقد زرتنَا عند اشتياق 
نا إليك » فقال : [لا]” هالثر » مازرتك لذلك ولا قدمت عليك فالفيك إلاعانًا 
قاطما ؛ والله ماأنصفتّنا ولا جز يندا جزاءناء لقدكانت السابقة من ببى عبد شمس لآل أبى 
العاص » والسبر عن رسول الله صلى الله عليدوسل لمم » وافلافة منهم9© فوصلوكيايقى 
حَراب وشرفوم ووأ م » فا عرَلوم ولا آثروا عليكم ؛ حتى إذا ولينم وأفضى الأمره 
إليم أيتم إلاأثره وسوء صنيمة وقبح قطيعة » فرويدا رويدا ! فقد بلغ بنو لمكم 
وبنو بنيه تيا وعشرين »وإنما عى أيام قلائل حتى يكملوا أربين ءثم يهلم امبو مليكون 
منهم حينئذ ؟ ثم م لاجزاء بالحى والسوة#المرصاد . 

قال أبو الفرج : هذا رمز إلى قول كول الله أصلى الله عليه وآله : « إذا بلغ بثوأبي 
الماص أريمين رجلا » اتخذوا ماش دولا وعباد لله ولا » » فسكان بثو ألى الما 
يذكرون أنّهم سيلو مس الأمة إذا بلنوا هذه المدّة . 

قال أبو الفرج : فقال له معاوية : مهلاً أبا عبد اللاك » إلى لم أعِرّك عن خيانة » 
وانها عزلكك لثلاثة لول يكن منهن إلا واحدة لأوجبت عَزْ 
على عبد الله بن عام » ويينسكا ما يبتكا » فان تستطيع أن 
الإمرة زياد » والثالث أن ابت رَملة استمدتك على زوجها عمرو بنعان » فل لها . فقال 
مروان : أمّا ابت عامر فإ لاأنتصر منسه فى ساطانى » ولسكن إذا تساوت الأقدام 
عل أين موقمه » وأما كراهتى لإمْرَة زياد فإ سائر بنى أمية كرهوه ؛ وجمل الله لنافى 
ذلك السكر”خيرا كثيرا . وأما استمداء رءلةعلى عمرو ؛ فوالله إنهليأتى على>سنة أوأ كثر 


: إحدامُن أنى اريك 
مده » والثانية كر هيك 


هم 


وعندى بنت عيان » فا ! كشف طا ثويا - يعراض بأن" رملة إنما تستعدرى على عمروبن 
عبان طلب التكاح ‏ فنضب مماوية » فقال: يابن الوترّغ0© ؛ لست هناك! فقال مروان: 
هو ما قلت لك؟و إلى الآنلأبو عشرة» وأخوء وع” عشرة » وقد كادولدأبى7" أن 
يكلوا المدّة - يمنى أربمين ؟ ولو قد بانوها لعل تأينتقعمنى . فامخرّل””“معاوية » وقال : 
فإن أله فى شر رك كيلا 5 خيارق 5 
بناث الطَير ين فاح وأ اضفر مقلات تور 
لم استشذى معاوية فى بد مروان 9< وخضع » وقال :[للك] *" الم » وأنارالك 
إلى عملاك . فوئب مروان » وقال :كلا وعيشك لا رأيكنى عائدا ! وخرج . 


فقال الأحنف لماوية : مارأيت قط للتسَقطة مثلها ! ما هذا االخضوع لمروان !وأىة 
شىء يكون منه.ومن بنى أبيه إذا بافوا ْربدَينَكوما الذى مشاه منهم ؟ فقال : ادن متى 
أخبيك ذلك » فدنا الأحنف منه» فال[ له ]412 إن السك بن أبى العا كارك 
أحد من قم مع [ أختى ] "© آمتحبَ بلا وض إلئكوسول اله صلى الله عليه وسل ؟ 
وهو يتولى نقلها إليه » فجمل رسول الله صل الله عليه وس بمدالنظر إليه » فلداخرج من 
عنده » قيل : يارسول الله » لفد أحدَّدْت النظر إلى الحك ! فقال : ابن الخخر اذاك 
رجل إذا بلغ بنو ©" أبيه ثلاثين أو أربمين » ملسكوا الأمر من بمدى » قوافها 
مرئوان من عين صافية . فقال الأحنف : رويداً اأمير ١‏ منين ؛ لاإسمع هذا يبك 

فإنك أضَم من قل ذرِك وقذر ولدك بمدك ؛ وإن" ينض الله أمراً يكن . فقال : 


أحد؟ 

)١(‏ الوز أبرس , حميث بها لحنائها وسرعة حركتها ل 
(؟) الأغانى :م وك ». 
(4) البيتان من «قطوعة اعباس بن «رداس ‏ جاسة أبى مل يلوح للرزوق + تعمؤر4 
ونسب صاحب اسان فى ( قلت ) البيث الثانى إلى كثير عزة 
(») القلات : مقمال ء من القات ء وهو الاك . وال 


() من الأ أقي. 
(4) الأغانى : د واد 6 . 


سورت 


معاوية : ا" كشا با أب! حر على إذ) ؛ ققد لَك © صدقت ونصحت . 
545 
وذكر شيخنا أبو عيان الجاحظ فى كتاب *” مفاخرة هاشم وعبد شمس »أن 
مَروانكان تيضف ء وأندكان ينشد يوم مرج راهط والرءوس ندر عن كواهلها : 
وما سم غير حَينٍ الثْفوا س أى غلامى تريش عَلَبْ! 
قال : وهذا مق شديد » وضمف عظلم ؛ قال : وإئما ساد مر'وان وذكر بابق 
عبد للك » كا ساد بنوه ؟ ولم يكن فى نفسه هناك . 
6 
فأمًا خلافه مروان » فذكر أبو جمفزامد بيُ,جرير الطبرىة فى الناريخ ”© أن 
عبد الله برع الزيير لما أخرتج بنى أميّة غن الحجاز- إلى) الشام فى خلافة يزيد بن مماوية » 
خرجوا وفمهم مَرنوان » واه عقوم وه مد ة/هزيد » فتوفى » ومات ابن بده 
بأيام يسيرة . وكان من رَأى مر'وان أن بدخل إلى ابن الرّبير بمكة فيبايمه بالمسلافة » 
زياد وقد أخرجه أهل” البصرة عنها بعد وفاة يزيد : فاجتمع هو 
وبنوأمية ؛وأخيروه بما قدأجمع عليه مروان لجاء إليه .وقال :استجبت للشياأ! عبداللك» 


ها بريد !أنت كي يش وسيّدها تصنع ما تصنع » وتشخص إلى أبى 
بالفلافة ! فقال مرئوان :مافات شىءبمد ؛ فقام مرئوان » واجتمع إليه بنو أمية ومواليهم 
وميد لله بن زياد وكثيرمن أهل الين وكثير من كلب » ققدم دمشق وعليها الضّحاك 
ابن قيس الفنبرى” » قد بإيعه الفاس لى أن يل بهم » ويقي للم أمرمم » حت يتمع 


. 2 الأغانى : ه لسرى‎ )١( 
. (؟) تاريخ الطبرى © : 050 وما بمدها ؛ مع تصرف واختصار‎ 
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الناس غلى إمام » وكان هوى السّحاك مع ابن الزيير إلا أنه لم ييابع' 4 بسد» وكان زفر 
ابن الحارث الكلا بى" بنّسرين مخطب لابن الزبير » والنمان بن بشير الأنصارى بخص 
يمخطب لابن الزبير » وكان حسان بن مالك بن بمدَل الكلى” بفلسطين بو 
هوى بنى أمية » نم من يدنهمبنى حرب ء لأندكان عاملاً معاوية » ثم ليز يد بن معاويةمن 
بمده » وكان حسّان بن مالك مُطاعا فى قومه ‏ عظيا عندهم ؛ تفرج عن فِلسْطين يريد 
الأردن » واستخلف على فلسطين رَوْح بن زتباع الجامى” » فوئب عليه بمد شخوص 
حَسان بن مالك ونائل”؟ بن قيس اللذاى" أيضاء فأخرجه عن فلسطين » وخطاب 
لابن الزبير » وكان له فيه هرى » فاستوثفت الشام كلها لابن الزبير ء ماعدً! الأردن 4 
فإن حسان بن مالك السكابى كان يهوى هَوَ بنى أميّة » وبدعو إليهم ؛ ققام فى 
أهل الأردّن تفطبهم غطبهم ؛ وقال للم : ماشملاتيم لكان الزبير وك الدينة بالكرتة ؟ 
قالوا : نشبد أن ابن الزبير كان منافقا ؟رَأْنََكَتَلَ أظل الدينة باكلرةة فى النار ء قال : 
فا شهادتسم على يزيد بن معاوية وقتلام تلو ال:" نشهد أن يزيد بن مساوية 
كان مؤمناً , وكان قنلانا بإلحر"ة فى الجسة ء قال : وأنا أشهد أنه إن كان دين يزيد 
ابن معاوية وهو حى” حقاء إنه البوم مل حَنَ هو وشيمته » وإنكان ابن الزبير يومئف 
حو شيعه ع لل 4 إن الب وشيحه على باطل ‏ قاو : مدقت ء نح بك أن 
نقائل” ممك مَنْ خالفك من الناس وأطاع ابن الزبير ء على أن نبا ولاية هذين الفلامين 
ابنى ,يزيد بن معاوية » وثما خالد وعبسد الله » فإنهما حديثة أسنائهما ونمن نكم أن 


قال : وقد كان الضحاك ن قيس يوالى ابن" الزيير باطنا » ويبوى هوام » وعنمه 
إظهارَ ذلك بدمشق والبيمة 4 أن بنى أمية وكلبا كانوا يحضرته » كلب أخوال يزيد 


. ف الأسول : « نائل » » والصواب ما أتجه من تاربخ الطبرى‎ )١( 


اموا 


ابن معاويةوبنيه » ويطلبون الإمرة لم »فسكان الضّحاكبممل فى ذلك سسا ويلؤحسان 
ابن مالك بن يدل مأأجمع عليه الضّحاك » فكتب إليه كتابا ملم فيه حي بنى أمية » 


ويذكرالطاعةوالجاعة وحسن بلاءبنىأمية عندهوصنيعهم إليهء وبدعودا0 ييعنهم وطاعتهم 
ويذ كر ابن الزبير ويقع فيه ويشتمه » ويذكر أنه منافق قد خلع خليفتين خليفتين » وأمره أن 
يقرأ كتابه على الناس 4 ثم دطا رجلام نكب يقال له ناغضة ‏ فسرّح باللكتاب مايق 
الضحاك بن قيس » وكتب حسّانُ نسختةذلك الكتاب » ودفمه إلىناغضة » وقال له :إن 
قرأ الضحاككتابى على الناس »و إلا فتم أنت واقرأ هذا اسكتاب عليهم » وكتب حسان 
إلى بنى أمية يأميمأن يحضّروا ذلك» فقدم ناغضة بالسكتاب على الضّحاك , قدفمه إليه» 
ودفع كتاب بنى أمية إليهم سر . 

فلا كان يوم الجعة » وصّمد الطتحالة مَل لير » وقدم إليه ناغضة » فقال : أصلحالله 
الأمير ! ادع بكتاب حسّان فاقرأم على النارناء قفال له الضحّاك : اجلس » لجلس م قام 
ثانية فنسكلم مثل ذلك » فال لين يلس :نم قام ثائنة وكا نكالثانية والأولىءفلنا 
رآه ناغضة لابقرأ اسكتاب أخرج السكتاب الذى معه ‏ فقرأه على الناس . فقام الوليدبن 
عتبة بن أبىسةيان » فصدق حسسانء وكذ ب ابن ال بير وشّكمه »وقام يزيد بن أبى الس 
أبرد الكلى» 


م حسان »وأثتى 


التانى » فصداق مقالة حسان وكتابه » وشم ابن الزبيرء وقام 
فصداق مقالةحسان وش ابن بير » وقام عمر بن بزيد الك 
على ابن الزبير »فاضطرب الناسُ » ونزل الضحاك بن قيس» فأمر بالوليدين عُتّْبة »وسفيان 
ابن الأبرده ويزيدين أبى النمس الذين كانواصدّقوا حسان عوشتموا ابنَالزبير . فحبسواء 


وجال الناس بعضّهم فى بمض +ووثب تكلب علعمر بن يزيد الحسكى” فضر بوه ؟وخرتقوا 

ثيابه . وقدكان قام خالد بن يزيد بن معاوية فصمد 2 من النير؟وهو يومئذغلام. 

والضحاك بن قيس فوق النبرء فتسكلم يكلام وج فيه »لم يلمع مثله » ثم تزل م 
)١(‏ للرةة : النرجة فى الس ٠‏ 


صسامااه 


فلا دخل الضحاك بن قيس دارّه » جاء تكلب إلى السجن فأ خرجواسفيان بن أبره 
التكلبى” ‏ وجاءت غسان ؟ فأخرجوا يزيد بن أبى امس ؟ وقال الوليد بن مُمبة : كدت 
م نكلب أو غمّان ؛ لأخرجت ؛ له ابنا يزيد بن مماوية : خالا وعبد الله ؛ وممهما 
أخوالهما م ن كلب » فأخرجوه من السجن . 

ثم إن" الضّحاك بن قيس خرج إلى مسجددمشق » فجلس فيه ؛ وذكر يزيدين معاوية 
فوقع فيه» فقام إليه سنامن كلْب ومعه عصاء فضربه بها؟ والناس جلوس سه .متقرى 
السيوف . فقام بعضهم إلى بمض ف المسجد ؛ فاقتتلوا » فسكانت قيس عَيّلانقاطبةٌ ندمو 
إلى ابن الزيير ومعهما الضحاك ‏ وَكلْب تدعو إلى بنى أمية » ثم إلى خاف بن يزيد » 
فنيعصبون له فدخل الضحاك دار الإمارة..وأصيح النداس » فل يخرج الاك إلى 
صلاة الفجر . 

فنا ارتفع انها بعث إلى بى أمتيق فد خلوآ عليه» فاعتذر الهم » وذذكر حسن بلاثهم 
عنده » وأنهليس يهرى شيئاً يكرهون» نم قال : تسكتبونإلى حسّانو نكتب » ويسير 
حسانمن الأردن حتى ينزل الجابية”” ونسير نحن وأشم حتى نوافيهبها ؛ فيجتمعرأى”الناس 
على رجل متك ! فرضيت بذلك بدو أميّة » وكتبوا إلى حسّان وهو بالأردن” وكلتب إليد 
الضحاك يأمره بللواة فى المابية » وأخذ الناس فى الجهاز للرحيل . 

وخرج الضحاك بن قبس من دمشق » وخرج الناس وخرجت بنو أمية » وتوجّيت 
الرايات بريدون الجابية » لهاء ثور بن معن يريد بن الأخنى الل" إلى الضحاك 4 
ففال : دعوتنا إلى طاعة ابن الزييرفبايمكاك على ذلك؟ لم أنت الآنتسير إلىهذا الأعرابىمن 
كلب لنستخلف ابن أخته خالدين يزيد بنساوية! فقا الضّحاك :فا الرأى؟قال:الرأىأن 


. الجابية » بكسر الباء وباء شفيفة : من أعمال دمشق‎ )١( 


نووت 


نظهر ما كنا تسر »وندعو إلى طاعة ابن الزيير» ونقائل عليها . فالالضحاك بمنْمعامن 
الناس ء وامخزل من بنى أمية ومن ممهم من قبائل الين فنزل مرج راهط . 

قال أبو جمفر: واخداف فى أىوقت كانت الوقمة مرج راهط تقال الواقدئ :كانت 
ستة خخس وستين . وقال غيره : فى سئة أربع وستين ٠‏ 

قال أبو جمفر : وسارت' بنو أمييةولفيفها حتى واقَواحسازبالجابية» فك بهم أربمين 
يوم » والناس يتشاورن » وكتب الضحاك بن قيس من مرج راهط إلى المان بن بشير 
الأنصارىة؛ وهوطل دمن يستنجده؟ وإل دفر بنالحارثوهو فى فنسرين» وإليناتل”؟ 
أبن قيس وهو على فلملين ليستملةم ؟ كلم على طاعة ابن الزير » فأمدوه » فاجتممت 
الأجناد إليسب راج راهط » وأما اقذين بالمابية فسكانت أهواؤمم مختلفة » فأما مالك 
ابن هييرة السك وى » فسكان بهوت'هوي كين معاوية » ويجب” أن تسكونّاطلافة 
فى ولده » وأما حصين بن مير السكوةق0 #2 فتكان يبو هَوَى بنى أميّة ؟ ويجسبة أن 
تكون الملافةلمراوان بن المني 4 بيعب للحصين بن ير : هلم فابابع لهذا 
الغلام اقدى تمن ولدنا أله ؛ وهو ابن أختنا؛ فقد عرفت منزلتنا التى كانت م نأ بيه إنك 
إن تبئعه يحسلك غدا على رقاب العرب ‏ يعنى خالدبن يد - ققال الحصين : لالعمر اله ؟ 
لا يأتينا العرب بشي ؛ وتأتيها بصىّ ! ققال مالك : أظن” هراك فى مرروان ! والله إن 
امعشلت مروان ليحسدنك عل تراك ويرك لك» وظل شجرة تست بها.إة 
مروان أبوعشرة ؛ وأخو عشرةوم” عشرة » فإنبإيمتموه كم عبيداً م ولكن علي 
بابن أختم خالد بن يزيد تقال الحصين : [ى رأيت ف للام ديلا مملقًً من السياء » 
وإنه جاء كل” من يمل" حنقه إلى الخلا ةليداوة » ف يصل إليه. وجاء مروان فتتاوة »واله 


(1) فى الأصول : « غثل » وصوابه من #ارخ الطب م 
(؟) فى الأصول : « اللولى » , وما أنيته من تاريخ الطببى ٠‏ 


سدلكرات 


فلا اجتمع رأيهم على بيعته » واسيالوا حسان بن يدل إليها » قام رَوْح بن زمباع 
ابذامى » فحيد الله وأثنى عليه » فقال : 

بها الناس ؟ إن تذكرون لهذا الأمر عبد الله بن عمر بن الطاب » وتذ كرون 
حبته لرسول الله صل الله عليسه , وثَدّمه فى الإسلام » وهو تذكرون ؛ لكلنه رجل 
ضميف » وليس صاحب” أمة عمد بالضميف ؟ وأما عبد الله بن ادير ومايذ كر الناس من 
أمره ؛ وأن أله حوارى" رسول اله صل الله عليه » وأمه أسياء بنتأبى بكر ذات 
لين ؟ ف ولعمر ىكا تذ كرون » ولسكنه متاف ققد خلع خليفتين 
وسَقّك الدماء ؛ وش عصا السلمين ؛ وايس صاحب” أمة مد صل الله عليه بالمنائق 
وأمًا مروان بن الحسم فوالله ما كان في الأسَلومممَدْعْ قط إلا كان مروان تمن يشتّب 
ذلك المع » وهو الذى قال عن عبان بن عفان يؤم الدتار» والذى قائل عل بن أبى 
طالب يوم جحل ؟ وإنا نر ىالداس نبإو ِباليكييرء وئ دشب ”'“الصنير_يمنى بالكيير 
مروان ؛ وبالصغير خالد بن يزيد . 

قاجتمعرأى” الناس على البيمة لمروان لم لالد بن لزيدمن بعهه ؛ ثم لعمرو بنسميد 
ابن الماص بمدها ؛ على أن تسكون فى أيام خلافة مروان إمْرَ دمشق لعمرو بن سميد » 
وإمرة ص تاه بن بزيد . فلما استقر الأمى على ذلك » دط حسان بن بحل خافد بن 
يزيد ؛ فقال : يبن أختى ؛ إن الناس قدأ براك لمدا » وإف والله ماأريدٌ هذا الأمر 
إلا لك ولأهل بيتك ؛ وماأبابع مزوان الانظرا لس ء فقال خالد :بل مجرت عَنَاققال: 
لا الله م أيمرٌ عنك ؛ ولتكن الرأى للك مارأيت ٠‏ 

م إن حسّاندعا مراوان بن الحم » فقال له : يامروان + إن الا كلهم لابرضوان 


: يزيد وأباه معاوية» 


(1) ف الأسول : « وبساموا » وما أنبته من تاريخ الطيرى . 
كدابع 5) 


سورت 


يك » فا ترى ؟ فقال مروان : إن برد الله أن يمطينيها لم يمننها أحد من خلقه ؛ وايرد 
أن بمنمنيها لابمطينبها أحد من خلقه » ققال حسان : صدقت ٠‏ 

نم صيد حسان الدبرءققال : أبها الناس ؛ إلى مستخاف فى غلر أحلا. ك إن شال 
فاجتمع الناس كر الفسد ينتظرون » فصعد حسان المدير» وبايع لمروان » وبابع الناس ؟ 
وسار من الجابية حتى نزل عر'جراهط ؟ حيث الضّْكّك بن قيس نازل » فجمل مَرْوَان على 
ميتنته عمرو بن سعيد بن العاص» وعل ميسرته عبيد الله بن زياد ؟ وجمل الضعتالتُعل 
ميمنته زباد بن #رو بنسعاوية السك" ؛ وعلى ميسرته ثور بن معن الثلى" ؟ وكا ن يزيد 
اين أبى الس الفسَانى” بدمشق » لم يشهد الجاية » وكان مريضا ؛ فلنا حصل الضحاك 
راج راهطل”"؟» ثار بأهل دمشق فى عبيده نوهل عفناب عليها » وأخرج عامل الضحاكئمنها؟ 
وغلب على المزائنوييت امال » وبابع اراق »َأمبدَه مندمشق بلرجال والمال والسلاح؟ 
فسكان ذلك أولَ فتح قح لمروان. 

ثم وقد تالحرب بين مَرنوان والضحاك ؟لاقتلوامراج راهط عشم رين ليلة؟ فيزم حابي 
الضحاك وققلوا ؛ وقل أشراف الناسمن أهل الشام ؛ وقتلت قي مقئلة ل تقتل مثلباف. 
موطن قط » وقدل ثور بن معن الكُكمى" اقدى رة الضحاك عن رأيه . 

قال أبو جمفر : وروى" أن بشير بن مروات كان صاحب الراية ذلك اليوم .وأنه 
كان ينشد : 

إن عل الرئيس عمسا حم .أن يخضب السّندة أو مدقا 
وصّرع ذلك اليوم عبد العزيز بن مروان ”نم استنقذ"". 
قال : ومر مروان برجلمن حارب وهو فونفر بسير من أصحابمر وان ء ققال 4 : 


(1) مرج راهط : موضم فى الفوطة من دمشق ؟ بها الواقعة الجورة ين قيس وغتلب ٠‏ 
(-5) ل يذكر ف الطبرى . 


ع 
و انضممتة إلى أ سابك رحلك الله ! فإلى أراك فى كن » قال : إن ناا أي المؤمدين 
من اللائكة مددا أضماف مَنْ تأمرنا بالانضمام إلمهم ؛ قال : فضحك مروان وسرت 
بذلك » وقال للناس مم نكان حوله : ألا نستممون 1 
قال أبو جمفر : وكان قال الضحاك رجلاً من كلب » يقال له زحْنة بن عبد الله » 
فنا قله وأحضر الرأس إلى ٠روان‏ » ظهرت عليه كابة » وقال : الآن حين كرت 
سني » ودَقَ عظمى » وصرت فى مثل فلر'.97 الجسار ؛ أقبلت أضرب الكتائب 
يعضها بنش [ 
قل أبو جمفر : وروى أنّ مروان أنشد لما بويع ودما إلى نقسه : 
00 امرا عا عبت عن لهم وكلبآ 
ع وليك باه إلا م" 


والقيّن تمثى فى المديد كُيكْيا ج مشخرا سنا 
لا يملسكون الك إلا عَطْب9© قيس فقل لا قربا 


قال أبو جعفر : وخرج الناس منهزوين بمد قفل الضحلك ؟ فاتهى أل مس إلى 
خخص ؛ وعليها لمان بن بشير » فلما عرف الخير خرج هاربا وممه لَه وواده » وتمير 
ليلن كلما » وأصبح وهو يباب مدينة حدص ء فرآء أهلُ بخص فقتأوه » وخرج زفر بن 
الحارث النكلابى” من قنسرين هارباء فلحق بقر قبيياً وعليها عياض بن أسم امرش 5 
فر يقد من دُخُولَاء لف له زفر بالعطلاق والعناق أله إذا دخل تقامها خرج منهاء 
وقال له لى حاجةٌ إلى دخول الام »فلا دخلالم بدخل تقامها وأقام بهاء وأخرج عياضا 
)١(‏ أى لم يق من حمرى غير وقت قصير » والظمء فى الأسل : ما بين الشمربتين » ويقال : إنه ليس 
ثىء من الدواب أقصر ظأ من الجار . 


(؟) الطبرى : ه لا يأخنون للك » . 
(؟)فى الطبرى :ام وهو إن أسل بن كب إن ملك 50 


15 


منهاء وتحصّن قبباء واد 
فلسطين هارب! ؛ فالتحق بابن الزبير ‏ 


واستعمل عليهم مما » ففى ذلك يقول زفر 


أريني ملسي ا أب لك اتى 
أن 


أنافة عن مرئوات 
وفى الميس منجاة » وى الأرض مهرب 
الرعى على دس الثرى 
أنذه ب كلب تتلا رماغتاً 
لممرى لقسد أبقت وقيمة راميل 


أيذهب يوم” واحد إرنا أنه 


فلا مم حت توآ اميل" بالقنا 


اليه قيس عيلان ؟ وخرج ناتل بن قيس الجذامى” من 
بمكة » وأطبق أهل الشام على مروان واستوثقوا له » 


الحارث : 

أرَى كراب لا توا إلا ماديا © 
مُرِ بق دمى » أو قالع" من لسانيا 
نحن رفْمْنَا لمن البازي9؟ 
افوس كنا ميا 


بومقعل 0 أ الأمانيً 0 


فرارىٍ 3 صاحى ورائيا 
بساح أيامى وحسن بلائهيا! 
وتتأر من وان كلب ث9 


وقال زف بن الحرزث أيضا » وهو من شعر الحاسة : 


أنَا بمدَل وابن تمدل 
كدَيم” وييتر الله لا 
)١(‏ الأبيات فى مسجم البلدان 4 

بينها وين رواية الطبرى ٠‏ 
(؟) ف الطبرى : « للثايا » , بسدم : 
35 نيت" غافلا 


7 


إ(؟) النحط : سوث اخبل من ال 
ألَاليت شعرى هَل د 


ار 


()) دبوان الحاسة ‏ بسرح للرزوق ؟ : 3745 


:1ع والأغانى ١1‏ 


نيحي وأنا ابن" الاير فقت9؟ 1 
ونا يكن يوم أغر” محجّل 


:1( سانى ) ء مع الختلاف فى الرواية 


ولا تفرحوا إن جنشكٌ' بلقائيً 


اء » يده فى الطيرى * 


تنوخاً وح طَرٌ من شفاياً 


حك او اه 
ولا يكن" اللشرقية فوفك شل كفرن النّس حنة ويل0© 
3-3 
وأما وفاة مروان ؛ والسبب فيها أنمكان قد استقر الأمر بمده تخالد بن يزيد بن 
مماوبة على ماقَدّمنا ذكره » فا استوثق #الأمر” » أحب؟ أن يبايع لمبد للك وعبدالمزيز 
ابتيه » فاستشار فى ذلك » فا 


0 عليه أن مزج أم خالد بن يزيد » وهى ابنة أبى هاشم بن 
عتبة بن ربيعة ليصقر شأنه فلا برشح لاخلافة » قتزوجها . نم قال ناد بوما فىكلام دار 
ينهما والجلس غاص بأهله: اسكتيابن الرطبة”"؟, فقال خالد: أنت لممرى مؤ من وخبير. 

نم قام بأكيا منجلسه ‏ وكان غلاما حينثذ ‏ فدخل على أمه » فأخبرها » فقالت له : 
لا يمرفن” ذلاكفيك , واسكت فأنا أ كفي أمر”ء. فلما دخ ل عليها مروان » قال لها:مافال 
للك خالد ؟ قالت : وماعساء يقول؟ قأل ويل يكف إليك؟ قالت : إن خالد؟ أش د إعظاما 
لك من أن يشتكيك» فصدقها...نم مكتَأباما» فنامعندها وقد واعدت جواريها ون 
إليه » لمان الوساندوالبراذع عليه» وَجَلسَنَ علي حتى حتقة »وذلك بدمشق فشهررمضان. 
وهو ابن ثلاث وستين سنة » فى قول الواقدى . 

وأما هشام بن يمدالكلى” » فقال: ابن إحدىوتمانين سنة » وقال :كان ابن إحدى 
وتمانين» عاش فى الملافةتسمة أشهر. وقبلعشرة أشهر» و كان فى أيام كتابته لمان بنعفان 
أ كثر سَُكْ » وأشد تلطفا ونسلطا منه فى أيام خلافته » وكان ذقك من أعظم الأسباب 
الداعية إلى خلع عمان وقتله . 

وقد قال قوم : إن الضّحاك بن قيس لما نزل مرج راهط ل يكاْع” إلى ابن الزأبيد » 
وإنمادما إلى نفسه . وبويع بإنطلافة » وكان قرشيا . وال كثر الأشهر أندكان يدعو إلى 
ابن الزيير . 


. قرن الشمس : أول ما ظهر مها . التزجل : هو الدوع ؛ واللنوع : قبل انتصاف التهار‎ )١( 
, (؟) الطبري : «يا ان الرطبةالاست»‎ 


حا جم 


7) 
الأضل : 
ومنكلام له عليه السلام لا عزموا على بيعة عمان : 


1د بعس هل وك 


مَآسَلَت مور أله 


الإ : 
نافست فالشىء مُنافسةو نف © إذارغبت فيه علىوجه المباراة ف السكرم ‏ وتنافسوا 


فيه » أى رغبوا . 
والزآخرف : الذهب ء ثم شبه بدكل موه مزوّر» قال تملى : (حَكَ إِدَا عدت 
الأررض رُخْرَقب )4 ”" والزخرف : الزينة . 
والبرج : الزينة من وشى أوجوهر » وتحو ذلك . ويقال : الزبرج الذهب أيضا . 
يقول لأهل الشورى: نكم تعدون| تى أحق” باغلافةمن غيرى» وتمدلون عَنى . ثم 
أقم لين وليقركنّ الحالفة لهم» إذا كان ف تسليم ونزوله عن حَقٌه لام أمورالسابين» 
ول يكن الموارٌ والمئيف إلا عليه خاصة؛ وهذاكلام مثله عليه السلام؛ لأنه إذا عرأوفب 
على ظنه أنه إن نارّع وحارّب دخل على الإسلام ومن 3 


(1) سورة يونس 54 


يحوت 


يطلب بالنازعة ماهو حقة ؛ وإن عَم أو غلب على ظنه بالإمساك عن طلب حقنه أنما 
يدخل ال ورهن عليه خاصة » وبسل الإسلام” من الفة ‏ وجب عليه أن يض ويصير 
على ما أت! إليه من أخذ حقه » وكضة يده ؛ حراسة للإسلام من الفقنة . 

فإن قلت : فيلا سل إلومعاوبة وإلى أصحاب اتفل:وأغضّى عل اغتصاب نحنف 
للإسلام من النتنة ؟ 

قلت : إن الجورٌ الداخل عليه من أصحاب اجخل ومن معاوية وأهل الشام» لم يكن 
مقصورا عليه خاصّة؛ب لكان بم الإسلام والسادين جميمالأنهم لم يكونوا عنده نيصح 
اريامة الأمة وحمل أعباء اعغلافة » فر يكن الشراط اقذى اشترطه متحقفاً » وهو قوف : 
« ول يكن فيه جور إلا علىة خاصة » . 

وهذا اكلام يدل على أنه عليه الملام ب كنيب إلى أن خلافةعمان كانت تتضّن 
جور على المسلين والإسلام»وإما ,كانت تََصَمنِ جور عليه خاصّة»وأنها وقمتعلى جهة 
مخالفة الأأزلى؛لا على جهة القساد لُكل والبصلآنَ الأصل؛ وهذا محش مذهب أصحابنا. 

.. 
| كلام لمق قبل المبايعة لمات ] 

ونحن نذكر فى هذا الموضع ما استفاض ف الروايات من مناشدته أصحاب الشورى» 
وتمديده فضائله وخصائصه التى بان بها منهم ومن غيرم.قد رَوَى الناس ذلك فأ كثروا؟ 
والاصحعندنا أنه | يكن الأم” كا وى من تلك التعديدات الطوبة؛ نكن قال لم 
بمد أن بإيع عبد الرحمن والحاضرون عثمانَ » وتلسَكأ هو عليه السلام عن البيمة : إن لنا 
حنً إن نسله تأخذهء وإن ممه تركب أمجاز الإبل وإن طال الشرى؛فى كلام قد ذكره 
أهل السيرة؛وقد أوردنا به فيا تقدم ءلم قال للم : أنشدي الله ! أفيم أحَد آتىرسول 
له صل الله عليه وسل يبنه وبين نفسه ؟ حيث آلخى بين بعض للسلمين وبعضٍ غيرى ؟ 


ادب يق بد 


فقالوائلا ؛ فقال:أفيم أحد ؟ قال + رسول الله صل الله عليدوسل:0 مَنْ كنتمولاه فهذا 
مولاء» غيرى؟فقالوا : لاء فقال:أفيم أحد؟ قال له رسول لقصل الشهعليه وسل:ه أنتمنى 
يمنزغارون منمومى إلا أنه لا نه بمدى » غيرى/قلوا : لا ء قال : أفيكُم من اؤتمن على 
سورة براءة » وقال له رسول الله صلى الله عليه وآله إنه لا يؤدى عَنَى إلا أنا أو رجل 
مِتّى غيرى؟فالوا : لاءقال:ألا نعلمون أن أصحابّ رسول الله صلى الله عليه وسل فَُوا عنه 
فى مأقبل” الحرب فى غير موطنوما فررث قط ؟ قالوا : بلى ‏ قال : ألا تملمو نأ أوّل 
الناس إسلاما ؟ قالوا : بلى . قال : فأينا أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وس نسب 5 
قالوا : أنت ٠.‏ فقطم عليه عبد الرحمن بن عوف كلامه » وقال : باعل ؟ قد أبتى الناس. 
إلا على مان » فلا تمن على نفسك سبيلاةة انم قال : يإأ! طلحة » ما الذى أمرك بدصمر؟ 
قال : أن أفْل من شق" عصا الجاعة [» فقن عب لحن لمل : بيع إذن ؛ وإلا كنت 
متبما غير سبل للؤمدين » وأنذه فيلت أور:ن ب . فال : « لقد علتم أنى أحؤ بها 
من غيرى » والله لأسْلين . . . » الفصل إلى آخره »لم منا يده فبايع . 


(1) الأقط 2 موضم القتال , 


عب 96 عند 


اقيق 
الأضل: 
وم نكلام له عليه السلام لما بلفه انهام بنى أمية له بالشاركة فى دم عممان : 
أو ينه بى أمية عا ى عن" قرافى ! أو ماو أبهال: سايقب عن مسي 1 
ولا وعَعلَمْ أذ" ربه أله ين' لس . 
١‏ خَصي ” الاكنينة :نين" » وَع كناب أفر رض" 
لأمتآل" » وعا في السدُور تجارَى أليبأةُ . 


6و 


لماخ 5 
القراف : الميب ؛ قرفته بكذا أ به ورج :كف وردّع ؛ ومنه قوله: دلابدا 


الناس من ورّعة 6 جمع وازع » أى من رؤساء وأمراء . والميّمة » بفتتح الماء ؛ هى اللفة 
الفصيحة ؛ وأصل التاء فيه واو . 

والمجيج »كاتخصيم : ذو المجاج والخصومة ٠‏ يقول عليه السلام : أمأكان فى عل 
بنى أميّة يحالى ماينهاها عن قَر'نى بدم عثمان ! وحاله التى أشار إليها ؛ وذكر أن" علَمهَم 
بها يقتضى ألا يقر فوه بذلك ؛ هى منزلته فى الدين التى 0 وماق يه 


ب يت ور 4 تير))' ري مل لاحي 4 


أي ل بمنزلة هارون من مومى » » وذلك يقتضى عصمته عن اللام الحرام 


4 


(1) سورة الأحزاب +5 . 


2 


كا أن غارون معصوم عن مثل ذلك . وترادف الأقوال والأفمال من رسول الله صلى الله 
عليه وآله فى أمره التى يضطر” معها الحاضرون لها والشاهدون إِيّاها إلى أن مثله لايجوز 
أن يسى فى إراقة دم أمير مسل لم مث حدث يستوجب به إحلال دمه . 

وهذا اكلام سحيح معقول ؛ وذاك أنا تَرَى من يُظهرناموس الدين » ويواظب 
على نوافل المبادات؛ ونشاهد مِنْ وَرَّعه وتقواه ما يتقرتر معه فى نفوسنا استشمار» الدين» 
واعتقاده إياه »فيصر فنا ذلك عن قرف بالميوب الفاحشة » ونستبمد معذلك طمن من بطمن 
فيه » كوه ونأاه وتكذابه ؛ فتكي ساغ لأعداء أميرالؤمنين علي السلام ؟ مععدهم 
منزلته العالية ف الدين » التى لم يصل إلبها أحد من للسلدين » أن يلقوا ألكتهم فيهء 
وينسّبوء إلى قل عثمان أوللمالأة عليه ؛ لاسياوقد اتصل بهم » ونيّتعندم ؛للَه كانمن 
أنصاره لاءن الجلبين عليه » وأنّه كان جتان الجاعة فيه قولا وفملا . 

ثم قال : « أل َع الجهال وترداعهم سابقتى عل همق » ! وهذا الكلام تأ كيد 
القول الأول . 

ثم قال : إن الذى وعظهم الله تعالى به فى القرآن من تحريم النيبة والقذف ونشبيه 
ذلك بأ كل لم ليت أبلغ من وعفلى للم » لأنه لاعظة أبلم” من عظلة القرآن . 

قل 0 أناحجيج لمارقين وحص الرتابين. © »يعنى يوم القيامة ؛ر وىعنهعليهالسلام 
أنه قال : « أنا أوّل” نيمث الحكومة بين بنوى تال » » وقد روك عن النبى" صلل 
للهعليدوآلدمثل ذلك مرفوعا قولهتمالى: ( عذّان 
صلالله عليه وآلهسثل عنهاء فقال: « علىتوحزة وعبيدة »وممبة وشيببة والوليد»»وكانت 
حادم أل حادثة وقمت فيه مبارزةأهل الإمسان لأهل الشرك ؛ وكان لقتو الأول 
بالبارزة الوليد ين ءنبة » قله على* عليه الام ؛ ضربه على رأسه فبدرت عيناه على وجنته ‏ 


(0) سورة المع قرء 


عم يو اع 


قال البى صلالله عليه وآله فوه وفى أصحابه ماقال » وكان على علي السلام يكثر من قوف : 
« أنا حجيج الارقين » ؛ ويشير إلى هذا المنى . 
ثم أغار إلى ذلك بقوفه : « على كتاب لله نمرض الأمثال » » يريد قوله تعالى : 


ثم قال : « وبمافى الصدور تجازى المباد » إن كنت قتلتُ عبان أو مالأت عليه ؛ 
هن الله تعالى سيجازينى بذلك » وإلا فسوف يازى بالمقوبة والمذاب من ممت به » 
وأسبه إلى . 

وهذا السكلام يدل على مارتوله أصحابتا من تبررّؤ أمير لمؤمدين عليسه السلام من دم 
عمان » وفيه رد وإبطاللا زعم الإمامية » م نكونه رضىّ به وأباحه ؛ وليس يقول أصحابنا 
َه عليه السلام لم يكن ساخطا أفمال أن ولتكلنهم يقولون : إنه وإن سخطها وكزهها 
وأنكرها لم يكن مُبيسا فدمه » ولا تحال لقنتل ولا نزم من إنسكار أفمال الإنسان 
إحلال دمه » فد لا يبلغ الفمل فى الب إن أله هدم ؛ م فى كثير من للناهى . 


ل - 


الأضل 
ومن خطبة له عليه السلام : 


وعيت الحديث أعيه وعياء أذ واعية » أى حافظة . ودنا : قرب . 9 : معقد 
الإزار ؟ وأخذ فلان ؟بحجزة فلان إذا اعتصم به ولجأ إليه . 

ثم حذف عليه السلام الواو فى اللفظات الأخر فل يقل :د وراقب ربه »ء ولاه وقنم 
خالصا » » وكذلك إلى آخر اللفظات ؟ وهذا نوع من الفصاحة كثير فى استمالهم . 

وا كتسب » بمنى كسب » يقال : كسبت الشىء وا كتسبته يمعتى . 

والتَرض :مابرمى بالسهام » يقول ترح لامر رمى عَرَضاً »أى قصد اعاق كن 
يرمى غرضا تيقصده , لامن يرمى فى عمياء لايقصد شيثاً بعينه . 


(1) سورة صم ؟1- 


5300 

والموض الحرّز ها هنا : هو الثواب ٠‏ 

وقوله : «كابر هواه »أى غالبه . وروى «كاثر » بالثاء اللنقوطةبالثلاث ؛ أىغالب 
هواه بكثرة عقله » يقال :كاث نام فسكثرنام » أى غلبدام بالكثرة . 

وقوه : «وكذّب ماد» أى أمنئته . والطريقة الفرتاء : البيضاء . واكهّل : 
النظر والتؤدة . 


يروت 


الهف 
الأطفل : 
ومنكلام ل عليه السلام + 
إن ب أمئة مئة ليقوكُوتبى تراث تكد مَل ل أن َنب مويه وَأ كإن 
بقيت” لي لاشتكيم قنك فض أقسامر ألو ألطربة. 
.6 
قال الرضى” ره الله : وَبُرْوَى « أَلرَابٌ الْودَمَة » ؛ وهو على القَلب 


وقوله عليه السلام : « لوفو تبي » أى يملُوننى من الال قليلا كمُواق الاقة » 
وهو الحلبة الواحدةٌ من لبنها . 


1 


ودام ألترية : جم 


الما : 
اعل أن أصل هذا المي قد رواء أبو الفرج على بن الحسين الأصفب اف فى كتاب 
*' الأغانى :226 بإسناد رقمه إلى الحارث بنحبيش » قال: بمثفى سميد بن العاص وهو 
يومئذ أمير الكوفة من قبل عميان ‏ بهدايا إلى المدينة +وبعث معىهدية إلى علل” علي هالسلام 
وكتب إليه : إفى لم أبعث” إلى أحد 3 كثرمما بمنت به إليك » إلا إلى أمير المؤمنين9. 
فنا أتيتعليا عليه السلام وقرأ كتابه2 2 قال : د لشد ما يحظر على> بنو أمية ترا تمد 
2 الاب القراب الوؤمة » . 


ل 


قال أبو الفرج : وهذا خطأ ؛ إنما هو < الوذام لأَربق» . 

قال : وقد حدثنى "© بذك أجد بن عبد المزيز الجوهرئ ع نأبى زيد عمر بن شبّةء 
بإسناد ذكره فى التكتاب ‏ أن سميد بن العاص حي ثكان أميرَ السكوفة » بعث مع ابن 
أنى ماثشة مولاه إلى على بن أبى طالب عليه السلام بصكة ء فقال على" عليه السلام : والله 
لابزال غلام من غامان بنى أمية يبمث إلينا مما أظء الله على رسوله بمثل قوت الأرملة ؟؛ 
والله لانن بقيت لأننضها فض القَسّاب الام القرية . 


. » الخبر فى الأغائى : « عن أبى زيد عن عبد اف بن تحد بن حكيم التلاثى عن السمدى عن أيه‎ )١( 


59 
00 

الأدل 
ومن كلات كان عليه السلام يدعو بها : 


ف ل تأت أمز: بو يئى ؟ كن 
على مانت اعم 


ل 


وأبت » أىومدتءوالوأىالوعد . ورمزاتالألحاظ : الإشارة بها. والألحاظ :جع 
لظ » بفتح اللام » وهو مُواْخَر المين . وسقّطات الألفاظ : لفوها » وسبوات الجنان : 
فلانه ‏ ونان : القلبٌ . وعنَوات اقسان : زلآته . 

وفى هذا للوضم يقال :مافائدةٌ الدعاء عندم ‏ والقّيم تمالى إنما ير الصفائر الأنها 
تقع مكقرة » فلا حاجة إلى الدحاءبنفر انها ء ولا يثُر الدماء أيضا فى أفمال البارى” بسبحانه 
لأنه إنما يفملُ بحسب المصالم ويرزق امال والواد وغير ذلك » وبصرف المرض والجدب 
وغيرها بحسب ما بعلهه من المصاحة ؛ فلا تأثير للدعاء فى شى٠‏ من ذلك ؟ 

والجواب ؛ أنه لامتنع أن يحسن الدعاء بما يم أن القديم يقملولاحالة » ويكون وجه 
حُسْنه » صدوره عن المكلف على سبيل الانقطاع إلى المالق سبحانه . 


0006 

ويجوز أيضا أن يكون فى الدعاء نفيه مصاحة واطف لكلف ؛ لقد حَدُن من 
الاستنقار لدؤمنين » والصلاة على الأنبياء واللانككة . 

وأيضا فليس كل" أفمال البارئ" سبحانه واجبةٌ عليه » بل معظمها ما يصدر على وجه 
الإحسان والتفضّل ء فيجوز أن بفمله » ويجوز ألا يفمله ‏ 

فإن قلت : هل يست فمل” الواجب الذى لاب للقديم ‏ تعالى ‏ من قعله جاب لدعا 
للكلنف؟ 

قلت : لا ؛ وأا يستَى إجابة إذا فعل سبحانه ما يجوز أن يفمله » ويحوز ألا يفمله 
كالتفضّل. وأيضا فإن" الاطف وال احةقد يكو لملفا ومصلحةفى كل" حال وقديكون لطن 
عند الدماء » ولولا الدعا لم يكن لطا ؛ وليس.بممتنع فى القسم_ اشاقن أن يسك إجابة 
للدعاء ؛ لأن” للدعاء عل ىكل حال تأثير) فق فيك 2 

فإن قيل : أيموز أن بدعو النى صل" اقحليةتوآله بدعاء فلا يستجاب 4 ؟ 

قبل : إن من شراط حسن الدشاء لاحن ما طلبه بالدعاء ؛ وإنا يم 
حسته ؟ بألا يكون فيهوجه قبح ظاهر ‏ ومافاب عنه منوجوء القبح ؛ نحوكونه مفسدة 
يجب أن يشترطه فى دعائه » ويطلب مابطلبه بشرط ألا يكون مفسدة . وإن لم يلمر ”هذا 
الشرط فى دعائه وجب أن يُضيره فى نفسه » فى سأل النبى؟ ره تعالى أمر؟ فل يقعله ل ييز 
أن يقال : إنه ما أجيبت دعوئة؛ لأنه يكون, قد سأل بشرط الا يكون مفسدة ؛ فإذا ميقع 
اما يطلبه ء فلاأن" للطلوب قد عل الله فيه من للفسدة مالم يله الى صل الله عليه وآله ؟ 
غلا يقال : إنه ما أجيب دعاؤه ؛ لأن دعاء هكان مشروطا ؛ وإنما يصداق قولنا ما أجيب 
دعاه على مَنْ طلب أمرا طلا مطل غير مشروط فل يقع » والنبى صل الله عليه وآله 
لا يتحقق ذلك فى حقه . 
0 مظية م0 


ا ستبجع-0) 
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[ من أدعية رسول الله الأثورة ] 

ونمن نذكر فى هذا الوضع جملة من الأدعية الأثورة طلا لبركنهاء ولينتظم قار 
السكتاب بها : 

كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه و47 إذا أصبح أن يقول : 

« طبخ وأمبح الك والسكبرياء والمظمة والجلال واخلق والأمر واقيل وانهار 
وما سكن فيهما ل عر وجل وحدد» لاشريك 4 . اللهماجمل' أو يويى هذا صلاحاء 
وأوسطه فلاحاء وآخره تجاحا. اللهم | ى أسألك خير” الدنيا والآخرة با أرحم الراجين . 
اللهم اقيم" لنا من يتك مابيمول ينا وبين مماصيك؛ ومن طاعتنا ما تبلخا يعرمتك؟ 
ومن اليقين ما تهوءن به علينا مصيباث الدَئيام,الفهم مَتْمنا ماعنا وأبصارنا » واجملهما 
الوارث نا ء وانصرناعلى من ظلدنا لاحل مَصببَنداى ديننا » ولاتجمل الدانيا 1 كير 
عا ولا بل عدداء ولا نلا كينا عن ركنا 6 . 


[ من أدعية الصحيفة ] 


ومن دعاء أمير للؤمنين عليه السلام » وكان يدحُو به زين” العابدين على” بنالحسين. 
عليه السلام ؟ وهو من أدعية الصحيقة : 


امن يرس من لا يرحه” اباد » وبا من بقبل من لا تقب البلاد » وما م ليحر 
أهل” الحاجة إليه ؛ يا من لا يمي بالرد أهل الإلحاح إليه . يامَنْ لا يق عليه صفير 
ما يف به » ولا يضيع بسير” ما يعمل ه . يام بشَكُر على القليل » ويمازى بالجليل . 


يا من يدنو إلى من دنا منه . يا من يعو إلى نفسه مَنْ أدير عنه . يا مَنْ لا ير النممة » 


2 


دون مَدَى كرمك الحاجات » وامتلأثت عض جودك أوعية” الطلبات » وتفدَحَت دون 
بلغ ننتك السنّفات . فاك الع الأع فو ق كل ال ء والجلال الأيجد فوق كل" جلال ؛ 
كل جليل عندك حقيد ء كل" شرفي ف ب شر فصني » حآب الواقدون عل خبرلك» 
حبر التعر "ضون إلالث » وضاع الللثون إلا بك » وأجدب النتجمون إلا من, انتجم” 
فضلك » لأنك ذو غاية قريبة من الراغيين » وذو جد مباح للسائلين ؟ لا ميب ديك 
الآملون » ولايخف من عطائلك التمرت ضون » ولايشقى بتقمتك للستضفرون َك مسوط 
لمن عصاك , وحلمك ممرض لمن اواك ء وعادتك الإحسان إلى المنيئين , وسنّتك الإبقاء 
على العتدين » حتى لقد غركنهم نانك عن النزوع » ومبدم إمهااث عن الرجوع » وإنما 
تأثيت بهم ليفيئوا إلى أمرك » وأمهلتهم ثفة. بدِوّام مُنُكك ؛ فن كان من أهل السعادة 
ختمت 4 بهاء ومَّنْ كان من أهل الدّفاوة خذلتة ي)/, 

كلهم صائر إلى رحمتك » وأمورم آبلة ا أزلك؟ لين على طو متهم سلطانك» 
ول تدحَّض لترك مماجلتهم حبجيجك 90 لبك كام وتلطانك ثابت » فالويل الدائم 
لمن جدح عدك » واميبة الماذة لمن خاب أمله منك ؛ والشقاء الأشق لمن اغت بك 
ما1 كثر تقلبه فى عذابك » وما أعظ لرؤدة فى عقابك ء وما أبمد فايته من الفرج » 
وما أثبطه من سهولة الخرج ! عدلاً من قضائك لا تجور فيه » وإنمافً من كك 
لاميف عايه ؛ قد ظاهرت” الحجج , وأزلت” لأفذاره وشت باريد ولتق 
القرغهب ؛ وضربت الأمثال » وأطلت" الإمهال » وألخرت وأنت تستطيع للماجلة » 
وتأتيت وأنت ملىء بالمبادرة . 

متك أنائك كرا » ولا فك وَهْناء ولا مسا كك لِملَةء ولا انتطارك لمداراة» 
بل لنسكون حجّتك الأبلغ » وكرمك الأ كل » وإحسانك الأول » ونسستك الأثم” . 


0ج 


50008 
كل ذاك كان ولم يذل » وهوكائن لا يزول . نسستك أجلن من أن ثوصف بسكلها » 
ويجدّك أرفم؛ من أن يحد بكنهه » وإحسائك أ كي من أن يشَكر على أذله » فقد أفصرتٌ 
ساكتا عن تمييدك » هيت ممسكا عن تمجيدك » لا رغبة با إلى عنك بل مجزاء 
ولا زهذا فيا عندك بل تقصيرا » وها أنذا با فى أَؤْمّل بالوفادة » وأسألك حسن 
التفلدة » فاسمع ندائى » واستجب دعا 4 ولا تتم َل بخييق » ولا تجتهنى باذ فى 
مسألتى » وأ ثم من عندك منصرّف ؛ إنك غير ضائق عا تريد » ولا عاجز عنا نشاء ؟ 

وأنت م ىكل ثىء قدير . 


6 

ومن أدعيته عليه السلام ؛ وهو من أدعية الصحيفة أيضًا : 

اللهم بام برحمته يستفيث الذنلؤن وكام إلى إحسانه يفرّع” للضطرون » ويام 
عليفته تحب الخاطتون 4 يا أنس أكل” مستوحش] غريب » يافرج كل مكروب حريب. 
ياعون كل" عخذول فر يد » .ماعأضكد كلل جمجاج طريد؛:أنت الذى وَسِمْتَ كل" شىء رحمة 
وعلداء وأنثَ الذى جعلت لكل" ملو ق فى نممتك سما » وأنت الذى عذوه أعلّ من 
عقابه » وأنت الذى رحمثه أما. وأنت الذى إعطاؤه أ كبر من ممه » وأنت 
الذى وسع اعللائ ق كلهم بعفوه » وأنت الذى لا برغب فى غنى من أعطاء . وأنت 
الذى لا يفرعط فى عقاب من عضاء . 

وأنا ياسيدى عبدّك اذى أمرته بالدماء فقال : لبيك وسمْديك ! وأنا ياسيدى عبذلك 
اذى أوقرت المطايا ظهره » وأنا اذى أفتت 9" الذنوب عمره » وأنا الذى يجهله 
عصاك ؛ وم يكن أهلا من ذلك ؟ فبل أنت بامولاى راحم من دعاك فاجنهدفى الدعاد. 
أم أنت غافر” من يك لك » فأسرع ف الستكاء » أم أنت متجاوث عمن عفر للك وجية » 


طناك من من شكا ليك فقره متو كلا 1 


الذنوبه عمبره » 


زولا 


للم فلا تعُّب مَنْ لايجدممطيا غيرك » ولا تمل منلايستفنى غنك يأحدر دونك . 
لهم لاتمرض عََى وقد أقبلت عليك » ولا تحرمتى وقد رغبت إليك » ولا تجيهنى بار 
وقد انتصبت بين يديك .أنت الأرى وصفت نفك بالرتحة , وأنت الذى ميت نفسسك 


بالعفو» فارحنى واعف عَتى ؛ ققد تَرى ياسّدى فيض دموعى من خية 
قلبى من خشيتك » وانتفاض جوارحى من هيبتك » كل" ذلك حياء منك بسوء مَل » 
وخجلاً مك لكثرة ذنوبى؛ قد كل لساني عنمناجاتك » وتخدصوبى عن الدماءإليك! 


؛ ووجيبة 


يالل » فتك من عيب سترته على" فل تفضخى » وك مر ذنب غَطَيتَ عليه 
فر نشير بى ! وك من عائبق ألمت بها ف بتك ءقى سترهاء ول تقلدى مكروه سارها 
ول تبد على" محرامات سوآنها . فن بلتسسن ماي من جيرى وحَسَدَة نسمتك عندى ,م 
م ينهنى ذلك حتى صرت إلى أسوا ماعيدت مها افن أجل منى ياسيدى رشك اومن 
عل منى عن حظه منك! ومن لم باعصلا نفسه حين أنفقت ماأجريت عل 
من رزقك فيا نهيتتى عنه من معصيتك ! ومن أبمدٌ غرررا فى الباطل » وأشد إفداما علّ 
السوء مّى حين أقف بين دعوتك ودعوة الشيطان »فاتبع دعوته عل غير تمىعن للمرفةبهه 
ولا نسيان من حفظلى ل ؛ وأنا حينكذ موقن أن منتهى دعوتك الجندة » ومتنهى 
دعوته الار! 

نانك فا أيجب ماأشهد به على نفسى وأعدَدٌه من مكنون أمرى ! وأيحجب ين 
ذلك أنتك َك »و ابلك عن مماجلق ؛ وليس ذلك من كرمى عليك » بل تأتيا منك 
فى وتفطْلا ميك على" ؛ لأن ارتدع عن خط » ولأنّ عفوك أحبٌ إليك من عقوبتى . 
بل أنا ياإلهى | كثر ذنوياء وأقبح آثارا »وأشنع أفمالا »وأشد فى الباطل تهوترا وأضف 
عند طاعتك نيقظا وأ غفل لوعيدك انتباها؛ مِننْ أن أحصى” #كعيوبى » وأفدر على تمديد 


كما 


ذنوبى ؟ وإنما أويّخ بهذا نفسى طمما فى رأفتك التى بها إصلاح أمر الذنبين » ورجاد 
لمصمتك التى بها قكاك رقاب الماطئين . الله وهذء رقبتى قد أرككنها دنوب فأعيقها 
بفوك ؛ وقداثقلئها الخطايا تخقف عنها منك . الاهم إلى لوبكيت حتى نسقط أشفارعيق؟ 
نقطع صونى » وقت ل حتى تننشر قدماىة» وركمت لك حتى يتجلوع 
صُلبى » وسجدات لاك حتى تتفقأ حَدَقَتََى » وأكلت التراب طول ممرى ؛ وشر بتماء 
الرماد آخر دهرى ؟ وذكرئك فى خلالذللك حتى يكل" لسالى ؛نم ل أرقع طرق إلى آقاق 
السماء استحياءمنك ؛ لما امتوجبت بذلك محو سدّئة واحدةمن سيّتاتى ؛ فإن كنت نغفرق 


050 


واتعئت 


حين أستوجب مغفزتك , وتعفو عنى حين أستحق عفوك ؛ فإن ذلك غسير واج بلى 
بالاستحقاق » ولاأنا أهلث له على الاستيجاب؛ إذكان جزافى منك من”"أوّلماعصيتك 
النار ؛ فإن تعد بنى فإنك غير ظالم . 

إلمى إن تغملدتنى بسترك فل تفضحى وى بكرمك فل :. 
تطّلك فل تنتر نسسك على" » ولم كدر معد » فارحم طول نضرئعى » وشدة 
مسكنتى » وسوء موق - 

اللهم صل على عمد وآآل عمد ء وأتقذتى من العامى » واستعملنى بالطاعة » وارزققى 
حسن الإنابة »وطهرئى بالتوبة » وأيدتى بالمصمة ؛واستصاح. 
للففرة .واجملنى طليق عفوك ءوا كتب لى أمانامن 
دون الآجل27؛ بشرتى أعرفها » وعر“قى 4 علامة أنبينها ؛ إن ذلك لايض. 
وَجْدك » ولايتتكاءوك فى قدرتك » وأنت ع ىكل" شىء قدير . 


جلنى » وحام تعن 


افية ؛ وارزقنى حلاوة 


»و بشرنى بذلك فالماجل 


00 


ومن أدعيته عليه السلام ؛ وهو من أدعية الصحيفة : 


()ستقق4. (5) ب :ه والماجل 6 . 


عت يار حد 

الهم بإذا للك اليد بالود والسلطان » للتتيسع بفير جنود » والعر الباق على مر 
#دهور ؛ عن سلطانك عرً! لا حدّ له ولا مثنهى لآخره ؛ واستمق ملكلك اوكا ستطات 
الأشياء دون بلوغ أمدمءولا بلغ أدنى مااستأثرت به م نذلك نموث أقصى نمت الناعتين 
عملت فيك الصفات , وتفّتغت دونك الدموت » وحارت فى كبريالك لطائف الأرهام. 

كذيك أنت الله فى أ, لتك » وعلى ذلك أنت دالم لا تزول » وكذلك أنت الله فى 
آخريتك ؛ وكذلك أنت ثابت لا تمول . 

وأنا المبد الضميف عملا » المسي أملاء خرجت من بد أسبابُ الوصلات إلى 
رحتك » وتقطلمت على عِنم” الآمال إلا مأنا ممتصم به دن عذوا قل عندى ماأعتد به 
من طاهتك» وكثّر عندى ما أبوءبه من ممصيتك ؛ وان يفوتتك”© عفوث عن عبدك وإن 
أساء ؛ اع على . 

اللهم قد أشرف علىكل” خط الأعال ملك ,وانتكث ف كل" مستورعد خَبْرِك؛ 
فلا يتطوى عنك دقائق الأمور لايم عنك خفايا السرائر”"" وقد هربت إليلكشمن 
صغائر ذنوب موبقة » وكبائر أمال مردية » فلا شفيم” يشقم لى إليك » ولاخفير يؤمنفى 
متك ء ولا حصن محجبنى عنك » ولا ملاذ ألجأ إليه غيرك . 

هذا مقام' المائذ بك » وححل للمترف الك » فلا يضيقرخ عّى فضلك » ولا يمرن 
دون عفوك » ولا أ كون أخيب عبادك التاثبين , ولا أفتط وفودك الآملين ؛ واغفر لى 
إنلك خير الغافرين . 

الله إنك أمرتنى فتّفات » ونهيئّنى قر كيت » وهذا مقام من استحيا لنقسه منلك» 
وسخطعليها ورضى عنك؟وتلقاك بنفس 'خاشمق» عين خاضمة.وظهر متقّل من امطاياء 
واقفا بين الرغبة إليك والرهبة منك ؛ وأنت أو مَنْ رجاه » وأحقٌ مَنْ خشيّه واتقاء؟ 


هوا 


فأعطى يارب مارجوتٌ» وأمثى ماحَذّرت » وعد على" بفضلك ورمتك ؛ إنك 
أ كرم” السثولين . 

اللهم وإذْ ستريتى بسنوك ‏ وتفمَْتَنى بفضلك فى دار الفناء»فأجر'ى من قضيحات 
دار البقاء عند مواقف الأشهاد ؛ من املائسكة القربين » والرسل المسكرمين » والششهداء 
الاين ؛ ين جا ,كدت أ كام سيا اومن ذا دجم كدت أحلثم منه لس ريداق 
لأثق ب بهمفى الكثر"؟ هلى".ووثقت بك فى الغفرة لى؛وأتت ومن وئق به»وأغ مَنْ 
ب إليه » وأرأف من استري ؟ تارحنى . 

اللهم إى أعودٌ بك مِنْ نار تفلت بها على مَنْ عصاك » وأوعلات بها من ضارّك 
وناواك ؛ وصدّف عن رضاك . ومن نار نورها ةويا صب ؛ وقريهها بعيد.وين 
فار يأكل بمشّها بمضا » ويصول بمضما عل :يمض؟ ومن نار تَذَّرُ المظام رمأ ونسق 
أهلها حميا » ومن نار لابق على من تظررع» ترح من استمطفها ء ولا تقدر على 
التخفيف عن خشع لما » واستبتل إلججاء علو تتكاتها بأحر” مالديها من ألم التتكال ». 
وشديد الوال . 

اللهم بك أعوذ منعَفارمها الفاغرة أفواههاءوحيّاتها الناهشة بأنيابهاءوشرابها اذى 
يلع الأسماءء و ايب الأحشاء ؛ وأستهديك ما بإعد عنها » وأنقذ منها ء فأجرنى بفضل 
رحتك ؛ وأقأنى عثرتى بحسن إقالدك ء ولا تمذانى ياخير الجيرين . 

لهم صل عل مد وآل شمد إذاة كر الأبرارموصل على عمد وآل عد ما اختاف 
اليل والنبار» صلا ل يقطع مددهاء ولا يحمى عدوُها » صلاة تنشحن المواء» وتملاً 
الأرض والسماء . 

صل الهم عليه وعليهم حت ترضى ء وصل عليه وعليهم بعد الرّضا صلا لاح لها 
ولا ميتهى ؛ يا أرحم الراحين ! 
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(1) ب : ه الس » وما أليهه منج . 


عدوم سم 


ومن دعائه عليه السلام » وهو من أدعية الصحيفة : 

اللهم,إى أعوذ بك من مجان اارص وسَرة الخضب »وغكية الحسدوضمف الصيره 
وقلةالقناعة ‏ وشكاسة الامق» وا لماح الشبوة»وملسكة المي ومتابمة الموى: وعخالفة المدى 
الففلة .وتمالى السَعُلفة؛ وإثار الباطل على الق” ‏ والإصرارعى الأئم ‏ والاستسكثار 
من العصية ؛ والإقلال من الطاعة » ومباهاث المتكثرين » والإزراء على القكين » وسو 
ا ولابةعلى مَنْ نحث أبديناءوتركالشْكر لمن اصطنعالعارقة عند نا وأن نمسّد الا أونخذل 
ملووقاً أونروم ماليسلنا بحق” »أو تقول بنيرعر» ونموذ لكأن تتطلوي عل عش لأحدء 
وأن جب يأموالنا وأعمالاء وأن تمد فى آمالنا. ونموذ بلكمن سوءالسريرة » واحتقار 
الصنيرة » وأن يستحودً علينا الشيطان ءابنا الزمان ؛ أويمم ّنا السلطان »ونموف 
بك من حب الإسراف ٠‏ وفقدان البكفاقك » ومن أثماتة الأعداء »والفقر إلى الأصدقائ» 


ومن عيثة فى شدة » أو موت عَلْ غير دة... 

ونموذ اللهم بكمن اتلشسر المُْلَى , وللصيبة السكبرى , ومنسوءالمآب » وحرمان 
الثواب » وحلول المقاب . 

الهم أعذنا م نكل" ذلك برحمنك 


وجودك » إنك عل ىكل شىء قلدير . 
6.06 

ومن دعائه عليه السلام وتحميده » وذكره النى” صل لله عليه وآ ء وعمومن أدمية 
الصحيفة أيضا : 

الجد لله يكل" ماحيد. أدنى ملاثسكنه إليه » وأ كرم” خلقه عليه » وأرضى حامدريه 
لديه ؛ دا بنطّل سائر الجد »كفطل ربّنا جل جلا على جيع قد . 

ثم لهالجد كان كل" نعمة له ليناء وعلى جميع عباده الماضين والباقين ؛ عد ماأحاط 
يه عامه »ومن جميع الأشياء أضمافامضاعفة » أبدأسرءداً إلى بوءالقيامة » وإلى مالانهاية لك 


سعجملات 


من بعد القيامة ؛ حمداً لاغاية الحده » ولاحساب لمدّه » ولا مبلخ” لأعداده » ولا انقطاج 


لآماده ؛ دا سكون ول إلى طاعته » وسبيً إلى رضواته » وذريعة إلى مففرته » 
وطريقا إلى جتته » وخفيراً من نقمته وأمْناً من غَضَيه » وظهيراً على طاعته » وحاجزاً عن 
معصيته ؛ وعوناً على تأدية حقه ووظائقه ؛ حداً نسمل” به فى السمداء منأوليائه » ونتتلم 
به فى نظام الشهداء بسيوف أعدائه . 

والجد لله الذى منّ عليا بيه مد صلى الله عايه وآآله دون الأمم الماضية » والقرون 
السالفة ؛ لقدرته الى لانمجز' عن شى ٠‏ وإن عَم » ولا يفونها شىء وإن للف + 

الهم فصل على عد أمينك على وحيك » وتمتيك منخَاقك » وصفيك منعبادك . 
إمامالر حمة وقائد امير » ومفتاح البركة »كلا تب لأمرلك نفسه » م عرض فيك للمسكروه 
بدّنه » وكاشف فى الدعاء إليك حاسبه ,وار في) رضاك أسرته » وقطّم فى نصرة دينلك 
َك » وأقمى الأدنين على عنوَدظ:عنك ‏ وقرتب الأقصين على استجابتهم لك ؛ ووالٌ 
فيك الأبسدين » وعاند فيك الأقربين » وأدأب؟"؟ نفسه فى تبليغ رسالقك » وأتمبوا ى 
اللدعاء إلى ملعلك , وشمّلها بالنصح لأهل دعوتك» وهاجر إلى بلاد الفر'بة وممل النأى 
عن موطن رحله » وءوضم رجه » ومّقط رأسه » ومأنّى نفه ؟ إرادة منه لإعزاز 
دينك » واستنصاراً على أهل السكفر بك ؛ حتى استتب” له ماحاول فى أعدائك » واستم” 
لما ديرف أوليالك ء فنهد إلى الشركين بك , مستفتحاً بمونك » ومتقوياً على ضمفه 
بنصرك » ففزاهم فى عقر ديارم » وهجم عليهم فى تجبوحة قرارسم 4 حت ظهر أمراك » 
وعلتْ كلتك ؛ وقد كره للش ركون . 

اللهم فارفمه ‏ با كدح فيك إلى الدرجة المليا من تنك ؟ حتى لايساوى فى منرلة ‏ 
ولا بيكافا فى مرتبة » ولابوازيه فديك مكث مقرّب » ولا ني مرسّل » وغرّفه فى أمته من 


()ج :هوأ 


ع م 


فين الشفاعة أجل" ماوعدته ؛ يانافذ المدّة » با وافى” القول » يا مبدل السيثات يأضمافها 
من الحسدات ؟ إنك ذو الفضل المظلم . 


6ع 
[ من الأدعية الأثورة عن عيسى عليه السلام ] 


ومن الأدعية اللروية عن عيسى بن صريم علييما السلام : 

اللهم أنت إله من فى السماء » وإله من فى الأرض » لا إله فيهما غيرك » وأنت 
حك من فى المماء » وحكيم من فى الأرض ؛ لا كيم فيهما غيرك ؛ وأنت مَل من فى 
السهاء » وماك من فى الأرض ٠‏ لا ملك 'قباِغِيرك ؛ قدرتك فى السماء كقدرتك فى 
/ أرض » وسلطانك ف السماء كساطان كك الأر/ض] ؟ أسأات باسمك السكريم » ووجهلك 
النيرء ومليكك القدبي أن تغمل: ىكذا وكذا. 


.6 
[ منالأدعية الأكورة عن بمض السالحين ] 

وكان بعض الصالمين بدعو فوقول : 

الهم لا تدخلنا الدار بمد أن أسكنت قل بنا توحيدك ٠‏ وإلى لأرجو ألا تفمل ؛ 
وإن فملت لتجممن” يبننا وبين قوم عادينام فيك . 

ومن دعاء بعضهم : 

اللهم نكم نشرك فى خلقناغيرتك» فلا نشرك فى الإحسان إليناغيرك ؛ اللهم” لا ربة 
لنا غيرك ؟ فلا تجمل حاجِمَنا عند غيرك . الهم إنا لانمبّد فيرك » فلا تساط عليناخيرَك . 

قام أعرابى: على قبر رسول الله صلى الله عليه وآآله ققال : 


يفيه بد 


بأبى أنت وأى يارسول الله ! قلت ففبلناء وتلوث فوعَيْنا ءلم ظلمنا أ نفسناء وقرأ 
فب أتيتا به عن ربنا : ( وَلَ م إذ نوا نسب جأدولة فَاسْعَمفرُوا لله تفقو 
لب مول َوَجَدُوا أله تاب د ) . اللهم إنا قد جثنا رسولك ونحن نستففرلك 
ونسأل رسولك أن يستنفر لنا خطابانا» فاغفر لنا وت علينا . 

فيقال : إن إنساناً حضر ذلك الاماءء فرأى تلك الليلة رسول الله صلى الله عليه وآآله 
فى منامه يقول له : أبلغ الأعرابمة أن" الله قد غفر 4 . 


ومن أدعية عض الصالحين : 

الهم إفى ل آنِكَ بسمل صالم قذمه » ولا شفاعة مخلوق رجوته ؛ أتبتكك مقر بالفلم 
والإساءة على نفسى ؛ أتبتك بلا حجّة ٠‏ نيلت أرجو عظي عفوك الذى عدت به على 
الماطثين ؟ نم م يعدم عكوقهم على لظي بكم أن تللم بالغفرة » فياصاحب العفو 
المظليم اغفيي الانب المظلم » بر حلي رم الزناجين. ٠‏ 

وروى أنّعليًا عليه السلام اعتّمر » فرأى رجلامتملقا بأستار التكمبة » وهو يقول: 
اس لابشَله سمع عن سم ؟ يامن لاتقلقه” السائل ولاببرمه الماع اللي ؛ أذققى برد 
عفوك » وحلاوة مغفرتك ؛ وعذوبة عافيتك ؛ والفورَ بالجنة » والنجاة من الهار . 

ققال على" عليه السلام : والذى نفسبى بيده إن هلا وعليه مثل السموات والأرض 
من الذنوب قولا مخلصا لينفرن” ل . 

ودعا أعرابى؟ عند للأترّم » فقال : 

الهم إن للك على حقوقا قتصدق بها على » وإن للناس قبّلى 
وقد أو يت لسكل” ضيف قرى وأنا ضيفك الليلة » فاجمل قرا الجنة . 


. 54 سورة التناء‎ )١( 
. ب : « تنلطه » ء وما أثيته من ج‎ )2( 


عع الت 


ودعابمض الأعرابأيضاً »وقدخرج حاجًاء فقال : : اللهم إليك خرجْت” ؛ وما عددك 
طلبت» فلا تحرمنى خير” ماعندك » لشر ماعندى؟ الهم إن كدت م ترسرة تو ونصبى؟ 
فإنها لصيبة أربت بها ء فلا تحرمتى أجر” للصاب على الصيبة . 

ودما بعضهم قال : الهم" إنلك سترتعلينا فى الدنياذنوب! كثيرة ؟ونحن إلى سترها 
فى الآخرة أحوج ؛ فار لنا . 

ومن دعاء بعضهم : اللهم” اجمل لوت" خير” غائب تننظره » واجمل القبر خير بيت 
انسمره ؟ وأجمل مابمدا»ه خبراً لنا منه. الهم" إليك ممت الأصوات بصتوف الافاتتسأللكع 
الحاجات » وحاجتى إليك أن تذكرنى عند طول اليل » إذا نسينى أهل الدنها . 

وقال بمضهم :كدت“ أدعو البعد وظة'0ا1/بن ديدارأن أراه فى منائىءفرأ ينه ببد 
سئة» ققلت : أب يحبى » علمنى كيف أدعو ؟ َآل: قلى ؛ الهم يسّر الجوازه وسهل اللجاز. 

وقال الشعبى" : حسدت عبد اللكبنَ موا علىدماءكان يدعو يدعلى امنبر؟يقول: 
اللهم” إن ذنوبى كثيرة جلت أن توصف » وهى صغيرة فى جنب عفوك ؛ فاعف” عنى . 

ومندعاء ينض الزهاد: المي أ أعوذ بلشمن أهل يُلبينى ؛ ومن هودى مر برديى» 
ومن عمل مُخزنى » ومن صاحمير يخوينى » ومن جار يؤذيى ؟ ومن ع كيف 

ينسّينى . اللهم؟ اجملنا نستحبيكونتقييك» ونمخافك و خشاك ونرجوك ونطيعلكف السرت 
والعلانية . اللهم” استرنا بالماقاة والذنى 4 أستمين الله على أمورى » وأستفقر الله لذيُوبى » 
وأعوذ بك من شر” نقسى . 

ويروى أن" رجلا أعمى جاء إلى رسول الله صل الله عليه وآله » فشكا إليه ذهاب” 
بصره » فقال صلى الله عليه وآنه له : قل : يأ ستبوح يا قددوس ء يا نور الأنوار » ينور 
السموات والأرض » يا أوّل الأولين » وها آخر الآخرين » ويا أرحم الراحين ‏ أسأك 


2 


أن" نف لىالقذنوب الت تمر الشم» وال نوب الى تنزل الثم » والفذنوب التتهتك اليم» 
والذنوب التى توجب البلاء » والذنوب التى تقطع الرجاء . واللذنوب التى تحيس الدماء » 
والذنوب التى تسكشف النطاء » والذنوب التى تمجّل الفناء » والذنوب التى نظلالمواء » 
وأسأيث باسمك المظي » ووجهك الكريم » أن ترد على" بصرى ٠‏ 
فدما يذلك قرح عليه بصيره . 
ومن الآثار النقولة » أن الله تعالى غضب على أمة فأزل عليهم المذاب » وكان فيهم 
ثلاثةصالمون » نفرجوا وابتهلوا إلىاللهسبحانه» ففام أحدهم فقال: اللهمإنكأمرتنا أن نتق 
أرناءنا ونحن أرقاوك ؟ فامنتقهاء شم جلس . وقام التانى فقال: الم إنكأمرتنا أن نفو 
عدن ظالمداء وقد نا أنفسنا فاعف عبنم جلس. وقامالثالث فقال : الهم" إناعلى ثقة 
نك لم تخلق خلقا أوسم” من مغفرتك ##فاتمك لَب فى سستها نصيباً ؛ فرفع عنهم العذاب | 
قيل اسقيان بنعٌيينة : ماحدديث رويتة عن رسو افد صل الله عليهوآآله: « أفضل دعاء 
أعطيته أناوالنييون قبلى: أشهد أن لا إِله إلا ُو حده لاشريك له »له للك ولهالحد» بم 
ويميت ؛ وهو حى” لا يموت » بيده الخير وهر ع لكرشىقدير » كام ل مرو دعاء! 
فقال : ماتتكرون منهذا ! ثم روىلم قول رسول اللهصل الله عليه وآله : « مَنْ تشاغل 
بالثناء على الله أعطاء الله فوق رغبة الساثلين » . نم قال: هذا أمية بن أبى الت يقول 
لابن جدْعان : 
أأذكث حاجتى أم' قد كقانى حَيَلوك ؟ إن" غيمتك الميلو”© 
إذا أتى علي-ك للرء يوم كناك مِنْ نض الثنآه 
وقال : هذا عخلوق يقول لخلوق » فا نمكم برب العالمين ! 


(1) شعراء التصرانية .2< 


0000-7 


ومن دعائه صلى الله عليه وآله : 9 الهم إلى أعودٌ بك من النقر إلا إليك » ومن 
لفل إلالك » . 


ن الامع دما » وقرع الطّراس لدم » . 

ومن دعائه عليهالسلام : « الهم طهرلافى من السكذب عوقلى من التقاق ‏ وعمل 
من الرياء » وبصرى من اللحيانة » فإنك نعم خائة الأعين ومائخق الصدور» . 

وممارواء أكَن بن مالك . 9 لانمجرُوا عن الدعاء فَإِلّهُ لن يبلك مع الدعاء أحد » . 

ومن روابة جابر بن عبد الله  :‏ لقد بارك الله للرجل فى الحاجة بكثرة الدعاء فيها» 
أَعْطيَها أوميتها » . 

أبوهريرة يرفعه : « اللهمأطلح لي فلاب الدئ هوعصمة أمرى» وأصلح لىدنياى. 
التى فيها ممائبى » وأصلح لى آخرَآؤنتالتي إلا ممادي + وإجمل الحياة زيادة لى فىكل> 
خير » وللوت راحة لى من كل" شر » . 

قبل لأعرالى: :أنحنُ أن تدعو ريك ؟ فال : نم » ثم دما فقال : الم إنلك مذتة 
عليناً بالإسلام من غير أن نسألك ء فلا تحرمتاً الجئة وتحن نسأللك . 

منت أعرابية تقول فى دعائها : ياعريض الف » ياأبا للسكارم » ياأأييض الوجه 4 


فزجرها رجل » ققالت : دعونى أصف رب ا يستحقه . 

وكان موسى بنجمفر عليه السلام بقول فسجوده آخر اليل : إلى عع لمن 
عبدك » فليحمّن العفو من عندك . 

ذُ كر عندرمض الصالحين رجُلّقد أصابه بلادعظي ؟وهو يدعوفتبعى» عن الإجايةه 
أن الله الى يقول :كيف أرح للبقل من ثىء أرحه 14 


اكوا 


قال طاوس :إنى لنى الجر ليلد إذ دخ ل على” بن الحسين عليه السلام » قلت ترجل 
الح م نأهل يدت صالم ؛ لأممنّدعاءه ! فسممه يقول فى آثناء دعائه : بدك يقنائك » 
سائك بننائلك » مسكيبك بفدائك . فا دعوت بهن فى كرب إلا وفرج عنى م 

عمر بن د : الهم إن كنا عصيناك فقد تكنا من معاصيك أبنضها إليك ؛ وهو 
الإشراك » وإنكنًا قمّرنا عن بمض طاعتك » ققد مكنا منها بأحبّها إليك » وهو 
شهادة أن لاإله إلا أنت » وأنّ رسلك جاءت بالق من عندك . 

أعرابى" : اللهم” إنَا نبات نممتك ء فلا تجملنا حصائد نقمتك . 

بمضهم : اللبع إن كنت قد بلفت أحداً من عبادك الصالحين حرجة ببلاء» 

حج أعرابى" » فسكان لا يستنفر إذا ليها يستنفر الناس»فقيل له » فقال  :‏ أن 
ترك الاستنفار مع ماأعل من عَمُولله-ورجته نف » فسكذلك استفقارى مع ماأعل 
من إصرارى لوام ٠‏ 

لماصافة قنيبة بن مسلم القرك وهال أمرم » سأل عن عمد بن واسع » فقيل : هو ف 
أقمى لليمنة جاتمحاعى سية2 قوسه »مبصيس) بإبّمدنمو السماء تقال قتيبة: للك الأصبيع 
القارورة ‏ أحب إلى من ماثة ألف سيف شير » ورمح طَرير©©. 

سمع مطركف بن الشْر صئيحة انان بالدماء » ققال : تقد عمست أن أجلف أن الله 
غفر لم » ثم ذكرت ألى فيهم فكففت - 

كان الأمورث إذا رفمت الائدة من بين يديه يقول : الجد لله اذى جمل أرزاقنا 
أ كثرمن أقواتنا . 

الحسن البصرى : 


(1) سية الفوس : ما عطلف من طرقيها ٠.‏ (9) رمح طرير ؛ بحفد . 


دخل القبرة فقال : اللهمترب الأرواحالعالية » والأجسادالبالية» 


اعورت 


والمظام الخرة التى خرجت من الدنيا وهى مؤمنة بلك ؛ أدخل” عليهم رحا مننك وسلام 
مي ؟ كلتب الله له بمدد مَنْ ولد منذ زمن آدم إلى أن تقوم الساعة ‏ حسنات م 

على عليه السلام : الذاعاء سلاح المؤمن » وماد الدين ‏ ونور السمئوات والأرض . 

قيل : إن فيا نز الله تعالى من السكتب القديمة : إن لله ييل المبد وهو حي ؛ 
لسمع” دعا وتضرئعة . 

أبو هريرة : الوا امير دهرت م كله » وثمرةضوا لشَحَات بِنْ رجة الله تعلل » 
فإن له تعالى نفحات من رحمته » يصيب بها من بشاء من عباده » واسألوا الله أن بق 
عوارتسم » ويؤسن روماتكم . 

صل رجل إلى جب عبد الله بن البارك فيا سل لإمام سل وقام تبلاء فجذب 
عبد الله بثوبه » وقال : أمالك إلى ربك ائيةا1 

قيل لعمر بن عبد المزيز : جزاك لله عن الإسلام خيرا ! فقال : لاء بل جزى الله 
الإسلام عفى خيرا . 

على عليه السلام : الداعى بذير عمل كالراى بنير ور . 

كان الزهرىة إذا فرغ من الحديث تلاه » فدعا : لهم” إلى أسألك خير ما أحاط به 
علك فى الدني والآخرة » وأعوذ بك من شر” ما أحاط به علك فى الدنيا والآخرة . 

كان زبيد النابى” يسنتبع الصبيان إلى للسجد ‏ وى كمه الجز » ويقول 
متم فأعطيه خمس جوزات ؟ قإذا وخلر المسجد ‏ قال ارفموا يديم وقواوا: للهم اغفر 
لزبيد » فإذا َعَوًا قال : الهم استجيبا للم » فإنهم لم يذنبوا . 

على" عليه السلام : جمل” فى بديك مفاتيح خزائنه با أن للك فيه من مسألته » فتى 
نت استفتحت بالدعاء أبواب نعمته » واستمطرت شآييب رحته » فلا يقيطتكإبطاو 


كاه 


يلبمئي 


اكوا 


إجابته » فإن الملية على قدر البية » ورا أخرت عنك الإجابة » ليسكون ذلك أعفم 
الأجر السائل » وأجزلٌ لعطاء الآمل ؛ وربما سألتالثىء فلا تؤتاه » وأوتيت خيراً مده 
أو سرف عدك بماهو لك خير . واعل أنه رب" أمر قد طلبيت” ؟ فيه هلال دبنك 
لو أوتيته . 

ومن الدعاء للرفوع : الهم من" أراد بنا سوءا فأحِط به ذلك السوء كإحاطة القللائد 
بقرائب الولائد » وأرسيخه على هامتهكرسوخح السّجيل0؟ هلى قر أسحاب الفيل . 

مع حمر رجلا يقول فى دعائه : اللهم اجملنى من القن ! فقال : ما أردت بهذا 5 
كال : قول الله عز وجل : ( وما آم َم إلا قلي 74" ء وقوله نعالى : ( وقَيل” ين 
عبأدى اكور 04" » فقال : علي مز البياء بما عرف + 

قال سميد بن السيكب : مرّلى لبن أشي ؛إفقلت له : ادع لى » فقال : رعَبك الله 
ووه .لت اليقين الى لا تسكن التفوس إلا إليد » 


ولا تعوّل إلا عليه . 

كان على” بن عيسى بنماهان صاحب” خراسان » وفى أيامه عصام بن بوسف الزاهد 
فلقيّه فى الطريق » وس عليه على » فأعرض عنه ول برد عليه » فوقف على" » ورفع بديه 
وأسبل عينيه » وقال : اللهم” إن هذا الرجل يتقرتب إليبك ببفضى » وأنا أتقرتب إليلك 
بحمبه » فإ ن كنت غفرت ل يبنى » فأغفر' لى بحبه » يأكريم ! ثم سار . 

قال الأسممى” : معمت أعرابيا يدعو ويقول : للم إن كان رزق فى السماء فآنزله » 
وإنكان فى الأرض فأخرجه » وإنكان بعيداً فقر به » وإنكان قريبا فيس » وإن كان 
قليلا فكيّم » وإ نكا ن كثيرا فبارك لى فيه . 


(1) السجيل : حجارة من مدر . 
(؟) سورة هود 40 (©) سورة سبأ ٠6‏ 


دوووت 


من دعاء عمرو بن عبد <" ؟ الهم أغيني بالاخقار إليك » ولا كفقئنى بالاستفناء 
عدك ؟ الهم أعتّى كَل الدنيا بالقداعة ؟ وعلى الدين بالمصمة . 

شكا رجل إلى امسن رحمه الله تعالى رجلا يظلده » تقال 4 : إذا صلّيت ار كمتين 
بمد الذرب » فاسجد وقل : ياشديد القوى » باشديد حال » ياعزيز » أذلت لمرّك جميم” 
مَنْ خلقت » فصل على عمد وآل عمد » وااكفتى مؤنة قلان با شثت . قدا بها قل بره 

إلا الواعية ”" بايل . فسأل » فقيل : مات فلان لأة . 

قال مومى عليه السلام : يارنبة إنك لتمطينى أ كثر من أملى » قال : لأنك تسكثر 
من قول: ماشاء الله ؟ لا قوة إلا بالل 

كان بمض الصالمون يفول قبل المبلاة لاسن » قد جاءك للسىء » وقد أمرت 
الحسن أن يتجاورّ عن السى»» فتجاوز إعن قح مأعدلرى يجميل ماعندك . الهم ارزقفى 
تَمَلَ المائفين وخوف العاملين ؛ حَق نم بتك 7 ليت متها فيا وعدت » وخوظ 


مما أوعدت . 
ومن الأدعية الجاممة : الهم أغنني بالل » ويك بالل ء وتمْلنى بالمافية » 
و كم بالتقوى. 


أحدين يوس فكاتب الأمون ؛إذا دخ لعليه حيّاه بعسيّة أبرويزاللك : عش تالدهره 
ونلت النى » وجُنّبت طاعة النساء . 

ومن الدعاء للروىة عن رسول الله صلى الله عليه وآله : 2 الله اغفر لى ذنويى 
وخطايا كلها . الهم أنيشنى وأجِررف وانصرنى واهدثى لالم الأعمال والأخلاق ؛ 
)١(‏ ف الأصول 2 


() الواعية : الصرا. 
(©) ف الأصول : « مئزلة » » تحريف ل 


عبيدة » تحريف - 


دحوو 


إنه لاببدى لصالحبا ء ولا يصسرف عن سيئها إلا أنت . الهم ى أسأنلك الثباثق الأمرء 
والمزيمة على الرشد ء وأسألك عكر نممتك وحسنّ عبادتك : وأسألك قلباً سلياء ولسانا 
صندقا » وأسأللشمنخير مانم ؛ وأعوذ بك من شر ماتمل» وأستففرك ما تمل » إنك أنت 
علام النيوب . 


لامها 
[داب الدعاء] 


قالوا : ومن آداب الدعاء أن ترصد له الأوقات الشريقة » كا بين الأذان والإقامة » 
وكوفت السجود ووقت الكحر ؛ ويتفي/أن يدعو مستقبل القبلة رافمايديه ؛ لماروى 
سلمان عنالنىّ صل الله عليه وآله :إد يبح كريم يستحى من عه إذا رقع إليديديه 
أن يردّها صفرأ» » ويستحب أنّتبمبتح بهما. وجهه يبد الدماء» فإن" ذلك قد روى عن 
رسول الله صلل الله عليه وآله . 

ويكره أنيرقّم بصمره إلى السماء »لوه عليه السلام : دلَينينَ أقوام” عنرفمأ بصارم 
إلى السماءعند الدحاء» أولتُحْطفَنَ أبصارم »» وقد رخص ف ذلك للصديقين والأئةالعادلين 

ويستح ب أن مخفض صوته علق وله تمالى : ( دوا ربكم* اضراع وخفية 24"". وقد 
روى أن عبر سمع رجلا ير بالدعاء » ققال : لسكن زكري قادى ريه نداء خفيًا . 

ويكرءان يتكلّن 9 اكلام المجوع » ويستحب الإتيان بالطبوعمنه » لقولاصل 
الله عليدرآله :< إيا كم والسجع فى افدعاء » يمس ب أحدم أنيقول : الهم إى أسألك الجنة 
وما قرب إليها منقول أوعمل » وأعوذ بك من القار وما قرتب إليها من قول أو عمل ». 


(2) ف ب : « يتكلم » , وما أثبته عن 1 ءاج . 


مع ا لي 


وقيل فى الوصية الصالحمة : ادم ربك بلسان القآلة والاختقار , لابلسان 
الفصاحة والتشدق . 

وقال سفيان بن عيينة : لامنمن أحد م من الدعاء مايكمُه من نفسه » فإن الله تعالى 
أجابّ دعاء شرت خلقه إبليس حيث قال : ف( أربي )20 

النصلى الثهعليه وآله: « إذاسأ لأ حدع رب سأة [ فتمر ف الإجابة]""»فليقل:الجدلله 
اذى بنعمته تتم" الصالحات .وم أبطأ عنه شىء من ذاك فليقل : الجد لله على كل حال». 

ومن الآداب أن يمتتح بل" كروألا يتبتدى' بالمسآلة »كان رسول الله صلى العليه 
وآله قبل أن يدعو يقول : « سبحان رأ" الم الوهاب  »‏ 

أبو ليان الدارافىة : مَنْ أراد أن “بأ لَه تعاللى حاجته فليبدأ بالصلاة على رسول 
الله صل الله عليه آله » ثم بأل حادع ميتم بإلمّلاة على رسول الله صلى الله عليه 
وآ » فإن الله تعالى يقل الصلاتهنَف كف أتكرم سنن يدع مايينهما . 

ومن دطاء على" عليه السلام : « الهم صن وجهى بالبسارء ولا تبذل جاهى بالإققاره 
فأسترزقَ طالى رزقك , وأستءطفَ شرار خلقك » وأبتلى بحند مَنْ أعطانى » وأفتتن بذم. 
مَنْ منمنى » وأنت من وراء ذل كله ولى” الإعطاء والنع » إنك علىكلثىء قدير» . 

ومن دعاء المسن رحمه الله تمالى : « الامج إلى أعوة ببك من قَْبٍ يعرف » ولسان 
يف » وأعمال تالف © . 

ومن دماء أهل البيت عليهم السلام » وفيه رائحة م نكلام أمير المؤمنين عليه السلام 
افذى نحن فى شرحه : الهم إنى أستففرك لما تبت منه إليك لم عدت فيه » وأستففرك 


() سورة الأعراف 4 
)مضع 


ميته ييز انثا 


لما وعدتك من نفسى ثم أخلفتك , وأستففرك لتم التى أنممت بها على" » فتقوتبت على 
ممصيتك »وأستنف ركم نكل”ذنب تمكتتمنه بعافيقك و نالئه يدى بفضل نعمتك» وانبسطات 
إليبسمة رزقك» واحتجب تفي عن الناس يسرك » واتسكلت فيه على أ كرم عفوك. الهم ]ف 
أعوذ بكأن أفول حنًا لبس فيه رضاك » الس به أحداسواك »وأعوذ لكأن أتزين اناس 
1 نى عندّك » وأعوذ بك أن أ كون عبْرة لأحد من خلقك ٠‏ وأن يكون أحد” 
من خلقك أسمد با على منى » وأعوذ بك أن أستمين بمعصية لك على ضر يصييفى . 

كات أبو سل الموالانى” إذا اهمه أمر قال : يإمالاك يوم الدين » إالك تمد 
وإياك نستمين . 

ومن دعاء عل: عليه السلام : لوم إن تعن مسألتى وأئييت” عن طلبتى » فدلتى 
على مصالمى »وحُد بقالى إلى مر اشدى! التهن حول عنوك » ولا نميانى علىعدلك 


حت الابيد 


)14) 
الأمشل : 
وم نكلام له عليه السلام قاله لبعض أححايه لماعزم على للسير إلى الموارج » وقد 
قال له : إن سمرت يا أمير للؤمنين فى هذا الوقت ء خشيت ألا تظفر بمرادك من طريق 
0 


م نبل عليه السلا عل الى فقال: 
أ تسن ء إنا لي وتم اجو | إلأمايْتدى به في ب أذ تر «كإنها تدعو 


؛؟ التجمكالسكام » وَألسكاون كالساحر » وَالكاجِر كالسكافي » 


نٍِ 


الفاح : 
حاق به الضرءأى أحاط بهكقال تعالى : (وَلَا ب 
ويوليك الجد » مضارع د أولاك » ؛وأولاك ممكى بالممزة من 9 وَل »يقال : ولى> 


. +6 سورة فاطر‎ )١( 


عت ااانه 
الشىء ولابة وأوليته ذلك ؟أى جملته والياً 4 ومتسلطا عليه. والسكاهن : واحد الَكُبّان 
وم الذي نكانوا يخبرون عن الشياطين بكثير من الغائبات . 
6 
[ القول فى أسكام النجوم ] 
وعم أن الناس قن اختلقوا فى أحكام النجوم » فأنسكرها جمهودٌ السدين وا 
0 مين : بحنا كلامياء وممنا حُسَكْييا. 
ما البحثُ الكلاى" ؛ هو أن يقال : إمَا أن يذهب المنجمون إلى أن النجوم 


مؤثرة ء أو أمارات ٠.‏ 

والوجه الأول ينقسم قسمين : ادها أن يَالَ/: إنها تفمل بالاختيار » والثالى أن 
تفمل بالإيجاب ٠‏ 

والقول بأنها تفمل بالاختيار باطل ؛ لأنّ الختار لابذ أن يكونّ قادر؟ حيّاء والإجماع 
من السلدين حاصل علىآن السكواكب ليست حيّة ولاقادرة » والإجماع حجّة,وقد بين 
التتكلمون أيضا أن مِنْ شرط الخياة الرطوبة» وأن تسكون المرارة على قد مخصوص 4 

6 مت أرط امتع حلول المي فى ذلك الجسم ؟ فإ النار على صراقنها يستحيل أن تسكون 

بي ؛ وأن تحلها اليا لمدم الرطوية وإفراط الحرارة فهها واليبسءوالشٌمس شد حرارة 
من النار ؟ لأنها على يلها تؤثر ماتؤثره الثار على قر للك دايل على أن حرارتها 
أضمافُ حرارة النار ؟ ويينوا أيضا أنها لوكانت حيّة قادرة لم بجر أن تفملَ فى فيرها 
ابتداء ؛ لأن القادر بقدرة لا يصمح منه الاختراع ؟وإنما يذمل ف غيره على سبيل التوليد ؟ 
ولابد من وصلةبينالفاءل والمفمولفيهءوالكوا كب غيرمماسّة لناء فلا وصلة يينهاوييننا ‏ 
فيستحيل أن تسكون فاعلة قينا . 


نك يات 


فإن لدّعى مدع أن الوصلة هى المواء » فمن ذلك أجوبة : 

أحدّها : أن الحواء لايحورآن يكونرصلة وآ فى المركات الشديد تومل الأثقال» 
الاسيا إذا لم يتوج . 

والثائى : أله ان يجب أن نحس بذلك» ونعل أن المواء يح كنا ويمسرافنا ؟ كا نل 
فى الجسم إذا حر "كنا وصرّفنا آل موضع تحريكه لنا بتاك ال . 

والثالث : أن فى الأفعال الحادثة فينا مالا يحوز أن يفمل »ولا يتولّد عن سبب؟ 
كالإرادات والاعتقادات ونحوها . 

وقد دلل أححابنا أبضا على إبط لكون التكواكب فاعلة للأقمال فينا » بأن ذلك 
يقتضى سقوط الأمر والهى » والدح واققم.ء.وبازمهم مايازم الجيرة » وهذا الوجه يبطل 
كون التكواكب فاعلة فينا بالإيجاب .يريط لكونها فاعلة بالاختيار . 

وأما القول بأها أمارات على مأيذتتة وتتجتذد ؛ فيمكن ,أن “ينصر بأن يقال : 
لايور أن يكون الله تعالى جر ى َالَو بأ'بْمَلَ مذلا خصو صةعند طو كوركب 
أو غروبه أو انصاله يكوكب آخر . 

والسكلام على ذلك بأن يقال : هذا غير متنع لو ثبت ممع مقطوع به بقتضى ذلك؟ 
فَإنَ هذا ما لا يل بالمقل ‏ 

فإن قالوا : نمل بالتجربة . 

قيل للم : التجربة إئما تسكون سج إذا استمرّث واطردت ؛ وأتم خطوم فيا 
تحكون به أ كار من صوايك »فرلا نيم السّواب الذى يقع متكم إلى الاتفاق والتخيين1 
ققد رأينامن أصحاب الررَق”"والتخمين مَنْ بصيب] كثر مايصيب للدم وهومن غير 
أصل صحيح ولا قاعدة معتمدة ومتى قلم : ها أخطاً لدجم للطه فى تسيو الكو كب 4 


. الزرق : التفرس‎ )١( 


3-0-7 


قيل لس :ول لا يكون سببالإصابة اتفاقاوإنما بص حلم هذا التأوبل والنخريج لكان 
على صحة أحكام النجوم دليل قاطع » هو غير إصابة التجّم ٠‏ 

فأما إذا كان دليل صحّة الأحكام الإصابة» فرلاكان دايلٌ فسادها المطأءفا أحدها 
إلافى مقابلة صاحبه ! 

وبما قيل على أصحاب الأحكام» إن قول للم فى ثىء بعينه : خذوا الطالع واحكواء 
ا يؤخذ أم يترك ؟ فإن حكوا بأحدها خوافوا » وثمل خلاف ما أخبروا به ؛ وهذه السألة 
قد أعضل عليهم جوابها . 

وقال بعض التكلمين لبعض الْتجّدين : أخينى » لو فرضتا جادّة مسلوكة » وطريقاً 
يمثى فيها الناس نهار ولا ؛ وفى تلاش للْحنةر متقارية » وبين إعضها وبمض طربق 
يحتاج سالسكه إلى تأمل وتوقف؟ حون نص من للسقوط فى بمضثلك الأإر هل يجوز 
أن تسكون سلامة من يمثى بهذ!الطريق من ميان ,كببلامةمن يمشى فيه من البْضراء» 
والفروض أن الطريق لايخلو طرف عين من مشاة فبها ميان ومبصرون ؟ وهل يجوز أن 
يكون عَطَبُ البْصَرَاه مقاربا لمعب العميان ؟ 

ققال الم : هذا ممالا يحو » بل الواجب أن تسكون سلامة البصسراء ! كار من 
سلامة المميان . 

فقال السكل ؛ قد بطل قولسم ؛ أن سأفتا نير هذه الصور قفن مثال تراه 
مٌُ اقذين يعرفون أحكام التجوم » وعيزون تساعدها من مناحسها » ويتوقوان بهذه 
المرفة مضارَ الوقت والحركات ويتخطؤانها وينصدوث مناقمها ويقصدونها ؛ ومثال 
ااعميا نكل" من لايحنٌ عل النجوم ؛ ولا يقولون به من أهل العم والمامة » وثم أضماف 
أضماق عدد النجمين . 


5-5-0 


ومثال الطريق الذى فيه الآبار» الزمان اذى مضى وم على املق أجممين » ومثال 
آبلره مصائيه وك . 

وقدكان يمب ‏ لوصح عل أستكام النجوم ‏ أن سلامة للنجّين أ كد » ومصائيهم 
أل ؛ لأنهم بتوقؤن الحن ويتخطونها لملدهم بها قبل كونها » وأن نكون عن 
العرضين عن عم أحسكام النجوم على كثرنهم أوثر وأظير ؛ حت تلكون سلامةكلة 
واحد منهم هى الطريقة الفريبة ؛ والمملوم” خلاف ذلك » فإنَ السلامة والحن فى الجيع 
متقاربة متناسبة غير متفاوته . 

.. 

وأما البعث |الحسكى" فى هذا الوضع .فهو أن الحادث فى عالم المناصر عند حاول 
السكوكب الخصوص ف البرج الخصوض ام يكن الفتنيى له جرد ذلك المكوكب 
أو مجرد ذلك الج » أو حول ذلك التكوكتى ذلك البرج . فالأولان بإطلان ؛ وإله 
وجب أن يحدث ذلك الأمر قبل أنَححَدَفك "رقا بأطل أيضا ؛ لأنه إنَا أن يكون 
ذلك البرج مساويا لذيره من البروج فى لماهيّة » أو مالنًَ . والأول يقتضى حدرثٌ ذلك 
الحادث حال مأكان ذلك الكوكب الا فى غبره من الببوج ؛ لأنّ حم الثى. حم 
مثله » والثانى يققضى كون ثْرة ابوج متخالفة الأجزاء فى أنقسها ؛ وبلزم فى ذلك كونها 
مركبة » وقد قامت الدلالة عل, أنه لا شىء من الأفلاك مركب . 

وقد اعثُرض على هذا الدليل بوجمين + 

أحدما : أنه لم لايموز أن تختاف أال التكواكب التحيرة عند حلوها فى 
روج » لا لاختلاف البروج فى نفسهاء بل لاختلاف ماى تلك البروج من اكوا كب 
الثابتة الحتافة الطبائع !. 

الوجه الثانى : لم لا يِجورُ أن يقال : الفآك التاسع مكوكب بكواكب صفار لائراها 


أت لاه اميه 


لذاية بعدها عنا » فإذا نحرتكت ىكرات تداوبرها سامت“ مواضم” مخصوصة من كرة 
الكو اكب الثابتة ؛ وهى فلك البروج » فاختلفت آثار الكواكب التحيّرة عند حلوها 
فى البروج » باعتبار اختلاف تلك التكواكب الصفيرة ؟ ول لا يحون إثبات كرة بين 
السكرة الثامنة » وبين الفلك الأطلس المديّر بيع الأفلاك من المشرق إلى اأغرب » 
وتسكون تلك السكرة التوسّطة ببنهما بليئة المركة ميث لا تنى أعمارت بالوقوف على 
حركتها ؛ وهى مكركبة بلك الكو اكب الصنار الخلف البائع ؟ 

وأجيب عن الأول » أنه كان الأمسا ذ كر » لوجب أن عتلف يبوت الكواكب. 
وإشرافها وحدودها عند حركة الثوابت بحركة لكا » حتى إنها تتقدم على مواضمهاق 
كل" ماثةسنة عل رأى التقدمي » أو ىكل ست وستين سنة على رأى للتأخرين درجة 
واحدة ؛ لكن” ليس الأمر” كذلك ء فإث شرفي القمر » كا أنه فى زماننا فى درجة الثالثة 
من الثور » فكذل ككان عند الذي ن كانوا بدأل سنة وبألفى سنة . 

وأما الوجه الثانى فلا جواب عن 

نينا 

واع أن الفلاسفة قد عَولت فى إبطال القول بأحسكام النجوم على وج واحد » 
وهو أن مبتى هذا المل على التجربة » ول توجد التجربة فيا يذعيه أرباب” عل النجوم » 
فإِنَ ها هنا أمورا لا تسكرر إلافى الأعسار المتطاولة مل الأدوار والألوف الت زعم 
أبو ممشر أنهاهى الأصل فى هذا الع » ومثل مامة جُرام رُحَل لدكرة المسكوكبة » 
ومشل انطباق معدل النهار على دائرة فك البروج فإنهم بيزحمون أن ذا يقتضى 
حدوث طوفان الماء وإحاطّته بالأرض من جميع الجوانب ؛ مع أن هذه الأمور لا توجد 
إلافى ألوف الألوف من السنين ؛ فكيف نصح أمثالٌ هذه الأمور بالتجرية ! 

وأياً » فإنا إذا رأينا حاون حدّث عند حلول كوكب مخصوص ف برج مخصوص 


5 


فنكيف نعل استناد حدوثه إلى ذلك الحلول ١‏ فإن فى الفلك كوا كب لاتحصى ؛ فا الذى 
خصّص حدوث ذلك الحدوث بحلول ذلك الكوكب فى ذلك البرجلاغيره ! وبتقديرآن 
يكون لملوله تأثير فى ذلك » فلا يمسكن المزم قبل لوقه بأنه إذا حل فى البرج المذ كور 
لاب أن يحدث ذلك الحادث ء لجواز أن يوجدمايبطل تأثيره ؛ نحو أن بحل كوك بآخر 
فى برج آخر » فيدفع تأثيره » ويبطل مله ؛ أواملٌ للادة الأرضيّة لاتكون مستمةةلقبول 
تل كالصورة » وحدوث الحادث »كايتوقف على حصولالفاعل يتوقف على حصول القابلء 
وإذا وق الشك فى هذه الأمور بطل القول بالجزم بل أحكام النجوم ؛ وهدذه المجّة 
جيدة إنكان النجّمون يطلبون القطم فى عمهم . 

فأما إنكانوا بطلبون الفان فإن هذه المجةالانيد قوهم . 

2 

قأما أبو البركات بن ملكا البخدادي عماجب كتاب '! امعتير »» فإنه أ بطل كام 
النجوم من وجه وأثبته من وجه . 

قال :أما من يريدتطبيق ع أحكام النجوم على قاعدة الم العابيدى فإنه لاسبيل ل إلى 
ذلك ؟ فإنا لاتق من أقواهم إلا بأحكام يحكمُون بها من غير دليل ؛ نمو القول برك 
السكوا كب وبرّدها أو رطويتها ؛ وببوستها واعتداها كقولم : إن سل بارد بابس» 
والشترى معتدل ؛ والاعتدال خير والإفراط شر ٠‏ وينتجون من ذلك أن الميرٌ يوجب 
سعادة » والشر يوجب مدْسسة » وما جانّس ذلك ممالم يقل به علاءالطبيعيين ولم تنقجه 
مقدمائهم فى أنظارم ؛ وإءا الذى أنتجه هو أن الأجرامالماوية قَنَّلة فيأنحويه وتشتمل 
عليه وتتحرتك وله ذءلا على الإطلانى غير محدود بوقت ؛ ولا مقدّر بتقدير » والقائلون 
بالأحكام ادعَوًا حصول علمهم بذلك ؛ من توقيف وتجربة لابطابق نظر الطبيعى” . 

وإذا قات بقولالطبيمى بمسب أنظاره أنالشترى سهد » وللرتيخ بحس »أو أنزحل 


ا 


بارد بابس ء والرييخ حار بابس ؛ والخار” والبارد من لللدوسات ؛ ومادل” على هذا الب 
وما استدل عليه بدس كتأثي, ه فيا يلمسه ؟ فإن ذلك لم يظهر للحس” لخي سين + 
حيث نسحن الأرض بشماعها ؛ ولوكان فى السمائيات شىء من طبائع الأضداد ؛ لكان 
الأؤلى أن تنكو ن كلها حان: َه ؛ لأنّ كواكبها كلها منيرة . 

ومتى يقول الطبيمى بتقطيعالفلك وتقسيمه إلى أجزاء » كا قسمه النجمون قسمةوعمية 
إلى بروج ددج ودقائق؛ وذلك جائزلمتوهم » كجوازغيره » وليس بواجب فالوجودولا 
حاصل » فنقلوا ذلك التوهم الجائز إلى الوجود الواجب فى أحكامهم» وكان الأص فيه على 
زعمهم حركة الشسن والأيام والشهور » خَصّلوا منهسا قسمة وهمية » وجعلوها كالحاصلة 
الوجوديةالثمرة بحدود وخطوط كأ نالشٍمس بح ركتها من وقت إلى مثله خطّت فالسماء 
خطوطاء وأقامت فبها جُدُرا أو جلوذاءأوْعيوت فى أجزائها طلباما تغييرا يق » فيتقق به 
القسمةإلى تلك الدارَج والدقائق» أسعتجواز لشم عنها » وليس فجوهر الفلك اختلاف 
يتميز به موطم عن موضع سل التكواءكت-»:والسكواكب تتحرك عن أمكتها » 
فبقيت الأمكنة علىالتشابه » فباذا تقميزبروجودرّجه » ويبق اختلافها بمد حركة التحرلك 
فى متهأ ؟ وكيفيقيسالعلبيمى على هذه الأصول» وينتج منها تتأئهويحم بحسبها أحكاما؟ 
وكيف له أن يقول بالحدود ويجعل خس درجات من يج التكوكب وسنًا لآخر» 
وأريما لآخر» ويختلف فبها البابليون والصريون ؛ وجملوا أرباب البيو تكأنما ملاك » 
والببوتكأنها أملاك تثبت لأربابها بكوك وأحكام الأسد لاشمس والسرطان للقمر ! 

وإذا نظر الناظر وجد الأسد أسدا من جبةكواكب مََكلوها بشكل الأسدء ثم 
انقلبتعنمواضمها وبق الوضع سد وجماوا الأسدلاشمس . وقد ذهبت منه الكو اكب" 
التى كأ بها أسداكان ذلك الك يبت لاش.س + مم انتقال الما كن وكذلك 
السرّطان للقمر . 


ال 


ومن الدقائق فى العم الجوى” الدرجات الدارة والغرية والظمة والنسيّرة والزائدةق 
السعادة ودرجات لآثار ؛ من جبة أنهاأجزاء الك ؛ إنقطموها وما انقطمت ؛ ومعانتقال 
ماينتقلمن السكوا كب إليها وعلهاء شم أنْتَجوا من ذلك نتأتح أنظارم ؛من أعدادالدرّج 
وأقسام الفلك» فقالوا : إن التكوكب ينظر إلى السكوا "كب من ستين درجة أظار دس 
لأنه سّدْس من الفلك » ولا ينظر إليه من سين ولا من سبعين » وقدكان قبل الستين 
بمشر درج » وهو أفرب من ستين ؛ وبمدها بمشر وَرَج » وهو أبمد من ستين لاينظر ٠‏ 

فلي شعرى ماهذا النظر ! أترى الكوا كب نظور للكوكب ثم تحتجب عله ثم 
شماعه يختاط بشماءه عند حدّ لامختلط به قبلد.ولا بمده ! 

وكذات التربيع » من الرأبع الذىهل تلان كرحجة » والنثليث » من الثلث الذى مو 
مالةوءشروندرجة » فلم لايكون التجمبى اتيم والتمشير على هذاالقياس! نميقولون: 
الحتلحان يابس نار » والثور بارد ياب سأرضى »والجوزاء حار رطبهوائىة؛ والسرطان 
بارد رطب مأنى” ! ماقال الطبيعى هذا قط » ولا يقول به - 
بنقلب ؛ لأن الشمس إذا 
انزلت فيدينقلب الزمان من الشتاءإلى الربيع » والثور برج ثابت ؛ لأن الشمس إذا نزت 
فيه ثبت الربيع على رييميقه . 

الحو أنه لاينقلب الحل ولا ينبت الثور ؛ بل ها على <ا هما ىكل" وقت .مكيف 
بق دهرّه منقلبا مع خروج الشمس منه وحلولها فيه ! أتراها تخا فيه أثرا أو ميل منه 
علباما ؟ وتبق تلك الاستحال إلى أن تمود فتدَدها ! وم لايقول قائل : إن الرّطا حار 
باس »لأن الشمس إذا نزلت فيه يشعد حر الزمان ؟ وما يجانس هذا ما لايلزم ؛لاهو ولا 
ضدَه ؛ فلي سف الك اختلاف يعرفه الطبيعى” » إلا بما فيه منالكوا كب »وهو فنفسه 


وإذا احتشُوا وقاسوا كانت مبادئ قياساتهم الجحل ار 


حاووت 


واحد متشابه الجزهر والطبم ؛ ولسكنها أقوال قال بها قائل فقبلها قال » ونقلها ناقل » 
فعسّن فيها ظلن السامع » واغتر” بها من لاخبرة له ولا قدرة له على النظر . 

2 ثم سكم بها الحا كون يميد وردى” » وسلب وإيماب » وبث وتجوز » فصادف 
بمضّه موافقة الوجود فصدّق ٠‏ فيعتبر به العتبرون» ولم يلتفتوا إلىما كذب منه فيكذبوه؟ 
بل عذروا وقلوا : إنا هو مني ؟ وليس بن حتى بصدق ىكل" مايقول ؛ واعتذرٌوا له 
بأن امم أوسم” من أن حيط به أحد » ولو أحاط به أحد لمدق ىكل شىء ! ولعمرالله 
أنه لوأحاط به علدا صادكا لصدّق » والشأن فى أن بحيطً به على الحقيقة ء لا أن يفرتض 
فرضاء ويتومم وها ء فينقله إلى الوجود وينسب إليه » ويقيس عليه . 

قال : والذى يصحّ من هذا المل وبلففْسإله المقلاء ؛ هى أشياء غير هذه المرافات 
النى لاأصل لها ؛ فا حصل توقيف أل عر حقية أكالقرانات والقابلة » فإنها أيضاً من 
جملة الاتصالات ؛ كالقارنة من ككهة أنَحللك غاية القر'ري,؛ وهذء غابة البسد ؟ ونحومرت 
كوكب من التحيرة » نح تك وكب من الثابدة » وتحوه مابعرض للمتحَيّرة من رجوع 
واستقامة وارتفاع فى شبال » وانخفاض فى جنوب » وأمثال ذلك . 

فهذاكلام ابن ملكا كا تراه يبطلُ هذا الفنّ من وجه » ويقول به من وجه . 
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وقد وقفت لأبى جمفر تمد بن الحسين الصنعانى” العروف بامازن » صاح ب كتاب 
””زيج الصفائح ** علكلام_فىهذا الباب مختصر له سياه ”” كعاب العالمين “» أن ذاكرم. 
فى هذا الوضع على وجّهه . لأندكلام” لابأس به ء قال : إن بعضّ الصدقين بأحسكام 
النجوم وكلء المكذّبين بها ء قد زاغوا عن طريق لمن والصواب فنها . فإنَ الكثيرمن 
للصدّقين بها قد أدخلوا فبها ماليس »نما » وادَعوً! مالم سكن إدرا كه بهاء حتى كَدُفيها 
خطؤم » وظه ركذبهم » وصار ذلك سب لسكذيب أ كثر الناس بهذا الم . 


ادو شد 


فأما للك ذبونيه فقد بلفوا من إتكارميحه ورد ظاهرء إلى أن قالوا : إنه لابصح 
مندشىء أصلاء ونسبوا أهّهإلى الرزق والاحتيال والمداع والقويه » فازلكرأينا أننتتدى" 
بنبيين صمة هذه الصناعة »لبر فسادٌ قول اكد ينها بأسرها ء ثم نين مايمكن إدر اكه 
بها ليبعال دعوىالدّعين فيها مأجتنع وجوذه بها . 

أما الوجوه التى بها نصح صناعة الأحكام فوى كثيرة » منها مايظور لميع الناس من 
قبل الشمس » فإن حسدوث الصيف والشتاء ومأ يمرض فيهما من المرّ والبرد والأمطار 
والرياح ونبات الأرض »وخروج وقت الأشجار وحملما القار » وحركة الميوان إلالنسل 
والنوالد وغير ذلك مما يشا كله من الأحوال» إنما يكون ! كثر ذلك بحسب دن وّالشمس 
من مدت الردوسفى ناحية الشهال » وتباعدهانمنه إلى ناحيةالجنوب » ويفضل قو الشمس 
على قوة القمر » وقوّى سائر السكوا كبظهر مَاقلالجيع الناس . 

وقدظور لم أيضا من قبل لشم في مير اموا كل” يوم؛ عندطلرعهاء وعندتوسلها 
السماء » وعند غروبها مالا خفاء به من الآثار . 

ومن هذه الوجوه مايظهر للفلاحين ولللاحين بأدنى تفقد للأشياء التى تحدث .فإئهم 
يعلمون أشياء كثيرة من الآثاراتى يؤثرها القمر وأ نوارالتكوا كب الثابتةء كالمدّوالجزر» 
وحركات الرباح والأمطار وأوقاتها عد الحدوث » وما بوافق من أوقات الزرامات 
ومالا يوافق » وأوقات الأقاح والنعاج . 

وقد يظهر من آثار القمر فى الميوان الذى يتوالد فى للاء والرتطوبات ماهو مشهور 
لاإسكر. 


ومنها جماتأخرى يعرفها الاجّمونفقط على حَسَب فض لعاوم » ودقة نظرمفى هذا 
عد تمجع5) 


لا 


اليم . وإذ قد وصفنا على سبيل الإججال مايوجب حقيقة هذا الم » فإنًا نويف مايمسكن 
إدرا كه يه أو لابمكن » فنقول :لما كانت ترات المواء »| ماتحدث بحس بأحوال لشيس 
والقمر والتكوا كب التحيرة والثابتة » صارت معرفة هذه التذيّرات قد تدرك من البجوم 
مع سائر مايقبههامن الرياح والسحاب والأمطاروالثلج والبرد والرعدوالبرق ؛ لأن"الأشياء 
التى تل الأرض وتصل إلبها هذهالآثار من المواء الحيط بها » كانت الأعراض الماميةاتى 
ة نلك الآثار ؛ مث لكرةمياه الأنهاروقلنها .وكثرة الماروقلتها 
وكثرة خصب المووان وقلفسه ء والبدوبة والقَمْط ؛ والوباء والأمراض التى محدث 


فى الأجناس والأنواع» أو فى جنس دون جنسٍ » أوفى نوع دون نوع » وسائر مايشاركل 


اتعرض فىهذه الأشيا. 


ذلك من الأحداث . 

ولا كانت أخلاق النفس تابمة مزاج البدّق م وكانت الأحداث التى ذكر ناها مفيرة 
مزاج البدّن » صارت أيضا مخيرة حدق ولأن" المزاج الأول الأصلى” هو الغالب على 
الإنسان فالأمر الأ كثرء وكان ارج الأصى” حواادى لسع عليه الإنان فى وقتكونه 
فى الحم » وفهوقت مولده وخروجه إلى جَْ الام صار وقت السكون ووقت الولدأدل 
الأشياء على مزاج الإنسان» وعلى أحواله التابمة للدزاج »مثل خلقة البدن » وَل النفس 
والرض والصبحّة .وسائر مايتبعة لت عفهذه الأشياءومايشب بها من الأمورالتى لانشاركغيقا 
من الأفمال الإرادية فيه مايمكن معرفمّه بالجوم» وأما إلأشياءاتى تشارك الأمور الإرادية 
بعض" للشاركة » فقد يمك نأن يصدق فبها هذا المل على الأمر الأ كثرءوإذا لم يستعلفيه 
الإرادة جرَى على ماتقرد إليه الطبيمة . 


على أنه قد يمرض المطأ والنلط لأصحاب هذه الصتاعة من أسباب كثيرة » بنضنها 
يختص بهذه الصباعة دون غيرها » وبعضيا بعشّها وغيرها من الصنائع . 


ج جوها 


َأمًا ما يم" فبو من قصور طبيعة الناس فى معرفة الصنائع أي كانت عن بلغ الفاية 
فبهاء حتى لا بق وراءهاغاية أخرىء فكثرة الخطأ وقلتهطل سب تقصير واحدواحد 
من الئاس . 

وأما ما يخصئ ه_ذء الصتاعة فهو كثير ما يحتاج صاحبها إلى معرفته » ثمالا تمكنه أن 
يمل كثيراً من إلا بالدس والتخدين » فضلاعن لف الاستنباط وحسن القياس»ومايمتاج 
إلى معرفة عل أحوال الك ؛ وتمايحدث فىكل واحدمن تلث الأحوال » فإنّ كل واحد 
منها له فمل خاص » نميؤاف تلك الأحوالبمضّها مع بعض على كارة فنونها واختلافاتهاء 
اليحصل من جميع ذللك قو واحدة » وفمل” واحد ؛ يحكون عنه الحادث فى هذا الما 
وذلك أمر عسير » فتى أغفل من ذلكثى مكان:إمطأ الوافع مسب الشىء الذى سها عنه 
وترك استماله . 

نم من بعد تحصيل ما وصفناء يَأ يمل ,اال الت جليها يُوانى فى تلك القوة الواحدة 
الأشياء التى تمرض فيها تلك الأحداث كأ نه مثلا إذا دل مافى الفلك على حدوث حر » 
وكانت الأشياء التى يعرض فبها ما يعض قد مر بها قبل ذلك حر » لحميت وسغدت 
أثر ذلك فيه أثرا قويا » فإنكان قد مر" بها يراد قبل ذلك ء أثْر ذلك فيها أثر ضميفا ‏ 
وهذا ثىء يحتاج إليه فى جميع الأحداث التى تعمل فى غيرها مما يناسب هذه المرفة . 

وأما الأحداث' الت تخص” ناحية ناحية » أو قوم) قوما » أو جنا جنسا » أو مواودا 
واحداً منالناس؛ فيحتاجمعممرقنها إلى أن بعل أبنا أحوال البلاد والمادات » والأغذية 
والأوباء وسائر ما يشيه ذلك » ماله فيه أثر وشركة » مثل ما يفمل الطلييب ف اللعالجة » 
وفى تقدمة العرفة » ثم من بند تحصيل هذه الأشياء كلها ينبنى أن ينظر فى الأمر الذى 
قد استدلّ على حدوثه » هل هو بما يمكن أن يرد أو يتلافى بما يبطله أو بنيره من جبة 


ات 0 مت 

الطب والميل أم لا ؟كا نه مثلا استدلٌ على أنه يصيب هذا الإنسان حرارة يم" متها » 
فينبغى أن حك بأنه يم" إن لميتلاف تلك الحرارة بالتبريد » فإنه إذا فمل ذلك أنزل الأمور 
منازلها ء وأجراها مجاريها . 

نم إنكان المادث قوم لا يمكن دفمه ببعض ما ذكرناء فليس يلزم الحاجة إلى ماقلناء 
فإن الأمريحدث لاحالة » وما قوى وشمل الناس فإنّه لابمكن دفى ولافسسخه وإنأسكن 
فنا يمكن” فى بمض الناس دون بعض . 

وأماأ كاعم فإنه يحرىأمره على ماقد شملوعر” » فقد يمء الناس" سر الصيف»وإن 
كان بعضّهم يحتال فى صرفه بالأشياء اتى تجرد وتنقى الخرة ‏ 


فهذه جملةما ينبنى أن يل ويمال غليه مو هذه الصداعة . 
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قلت : هذا اعتراف بأن جميع الأحداث التعلقة باختيار الإنسان وغيره من الميوان 
لامدخل لمم أحكام النجوم فيه » فالى هذا لا بص قول” من يقول منهم لزيد مثلا : 
إنك تنزوج أو نشقرى فرسا » أو تققل عدوًا أو نسافر إلى بلد ونمو ذلك » وهو أ كثر 
ما يقولونه ويحكون به . 

وأما الأمور السكلية الحادثة لا بإرادة الميوان واختياره » فقد يكون الكلامهم فيه 
وج من الطريق التى ذكرها » وهى تعلق كتير من الأحداث بمركة الشمس والقمر » 
إلا أن للعلوم” ضرورة من دين رسول الله صلى الله عليه وآله ابعال حك التنجوم وترم 
الاعتقاد بها والمهى والزجر عن تصديق اللتجّمين , وهذا ممنى قول أمير لؤمنين فى هذا 
الفصل : « فنصدقك بهذافقد كذّب القرآن ‏ واستفني عن الاستمانة بلله » . لم أردف 


مك 


ذلك وأ كدء بقوله : كان يجب أن يمد لمنجم دون البارى تمالى ؟ لأن النجم هو 
الذى هدى الإنسانإلى الساعة التى ينجح فبهاءوصده عنالساعة التى يخفق ويكُدى فيها 
فهو الحسن إليه إذا » والحسن يستحق الحد والشكر وليس لابارى" سبحانه إلى الإنان فى 
هذا الإحسان الخصوص ؛ فوجب ألا يتمق الحد على لير الإنان بطلبه؛ لكوم 
القول بذلك والنزامه كفر مخض . 


لك لم 


)/ 


الأبدل : 


م 0 


الفاح : 
جَمَل عليه السلام نقصانَ المّلاة نقصاا فى الإعان » وهذا هو قولٌ أحابنا : إن 
الأعمال من الإعان » وإ القر بالتوحيد والنبّة » وهو تارك للعمل ليس عؤمن . 
وقوله عليه السلام « ولا نطيءوهن" فى لممروف » » ليس بنهى عن فل للعروف ؟ 
وإنما هو نهى عن طاعمهن>ءأى لاتفعلوه لأجل أمرهن” لم بوه بل اقعلوه لأنه معروف» 
والسكلام ينحو نحو الثل الشهور : دلا نمط العبدثراءا فيأخذ ذراعا» . 
وهذا الفص ل كهرمْز إلى عائثة:ولاعتافُ أحابنا فى أنها أخطأتفما فلت ثمتابت 
وماتت تائية » وأنها من أهل الجنة . 


اسم 


قا لكل من صنف فى السير والأخبار : إن عاش ة كانت من أشد الناس على عبان 4 
حتى إنها أخرجت ثوباً من ثياب رسول الله صل الله عليه وآله » قنصبئه فى منزها » 
وكانت تقول للداخلين إليها : هذا ثثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بل » وعثمان 
قدأبل سلَته. 

قالوا : أولُ مَنْ مى عمان نملا عائشة ؛ والتمئل : الكثير شير الاحية والجسد » 
وكانت تقول : اققلوا نمثلاء قتل الله نمثلا ! 

وروى الدائني> فى كتاب '” الجل ““» قال : لما قتل عثمان ,كانت عالشة يكّق 
وبلغ قله إلهها وهى بشّراف » فل نشك فى أن طلحة هو صاحب الأمر » وقالت : يد 
لنعئل وسعقا !ايو ذا الإصيع ! إيه أبا شيل بإيه يبن ع ؛ لكأفى أنظر” إلى إصبعه وهو 
يبابح له : حيو الإبل ودعدعوها©. 

قال : وقد كان طاحة حين فيل عَتَآخذ مفاتيم بيت ادال » وأخذ نالب 

كانت لمثيان فى داره ء ثم فسد أمرا» » دما إلى على بن أبى طالب عليه السللام ‏ 


[ أخبار عائشة فى خروجها من مك إلى البصرة بمد مقتل عمان ] 


وقال أبو تخنف لوط بن يحبى الأزدئ فى كتابه : إن مائشة لما بلفم! قتل” عان 


وهى بمكة » أقبات مسرعة » وهى تقول : إيه ذا الإصبع ! لله أبوك ! أما إنهم وجدوا 
طلحة لما كَدُوا . فدا انهت إلى شراف استقبلها عبيد بن ألى سلة ري » فقالت 4 : 
ماعندك ؟ قال قل عمان» قالت : ثم ماذا ؟ قال : ثم حارت بهم الأمور إلى خير تحار 
لوددذْت أن السماء انطبقت على الأرض إن ثم> هذا » نملك ! انظر 
ماتقول ! قال : هو ماقلت للك باأمّ لمؤمنين » فولولت » فقال لما : ماع نك يأم الؤمنين ! 
)١(‏ الدعدة 


بإسراطيا + 


ل 


والله ما أعرف بين لابيها أحدا أؤلى بها منه ولا أدق ؛ ولا أرَى له نظيرا فى جميم 
حالاته » فلماذا تسكرهين ولا يته ؟ قال : فيا ردّت عليه جوابا . 

قال : وقد وى من طرق ختلفة أن عانشة لما تبلغرا قل" عنمان وهى بككة » قالت : 
أبمدء الله ! ذلك مما قدّمت يدام وما الل بظلام للعبيد . 

قال : وقد رَوَى قيس بن أبى حازم أنه حج فى العام الذى فل فيه عثمان وكان مع 
عاشة لما باذها قتله » فتحل إلى المدينة » قال : فسمعها تقول فى بعض الطريق : إيه ذا 
الإصبع ! وإذا ذكرت عمان قالت : أبمده الله ! حتى أتاها خب بيمة على » فقالت : 
لودذت أن هذه وقمت على هذه » ثم أمرت برد ركائبها إلى مكة فردت مها » ورأيتها 
فى سيرها إلى مَكَة تخاطب نفسها »كأنها تخاطب” أحدا : قتلوا ابن عفان مفالوما » فقلت 
ها :يا أم, اللؤمنين » أل أسمنك تق 
عليه وأقبحهم فيه قولا ! فقالت : تقدكان .زيش ) ولكنى نظرت ف أمره » قرأيتهم 
ذا ركو كالفطة لمانا حزما فى شهر حرام فقتلره . 
قال : وروى من طرق أخرى أنها قالت لماباغها قدله أبمده الله ! قذله ذنيه » وأفاده 


يكأببده الله » وقد رأيتك قبل أشد الناس 


استتابوه حتى 


الله بمسله 1 يا معش قريش لا يسومتكم قتل عمان » كا سام أحمر” ثمود قومّه » إن 
أحق الناس بهذا الأمر ذو الإصيع » فلنا جاءت الأخبار يبيمة على” عليه السلام » قالت : 
نوا تممُوا ! لا يرون الأمر فى كم أبدا . 

كتب طاحة والزبير إلى عانشة وهى بمكة كتابا : أن حلي النّاس عن بيمة على » 
وأظهرى الطلب بدم عمان » وحمّلا التكتاب مع ابن أخنها عبد 
التكياب كاشفت وأظهرت الطلب ببدم عثمان ؛ وكانت أم” سلئة رضى الله عنها بمكة فى 
ذلك العام ؛ فلمارأت صنع عانشة» قابامها بنقيض ذلث » وأظهرت موالاة عل عليه السلام 
وأعسرته على مقدضى العدارة اللركوزة فى طباع المرتين . 


حل 


قال أبو مخف : جاءت عائشة إلى أم: سلدة تخاوحما على المروج للب يدم عمان » 
ففالت لها : يا بنت ألى أميه » أنت أوَّلمهاجرة من واج رسول الله صلى الله عليه وآلله 
وأنت كبيدةأمهات للؤمنين» وكانرسول الثدصل الفهعليه وسزوآلهيقسم لنامن يكو ركان 
جبريل أ كار ما يكون فى منزلك » فقالت أم سدّة : لأمر ما قلت هذه للقالة » فقالت 
عبدالله أخمرنى أن القوم استابو عهّان» فا ماب قلوه صائنا فى شير حرام 
وقد عزمت” على الاروج إلى البصرة ومعى الزبير وطلحة » فاخرجى ممناء لمل” الله أن 
يبلح هذا الأمر على أيد ٠‏ بناء فقالت أمْ سلمة : إنك كنت بالأمس تحرةضين على 
عبان » وتقولين فيه أخبث القول » وما كان اسمه عندك إلا متلا ٠‏ وإنك لتعرفين منزلة 
على" بن أبى طالب عند رسول الله صل الله ليله » افأ كرك ؟ فالت : فم » قالت + 
أتذكرين يوم أفبل عليه السلام وحن معد ؛ حي إذا هبط من قدّيد ذات الشمال » خلة 
بعل" يناجيه فأطال » فأردت أنبتت ككينا بيتك فمصيتنى » فبجمت عليهماء 
فا لبنت أن رجمت باكية » ففلت : ماشأنك ؟ فقالت : إنى هجمتٌ عليهما وها يتناجيان 
ففلت لملى” : ليس لى من رسول الله إلا يوم” من تسعة أيام » أفها تدعنى يابن أبى طالب 
ويوى ! فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسل على" » وهو غضبان مرت الوجه » فقال : 
ارجعى وراءك » والله لا ينضه أحنة من أهل يبت ولا من غيرم من الناس إلا وهو 
خارج من الإيكان » فرجمت نادمة ساقطة ! قالت عائشة : نم أذكر ذلك , 


قالت : وأذ كرك أيضا »كنت أنا وأذت مع رسول لله صلى الله عليه وسل » وأنت 
نفسلين رأسّه » وأنا أحِيسُ له حيناً » وكان الحيثر9؟ يمجبه » فرقع رأسه » وقال : 
« ياليت شعرى » أيتسكن صاحبة الجل الأذنب ء تنبسها كلاب الحوءب» فتكون ناكبة 


(1) الميس : أمر “قلط بسمن وأقط فيعجى ويدلك حنى ترج ثم يندر نواه . 


اللا 


عن الصرتاط ! 6 فرفمت يدى من ليلس » فقلت : أعوةٌ الله وبرسوله من ذلك » نم 
شرب على ظبرك » وقال : « إياك أن تسكونيها » ثم قا أبى أمية ؛ إياك أن 
تسكونيها با ميراء » أما أنا فقد أنذرتك » ء قالت عائشة : نعم أؤكر هذا . 

قالت : وأذكرك أيضاكنت أنا وأنت مم رسول الله صل الله عليه وسل فى سفر له » 
وكان على" يتماهد تس رسول الله صلى الله عليه ول فيخصفبا”؟ 
فيفسلها » فتقيت9" له نملت» فأخذها يومئذ مخصفما » وقمد فى ظلٌ تَمّرة » وجاء أبوك 
ومعه مر » فاستأذنا عليه , فقمنا إلى الحجاب ء ودخلا يحادثانه فيا أراد ء ثم قالا : 


» وبتعاهد أثوابه 


با رسول اله إنا لا تدرى قدر ما تصحبناء فل أعلتنا مَنْ يستخلف علينا » ليسكون انا 
بمدك مفزعا؟ فقال لها : أما إنى قد أرى كات ولو فملت لنفرتقم عنه . كا تفرةقفت 
بدو إسرائيل عن هارون بن عمران | فكتا شم /بخرجا ء فلا خرجنا إلى رسول اله ملى 
الله ليدوسل » قلت له وكمت انيرا علي نا كينت يارسول الله »مستخلفا علبهم؟ 
قال : خاصف التمل » ٠»‏ فظرنا قم نر أحدا إلا عليا» فقلت ارمولاة نااك الا 
عليًا » فقال : هو ذاك » فقالت عالشة : نعم أذكر ذلك » فقالت : 
بمد هذا ؟ فقالت : إما أخرج للإصلاح 000 إنشاء الله » فقالت : 
أنت ورأيك » فانصرفت عائشة عنها ٠‏ وكتبت أم: ساهة بما قالت وقيل لها إلى على 
عليه السلام . 

فإن قلت : فهذا نص صريح فى إمامة على عليه السلام 8 فا تصتع أنت وأحابك 
للمتزلة به ؟ 

قلت : كلا إنه ليس بنصّ كا ظننت ء لأنه صلى الله عليه وآآله لم يقل : قد استخلفته » 
اوقل 3 لف عنقت اج) لاحستدة:ة ,ود لاقن لول الانقتلان؛ 


. خصف العل : حرزها‎ )١( 
٠ نقبت العل : ثقبث‎ )2( 


»ابه 


ويجوز أن تسكونٌ مصلحسة المكين متلقة بالنص” عليه لوكان الدبىة مصلى الله عليه 
وآله مأمورا بأن ينص على إمام بمينه من بمده » وأن يكون من مصلعنهم أن ماروا 
لأنفسهم من شاءوا إذاتتركهم الى صلى الله عليه وآل وآرادهم ول يمين أحدا. 
ا 

وروى هشام بن عمد السكلبى فى كتاب *” الجل»' أن أم- سام ة كتي ت إلى عل عليه 
السلاممن مكة : أمابد»فإنَ طلحةوالزبير وأشياعهم أشياعالضلالة » بديدون أنيعرجُوا 
بائثة إلى البصرة ومعهم عبد الله بن عامر بن كريز؛ ويذكرون أن عنّان قعل 
مظلوماء وأنهم بطلبون بدمه ؟وا شه كافيهم حول وقوته ؛ولولامانهانا اله عنه من المروج» 
وأمرّنا به م نازومالبيت ل أوع الحروج. لِك والثصرةلك ؛ ولك باعثة نمولك ابنى» 
عَدْل ”2 نفسى عمر بن أبى سلة » فأستون به يأر للؤمنين خيرا . 

قال: فلا قدم حمر على على علي لببلامأ.-كرمه ب ول يزلمقها ممدحتى شبد مشاهد م كلراء 
ووجهه أميرا على البحرين . وقال لان عترله : بلفنى أن عمر يقول الشعر » فابمث إلىمن 
شعره » فبعث إليه بأبيات له أوها : 

جزتك أمسير للؤمنين قرابة ‏ رفمت بها ذكرى جزاء موقا 
فمجب على عليه السلام من شعره واستحسته . 
335 

ومن السكلام الشبور الذى قيل : إن أم” سآنة رحمه الله » كعبت به إلى عالشة : 
إنك جنة بين رسولالله صل لله عليه وآله وبين أمه ء وإنالحجاب دونك لضرو ب على 
حُرسته » وقد جمع القرآن ذيلك فلا تُضْحريهاء لو أذكرتك 
قولة مِنْ رسول الله صلىالله عليه وس نر فيه لنبشتبها مهش الرتقشاء للطرقة . مأكتت 


06 
وسكن عَفَيْر 


د واس 


قائلة ارسول الله صلى الله عليه وآله لو لقيك ناصّة كلُوص كَمُودك من سبل إلى مهل قد 
تركت َب 2 
ماديات النساء خفض الأصوات وخفرالأعراض » الى فاعدةالييت قَبْرك حت تلقينه » 
وأنت على ذلك . 


استره » إن مود الدي نلابقوم” بالنساء » وصدْعه لا برأ 


فقالت عائشة : ماأعرقى بنصحكء وأقبلنى لوْظك ! وليس الأمر حيث تذ: 


ما أنا بعميّة عن رأيك » فإن أقم' ففى غير حرج » وإن أخرج ففى إصلاح بين فثنسين 
من للسلدين . 

وقد ذكرهذا الحديث أبوعحد عبدالله نبب بن قتيبة فى كتابهالصدف فى ”” غريب 
الحديث “ فى باب أم سلئة » على ماأور 3١‏ عِليِك ,قل : 


ل أرادت عانشةالمروج إلى البترتء اتام سلدة وفقالت لها : إنك سه بين ممدرسول 
الله صلى الله عليه وس وبين أمتّه »وحجابك مضروب على حُر'مته وقد بم القرآن دياك فلا 
»سكفلا سر يهاء اله من وراءهذء الأمة »لوأراد رسول الأهصل لله عليه . 
و سآن يسبد إليك عَبْداً عُلت عت ؛ بل قد نهاك عن القَرْطة فى البلاد ؟ إن عمود 
الإسلاملايْبُ بالنساء إنمال عولا أب" مهن إن ّدع » سمادياتالنساء ع ضالأطراف 


وحَمّرالأعراض وقصّر الوهآزة؛ ما كنت قائلةلوآن رسول الطدصلى الشهعليه وآ مارمّكئد 
الفلوات » ناصّة كلُوصا من مهل إلى آخر» إن بمين الله مبْواك » وعلى رسوله تَردين؟ 


اه .لسرت مسيرك هذائم قير لى:ادخلى 


وقدوجهتسّدافته-ويروى سجافته_وتركت عبد 
الفردوس لا ستحبيت أن ألتى عمدا صلى الله عليه وسلم هاتكة حجاباء وقد ضرّبه عل » 


حمامَك يبتك وووقاعة السترقبرك؛ حتى تلقينه عوأنت على تلك أطوع ماتنكو نينيل 


يب 7# ست 


بالرقبة » وأنْصّر ما تنسكون للدبن ماحلت عنه . فو ذكرنك قلا تعرفيئه لمشت به من 
الركقشاء الطرقة . 

فقالت عائشة: ماأقيكنى لوعظلك اوليس الأمركا تظنين» ولنعم سير" مسير فزعت فيه 
إلىة فثتان متناجزتان ‏ أو قالت متناحرتان ‏ إن أقمد ففى غير حرج » وإن أخرج فإلى 
مالا بد لى من الازدياد منه . 

تفسير غريب هذا الخير 

الدّة : الياب ؛ ومنه حديث رسول لله صل الله عليه وآ أله ذكر أول من 
يرد عايه الموض » قفال : الشّمْت رموساء لقنس ثيابا ء الذين لا تد: تنتح لم التدد 0 
ولا يتكحون التدمات ؛ وأرادت أم سلّة أن باب" بين البى” صلى الله عليه وآله 
وبين اناس ء فتى أصيب ذلك الباب بشئة ققِبدْخْل على رسول الله صلى الله عليه 
وآله فى حرمه وحوزته » واستبيح ماحامء تقل : ُلاكونى أنتسبب ذلك بالروج 
الذى لا يحبعليك , فتحوجى الناسَ إن أن يفملوا ذلك ..وهذا مثل” قول نمان بن مَُرتن 
للسلدين فى غزاة هود : ألاو تك باب بين ااسامين وللشركين ٠‏ إن كُبيسر ذلك الباب 
دغل عليهم منه . 

وقوها : « قد جم القرآن ذيلك فلا تَتدّحيه » » أى لا تفتحيه ولا توسميه بالمركة 
والخروج ؛ يقال : ندحت الشىء إذا وسّمتّه » ومنهيقال : فلان ىّمندوحة عن كذاءأى 
فى سعة ؛ تريد قول الله تعالى : ( وَقَرانَ في بيو تكن )"2 . ومن روى «تبدحيه»بالباء 
فإنه من البَدَاح وهو التسع من الأرض ؛ وهو ممنى الأول - 

وسكن عُفيرَاك » من عفر الداررهو أصلها ؛ أهل الحجاز يضنُون المين ؛ وأهل تمد 
يفتحونها . وُقَرا اسم مب من ذلك على صينة التصفير ؟ ومثله عا جاء مصغرأة اليا » 
والْمَيَاء وهو سوارة الشراب. قالابن قتيبة : وم أسمع ؛ «يُقيراء إلاىهذا الحديث. 


5+ سورة الأحزاب‎ )1( ١ 


ا 


قوها : د فلا تُسْحريها »» أى لاثيزاوتجسليها بالصعراء » يقال : أممسرء كابقال: 
أنجد وأسبل وأحرن . 

وقوها: « الل من وراء هذه الأمة » » أى عخيط بهم وحافظ لم ودام بأحوالم »كقوله 
تمل : ( وأذه ين واي نحي ) 90 , 

قوهاده لو أراد رسول الءصل للهعليه وسل الجواب محذوف » أى لفمل ولميد ؛ وهذا 
كقوه تالى : ( وَل أن 61 سورت" بو يبال أو لمت ب الادض”) © . أى 
لكان هذا القرآن . 

قوها :مُلتعمُلت» ؛ أ جر'ت فى هذا المروج»وعدلت عن الجوابء والمول :اليل 
والجورءقال نعالى: ل( ذلك أذ ألَاتمُوُوا 4*" - ومن الناس من يروبه « عل علْت » 
بكسر المين » أى ذهبت ف البلاد وأثمد تير » يقال : عالفلان فىالبلاد» أى ذعب 
وأبمد ؛ ومنه قيل لز 

قوها : « عنالَرالة ف البلاء كأ كشن لسغ زوالشخوص » م نالقراط وهو البق 
والتقدام » ورجل فارط : أنى للاء » أى سابق . 

قوها: «لابتاب بالنساء»ءأى لابرد بون إنمال إلى استوائه “من قوللك :ثاب فلا إلى 
كذاء أى عأد إليه . 


عيال . 


قوها: «ولايرأب بهن إنصّدع »أى لابسدا بين »ولايجمع والصّداع:الشق »ويروى : 
« إن صّدَع » بفتح الصاد والدال أجر ؤم جرى قو لم :جبرت المظم فجير . 

قوها : « ماديات النساء »يقال : عمّاداء أن تفم ل كذا مثل «قصاراكأنتفم لكذا» 
أى جهدك وغايتك . 


(؟) سورة 
(؟) سورة الناء ؟ . 


م 


وغض الأطراف؟ جممواء وحَثرالأعراضء امقر :اليا والأعراض »جم عراض وهو 
الجسد ‏ يقال :فلان طتيب الِرضء أى طيب ريم البدن؛ ومن رواه «الإعراض»يكسر 
الهمزة جمله مصدرا ؛ من أعرض عن كذا . 

قوها : ود قصرالوهازة » » قال ابنقتيبة: سألت عَنْهذا فقاللى مَنْسألته :سألت 
عنه أعرابّافصيحا فقال : الومّازة : الخطوة » بقال#رجل : إنه لمتوهزومتوهر » إذاوطىه 
وطن ثقيلا . 

قولها :« ناصّة قلوصا » » أى رافمةلحا فىالسير » والنص؛ الرفع » ومنهيقال : حديث 
مُنْصوص » أى مرفوع » والقَوْص من الدوق : الشابة وعى ئزة القاة من النساء . 

والنهل : للاء ترده الإبل . 

قوها : «إنّ بمينالل مَبُواك » عأى إنالنه يريرك وحركتكءوالبُوىة: الاتحدار 
فى السير من التّجد إلى الور . 

قوها : « وعلى رسوله تَرردين »© أى تلتق القيافةا. 

قولها : «وقد وجّبت سدافته » »السّدافة : المجاب وااستر , هىمن أسْدَفاهيلإذ1 
ستر بظلتهعكأنه أرخىستورا م نالظلام » ويروى بفتح السين» وكذلك القول فسّجافقه؟ 
إنه يروى بكر السين وفتحهاء والتدافة والسجافة بمعنى . 

ووجّبت » أى نظلسنهابانطرز » والوجبهة : خرزةممروفة » وعادة العرب أن تنظم على 
لمحتل خرزات إذا كان للنساء . 

قوها :« وتركت عُبئداه » علفظةمصترة مأخوذةمن المهْدء مشاببة ا سلف منقولها: 
«عْتَيراك » و « حاديات النسام» . 

فوا : « ووقاعة السّتر » أى موقته على الأرض إذا أرسلته » وهى الوقمة أيضا » 


وموقعة الطائر . 


لا 


قولها : « حتى تلقيّنه وأنت على تلك » » أى على تلك الحال » فحذف . 

قوها:ه أ طوع مانتكونينلإذائزمته» » أطوع :مبتدأ»وإذا لزمته: خيراليتدأ والضمير 
فى لزمته راجع إلى المهد والأمر الذى أمرّت به . 

قوها : « لَمَبعَتْ به تبش الرقشاء الطرفة » » أى لمطّك ونبشك ما أذكره للك 
وأذكرك بدك تنبشك أفنى رقشاء » والرزقش فى ظبرهاء هو النقطء والجرادة أيضنا 
رقشاء » قال النابنة : 


فت كانية ساو رًنبى ثيل من الركقش فى أنيابها اشر ناقم29 
والأفمى يوصف بالإطراق ؛ وكذلك الأسد والفر والرجل الشجاع ؛ وكان معاوية 
يقول فى ءلم عليه السلام : الشجاع للطرق » وقال الشاعر وذكر أفتى + 
امم" أعى مايميب الاق رمن طول إطراق واللببسآت 7 
انمتناجزتان »»أى سرح كل واحدةمنهما إلى نفوس الأخرىهومنرواء 
« متناحرتان » أراد الح ب ويم التو والأسدة ورشقها بالسمام . 
وفرعت إلى فلان ف ىكذا » أى لذت به والتجأت إليه . 


قولهانه 3 


أخرجفإلى مالا بل 
من الازدياد مةه» كلام من يمتقد الفضيلة فى الحروجء أو يعرف موقم الخط| ويصرٌ عليه. 


وقوها : « إنأقمد فغير حَرّجٍ » أىفغير إثم » وقولها 


.6 
لاعزمت عائشة على الحروج إلى البعسرة طلبوا هابميرا أيدا يحمل موْدجها » لخادم 

يدل بن أمية ببميره السسى عشكرا » وكان عظر التق عديدا » فد رأث أبيهاء وأنثاً 
امال يحدمها بقوته وشدته » ويقول فى أثناءكلامه : « عسكر » » فلا “ممت هسذه 
اللفظة » استرجمت » وقالت: رذوء لاحاجة لى فيه » وذكرت يك سئلت أن رسو لاله 


- 


صل الله غليه وآله ذكرلها هذا الاسم » ونهاها عن ركوبه » وأمرت أن بطب فا 
غيره فل يوجد لها مايشببه» قير لما يلال غير جلاله » وقيل لما : قد أصبناك أعظم منه 
حَلقاء وأشد قوة» وأنيتْ به فرضيت . 

قلأ بو غحنف :وأرسات إلى نص نأها الحروج والسير معها”؟ »فرلغذلك عب الله 
اين حمر فأنى أختّه فمزم علبها » فأانت حت الرتحال بعد ماهنت + 

كتب الأشتر منالدينة إلى عانشة وهى بمكة » أما بعد : فإنك ظلميدة رسول الله صلق 
الله عليه وآله » وقد أمرك أن تقرحى فى بيك » فإ فملت فهو خير لك » فإن أييت إلا 


أن تأخذى متك » وتلق جلبايك » وتبدىللناس شميراتتك » اتلك حتى أرذك إلى 
يبتك » والوضم اقذى برضاء للك ر. 

فكتبت إليه فى الجواب : أما بمد افك أو المرب شبّ الفتنة » ودما إلى الفرقة 
وخالف الأئمة » وسمى فى ققل الخليفة » ومدَكَلَتأنَكَ لن تمس الله حتى إصيبك منه 
بنقلة بننصر بها منك لاخليفة الظلوم » وقد جآءلى كتابك » وفهمت مافيه ؛ وسيكفي نيك 
الله ؛ وكل” من أصبح مماثلا لك فى ضلالك ويك » إن شاء الله 

وقالأ بوضف :مااتهتعائشة فرسيرها إلى الحوأب :وهوماء بنى عامر بنصمصمةء 
نبحتها الكلاب؛ حتى نفرت صسآبإبلهاء فقالقائلمن أحابها :ألاترون» ماأ كركلاب 
الموأب ء وما أشد تُباحها ! فأمتكت زمام بميرهاء وقالت : وإنها لكلاب المواب ! 
روونى رون ؛ فإنى سمعت رسول الله صل الله عليه يقول ... وذكرت الخبر » فقال للها 
قائل : مها يرحمك الله ! قتد جُرْنا ماء الموأب ؛ فقالت : فهل من شاهد ؟ فلفقوا ا 
سين أعرابيا» جملا لم جلا » خلفوا لا("2: إنهذا ليس عاءالحواب » فسارت لوجههاء 

ما اثنبت عائشة وطلحة والزير إلى حَفْر " أبى موسى قروا من البعمرة » أرسل 
)١(‏ ساقطة من 


(6) شبطه صاحب مراصد الاطلاع بالفتح ثم التكون » ول ؛ على جادّة البصرة إلى ك3 
4 


م 


عمان بنحَديف- وهوبومئذ عامل على عليه السلام عل البتسرة إلى القوم أب الأسودالدؤل 
يمل 04" مالهم؛ فجاء حتّى دخل علعائشة » فسألحا عن مسيرهاء فقالت: أطلب يدمعمان» 
قال : إنه ليس بالبصرة مِنْ قله علمان أحد » قالت : صدقت؟ ولكتهم مع على" بن أنه 
طالب بالمديسة » وجنت أستنيض' أهل البصرة لقتاله . أننضب لم من سوط عبان 
ولا ننضب لمان من سيوفسم ! فقال لها: ملأنت بين الشّْط والسيف! ما أنت حيس 
رسو الله صلىالله عليه وآله » أمرّك أن تقرف بيك » وتتلى كتاب ربك » وليس على 
النساء قنال » ولا لحن الطلب بالدماء ؟ وإن علي لأؤلى بئان منك ء وأمس رحما ؛ فإنهما 
أمضئ لا قدمت ل » أفتظان باأبا الأسود 
«الل كقاتان قتالا أهونه الشديد . 


ابناً عبد مناف » ققالت : لست يمنصرة 
أن أحداً يندم؛ على قتالى ! قال : أما 

نم قام فأتى الربير » فقال . بأ عبد الله عردائناس بك » وأنت بوم بويع أبوبكر 
آخذ بقانم سيفك » تقول :لا أحدَ لوك برذا الأ منابن أبى طالب ؛ وأبن هذا القام 
من ذاك ! فذكر له دم علمان » قال : أنت وصاحبك ولياء بلغنا ! قال : فانطلق" إلى 
طلحة فامع مابقول » فذهب إلى طلحة » فوجده ساوراً فى عَيْه ‏ مميرً! على الحرب 
والفتنة » فرجع إلى عمان بن حُنيف » فقال : إنها الحرب ء فتأب لا ! 

ما نزل على عليه السلام بالببصرة »كتبت *" عالشة إلى زيد بن صُوحان المبدئ : 

من عائشة بنت أبى بكر الصديق روج الى صل الله عليه وس إلى ابنها المالص يد 
اين صُوسان؟ أمابعد فقي ف يبتك »وخذّلالناس ع نعل » وليبلني عنكما حب ؛فإنك 
أوثق أهْلى عندى , والسلام . 

فتكتب إليها : من زيد بنصوحان إلى عائشة بنت أبى بكر ؛ أمَابمدُ فإن لامرك 
أمرّك أن قَرى فى يبتك وأمرّنا أن تجاهد » وقد أتانىكتابك » 


. كتاقاء وقب: دهع‎ )١( 
.6 كذانى 1 ء وى ب : « فكتيت‎ )١( 


9-395 
فأمر رتنى أن أصتع خلاف ماأمئى لعفا كون قدصدمتماأمرك الله بهموصدمت مام فى 
لله به » فأمرئك عندى غير مطاع » وكتايك غير جاب » والسلام ‏ 
روى هذين السكتابين شيخنا أبو يان مرو بن بحر » فهن شيحنا أبى سميد 
الحسن البصرى' . 
6 
وركبت دائشة يوم الحرب لحل الس عسكرا فى هدج » قد ألبس تقرف » ثم 
أله جد الير » ثم أليس فوق ذلك دروع الحديد . 
الشبو” ؛ عنصل بن الى تبكر اعن أيه أى بكر قال: اقدم طلعةوازريرالبصرة» 
تفدت سنى » وأنا أريد نصرّها ء فدخلت طن بمائشة » وإذا هى تأمر وتنهى»وإذا الأمر 
أمرهاءفذ كرت حديئا كنت سمته عنارسول لَه كبل الله عليه وآله : « لن يفيل قوف 
تدر أمرّم امرأة » » فانصرفت واععزلهم 
وقد وى هذا الخير على صورة أخَرَى :9 إن قوما حون بمدى فى فئة » رأسها 
امراةء لا بفلسون أبدا» . 
كان الجل لواء عسكر البصرة لم يكن لواء غيره . 
»»*» 
خطبت مائشة والناس قد أخذوا مصافهم للحربء فقالت : 
أما بعد فإنا كنا مقن على عنيان ضربالسوط:وإمْرة الفتيان»ومرانّم السعابةالحسية؛ 
ألاو ني استعتتموه فأعتبتي» فها مُصعُموه”'" كا ماص النوب ارجيض 7" عدوتم عليه 
فارتسكبم منه دما حرام » وابيم الله إن كان لأحصتسم َرجاء وأتقام لله . 
6» 


. الوس : الل ؟ كذا فسره صاحب اسان » واستعهد بكلام عالعة‎ )١( 
7 1 ١ الرحيش : اللفسول ؟ وانظر النهاية لان الأني‎ )( 


ا 


خطب على عايه السلام لما تواقف الجمان » فقال : 

حت ببدنوكفإنكم محمد الهعل حُجَة؛وكفسكُم عنهم حت 
حجة أخرى ء وإذا قاتلتموم فلا يوا على جرح » وإذا هزمتموم فلا تتبموا مدبراء 
ولاتسكشفوا عورة : ولامنلوا بقتيل ءوإذا وصلم إلى رحال القوم فلا مبسكوا ثرا » 
ولا تدخلوا داراء ولا تأخذوا 
أعراضم و" بين أمراء5 وصاحاءكم ؛فإنمن ضماف القوى”'"»والأنفس والعقول؛لقد كنا 
نؤمر بالسكف عنهن” وإنهن” لمشركات:وإنكان الرجل ليتناول لمرأة بالمراوة والجريدة» 


الا تقاتلوا اله 


فير بها وعقبه من بده . 
يه 

َبَة حول الجل فل نكم إلا من لانفع عنده ء وأخذّت الأزد مخطامه» 

أن ؟ قاواء الأ ىقالت 


كب فإما يصبر الأحرار؛مازلت أرى 


التصر مع بنى سب ؛ ا فقدئهم أنكرته . خضت الْأزّد بذاك ؛ فقالوا قالا شديدا ‏ 
ورم امج اليل حتى صارت القبة عليه كبيئة القنفذ . 
355 

قال علَ علي هالسلام : اس على خطام الجل» وقطمت الأيدىءوساات النفوس: 
ادمُوا لى الأشتر وكمارا » لخجاءاء فقال : اذهباً فاعقرا هذا ابل ؟ فإن المرتب لايبوخ99 
ضير امها مادام حا ؛ إنهمقد امخذوه قبلة » فذهبا وممهما ف 
بعمر بن عبد الله » فا زالا يضربان النامب حت خَلصا إليهءفضر به أأرادىة كل عرقوبيه» 
فأقعى وله رُغاء » ثم وقع مجنبه » وف الناس من حوله » قنادى على عليه السلام : اقعلموا 


ن من مُراد » يعراف أحدها 


1 فى ب : ه القوم »اء وما أثيته من‎ )١( 
. لا ييوخ : لايحمد‎ ))( 


و ل 


أنشاع لمزم » » نم قال لحمد بن أبى بكر : اكفنى أختتك: لملا مد حتى أزلها دار 
عبد الله بن خلف اللزاعى” . 
033 
مث على عبد الله بن عباس إلى عانشة بأمرها بالرحيل إلى الديفة قال : فأتي0ك, 
فدخلت عليها » فل يوضع لى شىء أجلي عليه » فتناولت وسادةكانت فى رعلا 
ابن عباس » أخطأت السدّة » قمدت على وسادتنا فى ييتنا بغير 
وق امرك ل أن ري يا ور ان لاا ليت 1 


0 
أما ولله ماكان أبوك إلاقسير الي فلم لْتقٍ» قليلالنفمة» ظاهرالشؤم بين التكدء 
وما عسى أن يكون أبوك ! والله مالكان مك إلا كلب شاة حتق صرت لاتأمرين ولا 
تحبين » ولاتأخذين ولانمطين أ كن كينع إلا كا ةن أخو بنى أسد ؛ 
مازال إهداء الصذائر بيننا ‏ نثٌ الحديث وكثرّة الألقاب9© 
حق نز تكأن صوتك ينهم فى كل نائبة طبينُ ذباب 
قال : فيكت حت 70 سبع يها من وراء الحجاب » نم قالت : إنى مسجلة الرحيل إلى 
بلادى إن شاء الله تمالى » والله ما من بر أبن من بلد أتم فيه » قلت : وإذاك! 
فو الله لقد جملداك للاؤمنين أمّا » وجملنا أبلك صِديقا » قالت : يابن عباس » أتمنَ على 
برسول الله ؟ قلت : مالى لا أن عليك بنْ لوكان منك ننت به علىة 1 
أتبت عليا عله السلا فأخبرته يذوها وقول » فسن بذلك » وقال لى (ذرية 
© ؛ وق رواية : أناكدت نت أعلم بك حيث بمنتك. 


(؟) البيعان أخار القلوب ع ٠ه‏ » وسبهما إلى حضرى بن عامر » وثما أيضاً فى الميوان + تقلع 
(؟) سورة آل حمران 54 


اح حم 


هوم 


طيخ 


فسّرعليه السلام لنظ الدهّادة » وهى الّهد » بثلاثة أمور وهى : قر الأمل » 
وشكر النممة » والورّع عن الحارم » فقال : لا يسبتى الزاهد زاهدا حتى يستكيل هذه 
الأمور الثلاثة » تم قال : « فإن عزب ذلك عتك » » أى بد فأمران من الثلاثة لابوا 
منهما ؛ وما الورع وشكر العم » جعلهما 1 كد وأع” من قصبر الأمل . 

واعل أن الزهد فى امراف الشهور هو الإعراض عن متاع اللدنيا وطييانها لكنه 
لماكانت الأمور الثلاثة طريقاً موطئة إلى ذلك أطلق عليه السلام لفظ الزهد عليها على 
وجه الجاز. 

وقوله : « فقد أعذر الله إليم » أى بالغ ؛ بقال : أعدّر فلان فى الأمر أى بإلغ فيه 
ويقال : صرب فلان فأعذر » أى أشرف على الملاك ؛ وأصل اللفظة من المذر ؟ بريد أنه 


لافنا 
قد أوضح ل بالحججلبيرة لشرقة يحب اجتناب ومايجب فعله ؛ فإن الم استوجيئم 
النقوبة ؛ فسكان ل فى تمذييكم المذر . 
3-00 
[ الآثار والأخبار الواردة فى الزهد ] 

والآثار الواردة فى الزهد كثيرة : 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « أفلح الزاهد فى الدنيا حَظَِ بم الماجلة 
وبثواب الآخرة » . 

وقال صلى الله عليه و45 : « بن لت النيا هزه وسَدّمهنزع الله الفنى من قليه 


وصير الفقر بين عيني »و بأتهنتن الدنيا لاما كته له » ومن أصبحت الآخرة هه 
وسَدَّمه » نزع الله الفقر عن قلبه » وصيّر الذنى بين عينيه » وأنته الانيا وهى راغمة » . 


وقال عليه السلام للضحّاك بن سفوان : ماطمائك ؟ قال : لاحم واللين 3 قل نم 
يصسير إلى ماذا ؟ قال : إلى ماعلمت ء قال : فإن الله ضرب مايخرج من ابن آدم 
مثلا للدنيا . 

وكان ١‏ بن عياض يقول لأحابه إذا فرغ من حديئه : انطلقوا حت أريكم 
افدنيا » فيجىء بهم إلى الزبلة » فيقول : انظروا إلى عتبهم وتقنهم ودجاجهم وبطّهم 1 
صار إلى ماترون . 

ومن السكلام للنسوب إلى المسيح عليه السلام 00 

سثل رسول الله صل الله عليه وآآله عن قوله سبحانه : : 


ام 


يَدْرَحْ صَدرَهُ للإنلام)” “قال : إذا دخل التّور القلبّ انفسح, فذلك شرح الصدر» 
فقيل :أفازلك علامة يعرف بها ؟ قال: نعر»الإنابة إلى دا ار الطلود والتجاني عندار امور 
والاستمداد للموت قبل تزوله . 
قالوا : أوحى الله تعالى إلى نبىَ من الأبياء 
الشمبى” : ما أعل لنا وللدنيا متلا إلا قول 
أسبئى ب أو أحينى لاملومة لديا ولامفيّة إن بَيَنْتٍ 99 
بعض الصالحين : للستغنى عن الل" نيا بإلد نيا كالطني النارَ بالنين . 
وفى بمض السكتب القديمة الإلمية : قال الله للدنيا : مَنْ خدّمنى فاخدميه » ومن 


اتخذ الدّنيا فأثرا ء واتخذ الآخرة ما . 


خدّمك فاستخدميه . 

دخل عمد بن واس على دية بن ملع .وليه أمدرعة من صُوف » فقال : ماهذم ؟. 
فسكت ء أماد عليه السؤال » فقال كن كرَةأن:أقول نهدا فأز كىَ نفسى » أو فقرا 
فشكو ري . 

قيل فى صفة الدنيا والآخرة : ها كشّرتين إن أرضيت إحداها أسخطت الأخرى م 

قيل لحمد بن وأسم: : إنك نترسَى بلفئونءقال : [ ها رضي بالا ونم رض بالدنيا م 


خطب أعرابى” كان عامل دفر بن سايان عل ضري يوم عمة خطبة ل يسيع 
أوجَر منها ولاأفصح ء فقال : إن الانيا دار بلاغ » وإنّ الآخرة دار قراد ؛ تقدُوا من 
مراع هقرع » ولا نبتسكوا استارتم عند من لانن عليه أسرارك » وأخْرِجُوا من 
اهنا ويم قبل أن ريج منها أبدانكم ؛ فنها ثم » ولفيرها لتم ؟ إن للرء إذا 
هلك قال الناس : ماترك؟وقالت لللائسكة :ماقم ارم توا اب لم 


35 سورة الأغام‎ )١( 
(؟) من الصيدته اائية لهورة ؟ فى أمالى الى * لل‎ 


ل 


ولا تؤخُروا كلا فيكون عليك ‏ أقول قولى هذا ؛ وأستغفر الله » وللدعرة ل الطليفة » 
ثم الأمير جمفر . ونزل . 


أبو حازم الأعرج تيكلا غموم » فا كان فيها سرورا فهو ريح ٠‏ 

ممد بن الحنفيّة : مَنْ عرّت عليه نفسُّه هانتْ عليه الانها . 

قيل لعل بن الحسين عليه السلام : من أعفل” الناس حرا ؟ قال : من ل ير الدنيا 
لنفسه خطراً . 

قال للسيح عليه السلام لأصحابه : حب الانيا رأ كل" خطيثة » واقتناء لال فيها 
داء عظلم » قالوا له كيف ذل ؟ قال : لايسلم صاحبه من البنى والسكير ؛ قيل : 
منهما ؛ قال : شل إصلاحه عن ذكر 

أشر ف أبوالدرداء على أهل دمشي تال بيهل دمشق» تبنون مالاننتكنون»وتجممون 
مالا تأ كلون ءوتأملون مالا تدركوان! أين من كان قبلك؟ بنونا شديدا » وأملوا سيدا 
وججموا كثيرك» فأصبحت مسا كيوك وجعه بور » وأملهم غرورا . 

قال الأمون : لوسئات اللأأنيا عن تفسها لم تسطم' أن تصف نفسسها بأحسن من 
قول الشاعر : 

إذاامتح انها ليب كدت له عن عَدوٌ فى ثياب صديق 29 

وقال رجل :يارسول الله »كيف لى أن أعزأمرى ؟ قال : 9 إذاأروت شي أمور 

الهدنيا فمسر عليك ؛ فاعل أنك مخير » وإذا أردت شيا من أمر الدنيا فير لاك ؟ فاعلأنه 


شرك ». 
قال رجل ليونس بن عبيد : إن فلانا يعمل بعمل الحسن البصرى » فقال : والله 
ماأعرف أحداً ينوا بقوله » فكيف يسل بسمله ؟ قيل : فصفه لناء قال :كان إذا أقبل 


. 3955 لأبى نواس . ديواته‎ )١( 


لج لم 

بِنْ دفن حبيب » وإذاجاس فكاته أسيرٌ أجاس لساب عنقه » وإذا 
ذكرت النار فسكااتا لم تخلق إلا له . 

وقال بعش الصالمين لرجل : بافلان» هل أنت على حال أنت فيها متمد للدوت ؟ 
ترات ب اسن ب عل رض باكلا أ 
اللوثدارا فيها مستمتّب27؟ قال : لاء قال : أفتأمن لوت صباحا أو مساة؟ 
قال : لاء قال : أفيرضى بهذء الحال عاقل [ 

وقال أبو الّزداء : أضحكنى ثلاث وأبكتنى ثلاث : أضحكنى مؤمّل الانيا 
والوت يطلبه » وغافل” وليس ممففول عنه » وضاحك ملء فيه لايدرى أراض عنه الهأم 
ساخط ! وأبكانى فراق” عمد وحزبه » وأبكاتى هولُ الوت » وأبكانى هل للوقف » 
يوم تبدُو السرائر حين لاأدرى أيؤخذ نالك عق ْم إلى نار ! 

وكان عبد الله بن صفير يقول :أ نضحي ولملء ل أكفاتك قد خرجتىن عندالقمّارا 

وكان يقال : مَنْ أتى الذنب صَاْكَكا وجل :انار لكي . 


وكان مالك بن دينار يقول: وددت أنرزقفى حصاةأمهها حتى | بول» فلقداختانت 


إلى الخلاء حتى استحييت من رلى - 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : « لابباخ العبد أن ييكونَ من الت 3 
ماليس به بأس حذر) تنا به البأس © . 

وقال السيجعليه السلام : يمن أقول لم ؛ إن منْطاب الفِرادوس » فخيز الشمير» 


والنوم على الزابل مع السكلاب » له كثير . 
وأوصى ابنحرز رجلا فقال : إن استطمتآن تعرف ولا ترف »وتسآل ولامتأل» 
وتمثى ولا يتَى إليك » فافمل . 


)١(‏ مستمتب : رضا, 


وم د 


وقال على عليه السلام : طو.قيلن عرف الناس وم بعرفوه » ملت 4 مده وقل 
ترائه» وققد باكياته . 

وكان فى الجموع ثلاث خصال : حياة ققللب ء ومذلة لنفس ٠‏ ويورث المقل 
الفاقيق [ من للعانى ] 90 , 

وقالرج ل لإبراههم بن أدم: أريد” أنتقبلمنىدرام» قال: إن" كنت في قبلتعامنك » 
وإن كنت فقيرا لم أقبلباء قال : فإفى غتى » قال :م تملك ؟ قال ألفى حرم » قال : 
أفيسراك أن تسكون أربعة آلاف ؟ قال : نم » قال : لست بننى” ودراهمك لا أقبلها . 

وكان أبو حازم الأعرج إذا نر إلى الفأكية فى السوق » قال : موعداك الجنة إن 
شاء الله تعالى . 

ومر” أبو حازم بالقصابين » ققال رح لمكم : يا أبا حازم ؛ هذا مين فاشتر منهء 
قال : ليس عندى درامم عقال: أنا | نطرة-»تقالن: وفك ساعة » نم قال : أن أنفر/ تفسى . 

نزل الحجّاج فى يوم حار على بسَشَ لم1 بالقداء وقال لهاجبه : انظر من 
يتغلدى معى » واجبل ألا يكون من أهل الدنيا ء فرأى الحاجب” أعرايئا نائماء عليدشملة 
من شثر + فضربهبرجله » قال: أجب الأمير » فأتاهء قدماء الحجّاج إلى الأ كل وفقالة 
دعانمَنْ هوخير” من الأ. أجبته ؛ قال : مهو ؟ قال: الله » دعائى إلى الصو قصمت ؟ 
قال : أفى هذا ايوم الا ؟ قال : نار يسم أعد حركاء قال : أفْطر وتصوم” غداء قال : 
إن منت لى البقاء إلى غد » قال : بيس ذلك إلى » قال : فتكيف أوّع” عاجأا لآجل 
لاتقدر عليه ! قال : بإنه طمام طيّب » قال : إنك لم تطيبه ولا اتفّاز» ولكن” المافية 
طيّبته لاك . 


وقال شبيب : كنًا سنة فى طريق مكة » لجاء أعرابى* فى يوم صائف شديد الحا 


)١(‏ بالأصول غموض » وامل الصواب ما أنبته أو قريب منه. 


ام ل 
ومعه جارية سوداء » وصحيفة 4 فقال : أفيكم كاتب ؟ قلنا : نهم » وحضر غداؤناءتقلنا 4ه ؛ 
لو دخات فأصبت من طمامنا! قال : إإفىصائم » قلنا : المروشدته » وجفاءالبادية عفقال: 
نه الدنياكانت ولم1 كن" فيها ء وستكون ولا! كونُ فبها ء ومااحب أن أغين أمالىء 
ثم نبذ ينا الصحيفة » فقال للسكانب: أكُبٍ ولا ترط ماأمليه عليك : هذا ماأعق 
عبدالله بن عقيل التكلبى” » أعتق جارية له سوداء اسمها لؤاؤة ٠ ١‏ 
المقبة » وإنه لا سبيلٌ له عليها إلا سبيل الولاء » والنة لله علينا وعلييا واحدة . 

قال الأسممى : لخدّث بذلك الرشيد » فأمر أن يمكّق عنه ألف نسمة » ويكتب لم 
هذا الكتاب . 

وقال خالد بن صفوان هذي ]متى , فكيست البحر الأخضر بالذهب 
الأحمر » فإذا الذى يلقانى من ذلك رغيفانوكورانٍ وطأمران © , 

ورأى رجل” رجلا من ولد معاوبة تعلق إمير له » فقال : هذا بعد مااكتم فيه 
من الانيا ! قال : رمك الله يابن أل اكبلا الول . 

وقال المسن : يابن آدم » إنما أنت أيام بموعة » كلا ذهب يوم ذهب بعطّك . 


وجه الله وجواز 


قال يونس السكاتب : لو قيل بيت دريد فى زاه ركان به جديرا : 
قليله التَنَكَى للسبيات ذاكر” من اليرم أعقاب الأحاديث فىغد 9 
وقال المسن : ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل . 

وقال رجل لافْصَّيل بن عياض : ماأيجب الأشياء ؟ قال : قلب”عرف الله ثم عصاه . 
قط إلى أحد » ولاأسات إليه » قيل :كيف ؟ قال : لأنالله 
الى قل + ( إن ألشتتع' احستلع” أي وبن انأ 73ا) 9 . 


(؟) من كلة ك فى ديوان الماسة ؟ : 504 يرثي أخام عبد امه . 
() سورة الإسراء ام 


رك 


وقال الحسن رجل : إن استطءت ألا نسىء إلى أحد ممن تبه فافمل » قال الرجل : 
يإأبا سميد ”" » أو يسىء للرء إلى مَنْ بمبّه ؟ قال : نم » تفشك أحب النفوس إليسك » 
فإذا عصيت الله فند أسأت” إلبها . 

وكانمالك بندينار إذا مََع شمن الشبوات » قال :اصبرى» فواه مامنك 50© 
إلا لتكراستك علج . 

قام رسول الله صل الله عليه وآله الليل » حتى تومت قدماه » فقيل : بارسول الله 
أتفمل هذا » وقدغضَلثماتقدم مِنْ ذنبك وماتأخر؟ قال : « أفلا أكون عبداشكورا!». 

وقال عبد الله بن مسعود : لايكونَ أحدم جيفة ليله» قُطركب7© نهاره . 

وكان يقال . من كثُرت صلاته باقيل حَمين وجهه بالنهار . 

وكان مالك بن دينار بقول فى صملا عنما أخ ركام الكبر ! وينشدٌ : 

أتروض” راسك بعد ماهرمت 1 تن المسساء رياطة ابرع 
وقال آخر : 

إن كنت تؤمن بلقهيا على الله 

فقذ علكت وإن جَمَدْتَ فذاك أعفله بيه 


ا(ك؟اج: وماممتك 6. 
(©) القطرب :حوية امف جوم 0 


ل - 


(41) 
الأشل : 
ومنكلام له عليه السلام فى صفة الدنيا : 
مَا صف ين دَارِ» أو ع وَآخِرنعًا فتاه | فى حَلَآه حرآبة وَفحَر ايها 


. 


قال الرضى رجه الله : 


أقول:وإذانأمل املقو عليه اللام: دوم أبس بها بمرت » »وجدنحته من الني 
السجيب > والفرض البنيد مالا ببكغ غاب ولابدرّك تور » لاسي إذا قرن إليه قوله : 
«أبمسَ بها» و«أبصر إليباء وَاضِحًا 


« وَمَنْ أَبْسَسَ إليها أعشه »ء فإنه يمد الفرق بير 
يوء ويجيباً باهرا . 
الغا : 
المناء » التعب . وساعاها : جاراها سعياً . ووائته : طاوعته . 
ونظر الرضى إلى قوله . « أولها عناء وآآخرها فناء »> تقال . 
وأونا الساة إذاطنئتسا إلى الانيا وآخُرنا الذهابة 99 


(1) ديراه لتكتكء 


ا 


ونظر إلى قوله عليه السلام < فى حلاما حساب » وقى حرابما عاب » يمرك 
الشمراءء ققال : 
الدمر يومان فيوم” مشَّى عنك بما فيه ويوم جديذ 
حلالٌ يومييك حاب وف حرام يَوْمَيِكَ عذابشديد 
تجمع” ما بأحكله وارث” وأنت ف القبروحيل فري 
إى لفيرى واعظظ تارك نفسى وقولى من فمالى بمي 
حسلاوةٌ الانيا ولَدَائ) ‏ تكلف الماقل مالا يريد" 


ومن العنى أيضا قول بعضهم : 
حَلالب) حلرَة تضى إل تدم ج#بوفى لحارم ينم الم ماو 


ونظر الحسن البعسرى إلى قوله طليالتلام/:/9 من استنى فيها كن » ومن افتقر 
فبها حزن » ء فقال , وقد جاءه إنسان بسر مولود له ذكر : ليهدك الفارس با أب| سميد» 
قال : بل الراجل ! ثم قال : لا مرحباً معن إن كآن عن فتذنى» وإنكان فقير؟ أحزقى » 
وإن عاش كَدتى » وإن مات هَدَنى » ثم لا أرضى بسمبى 4 سميا » ولا بكدج له 
كدحا ؟ حتى أهثر" بما يصيبه بد موتى » وأنافى حال لا ينائثى بمساءته حيرات »> 
ولا بسروره جَذَل . 
ونظر ابن امثير إلى قوله عليه السلام : « مَنْ ساعاها فانثه » ومن قمد عنها واتته » 
فقال : اللدنيا كناك »كذ طلبته زاد منلك بمدا . 
ونظرت إلى قوله عليه السلام : « ومن أبصر بها بصرته » ومن أبصر إليها 
أعته »ء فقلكث : 
ديك مثل الت شدنى إل لك الضوء لكن دعرة اليفك 
إن أنت أبسرت إلى نورها تَمْشَ » وإن تبسر به تدرلك 


ع 


فإن قلت : للسموع : أبصرت زيدا ء ول يسمع أبصرت إلى زيد » قلت : يموز أن 
يكون قوله عليه السلام : ه ومن أبصر إليها » » أئْ ومن أبصر متوجها إليها » كقوله: 
(في تم آيأت إلى فر'عَوْنَ 26" ول بل «مرسلا » ؛ ويجوز أن يكون أفام ذلك مقام 
قوله « نظر إلبها » لمأكان مثله » كا قالوا فى « دخلت البيت 6غ « ودخلت إلى البيت » 
أجرؤه تجرتى « ولت إلى البيت » لاكان نظيره . 


(1) سورة القل 19 


اند 


(كم) 


الأمشل : 


ومن خطبة له عليه السلام ؛ وتسمى بالشراء ؛ وهى من المطب المجيبة : 


البْنن : 

الحوال:القوة . والطول : الإنضال » والائ : المطلى. والأزّل» يفت الهمزة : الضيق 
والمس. والمواطف : جمع عاطفقوهى مايمطنك على الفيرء ويد نيدي معروفك» والسوابغ: 
التوام” التكوامل ؟ سب لظ ؛ إذا عر وشمل . 

ود أولا » هاهنا منصوب على الظرفية؛كأنهقال :قب لكل”ثى. . والأّل نفيض الآخر 
أصله د أزْءل ععلى «أفمل » مبموز الوسط عقلبت الممزة واواوأدضم» يدلّعل فالشقولم: 
« هذا أوَلُ متك »والإنيان يحرف الجر دلي على أنه أفمل »» كقولم :هذا أقضلمنك؟ 
وجمعه لى أوائل وأوال أيضا علىالقلب .وقال قوم: أصله « وول ععلى « فُْعل»فقلبت 
الواوالأولى عمزة؛ وإننا م يجمع على « ووال >لاستنقاهم اجماع الواوين ويننهما ألفالجع. 


(1)ب: « أوال » تسحيف 


لخد تمهو) 


الم 


وإذاجملت« الأول » صفةل تصره » تقول: لقيتدمانا أوّل ءلاجماع وزن الفمل» وتقولة 
مارأيته مذ عا أوَل »كلاه بغير رفع جمله صفة لمام ؛كأنه قال : أوّل من. 
عامنا» ومن نصب جمل هكالظرف» كأنه قال : مذ عام قبل عامنا . فإن قلت : « |بدأبهذا 
وَل ؟» ضممتّه على الفاية . 


والإنهاء : الإبلاغ » أنبيت تْ إليه امير فاننهى ؛ أى بلغ ؛ وا والمنى أن الله تمالى أعذر 
إلى خلقه وأنذرهم ؛ فإعذارٌه إلبهم أن عرّفهم بالحجج المقلية والسمعية أنهم إن عصواه 
استسفوا المقاب؟ فأوضح عذرَه لهم فيعقويته يام علىعصياته . وإنذارمكم : قرفلام 


51 انخفآض” وانتفاع 92 
ويد لوث ينها والشماح 
ٍ. 

وفى هذا الفصل ضروب من البديعم ؛فسها أن « دنا » فى مقابلة « علا »لفظا ومعنى؟ 
وكذلاك د حوله » و« طوله » . 

فإن قلت : لاريب فى تقابل دنا » و « علا »من حيث العنى والافظ؛ وأءادحوله» 
و« طوله » فإنهما يتناسبان. لفظا ؛ وليسا متقابلين مئُنى » لأنهما ليسا ضدّين » كاف 
الما والدنر - 

قلت : بلفهما معن التضاد علآنّ المول هواتقرة »وهى مشعرةبالسعُوة والقهر6ومنه 
منشأ الانتقام » والطّوؤل : الإفضال والتسكرتم » وهو نقيض الانتقام والببطش . 

فإن قلت : أنت وأصحابُك لاتفولون إن الله الى قاد بقدرة » وهو عنسدم قادر 


(1) ديواته ١‏ : 5 ء يمدح إبراهيم بن اللدير ٠‏ 


م 


اذاته » فنكيفتتأرا إن قوله عليه السلام : « الدىعلاتموله » ؟ أليسفىهذا إثباتقدرةه 
زائدة على ذاته » وهذا يخالف مذعيكم ! 

قلت : إنْأصحابنا لإيكتنمون من إطلاق قوهم : إن طاقوة وقدرة وحولاء وحاشلله 
أن يذعب اذاهب مهم إلى منع ذلك 1 ولكتهم إطلقونه ويمثون به حقيقته المرفيّة .وه 
كون الله تعالىقوًا قادر؟ كا نقولنمن والخالف : إن لله وجودا وبقاه وقدما ‏ ولاننى 
بذاك أن وجوده أو بقاءه أو قدمه ممان زائدة على نفسه » لكنا نم ىكذنا بإطلاق هذه 
الألفاظ عليه كونهموجودا أو بإقيا أو قديما » وهذا هو الُرئف المستممّل فى قول الناس: 
« لاقوة لى على ذلك » و « لاقدرة لى على فلان » لابعنون نى” المنى » بل بعنون كون” 
الإنسان قادرا قويا على ذلك . 


ومها أن « ماتما » فى وزن «كالشمف 6 و «أغنيمة » بإزاء « عظيمة » فى اللفظا» 
وضدهافى المنى ؛ وكذلك « فضل »3 أزل 6 

ومنها أن « عواطف » بإزاء « سوايخ »او « يه » يإزاء وكرمة » . 

ومنها وهو ألطنمايستممله أرباب هذ,الصناعة : أتُجمل «قربيأهادي» بم قوهة 
« أستهديه » ؛ لأن الدليلالقريب منك أجدر بأنيهديك من البميد النازح» وم يجملممع 
قوله : « وأستمينه » ؛ وجعل مع الاستعانة 8 قاهرا قادرا ‏ لأنَ القادر القاهر بلي أن 
يستمآن ويستجّد به ؛ ول يجمله قادرا قاهرا مع نوكل عليه » وجل مع التوكل «دكافيا 
ناصرا » ؛ لأنّ السكاق الناصر أهل لأنْ بتوكل عليه . 

وهذه اللطائف والدقائق من مسجزاته عليه السلام التى فات بها البلفاء » وأخرس 


عه 


لاعس 


نَى أطْوالدِى صرب لي الأمال" ‏ وَوَقت لَك" الآجال» 
كت الماش" » وأحاة 06 الإنماء وَأَرْصد أ 
5 ٍ 


66 


وأذت بمنى ؛ أى جمل الاجال لون مقدر . 

والرياش والريش واحد ؛وهو اقباس ]قال تمالى (٠:‏ ركسو" 
وقرىء«ورياشا» »ويقال:الرباش: لصب والْىءومته ارتاشفلان» حَسنت حاله» ويكون 
لنظ « اببسم » حجازا إن مسر بذك . 

وأرفم لم الماش ؟ أى جمله رفينا» أمواسما مخصيا ؟ يقال: رفح سبالضم”-عيطه 
رَفاغة » انسع » فهو رافغ ورفيغ » وترفخ الرجل» وهو فى رفاغيّة م نالميش » مخففا مثل 
« رناميّة »ود ثمانية 6. 

وقوله : 0 وأحاط بم الإحصاء » » يمكن أن ينصّب الإحصاء على أنه مصدر فينه 
اللام » والعاملفيه غير لفظه » كفوله: « يعسجّبه السّخون » ء ثمقال : « حي »»وليس 


. 55 سورة الأعراف‎ )١( 
: ) (؟) أصله فول الراجز » وأوردء ماحب اللسان فى ( سغن‎ 
57 


07 - 
والتسرُ حَيًا مالك ميد 


دوع 


دخول اللام بمائع من ذلك ؛ تقول : ضربثه الضربة » كا تقول : ضربته ضربا . ويجوز 
أن ينصب ,أنه مفمول به » ويكون ذلك على و 

أحدما: أن يكونمن دحاط» ثلاثياء تقول: حاط فلان كر'مّه » أى جمل عليه حاتطاء 
فكأ ندجمل الإحصاء والمد” كالحائط الدار عليهم؛ لأنهم لايبعدون مذه ولاخ رجوزعنه. 

والثانى :أن بكو من حاط لجار عه يحكوطها ؛ لواو أى جمعها ؟ فأدخل الممزة كانه 
جعل الإحصاء يحوطوم ويجمعهم ؛ تقول : ضربت” زيد؟ وأضربته أى جعلته ذا ضراب » 
فلذلك كانه جمل عليه السلام الإحصاء ذا نحو يط عليه بالاعتبار الأول » أو جءله ذاججع 
لم بالاعتبار الثانى . 

ويكن فيه وجه آخر » وهوأن يكونالإحصاءمفمولا 4 ويكون اكلام حذوف 
تقديره: وأحاط يم حنظتهوملانكيا للإتضاءودخول اللام فى الذمولكه>كثير »كقوله: 

دالبل سن يول اورم 

قوله : 9 وأرصد » يمنى أعد , و ديت : « إلا أن رمد لين على" . 

واتريع من الإيثار» وأصلهأنتقدّمغير على نفسك فى منفعةأ نت قاد على الا ختصاص. 
بها وهو فى هذا للوضع جاز مستحسّن . 


وارقد: 


فده » مث لذ ة وكسّر» وفدارةٍ وفدّر . والركفدة والكقدواحد» 
وهى الملية والّلة ورَفدت فلانا قدا بالنتح » وللضارع أرفده يكسر الفناء» ويجوز 
« أرفدته » بالهمزة . 

والرواقغ : الواسمة . والحججج البوالغ : الظاهرة اليئة؛ قال سبحانه : ( كَل اليه 
البإشخ) © , 


(1) العجاج وقد ورد البيت حرفا فى الأصول » وصوابه من افديوان م4 
(؟) سورة الأنمام 148 


لع 


ووظف للم مدا » أى قدآرء ومنه وظيقة الطمام . 

بر بكسر الماء » أى دار بلاء واختبار » تقول :خبرت زيدا أخؤه شق 
بالتكسر إذا بلوته واختبرته ‏ ومنه قوم : ضكر ا. 

عبْرة أى دار اعتبار اتماظ » والضمير فى 2 فيها » و قعليها » ليس واحدا» 

نه فى « فيها » يرجع إلى الدار » وفى « علبها » يرجع إلىالنم والقِ» ويجوز أن يكون 

الضمير فى « علبها » عائدا إلى اللدار على حذف المضاف » أى على سكانما . 


وقرار خرة 


بالغ فبهما » وخ 


ودار 


0 اَي 
لمحل وتو ثُوَابٍ الكل . 


00 


يقال : عبش راق» بكر التون» أ ىكدرء وماء رنقبالتسكين » أ ى كدر وار فق 
يفتح النون مصدر قولك : «ر نقالاء» بالتكسر ورثقته أنا ترنيقاء أ ىكدّرتة والرواية 


2 


الشهورة فى هذا الفصل «ررنق مشريياء بالتكسيرأقانه مقام قولم :9ع 
رواه 9 رَيْق مشرمها » بالتكون ‏ وم الأقلون ‏ أجرى اللفظ على حقيقته 
ويقال: مشرع رد غ:ذوطين وول »روىه الركدغة »بالفحرريك» ويوزتسكين الدال ؛ 
.واججع رداغ ورداغ2© 0 
ويورنق منظرلها : يمجب الناظر ؛ 1 نقتي الثى «أتمبتى . ويُوبق مخبرها 
الرجل" بين وبا » هلك ؛ واللوا يق « 
ومنه قوله سبحاته : ( وحم 


رنق 6؛ومن 


ار 
6" . وقد جاء يق بيق » بالكسرفي 
.وهو نادر» كورث يرث » وجاء أيضا وبق يوبق وبا . 

ورور » بض انين : ما بف ب من عالدنا الور »بالف : الشيطان . 

0 بأفلٌ ويأفل أفولا ‏ 

والسداد : وعامةُستدبها المَقِ دكن كزهان.فاعل» من نكرت كذاءأى أ نكرقه . 


وقوصت بأرجلواء فص الفرس” وغيره يقيص ويفممص قا ورقاصاء أى اسقنة4 
وهوآن يرقم يديه ويطرحهما مماء وبمجن برجّليه » وفى الث ل الضروب لمن ذل" بمدعزةة 


< ما يمن قاس > . 
وجمع فقال : « يأرجلما » وإما للدابة رجلان » إمًا لأن” الثنى قد يطلق عليسه صينة 
الجم 4ك فى قولم : امرأة ذات أوراك ومآ كم ؛ وها ركان » وإمًا لأنه أجرى اليدين 
والرجلين تجرى واحد » فسياها كلها أرجلا . ومنرواه 2 بالحاء » فهو جمع رَحْل النقة ‏ 
وأقصدت : قنلت مكانها من غير تأخير , 


)١(‏ وردع »كغدم أيضاً )١1( © ٠.‏ سورةالكهف 6م 


س ع؟ سم 


والأوهاذ مق بالتحريك » وهوالخبل » وقديسكن مثل شر ونير . وأعلقتة 
الرء الأرهاق : حملت الأوهاق عالفة به . وألضنك : الضيق . 


والضجم : الصدر أوالكان » والفمل ضّجّعلرجل جنبه بالأرض» بالفتح » يشب 
ضجوعا وضجّْما ؛ فهو ضاجع ؟ ومثله أضجع . 


والرجع #مصدر رَجْعء ومنه؟ قولاتمالى: ( شم 7 مرجم وهو 
شاد » لأن الصادر من مَل يفمل بكسر المين ؟ إنما يكون بالفتح . 

قول : «ومماينة الحلة» »أى الموضع الدى يمل به سكاف بمد الموت؟ ولاب لكل 
مكلف أن يمل عَقيبٍ اموت مصيره ؟ إما إلوبجنة وإما إلى نار م 

وقوله : د ثواب العمل » بريد لكالل ومراده الجزاء الأعة الشامل للسعادة 
والثقاوة » لا الجزاء الأخص” الذعبدهوحزاء الطاعة» وسعمى الأ" ثوابا على أصل المقيقة 
الاذوية ؛ لأنّالثواب فى الامةالجزاء ؛ يقال: قد أنابفلان الشاعرلقصيدة كذا ءأىجازاء 


وتوله : « وكذلك الخلف يقب السلف» اتملّف التأخرون » والسلّف التقدمون4 
وعقب هاهنا بالنسكين؛ وهو؟منى ب 
يمد به » يقال لهذا الفرسعَوُبِ حسن. وقالابن السكيت : يقال. جنت فى عقب شهر 
كذاء بالغم » إذا جثت بعد مايمضىكله» وجئت فى عَتب » بكسرالقاف إذا جلت وقد 


» جثت بدقب فلا نأى بمده » وأصله جر ىالفرس 


بقيت منه بقية . وقد رؤى : 9 قب السلف » » أى يتبع . 


وقوله : « لا تقلع للنية »» أى لانتكض” » والاخترام: إذهاب الأتنس واستئصالها 


(1) سورة الأنمام 154 


موحد 


وارعوى :كن عن الأمر وأمسك . وأصل فمله الافىرى برعو » أى كن عن 
الأمر » وفلان حسن الّعوة والركعوة والرأموَة والرُعوى والارعواء . والاجتنام » 
افتعال من الجرم » وهو الانب» ومثله الجريعة » يقال : جرم وأجرم بعدفى . 
قوله : «يحتذونمثلا » أى يقتدون » وأصلهمن « حذوتالنمل بالنملحَدُوا »ء إذا 
قدّر ت كل واحدة على صاحبها . 


قوله: «ويمضون أرسالا»» بفتحالمسزة» جمع رَسَّل» بفتحالسين» وهوالقطيعمن الإبل 
أو الننم » يقال : جاءت اميل أرسالاء أى قعليما قليما 5 


وصور الأمر : آخره وما يؤول إليه 


الم الأ ورت 
َلْمَرّق ء و: »لقو » ريدت الاتان 
الْجَراء كال أليقآب » وَتوَال النُوابر 


3555 

الفاح 

تعتمت الأمور: تقطعت » ومئله «اتقضت الدهور». وأزف : قرب ود ناءيأز ف أزف؟ 
ومنه قوه تعالى : ( زفت ارق ) ”" أى القيامة » الفاعل « آرْف » . 

والضرائ : جمع ضريح وهو القن" فى وسّط القبر. واأحْد :ما كان فجائب القيرء 
وضرحت صرحا » إذا حفرت الضريح . 

والأوكار : جع وَكر يفتح الواو » وهو عش" الطائر » وجمع الكزة و كور » وك 
ا لض كل امل لت ا أى المش” . 

وأوح, التباع : * مع وجار بكسر الواو » ويحوز فتحها ٠‏ وهو يبت 
والضبْع وتوم . 

مهطمين : مسرعين . والرتعيل : التقلقة من اميل . 

قوله عليهالسلام : «ويغذم التصر وهم الداع + أىم م عكثرتهم لايق منهم 
أحد عن إدراك البارئ' سبحانه » وثم مع هذه السكثرة أيضا لا ببق منهم أحد إلا إذا دعا 


السبع 


داعى الوت سمع دعاءة وتداءة . 
والْبوس ء بفتح اللام : ما يلبس » قال + 
الب عن له لَبْوسها إن تيتها وإما بوسها0؟ 
ومنه قوله تعالى : ( عنام َه لوس كلك" ) 7" يمنى الفاروع . 
والاستكانة:مضوع .والضرع: المشوع والضمف ءضرّع الرجل يضرع وأضر عاغيره. 
وكاظمته : ساكقه »كت يك كظوما أى سكت" وقوم كفلم » أىسا كتون. 


(1) سورة النجم ٠10‏ - 
(؟) أنشده ابن الكيت لببهس الفزارى » فى خبر ذكره ساحب اسان فى م : 07م . 
(©) سورة الأنياء 1ه . 


32 0- 


ومهينمة: ذات هَيتمة؛ وهى الصو تليق" . وألجم المرق/:صار لجاما هوف الحاديث. 
«إنَالمرق لَيَجْرى منهم حتى إن منهم من يبلغ ركبتيه » ومنهم من يبلغ صَلْره » ومنهم 
من يبلغ عنقه » ومنهم من "بلجمه » وم أعظمهم مشقة » . 

وقال لى فاثل : ماأرى لفوله عليه السلام: «الؤذْ نون أطو ل النا سأعدافايوم القيامة»» 
كثير قائدة» لأنطول العنق جدا ليس ممايرغبفى مثلهء فذكرت4 امير الواردف المرّق 
وقلت: إذا كان الإنسان شديد طول المنق كان عن لهام المرق أَبْسدء فظوت فائدة امير 
وويدوى م وتم العرق وء أى كثر ودام . 

والشفق والشفقة» يممنى» وهوالاسم من الإشفاق» وهوا لوف والحذرءقال الشاعرة 

وى حَيان وأغوى موانها سَنقا. وللوت | كرم تال على اثلرتم 20 
وأرعدت الأسماع : عرنها الر موري الداعى : صدته » ولا يقال الصوتز برة 
إلا إذا خالطه زجر واشمار » زيرت أيه لضم . 
وقوله : « إلى فصل الخطاب 6 إل ها 


الله وبين عباده فى الموقف» رزقنا 


أ بالد اعى. وفصل اللمطاب: بت الحسكومة 
الى المساعحة فيهابمنه! وإنما خص الأسماعبالرعدة» 
لأنها تحداث من صوت الك الذى يدعو القّاس إلى محاسيته . 


والقايضة : للعاوضة » قابضت زيداً بالتاع » وما قيّضان » كا قالوا : بيّمان . 

فإن قلت :كيف يصح ما ذكره السلدون من حشر الأجساد ! وكيف يمك نما أشان 
إليه عليه السلام من نمم الأجزاء البدنية منأوكار الطبور وأوجرة السباع » ومملوم أن قد 
بأ كل" الإنسان” سبع » ويأ كل ذلك السم” إنسان آآخر ء ويأ كل هذا الإنسان طائر » 
ثم يأ كل الطائرإنسان آآخرء ولأ كول يصير أجزاء م نأجزاء بدن الآ كل »فإذاحشرت 


(1) لإسحاق بن خلف.ء من أبيات له فى ديوان الجاسة ‏ بعمرح التبريزى ١‏ : 878 . 


و 


الميوان ت كم على ما تزع لمن » فلك الأجزاء للقروضة » إما أن مشر أجزاءمن بنية 
الإنسان » أو بنية السبع » أو منها مما ء فإن" كان الأول وجب ألا مشر السبع ‏ وإن 
كان الثانى وجب ألّا يمشر الإنسان » والثالث محال عقلا ؛ لأن الجزء الواحد لا يكون 
فى موضمين . 

قلت : إن فى بدن كل إنسان وكل” حيوان أجزاء أصلية وأ 
الزائدة يمكن أن نصير أجزاء بدن حيوان إذا اغتذى بها ء والأجزاء الأصلية لايمكن ذلك 
فيهاء بل يحرسها الله آمالى من الاستحالة والتفيير» وإذا كان كذيك » أمكن المشربأن 
تماد الأجزاء الأعملية إلىموضهها الأول» ولافساد فى استحالةالأجزاء الزائدة» لأنهلايحب 
حشررهاء لأنها ليست أصل بنوة لكلف »,فاندفع الإشكال . وأما من يقول بالنفس 
الناطقة من أهل الله ء فلا يلزمه الجوابغن الوب لأنه يقول : إن الأنفس إذا زف 
يوم القيامة » خلقت لها أيدان غير بلأ بدا الأول + لأن سكاف الطيع والمامى الستحقق 
للثواب والمقاب عندهم » هو النفس وَاعا البكن813-ا تعمل استعمال السكاتب لاقل 


زاء زائدة » فالأجزاء 


والنجار للفأس . 
.0 
الامثل 
ف تشع وين وار نوا يت كرف ديع ويف مرعية 
باد علوقونَ أفتدارا » وَمَر' بُوبُونَ أقتسارا » وَمَقبوَضونَ أحْتِضَار! » وَمُصَمنون 


مض نيم امو ب قن عق لم ره عد ان لكر يي 
أجْدَانَاً ؛ وَكبْنُونَ رقنا » وَمبمُوتُونَ أفرادا » وَمَدِبوَ جا » وميدُونَ جناب . قذ 


م 


مربوبون : مملوكون . والاقنسار : الكبة والقهر . 

والاحتضار : حضور اللانسكةعند اليت ؛وهو حينئذ محتضّر ركان العرب تقول 
لبن محتضّر : أى فاسد ذو آفة؛ ينون أنّ الب حضرته ؟ يقال: لابن عضر ففطٌإناك. 

والأجداث : جمدت » وهو القبر ؛ واجندث الرجل ؛ انخذ َم » ويقال : 
«جَدفء الات 


والرثقت : الخطام ؛ تقول منه رَفَتَ الثىء فهو مرفوت ‏ 
ومدينون » أى مجزيون . والدي الجزاء ؛ ومنه ( ميك يوام لكين ) 29 , 
ومميزون حساباء من قوله تعالى. :( وأسازوا اليم أب ألْسرِمُونَ )< “هومن قوله 


تمال:0 كم أُرْوَاسا كيه )0 كنود مونو نأفرادا»»مأخوذمن قوله تمالى: 


شمو قاد ) "١‏ وأصل لير عق النصل والبيين ‏ 

قوله : « قد أمهاوا فطلب الخرج»» أىأتطرو ليفيئوا إلى الطاعةويعخلصوا التوية» 
لأن إخلاص التوبتهو الخرج لمن سلكه خرجمن رب 
مبيل لهج » » والمبج : الطريق الراضح . 

والتمتب : للسترقى ؛ استعتبت زيدا إذا استرضيته عَتَى ؛ فأنا مستميب فد » وهو 
مستعتب . وأعتبنى » أى أرضائىءوإها ضرب الثل بل الستمكب,لأن من يللب رضاه 
فى مجرى العادة لا يرهق بالّاس الرضا منه ؛ وإنما مهل ليرضى بقليه لا بلسانه . 

والشدف : جم سُدْفة ؛ هىالقطمة من الليل الفلرٍءهذا فى لفة أهل تمد ؛ وأما غورم 


العصية.ومثله قوله:«ومّدُوا 


(1) سورة القائمة + 
(؟) سورة يس 5م 
(6) سورة الراقمة و« 
()) سورة الأتمام ؛.ه 


لسعو 


فيجمل السلافة الضوه ؛ وهذا النفظ من الأضدادءوكذلك الكّدّفءيفتح السين والدال. 
وقد قيل : الشدفة:اختلاط الضوء والظمة كوقتمابينطلوع الفجر إلى الإسفارءوالسّدّف: 
الصبح وإقباله » وأسدف اليل » أغلم 4 وأسدف الصبح أضاء » يقال أسوفالباب » أى 
افتحه حتى يضى,البيت؟وفى لغة هوازن «أسدفوا» ؛ أى أسرجواءمن السراج. والريب : 
الشبهة » جمع ريبة . 
والغمار : للوضع الدى تضمّر فيه الفيل » وللمار أيضا الدة التى تمر فيها م 
والتصمير :أن تملف الفرس حتى يسن لم رده إلى قوته الأولى؛ وذلك فى أربمين يوماء. 
وقد يطكق التَضْمير على نقيض ذلك ؛ وهو التجويع حتى يهزل ويخ لحمه.ضْمّر الفرس 
بالفتح يضر بالضم؛ضموراءوجاء ص رفرس »بالضم »و أضمرته أناء وضرت ةاضطم رهوء 
واؤلؤ مضطمر : فى وسعله بعض الانضهام: جل لطيف الجسم » ضمير اليطن؛وناقة ضامر 
وضامرة أيض) . يقول : مَكُنَهٍ لمكم انه وخلأم وأعالم »كا تمن اعميل الى 
0 ار ايل أيها سبق . 
وااروية : الفسكرة»والارتياد:الطلبءارتادفلان اكلا برتاده ارنيادا : طلبهءومثلهراد 
السكلا" رودرَؤدا ورياداً ؛ وفى الحديث:« إذا بال أحدُ م فليرتذ لبوله »ءأى فليطلب 
مكانا ليّنا أو منحدرا ء والرائد: الذى يرسله القوم فى طلب الكل ؛ وف الثل : «الرائد 
لا يكذب أهله » . والأناة : التؤدة والانتظار » مثل القناة . 
وتأآتى ف الأمر: ترقق» واستأنى فلان بفلان»أىانتظر بهءوجاءالأناء» بالتتح والدععلى 
« قال » قال الحطيئة : 
وَأَْنْت التثاء إلى مَل أو الشرى فطال ا الأنكو2؟ 
والقديس + سل الم هأهنا ولايد لدم نأناة وهل لييلغ اشرب مثلاءوجاء 


(0) ديرك ٠ى‏ 


دوه 


فى بعض الروايات:2 ومقبوضوناختضارا »بإنماء للمجمة؛وهوموت الشاب مع أخضره 
أى مات شاب » وكانفتيان بقولون لشيخ:أجززت يأبا فلان» فيقول:أئ بق ومختضرون1 
جر الحشيش : آن أن يجرهومنه قل شيخ كاد يموت:قد أجَن » و الروايةالأولى أحسن» 
لأنها متم 

وف رواية « لمضمار الميار »»أى للمضمار القدى يستيق فيهالأبرار الأتقياء الورضوان 
الله سيعانة . 


تقل لَه » وَأَحْذَرُوا من" كنه مأحذ, 


نيو » وَأسْتحقوا يناما عد َك الت 


لصذق بيعادو» مدر عل تماوو. 


66م 


صائية : غير عادلة عن الصواب ؛ صاب السهم يدوب صو'ب أى قصد ول كرا > 


عا مه 
وصاب السو مالف طاس يَصريبه صب لفة فىه أصابه 6 وف الثل :مع الخو اطىء سسهم صائب ٠‏ 
وشافية:تهرىئ” من مرض الجول والموى. والقلوب الزا"كية:الطلهرة» والأسماع الواعية: 
الحافظة . والآراء المازمة : ذاث العزم . والألباب : المقول » والحازمة : ذات الَرْم » 


واللزم : ضبط الرجُل أمره . 
وخشع الرجل» أى خضع. واققرف :اكتسب ء ومثلدقرّتف قرف بالتكسر عيقال : 
هو يقرف لمياله » أى يكسب . 


ووجل الرجل خاف ‏ وَجَلاً ‏ بنتح الج » ومستقبله وجل وبال وبيج وبيج 
بكسر الياء الضارعة . 

وبادر: سارع. وعَير: أىأرى المي وار كثيرة» لأنَ التشد يدهاهنا دليل التسكنير. 
فاعتير» أى فالمظ . والركجْر : اللهىلالتج» رسي الى منع؛ وازدجر مطاوع ازدجر #الافظ 


فنهما واحد :تقول : ازدجرت زيدا عن جر هو ءوهذا غريب؟ وإنما جاءمطاوع 
أزدجر فى فزجر »لأتهما كالش ىدمو فَبعْضَروايات د ازدجرفازدجر »»فلايحتاجمع 
هذه الرواية إلى تأوبل . 

وأناب الرجل إلى الله » أى أقبل وتاب . واقندى بزيد ؛ فمل مثله قمله » 
واحتذى مثله . 

قوله عليهالسلام :ه فأفاد ذخيرة » » أىفاستفاد؛ وهومن الأضدادء أفدت للالزيدا 
أعطيته إياه ؛ وأفدت أنا مالا ؛ أى استفدته و١‏ كتسيته . 

قولهعليهالسلام: دفاتقو اللهعباد الله جرةماخلةك ل ». نصب « جبة» بفمل مقدر»تقديرهة 
« واقصدوا جرة ماخاقكم له »يمن العبادة » لأنه تمالىقال : ل( وم 
إلا يبدو )2"0. فحذف الفمل » واستننى عه بقوله : 9 فاتقوا الله 


(1) سورة القاريات كقاء 


و م 


ملازمة لقصد السكاف المبادة » فدلّت عليه واستفنى بها عن إظواره . 

والسكنة : الغاية والنهاية 4 تقول : أعرفه كله للمرفة ؛ أى نهايتها ‏ 

ثم قال عليه السلام  :‏ واستحقوا منه ما أعد لسك» » أى اجدلوا نسم مستحقين 
الثوابه الذى أعدء لكإن لتم 0 

والباء فى « بالتنجّز » متماق ب « استحقوا » ويقال : فلان ,:: 
يستنجحها ويطلب تمجلما » والناجز : الماجل ؛؟ يقال : « ناجراً بناجز » ؛ كفولاك + 
« يدا بيد » أى تمجيلا بتعجيل ؛ والتنجّز من المكلفين بصد ميماد القديم سبحانه 4 
وهو مواظيتهم على فمل الواجب » وتجلب القبيح . واه والحذر » تجرور بالملف على 


ز الحاجة » أى 


مه -- 

الما : 

قوله : لذ لتعى ما عناها » » أى لتحفظ وتفهم ما أهدها ؟ ومنه الآثر للرفوع : « بين 
حُْنٍ إسلام للرم تركه ما لا يعنيه » . 

واتجاو, أى لكشت . 

وعن ها هنا زائدة ؛ ويموز أن تسكون بمنى « بَمْد » كاقال : 

ه لَنْسَنْ حراب وائل عن حيآل90 م 

أى بمد جيال » فيكون قد حذف للفمول » وحذفه جائز » لأنه فضلة ؟ ويكون 
التقدبر : لتجارَ الأذى بمد عشاهاء والمشاء مقصور : مصدر عَم » بكسر الثين » 
يَسْتَى ؟ فهو عش ء إذا أبصر نهارا ول يعر ليلام, 

والأثلا : جمع شأو » وهو المعو 

فإن قلت : فأئ ممنى فى قوله :أعسَاء تجتم أعضآء تجمم أعضاءها ؟ وكيف يجيم 
الثىء نفسه ؟ قلت : أراد عليه السلامالأشلاء هاهنا الأعضاءالظاهرة » وبالأعضاء الجوارح 
الباطنة ؟ ولا ريب أن الأعضاء االظاهرة تجمع الأعضاء الباطنة وتضمها . واللائمة : 
للوافقة . والأحناء : الجوانب والجهات . ووجه الوافقة ولللاءمة أن كون اليد فى الجانب 
أوك من كونها فى الرأس أو فى أسفل القدم ؟ لأمها إذا كانت فى الجانبكان البطاش 
وتناول ما براد ودف مأ بؤذى أسبل ؛ وكذلك الفول فى جمل المين فى الوضع اقدى 
جلت به » لأثنها كدَيْدَبآن السفينة البحرية » ولو جملت فى أم” الرأس لم ينتفع بها هذا 


الحد من الاتفاع الآن ؛ وإِذا تأئلت سائر أدوات الجسد وأعضائه وجدتهاكذلك . 


: الحارث بن عباد ؟ وأوله‎ )١( 
© تكبا مر'بط التعامة بكي‎ 


صا هه نت 


ثم قال:«فت ركيب صورهاء كانه قال:مركبة أومصورة »فأثى يلفظة «ف » كاتقولة 
ركب بسلاحه وفى سلاحه » أى متسّلها . 

وقوله:« بأ قبا» » أى بمدافمبا جمع رفق » بكس الراء» مثل مل وأحمال » وأرفقت 
فلانا أى نفمته. واللر'فق من الأمر :ماارتفقت به واتتفمت » ويروى:2بأزْماقها» عوالرمقة 
بقية الروح . 

ورائدة: طالبة. وعجللاتالدم » تج الناس"» أى تمتهم ؛ منقولم : ساب عل 
أى يطبق الأرض » وهذا من باب إضافة الصفة إلى اللوصوف »كقولك : أن فى سايغ 
غلك وعم فضلك كانه قال:فى نسمه اط ؛ركذلكالقولفى موجبات مننه »أي متنه 
التق توجب الشكر 

وق ها هنا متعلقة بمحذوف ء والولضع كلب كل الال - 

نم قال: «وحواجز عافيته» م انلاجر بد لل وان أى في عافيةتحجز وتمنع متم الضان. 
» وقد فسرقوله :9 حواجزعافيته »؟ على أن يرادبه ماحجز المافية 


ويمنمها عن الزوال والمدم . 
قولهعليهالسلام: :دمن مستمت لاقم 6 »الاق : التصيب : 


اقل نما : لوَمَلَفي 


ألا )0 "© وقالتمالى ( تتم + 
يدع" علاقهم' ) 9" وتقديرالكلام : فلع يوأ الفروث الالققيت 
تمتَعهم بنصيبهم من الدنيا م فناؤم » ومنها فسحة ة خناقهم ” وطول إمبالم ٠»‏ » ثم كانت 
عاقبتهم الملكة . 

وأرهقتهم النايا : أدركتهم مسرعة . 


(0) سورة النوية 56 


)١(‏ سورة البقر: 
(؟) التاق » بالفتج : حبل متنق به . 


ا 

والرمّق : الذى أدركليقتل . وشذ بهم عنها : قطمهم وفرقهم؛ من تشذيبالشجرة؟ 
وهو تقشيرها . 

وتخرتمت زبدا للبية : استأصلته واقتطمته . 

ثم قال : « لم يجهدوا فى سلامة الأبدان »» أى لم بمهدوا لأنفسهم ؛ منتمبيد الأمور 
وهو تسويتها وإصلاحها ٠‏ 


وأثفالأوان: أوله؛ يقال :روضة أنف( ترام قبل» وكاس نف : شرب بها قبل . 


ل اام 
52 
الجا : 
البآضة : مصدرء من بصّضت يارجُل » بضت» بالفتح والكسر بضاض و بصُوضة» 
ورجل بض ء أى ممتلى' البدن رقيق الجلد » وامرأة بَضّة. 


وحوانى الهرم : جمع حانية ؛ وهى الدلة الى تنى 
الاستقامة . 


شط 9 الجسداء وميه غن 


والهرم : المكر . والنضا : طيب العيش » ومنه المثل : أبد الله غضراءمم » أى 
خيرم وخطبهم . 
الفناء جمع أوَان ؟ وهو اللين:»ركزمان وأزمنة » وفلان يصتع ذلك الأمر 
قولك : تارات » أى بصنمه شر أوط بده /برارا . 
والزليا 


والأزوف : مصدر أزف » أى دنا . 


: مصدر زايله مزايلةروزيالاً > أي فارقه م 


يصيب الإنسان » وقد عَلِز بالكسر » وباث علا » 
أى وجما قلقا . والخض : الوجم أمّبى الجر ومَعّى ؛ لنتارن » وقد مَضِطت 
يارجل » بالتكسر . 

والتصسص : جمع عه » وهى الشجا » والتّص بالفتح : مصدر قولك عَميمت 
يارجل تمص بالطمام » فأنت غاص وغصّان » وأغصصته أن 

واباريض : الركبق يفص به ؛ برض إديقه بالفتح » يج ض بالكسمر » مث لسر 
وهو أن يبلع ريقه على هي وحزن بالجهد . والجريض : القّصّة » وفى المثل : حال 


. الشطاط » بالفتح والسكسسر : اطول واعتدال القوام‎ )١( 


لا 


الجريض دون القريض > ؟ وفلان يض بنفسه إذا كات يموت » وأجرض الله 
بريقه أغمّه , 

والخّدة : الأعوان واتخدم » وقيل : ولد الوفد » واحدمم حافد ؛ والباء فى « بُصرة 
اتلفدة » متمق بالاستمانة ؛ يقول : إن الي عند نزول الأمر به يتلفت مستنيقاً بنصمرة 
أهله وولده » أى يستنمُر يستصرخ بهم . 

والتواحب : جمع ناحبة » وهى الراقمة صوها بالبكاء » ويروى  :‏ التوادب 6م 

والموام نجع هامة؛وهى مامخاف ضرره من الأحناش؟كالمقارب والمنا كب ونحوها 

والنواهك : جمع ناهكة وهى ما يبك البدن » أى يبليه 

وعَفَتْ : درست »ء ويروى بالتشديد يتؤشحبة : هالكة ٠‏ والحَب : املك » 
5 الرجل بالتكسرء يَتنْحبٍ » واء تلب بالفعح بشحُبُ بالضم ؛ أئ هلك ؟ 


وشحَبه الله يشَحُبه » بتمذى ولا بتعدي + 


بالية . والأعباء : الأثقال » واحدها عب . 


وقال : « موقنة نبائها » » لأن اليت يمل بعد موته ما يصير إليه حاله من 
اجنة أو نار. 


نم قال : إنها لا تسكلف بعد ذلك زيادة فى العمل الصالح » ولا بطلب مانها القوبة 
من العمل القبيح ؛ لأن الفسكليف قد بطل . 


66 


ا 


واه » لكأن ارش في إحراز 5ن 


مع 


الققدة » بالدال المهءلة ويكسر القاف :الطريقة » ويال لكل فق من الناس إذا 


كانت ذات عَوَى على حدة : قِذ: 


._ 


اه  :‏ ويركبون قذتهم الذال العجمة وضم القاف أراد الواحدة من قَدَذ السنهم 


5) ويكون ممق :وت ركبو ن قذتهم »! تقتفون1 نارم 


وهى ربشهء يقال : حذوَ 
ولشابهون بهم فى أفمالم . 

م قال : ونطئون جادنهم ؟ وهذاه لقفلة فمهحمْ جدا . 

ثم ذاكر قساوة القلوب وَلَاكانَرشبدعاء_وال : « كأن الى سواها» ؛ 
هذا مثل قول النبىّ صلى الله عليه وآله : «كأن الموت فيهاعل غيرنا "كب » وكأن الح 
يها على غير ناوجب »© . 


ينك : 
25 7 29 م أت 1 
وَأَعْلوا أن ع4 عل الرَاط وَمَزَائق دَحْضِد » وأهاوبل زَِ » وَترَاتِ 
٠.‏ 47 0 قضه 
أَهْوَائر » اتقو أنه له ؛ كني ؤى لَب عَغْلَ الَقَكر قله » وأنص ب أذواف 


م 2 ع ا > رومع م 
نوسي اليا »تأ الركجأءعواجر بابو وطق هد سَبوَاتد» 


)١‏ سورة الجن 11م 


وقال أمابتارحمهم الله تعالى : الصراط الوارد ذكره ف السكتاب العزيز؛ هو الطريق 
الأهل البنة إلى الجنة » ولأهلالثار إلى النار بمد الحاسبة ء فالوا : لأن أهل الجنة ممرتمم على 
باب الفار » فنكان من أهل النار عُلِل به إليها ء وقذف فيها ء ومَنْ كان من أهل الجنة 
مر بالتارصرورا نما منها إلى الجنة » وهو معن قوله تعلى؛ ل( وَإِن وممسكم' إلا )60 
لأنّ ورودها هو القربمنها » والدنوة إلبهاء وقددل القرآن على ُو رمضروب بينمكان 
الناروبين الوضعالذى يمتازونمنه إلى الجنةفى قوله: رب 


دب 04 


سور" باب”باملقة 


فيد الرتمة ضير ب 


(1) سورة مرم ودر (1) سورة الحديد 05 


هد 


قالوا: ولايصحماروى فو بعض الأخبار أن الصراط أدق منالشمر وأحدّمن السيف» 
وأن الؤمن يقعامه كرور البرق الخاطف » والسكافر بمثى عليه حَبُوا » وأنه ينتفض 
بالينعليه حتى تعزايل مفاصكهم . الوا :لأ مثل ذلك لأيكون طريقا الداثى »ولابتمكن 
من الثى عليه ؛ ولو أمكن لم بصم التكليف فى الآخرة » ليؤمر المُقلاء بالمرور عليه على 
وج التيّد. 

نم سأل أسمابنا أنفسهم » ققالوا : أئ فائدة فى عمل هذا الور ؟ وأى فائدةقكون 
الطريق الذى هو الممراط متنهيا إلى بإب النار متفرجا منها إلى الجذة ؟ ألستم' تلاوت 
أفمال البارئ' تمالى باللصالم » والآخرة ليست دار تسكليف ليفمل فيها هذه الأقمال 
للمصالح 1 

رأجابوا بأن شمور'لكافين فِالاليرييذه (لأبياء مصالحللم » وألملاف ف الواجبات 
المقليّة » فإذا عل االسكلفون بهاوجب إبَاعجَاتلحسب ماوعدوا وأخيروا به» لأنالله 
علوق لأعلف ق امار 

وعندى أنه لامتنع أن يكونَ الصراط على ماوردت به الأخبار » ولامانع من ذلك 
قوهم : لايكون طربقا للداثى » ولا يتمكن من الشى عليه مسل » ولسكن م لايحورٌ أن 
يكون فى جمله علىهذا الوجه والإخبار عن كيفيت هذه مصلحة للسكلفين ف الدنيا اولس 
عدم تمسكّن الإنسان من للشى عليه بسانع من إيقاءه عل هذا الوجه ان للراد من هذا 
وأمثاله هو التخويف والزجر . 

وأما قولم : الآخرة ليست دار تكليف,ء فلقائ ل أن بقول لم : لم قلي :إنه تكليف؟ 
وإلاتجوز أن يكونَالكَلفُونَ مضطرين إلى سلوكهاضطراراً ؟ ف 
والسكينة ‏ والمركة السريمة فينجُو ويسم » والسكافر يخلق فيه ضد ذلك فيهوى ويعطب. 
ولامانع من ذلك ٠‏ 


فاه 


يقال : مكان دَحْض ودّحّض ء بالتحريك ء أى زق » وأدحضمه أنا أزلققه 
قدحض هو 

والأهاويل : الأمور المفزعة . وتارات أهواله »كقوله :دقمات أهواله ؛ وإنماجمل 
أهواله تارات ؛ لأن الأموراهائلة إذا استمرّت لم نكن ف الإزءاج والترويع » كانتكون 
إذا طرأت تارة » وسكنت تارة ٠‏ 


وأنصبالحوف بدنه :أتمب ؛ والتَصّب :التعب .امود هنا: صلاة لليل»وأصل: 
السهر ؛ وقد جاء الْبجّد بمنى النوم أيضا ؛ وهو من الأضداد . 

الرار : قله النوم ؟وأصله قله لبن الناقة ؛ ويقال : غارتالناقة نغار غرارا قل كينها 

فإن قلت : كيف :وصف إل النوم بالنتهر؟ وإنما يوصف بالكسمّرالإنسان نفسه ؟ 

قلت : هذا من يجمازات كلامم ؟ كثآكم ايل بساهر » وليل نانم ٠‏ 

والمواجر : جع هآجرة ؛ وَعنَيم تب البيار عند اشتدادالحر” » يقال : قد جر اهار 


وأتينا أهلنا بجر ينَ » أى سائرين فى الهاجرة . 


وظلف : منع » وظلفت نفس” فلان » بالتكسر عن كذا ؛ أى كفت . 
وأوْجّف : أسرع كانه جمل الدّ"ثر لشدة تحريكه اللسان مُوجا به» كا توجف 


الناقة برا كبهاء والو. 


7 ٠. 
* ضراب من السر‎ : 


ثم قال : « وقدم اللكوف لأمانه » » اللام هاهنا لام التمليل » أى قَدّم خوفه 


والغال : الأمور الختاجلاء أى الجاذية » حَلَجه واختلجه » أى 
وأقصد امالك : أقومه! . وطريق قاصد ‏ أى مستقيم ‏ 
وفله عن كذا ء أى ردّه وصرفه » وهو قلب « لقت © . 


ويروى : « قد عَبّر مر الماجلة حميدا » وقدم زاد الآجلة سميدا » . 


ا 


و كش : أسرعء ومثله انكش ورجل كيش أى سريع ؛ وق دكمُْش بالضم كاش 
فه وكيش وكيش » وكتشعة تكيثا : أيجلكه . 

قوله : « ورغب فى طلب ؛ وذهب عن هرب 6» أى ورغب فيا بطلبمثلهء وقرما 
يجرب من مثله » فأقام الصدر مقام ذى الصدر . 


ونظر قدا أمامه » أى ونظر ما بين يديه مقدما لم ين ولم بعرج » والدال 


مضمومة هاهنا . 

قال الشاعى يذم” امرأة : 

تمفى إذا جرت عَنْ سوا قد اكأنها هَدَمٌ فى الجفر منفلئه 29 

ومن رواء بالنتكين ء جاز أن يعن بهذا ويكون قد خفف » كا قاو : حل وحم 
وجاز أن يجمله مصدراء من قَدمّ الل بلقتم يقددم قْماء أى تقدم » قال اللهنمالى + 
06“ أيبتققتهم إلورودها ؛كا ندقال : «ونظر بين يديه 
متقدماً لذيره وسابقا إياه إلى ذلك 6 وَاامق د بالجنة »وه بالبار » واه باط » 
وه بالسكتاب » زائدة » والتقدير : كن الله » وكق الكتاب 0 


6م 


يك : ما تهسدم من نواحى ال قط جوفا + ولخ : ال الاسم لم تلو ء 
ابن السيراق عن ابن دريد مم أبيات عى : 


قد رابنى سنك يا أسماء إعراض” فدام مثا لكم مقت" وإبضاض” 
إن تبغضينى فسا أحببت” غانية يروضها من لثاع الناس روةاض” 
تمفى إذا وجرت" عن سوأة قَدْم كأنها عدم فى الجفر منقاض” 
3 للغوانى أما فيك فانكة. عاشي بشرب فيه إعاض/ 
واظر اقان 11 ملام 
(؟) سورة مود 04 . 


ا 


ووترا وق لمعه عا ل لسو 2 
عدَرَ ما در وأحتج عا تيج » وَحَذ رم عدوا 

220000 9 اومض ف 0 
تيا ؛ فَأضَل وَأْرْدَى » وَوَعَدَ فت » وَرَينَ 


0 لت كربت" » وَأسْكَْلقَ 
َس 38 ا 


00 


رينت ؛ أنكر 


طيخ 
« أَعْذر بما أنذر »,ما هاهدا مصدرية » أى أعذر بإنذاره . ووز أن تكون 
يمن « الذى 6 . 
والمدز الذكور : الشيطان . 
وقوله : « نقذ فى الصدور » و «نفشفى الأذأن »كلام سميح بديم. وفى قوله:« نقذ 
فى الصدور » » مناسبةلقوله صل الله علي 41:/ التي يجخرى من بنى آدم جرى الام »» 
والتجى” : الذى يسارَةُ » والجم الأيمية » قال . 
* إلى إذا ما القوم/ كاتوا ني" 90م 
وقد يكون النجى” ججاعة مثل الصديق » قال الله تعالى : ( حلصا ييا ) 99 , 
أى متنا 1 
القرينة هاهنا:الإنمان الذى قارنه الشيطان » ولفظه لفظ التأنيث ؛ وهو مذكرءأراد 
ين *قال تعالى : ف( ئس ارين" 74""» ويجوزأنيكون أرادبالترينة الننس» ويكون. 
الس 0000 
واضطرب القوم” اضطراب الأرشيّة' هُنك أوصينى ولا توميى يننا 


والرجز لسحيم بن وثبل اليبوعى . اقسان 5٠‏ : 11/5 
(؟) سورة يوسف ٠م‏ (؟) سورة الزخرف 58 . 


5-5 


الضمير عائداً إلى غير مذكور لفظا لما دل المنى عليه ؟ لأن قوله : 9 فأضل وأردى » 
ووعد فمتى » ممناء أل" الإنسان وأ 0 ؛ فالقمول محذوف لفظا ؟ وإليه 
رجع الشمير على هذا الوجه ؟ و ارهن إذا ل كه الراهن فى الوقت 
الشروط » فاستحقه امرنبن 

وهذا اكلام مأخوذ من قوله تعالى : ( وَل اشن لما فى الأمر إن أ 
تفع" كن تيت ين لان إلّاأن 
ب لي قلآ ترف وَأوموا ع٠‏ كن عار خك وأنم' 
) الأ 


الأعطل 


55 سورة إبراهيم‎ )١( 


صرف للدي » وَرَجَمً 


وَعَذَابٍ السّاعات؟إنا باش 


الها : 

أم هنا إما استفهامية على حفيقه) ؟ كان قال : أعِظكم واذ كرم بال الشيطان 
وإغوائه » أم بحال الإنسان منذ ابتدأ وجوده إلى حين مماته » وإما أنْ تكون منقطمة 
يممنى « بل #كأنه قال : عادلا وتاركا لما وعظهم به ؟ بل أنلو عليتم نبأ هذا الإنسان 
الذى حاله كذا . 

الشف بالنين المجمة : جم شَناف » بفتح الشين » وآضله غلاف القلب » يقال : 
شنفه السب ء أى بلغ شفافه » وقرى" : ( قد سَمَقهَ حا 204 , 

والذهاق : للملرءة » وبروى « دفاقا » من دَققت الاء أى صببته . 

قال : د وعلقَة محافا » » اللحاق : ثلاث ليال من آخر الشهر » وسميت محاقا لأن 
القمر يمتحق فين » أى يمننى وتبطال صورته » وإنما جمل السلقة محاقا ها هنا » لأنها لل 
تحصل ها الصورة الإنسانية بعد ؟ فكانت جمحوة بمحوة ممحوقة . 


(5) صوزة يوست © 


ولط 


واليافع : الفلام المرتفع » يق وهو بافع ؟ وهذا من النوادر . وغلام بقع ويقّمة 
وغادان أيفاع ويدّمة أيضا . 

قوله: «وَحَبّط سادرا »خَبطالبمير إذاضرب ببدبه إلى الأرضءومشى لابتوقشيئا. 

والسادر : التيّر » والسادر أيضا : اقذى لايم" ولا يال ماص »والموضع يحتم لكلا 
التفسيرين . 

والانح : الذدى بست الماء منالبثر وهو على رأسها . وامأتح : الذى نزل البثر إذاقل 
ماؤها ء فيملا" الدلاء . وسثل بعض أئمة الاغة عن الفرق بينالماتح واللائح ء ققال :اعتي 
نلق الإيجام » فالأعلى للاعلى » والأدنى للاادق 

ارب : الداو المظيمة . والسكداح +ظلَةالسبى والحركة » قال تعالى : ( يلأ 
الإنان نك كاد إل ربك كذ) 28 

قوله: « وبدّوات »»أى ماعنمط لوال عنتلك في وادواعيه ‏ فتقدم وتحجم»ء 
ومات غريرا ء أى شابا » ويمكن أن يراد به أنه غيرُ يجتب للا مور . 


والحفوة : الزّلة » هنا يهفو . لم "يفد عوضاء أى لم يكنب . 
وغْر بجاحة : بقااه » قال أب 
كنم] ين كل غير 


والجاح الشرّة وارتسكاب الموى . وسَمَن مرّاحه ء امن : الطريقة » ولاح 2 
شدّة الفرح والنشاط . 
قوله : « فظل سادراً » »السادر هاهنا غير السادر الأول ,لأنه هاهنا الفنى عليمكأنه 


0000 
(؟) دبوان الجاسة ‏ برح التبريزى ١‏ : 4ه وللغيل , من الفيل ؟ وهو أن تقعى المرأة وعى 
ترضع ؟ نذلك اهين الفيل . 


3-0-5 


سكران ؟ وأصله من سدر الببير من شدة الخحرة وكثرة الطألاء بقارن » فيكون كالنائم 
لايمن , ومراده عليه السلام هاهنا أله دأ به به امرض . ولادمة للصدر : ضارية له » 
والتدام النساء : ضبن الصدور عندالتياحة . 3 تجمل الإن_انلاهتاً لشذتها 
ىت ليث هنا ولمثاء ويروى « ملبية» بليا» أي تلبى الإنسان وتشذله . 

والكارثة « فاعلة » من كرث ثه الثم يكرئئه بالضم" » أى اشتدّ عليه وبلغ منسه 
غابة الشقة , 

الجذية : جذب االك الرُوح من الإسد أو جذب الإنسان إذا احقر لسن . 
والّقة : من سياق الوح عند الوت . والبيلس : الذى بيئس من رحة الله » ومنامى 
إبليس. والإبلا سأيضا :الانتكسار والجمزن . والكاييس : الكمهل القادة . والأعوادخشب 
الجدازةءورسجيع وصيب ال يع الأ اليتكال: والوصب :الوجع »وصبالرج لاسب 
فهوواصب » وأوصب ال فهو موص وَلْوصْب بالنشديد : التكثيرالأوجاع .التو 
المزيل . وحشدة الإخوان : جم حاشد؟ وو لتَأمّب الستمد . ودار غربته : قبره . 
وكذاث منظم زورته لأنّ رة تنقطع عنده ٠‏ 


ومرد وَحْشْته حو ذلك علانفراده بعمله » واستيحاش الئاس منه ؟ حت إذا انصرف 


المشيّم وهو امارج مع جدازته » أقمد فى حفرته . هذا تصريح ” بعذاب القبر » وسنذكر 
مايصلح ذكره فى هذا الموضع ٠‏ 

والعجى الناجى .وثرُول الح وتطلية اجيم .من الألفاظ الشريفة القرآ:نية0». 

ثم ننى عليه السلام أن لاسن عه رائةة أكون 
يزيج عنه الألمأى يزيله » أو أنّ الإنسان يمد فى نفسه قوة تحجز بينه وبين الألم أكتمنع 
ويموت موا ناجزاً مجلا » فيستري »أو ينام فيلو وقت نومه كما أصابه من الألمى 
اليقظة كا فى دار 
(1) وهواقوه تمالى فى سورة الوائمة (٠:‏ افع 


ميوت 
نم قال : « بينأطْوَارالوتات » » وهذافى ظاهرء متناقض » لأنه فى لوت مطلقاء 
نم قال : « بين أطوارللوتات » » والجواب أنه أرادبالوتات الآلامالمظيمة ؛ فسئاها 
موتات ؛ لأنّ المرب نس الشقة المظيمة موتا »كا قال : 
» ما الميلت ميث الألير0 ٠,‏ 
وبقولون : الفقر موث الأحمر » واستعالمم مثل ذلك كتير جدا . 


لان واستمذت به ؛ أى النجأت إليه . 


ثم قال : « إِنا بلله عائذون » ؛ عُذْت 
0-0 ِ 
[ فصل فى ذكر القبر وسؤال منكّر و تكير ] 

واعل أن لفاضى القضاة فى كتاب ”' طبقاتاللمتزلة '» فى باب « القبر وسؤال متكر 
ونكير » ؛كلاما أنا أورد اهنا بمضه قال راي تمالى : 

إن عذاب” القبر إنما أنكره ضرار اب حرو»تولمنا كان ضرارٌ من أسحاب واصل بن 
عطاء » ظَنّ كثيث من الناس أن ذلك ا:!تككزمةالققزلة ئيس الأم ركذلك ؛يل المتزلة 
رجلان :أحدها مز عَذّاب القبر »ولا يقطع ب ؛وم الأقلون» والآخريقطم على ذلك؟وهم 
| كثر أححاينا لفلهور الأخبار الواردة فيه ؛ وإنها تمسكر الممزة قول طائفة من الجهلة نهم 
يمذبون وهم موتى » لأن المقل ينم" من ذل ؛ وإذاكان الإنسانمم قراب الميد بعوته ؟ 
ونا يدفن يعلمون أنه لابسمع ولا ببصر ولا يدرك ءولا يألم ولا باهذ » فسكيف يموزعليه 
ذلك وهو ميث فى قبره ! وماروى من أن الموتى يسمعون لايصم إلا أت يُرادبه أن 
الله تعالى أحياهم » وقوكى حاسة سمعهم » فسمموا وهم أحياء . 


(1) صدرة : 


من أبيات هلها ابن الرعلاء الضبابى فى يوم عين أباغ . الكامل فى التاريخ لابن الأني 11 20م 
00 


30-00-75 


قال رحمه الله تعالى : وأنكرأيضا مشايمنا أن يكونَ عذابُ القبر دائما كل" حال» 
لأنّ الأخبار إماوردت بذلك فى الجلة» فالذى يقال به عوقدر ماتقتضيهالأخبار دونمازاد 
عليهما لادليلَ عليه » واذلك لسنا نوقت فالتعذيب وقتا .وان كان الأقربف الأخبارأها 
الأوقات للقارنة للدفن » وإن كان لانعديها بأعيانها . 


عكذا قال قاضى القضاة » والذى أعرفه أنا من مذهب كثير من شيو خنا قبل قانى 


الأغلب أن يكون عذاب القبر بين 
ثمإن قاصى” القضاةسأل نفسه ‏ ففال :إذا كانت الآخرة هى وقت الهازاة »كيف 
يذب ف القبر فى أيام الدنيا ؟ 


وأجاب بأن القليلمن المقاب اطق يجوز أن يجملهالله فى الدنيا ليم المصالج» 
كا فمل فى تعجيل إقامة المدود عل إمن يستحقهاء فلامنع منه تمالى أن يفمل ذلك بالإنسان 


إذا كان من أهل الدار . 
ثم سأل نفسهء فقال : إذا كان بالوت قد زال عنه التسكليف » فسكيف يقولون 
يكون ذلك من مصالحه ! 


وأجاب بأنالم نقل : إن ذلك من مصالمه وهو ميت ؛ وإنما تقول إنه مصلحة أنْ 
نمل فى الدنيا .ذلك من حال للوى ؛ لأنه إذا تصوّر أنه مات عُوجل بضرب من العقاب 
فى القبر »كان أفرب إلى أن ينصرف عن كثير من امعاصى . وقد يموزآن ييكون ذلك لطقاً 
للملائسكة الذين يتولن هذا التمذيب - 


َأما القول فى منسكر ونسكير » فإنه سألنفسه رحمدالله تمالى » وقال :كيف يموزآن 
يسما بأسماء الذم” » وعندم أن اللائسكة أفضلٌ من الأنبياء ؟ 


ل 


وأجاب » فقال : إن التسمية إذا كانت لقبا لم يقع بها ذمّ» لأن الذم” إنما بقع لفائدة 
الاسم » والأنقاب كالإشارات لا ائدة متها ؛ قا يلقب الرجل السل بظالم وكلب ونمو 
ذلك ؛ فيجوز أن يكون هذان الاسمان من باب الألقاب » ويجوز أنْ يسيا بذك من 
حيث يمان على الإنسان عند ! كال الله نعالى عقله على وجه يتكره وبرتاع منه ء فسا 
مشسكرا ونتكيرا . 

قال : وقد روى فى للساءلة ف القبر أخباركثيرة وكل” ذلك ما لا قبح فيه » بل يجوز 
أن يكون من مصالم السكأفين فلا يصمح لانم عنه . 

وجملة الأمر أنّ كل" مائبت من ذلك بالتوائر والإجماع» وليس بمستحيل فى القدرة» 
ولا قبيح فى المسكة يحب القول به » وما عداء مما وردت به آثار وأخبار آحاد يمب أن 
يز ويقال : إإنه مقلدون ليس بمملوخ مإذا لمتكم منه الدليل 

عه 
الأضل : 
عبد أله » أيْنَ الذين” موا َتَمسُواء وَعُلُْوا هوا » وَأنظرئوا فَلبَواء وَسُلُوا 


ُو ! أ اكوملا يوا ملا »دروا أليا» ويدوا جي) ٠‏ 


2 


الأجاوء وبعة الاحتتاوء رتيل البَتيوء رأف ليو وإنفار لايق » را 


جل ضد قولك : « يكن كووؤيام ذا نم ينيم بالسكسر. وأ نظروا :أمهلوا. 
والفذنوب للوزطة : التى كلت أجمابرا في لظ ؟ وهى الهلاك ؛ قال رؤية 9 
» فأصببحوا ف ورطة الأوراط 9 . 


وأصله أرض مطمئّة لاطريق فبها » وقد أورطت زيدا وورطته توريطا فتورط.ثم” 
قال عليه السلام: «أولى الأبصار والأسماع 6»ناداجم نداء ثانيا بعدالدداء اذى ىأول القصل» 
وهو قوله : « عباد الله » ؛ فقال:يامَن منحهم الله أبصارا وأسماعاء وأعطاام عافية,ومتعهم 
متاماً هل من مناص ؟ وهو الجأ والفن؟ يقال : ناص عن قر'نه مناصا ‏ أئ قر وراوخ» 
قال سبحانه : ( وَكَاتَ جِينَ منص ) 99 , 


() قله 
» تحن مما ألّاس باللطاط » 

(؟)اقان مومع 

() سورة س > 


5-0 


واللحار : للرجع » من حرَ يحور أى رجع , قال نسالى : ( إل كن أنا أن 
)© 

ويؤفكون : يقكبون »أفكه يأ فكع كذا ء قلبدعنه إلى غيره؛ ومثله بص فون ». 
ه : مقدار قذهءيقال :قربمنه ,قي رمح وقد رمح »والراد هاهنا هوالقير» 
لأنه ممقدار قامة الإنسان . 

الَف : لقذى قد لامس امقر ء وهو القراب . 

ممقال علي السلام : «الآنواطناقمُهْسّل» ؟تقديره :املو لآنوأتم عون متسكنون 
ينقد الحبل فى أعداقكم 1 تقيض أرواحم . 
الاي “يذ كر ويؤنث . والَينة : الوقت » ويروى « وأكينة الارتياد » ؛ وهوالطّاب . 
: أول أوقات الإرادة والاحتي» 
 :‏ وانفساح الدؤبة »» أفى سوقت الفاجة ‏ والحوبة : الحاجة والأرّب » 


ويام جوع مر 50 


أمة » قال : ممت جءفر بنيحوسوكان 
0 
شاعر لشاعر ؛ وقد تفاخرا : أنا أشعر” منك لأأنى أقول البيت وأخاه » وأنت تقولالبيت 
وابنَ عن! ثم قال: وناهيك حسنابقول على بن أبى طالب عليهالسلام : «هَلّ من مناص 
أو خلاصء أو مماذ أو ملاذء أو فرار أو محار! » . 


: 4 . الحوبة : الحاجة » وخنيس : فى كان بالميش فى السند ء بحر والتجمير : أن 
243 ابت وقا بره - وكانت أمه امرأة من الشام ؛ تتعفمت بالفرزدق فى شأنه ٠‏ فسكتب إلى العمل 
يا جل البيث ؟ والخب مذ كور فى الدبو 
)اب : د يشم 6 وما أئجه من 1 


مد ييه به 


قال أ بوعيان : وكانَ جعفر يُمج ب أيضا بقولعلّ عليهالسلام : أبن من جد واجنهدء 
وبمّع واحتشد » وبتى فشئيد » وفرش فيد 0" ؛ وزخرف فنجِّد » قال :ألا ترىأن كل 
لفظة منها آخذةٌ يدق قريننها ‏ جاذبة إها إلى نفسهاء ال عليها بذانها! 

قال أبو عمان : فسكان جعفر يميه فصيح قريش ٠‏ 

35 

واعم أننا لايتخالجنا الشك فى أنه عليه السلام أفصح من كل ناطق بلفة المرب من 
الأولين والآخرين »إلا من كلام له سبحانه » وكلام رسول الله صل لله عليه وآلهكوذلك 
الأنّ فضيلة الخطيب والسكاتب فى خطابته وكتابته تعتيد على أمرين ؟ ها : مفردات 
الألفاظ ومركياتها . 

أما الفردات فأ تكون سبلة لنت غير وأحِدنة ولا ممقّدة » وألفاظه عليه السلام 
كلها كذلك؟فأما الركبات فَحُ حلم َوتترّة.وصوله إلى الأفهام » واشماله على الصفات 
الت باعتبار اقل يعم اكلام على بمضء وتلك الصفات هى الصناعةالتى سياه للتأخرون 
البديع » من القابلةوالطابقة » وحسن التقسيم عورذ آخر الكلام على صذْره » واللرصيع» 
والتدوم والتوشيح » والماثلة .والاستعارة »ولطافة استمال الحاز »والوازنة » والتكافؤء 
والتّميط والشااكلة . 

ولاشبهة أن هذه الصفات كلها موجودة فى حمَلبه وكتبه » مبئوتة متفرقة فى فرش 
كلامه عليه السلام ؛ وليس يوجد هذان الأمران فى كلام أحد غيره فإن كان قد تكله 
وافكر فيهاء وأعمل رويته فى رَضْنها 27 ونثرهاء فلقد أنى بالمجب الُجاب , ووجب 


لباو ا 


أن ييكون إمام انا كلهم فى ذلك ؛ لأ ابتكره ولم يعرف من قبله وإن كان اققط.بها 
ابتداء» وفاضت على لانه مرنجلة » وجاش بها طيمه بديبة ‏ من غير روية. ولا اعمال » 
فأجب وأيجب 1 

وع كلا الأمرين فلقد جاء منياً والفصحاء تنقعام أنفاسسهم على أثره ٠‏ ويمور ماقال 
مماوية لحقن الضَبى » لما قال 4 : جنتك من عند أعيا الناس : ياب اللخناء » اسن 0 
تقول هذا ؟ وهل سن النصاحة لقريش غيره ! 

واعل أن تسكلّف الاستدلال على أن الشمس مشيثة يتمب » وصاحبه منسوب إلى 
اله » وليس مباحد الأمور العلومة علدا ضروريًا بأشدّ سنا من رام الاستدلال بالأدلة 
النظرية عليها ٠‏ 


حم وات 


م 


ومنكلام له عليه السلام فى ذكر مرو بن الماص : 


الذعابة ‏ لاح » ذهب الرجل » بالفتح . ورجل تلمابة » بكسر التاء : كثهر 
اللمب » والدلماب ‏ بالفتح : مصدر « لعب © . 

والمافسة : المعالجة والصارعة » ومنه الحديث : عَافَسْنَا النساء ”2 . وللمارسة نحوه . 

يقول عليه السلام : إن عَمراً يقدح فى" عند أهل الشام بالدّعابة واللمب ء وأنى كثير 


0 اتهاية لابن الأثير فى حديث حنظلة الأسدى وروايته  :‏ فإذا رجمنا عافسنا الأزواج » 31١ : 5٠‏ 


كمع 


المازحة ‏ حتى أنى ألاعب النساء وأغاز هن" » فمل المقرف الفارخ القلبء الذى تتقضى ”9 


أوقاته بملاذ نقسه . 
ييلحف: بلح" ف السؤال ؛ قا تمالى : ( لا ينأ نَ ألّاس” إتَذانًا 6" ؛ومنهالئل: 
« ليس لليف يثل ال3» . 


والإل : المبد ء ولمّا اختاف اللفظان حَمّن التقسيم هما ء وإنكان للعنى واحدا. 

وممنى قوله : « مالم تأخذ ااسيوف مآخذها » ؛ أى مالم تبلغ الحرب إلى أن تخالط 
الرءوس ء أىهو مل التّحريض والإغراء قبل أن تلتحم الحرب » فإذا التحمت واشتدات 
فلا يككث » وقمل "قملته التى قعل 


والسيّة : الاست » وسبّه سب : ملفدني 


ويحوز رفع « 1 كبر » ونصباء فإنرفمت] فوو الاسم » وإن نصبت فهو امير 
والأنية: المطية» والإيقاء::الإعطاء .ور طخ له رضت : أعطاه عطاء بالكثير» وهى 
الرتضيخة ؟ لم يمعلى . 


18 
[ نسب سمرو بن العاص وطرف من أخباره ] 

ونحن نذكر طرظ من نسب عمرو بن الماص وأخباره إلى حين وفانه إن شاء الله 

هو عمرو بن الماص بن واثل بن هاشم بن سميد بن سَمْم بن مرو بن مُصيْص بن 


كنب بن أؤعة. بن غالب بن فهر" بن مالك بن الَضر . يك أب عبدلله » وبقال خ 
أبو يحد. 


سرادت 


أبوه الداس بن وائل » أحدالمستّهز ين برسول الله صلى الله عليه وآله » وللكاشفين 

4بالمداوة والأذىء وفيه وفى أحابهأنزل قوله تمالى: ( إِنّا 
2 

ويلقب الماص بن وائل فى الإسلام بالأبتر» لأنه قال لقره 

غدا » فينقطم ذ كراه » يعن رسول اللوصلى الله عليه وآله » 

وللا د كر يهب منه » فأنزل الله سبحانه : ( | 


وكان مرو أحد مَنْ يؤذى رسول الله صلى الله وال بكة » ويشتمه وبضع فى 
علريقه الحجارة ؟ لأنهدكان صل الله علي آله مخرج من منزله ليلا فيطوف بالكعبةوكان 
عمرو يحمل ل الحجارة فى مسلكه ليها . وهو أح د القوم اذين خرجوا إلى زينب ابنة 
رسول الله صلى الله عليه وآ4 لا خرجت مهاجتزةرمن مكة إلى اللدينة » فروعُوها وقرّعوا 
عَودجها بكمُوب الرماح ‏ حتى أجضث تنا مهتبسن أبى الماص بن الربيع بعلما فلنا 
بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه واه ء بال من وش عليه مشقة شديدة ولمنهم . روك 
ذلك الواقدئ . 

وروىالواقدى أيضا وغيرهمن أهل الحديث؟ أنثمروبن العاص هجار سول" اص 
الله عليه وآآله هجاءكثيرا » كان يمه صبيانمكة » فيُنشدونه ويتصيحون برسول اللهإذا 
مر بهم » رافمين أصواتهم بذلك الحجاء » ققال رسول الله صلى اله عليه وآله وهو يصلى 
بالحجر : « اللهم” إن" جمرو بنالماص هَجَانى » ولست”بشاعر ؟ فالمئه بندّد ماهجانى ». 

وروى أهل الحديث أن النُضر بن الحارث وعُقبة ب نأبى مُمْيط وجمرو بن الما » 
عبدوا إل س7" تمل فرفموه ينهم ووضمُوه على رأس رسول الله صلى الّهعليه وآله وهو 
ساجد بفناء التكمبة » قسالعليه » قصيروم يرقَم' رأسه » وبكى فى سجوده ودطا عليهم » 


المجر 56. (؟) سورة الكوثر * . 
: جلدة فيها الوله من الناس والواشى . 


م 


لخجاءت ابنثه فاطمة عليهسا السلام وهى باكية » فاحتضنت ذلك السلا فرفمته عنه فألقته 
وقامت على رأسه تبكى » فرقم رأسه صلى الله عليه وآ ؛ وقال : الله عليك بقريش6» 
قاها ثلاث؛نم قال رافماً صوته : «إق مقظلوم فانتصر» ؛ قاها ثلاثاء ثم قام فدخل منزلهه 
وذلك بمد وفاة مَه ألى طالب بشمهرين . 

ولشدة عداوة مرو بن العاص ارسول الله صلى اله عليه وآآله » أرسله أهل مكة إلى 
التجاشى ليزه فى الدّين»وليطرد عن بلاده مهار الحبشة»وليقتل جعفر بن أبى طالب 
عنده » إن أمكنه قتله » فسكان منه فى أمر جمفر هداك ماهو مذ كور مشهور فى اتير 
وستذكر يمضه . 

فأمًا لنابغة فقد ذكر الزعشرى فى*” "تاب ربيع الأبرار *“ قال : كانت النابفة 
أم مرو بن العاص أُمَة لرجل من عن سيت ا فاشتراها عبد الله بن جُدْءان التيى” 
بعكة » فسكانت فيا » ثم أعتقهاة :قوقع حليها أبو ليبن عبد الطلب»وآأميّة بن خلّف 
لجح , وهشام بن الفيرة الحزومئ» وأبو سفيان بن حَراب»والعاص بن وائل الشهمى» 
فى طهر واحد ؛ فولدت عرًءفلاعام كلهم » كت أنه فيه فقالت:هو من الماص بن 
وائل»وذاك لأن الماص بن واث لكان “ينفق عليها كثيرا,قالوا : وكان أشبه بأبى سقيانة 
وف ذلك يقول أبو سقيان بن الحارث بن سبد للطلب فى عمرو بن العاص : 

أبوك أبو سفيانَ لاشلك قد بد ' فيك مه بيات اللمائل 


...6 
وقال أبو ممر بن عبد البرصاحب كتاب *” الاستيماب »2 7 : كان اسمها سللى - 


وتلقيت بالنابفة ‏ بنت حَر'ملة © من بنى جلآن بن عَمَزة بن أسد بن ربيعة بن تزار , 


- 264 الاستيماب س‎ )١( 
© ؟) الاسمتيباب : « سبية يني جلان‎ 


كماد 


أصابها سباء ء فصارت إلى الماص بن واثل بعد جماعة من قريش » فأولدها عثرا . 

قال أبو مر : يقال إنه جُمِل لرجل ألف درم على أن بسال ثرا وموعل المديرة من 
أمَه ؟ فسألهءففال : أيّى سلهى بنت حرملة؟ تاد 
وأصابتهاراح”؟ المرب فييمت بمُسكاظ»فاشتراها الفاكه بن 
ابن جُْعان » لمصارت إلى العاص بن واثل»؛فولدت فأيحبت» فإن كان حمل للك ثى لفق 
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وقال لميتد ف ىكتاب *' السكامل 4" : امماليلى . وذكر هذا امير وثال : إنها 
م تكن فى موضع مَريِءقال المبرّد:وقال النذر بن الجارود مرة لممرو بن الماص :أ 
رج لأ نت نولا أن أمكأنمك ! ققال : إنى جد الله إليك » لقد فكٌرت البارحة ”© فيها 
فأقبلت ألا فى قبائل المرب” من لحن بأن تبكُون'" منها ء فا خطرت لى عَبدالقيس 
على بال 1 

وقال للبتد : ودخل مرو بن الماص مكة؟فرأى قوما من قريش قد جلسوا حلقة » 
فا راو رمقو يأبصارمم » » فعدل إليهم فقال :أحييم كتم فى شىء من ذكرى اقالوا: 
أجل كنا نمثل يبنك وبين أخيك هشام بن العاص»ء أيسكا أفضل ؟ فقال عمرو:إن لحشام 
على" أربعة : أمه بنت عشام بن المفير وأمى من قد عرقم ؛ وكان أحب إلى أبيه منى » 
وفد عتم معرفة الوالد بولده » وأسْلم الي » واستشهد ويقيت . 


اشتراهامنه عبدالله 


وروى أبو عبيد مممر بن للثنى فى كتاب ”” الأنساب أن كرا اختمم فيه يوم 


. » الاستيناب « رماح‎ )١( 
5 الكامل‎ )0( 

(0) الكامل :ه ف ماع . 

4-4 ) ليس فى نسخة السكامل للطبوعة . 


دوم - 


ولادته رجلان : أبو سفيان بن حرب والماص بن وائل ؛ ففيل : لمكم أمه ؛ 
ففالت أمّه : إنه من العاص بن واثل 4 فقال أبو سفيان : أما إنى لا أشك أنى وضمته فى 


رَحٍِ أمهء فأبت إلا العاص . 
فقيل لها : أبو سفيان أشرف نسب ؛ ققالت : إن الماص بن واثل كثير النففة علي" 
وأبو سفيا. شدِيح . 


ثابت اعمرو بن الماص حيث ماه مكافنا له عن مجاء 


فى ذلك يقول حسان , 
رسول الله صل الله عليه وآله : 
أبوك أبو سقيان لاشك قد بَّدَسْ لنا فيك منه يِيْنَاتَهُ الدلائل 
فاخ به إِمَاهَحَرتَ ولاتكن تفاخ بالماص المجين بن واثل 
وإن التى فى ذاك يمرو حُسَكْسيْ*” الت رجاء عند ذاك لبائل 
من الما عرو تخب الاك 3 مسي الأقوا” عبد الحافل 
[ مفاخرة بين التق نَل ”:وزتجالانت من قريش] 


وروى الزبير بن بكار فى كتاب "” الفاخرات '“ ؛ قال : اجتمع عند معاوية مرو 


أبن العاص » والوليد بن مُبة بن أبى مُميط » وعُْبة بن ألى سفيان بن حرب ء والفيرة 
ابن شعبة » وقدكان باهم عن الحسن بن على” عليه السلام قوارصُ » وبلفه نهم مثل 
ذلك » فقالوا : با أمير المؤمنين ؛ إن الحسن قد أحيا أباه وذكره » وقال قصدق » وأمر 
فأطيع » وَحَقَتَ له التمال ٠»‏ وإن ذلك لراقمه إلى ما هو أعفم منه » ولا بزال يبلفنا 


عنه ما يسوءنا - 

قال معاوبة : فا تريدون ؟ قالوا : ابعث عليه فليحظر لحي ونب أباهء وتميره 
ونويع ٠‏ » وتخسبره أن أله قنسل عمْان ونقرتره بذلك » ولا يستطيع أن يفير علينا 
شيئاء من ذلك . 


ا 


قال مماوية : إنى لا أرى ذلك ولا أفمله ؛ قالوا : عْمْنا عليك يا أمير الؤمنين 
؟ فقال : ويحتك لاتفعلوا 1 فو لله ما رأبته قط جالسا عندى إلا خفت مقامه 
وعيبة لى » قالوا : ابسث إليه على كل" حال ؟ قال : إن بعثت إليه لأنصفتة متم - 
فقال عمرو بن الماص : أتخشى أن يأتى” باطلّه على حفنا ء أو ير ى قله على قولنا! 
قال مماوية : أما إفى إن بمثت إليه لأمرته أن يكل بلسانه كله » قالوا : مُراء بذك 
قال :مذ عميتعوفى » وتم يوأي إلاذك فلا برضو فى اقول » 
واعدوا أنهم أهل يشر لا مومهم العالب :+ ولايلسّن بهم المار ؟ ولسكن ا قذقوه 
تقولون له : إن أبإك قتل عبان » وكره خلافة الطلفاء ين قبله . 
فبعث إليهمعاوية » فجاءه رسوله » قال : إن أمير الؤمنين يدعوك . 
'عنده ؟ فسمام ل ؟ قال إيلسَىَ كل السلام : ما لهم خره عليهم السقف من 
ازية» ابنيق9 تاق 


قل مسن 


فوقهم » وأناهم المذاب من حيث لا يترون “ثم قال : با جار 
الهم إى أعودٌ بك من شرور م وَأور َلَتَق حورم » وأستمين بك عليهم » 
فا كفن مكيف شنت” وأنى شئت ء بال منك وقوة » يا أرحم الراحمين ! 

ثم قام » فلما دخل على معاوية » أعظمه وأ كرمه » وأجلسه إلى جانبه ء وقد ارتاد 
القوم » وخطروا ران النحول » بدي فى أنفسهم علا » ثم قال + يأب عمد ؛ إن 
هؤلاء بمثوا إليك وعَصّو . 

فقال الحسن عليه السلام : سبحان الله ! الذار دارّك » والإذن” فنها إليك » والله إن 
كنت أجبنهم إلى ما أرادوا وما فى أنفسهم إنى لأستحى لك من الشّحْش » وإنكانوا 
غلبوك على رأيك إنى لأستحى لاك من الضف ؟ فأيها قر » وأبهما تقكر ؟ أما إفى 


(1) فلاتمرضوا له ؛ أى لا تجملوا قولسم مريضاً . 
() ابفنى تيابى » أى أعينيى على إحضارها ٠‏ 


لوك 


لو عامت” بمكاهم جئت” معى بمثلهم من بنى عبد الطّلب » وما لى أن أ كون مستوحشا 
مدك ولا منهم ! إن ول الله » وهو يتولى الصالمين . 

فقال معاوية : يا هذا » إنى كرهت” أن أدع وك » ولكن هؤلاء حلونى على ذللشمع 
كراعتى له وإن للك منهم التصّف ومثّى » وإنما وَعواناك لنقركرَك أن عنْان قل 
مظلوما » وأن أياك قتله » فاستييع منهم ثم أحبهم » ولاتمنمكوحْدتك واجماعهمأن تكك 
يكل لسانك . 

فسكلم ممرو بن الماص ء فيد الله وصلى عل رسوله » نم كر علي عليه السلامق 
يقرك شين بميبه به إلا فاله » وقال 


نشم أنا بكر وكره خلافته ٠‏ وامتنع من بيعته نم 
بايعه مكرتها » وشيرَّك فى دم حمر » وقتل عثمان .ذا . وادّعى من انفلافة ما ليبس له . 

ثم ذكر الفتنة يمي بهاء وأضاف|يمانسياوي”(ككال: إنسم يابنى عبد الطلبل يكن 
لل يي الاك على قنلم الخلا . تمتها حرم الله من الدماء» وسر” مم 
على الك » وإتيانسكم مالايحل" . نم نك بحسن مدت نفسك أن الطلافة صائرة 
”ذلك ولا له »كيف ترى الله سببحانه سلبك عقلك » وتركك 
ويمزأ بلك » وذلك لسوء عمل أبيك ! وإنها دعوناك لنسبا 
وأباك » فأما أبوك فقد تفرد الله به وكفانا أمره » وأما أنت فإنك فى أبدينا مختار فيك 
امال » ولو قتلدلك ما كان علينا إلم من الله » ولا عيب من الداس » فهل نستطيع أنترة 
علينا وتسكذبنا؟ فإنكنت ترى أن كذبنا فى شى.قاردم عليا ف قلناء إلا فال أنك 
وأباك ظالان . 

ثم تسكلم الوليدين عقبة بن لى متبط » فقال: يابى هاشم»إتكم كنم أخوالعئمان» 
يم الولد كان لكم ؛ فترف حقم » وكتم أسهاره قم السَر كان لم» يكرمج فكت 


(0)ج:« وعية» 


0 
أول من حَسده ء فقتله أبوك ظلماء لا عذرَ له ولا حجة » فتكيف ترون الله طاب بدمه» 
وأنزلك من ز مم ! ولله إن ببى أمية خير لبنى هاشم من بنى هاشم لبنى أميةءوإن معاوية 
خير”لك من نفسك . 
تك ُنْب ةبن أبى سفيان» فقال : ياحسن كان أبو شر" فربش لقريش 'أسَفَكها 
قدمائها » وأفطمها لأرحامها » مويل السيف والسان » بقتل الح ويسيب المي » وإنك 
يمن ققل عمان » ونحن قاتلوك به » وأما رجازك الملافة فلست ف زَئدِها قادها » ولافى 
ميزانها راجحاء وإتم يابىهاشم فتلم عمان » وإنة فى الحق أن نقتلك وأخاك به ؛ فأما 
( 
أبوك ققد كفانا الله أمرته وأفاد منه » وأما أنت » فوالله ما ءلينا فو قتلناك يمان إثم 


ولاعدوان . 

نم سكل للديرة بنشمبة » فشتن ليا وفْل.: الله ماأعيبه فى قضنية يمخون» ولافى حم 
يعيل » ولكنه قتل عمان . لم سكيوت 

فتك الحسن بن على: عليه السلام ؛ لخد الله وأتتى عليه » وصلى على رسوله صل لله 
عليه وآآلهء ثم قال : أما بعد يا معاوبة » فا هؤلاء شتمونى ولكنك شتّمتى » شا 
لقع ؛ وسوء رأى عُرفت" به » وحُقَا سيثا ثبت عليه » وبفيًا علينا ؛ عداوة منك ليد 


وأهله » ولسكن اسع با مماوية » واسمموا فلاتوان” فيك وقهيم ماهو دون ما فيكم . 


أنشدٌ م الله أيها الرتعط ‏ أتعلدون أن اقدى شتمثدوء منذ اليوم » صل التبلتن 
كلتههما وأنت يامعاوبة بهماكافر ؟ تراها ضلالة » وتعبد اللات والعزى غواية 1 

وأنشدك الله هل/ملاونأنه بايع البِمتي نكلتيهما : بيعة الفتتح وبيعة الرضوان » وأنت 
يا معاوية يإحداها كافر » وبالأخرى نا كث ! 

وأنشمع الله هل تعلمون أنه أول” الناس إيمانا » وأنك يا معساوية وأباك 


سيركت 


من للؤلفة قلويهم ون التكفر » وتفهرون الإسلام » وُستالون بالأموال ! 
وأنشد للست تعدون أتدكانصاحبرايقرول فهصلىاشعايه و1 بوم بذرءوآن 
رابةالشركينكانت معمعاوية ومعأبيه م يكيو د وبوم الأ 
الله صللله عليه وآله » ومسّك ومع أبيك رايةٌالشرك ؛ وفىكل ذلك تتح الطله وأيفاج 
جم » وينصر دعوتّه » ويصدق حدينه » ورسول الله صل لله عليه وآله فى تاك الواطن 
كلها عنه راض ء وعليك وعلى أبيك ساخط ! وأنشّدك لله يامماوية » أتذاثر يونا جاء 
أبوك على جم أحر » وأنتنسوقه » وأخوك عنية هذا يقوده » فرآكرسول الثدسلى لله 
حايه وآله ؛ فقال : « الهم المن الرا كب والقائد والسائق ! © . 
أتندى ياساوية الشعر الذىكتبئه إن ألكبيا ه: أن يل » تنهاء عن ذلك : 
يوم فتفضَجُنا.”. بمداالأين بِبَدْرِ أصبَحُوا رفرقا 
خالى وحمتى وعم" الم مدت ويجتفال بير قدأهدى لنا الأرةا 
لا تكن إلى أمرر تنكأننا والراقصات به فى مكة اللركاً 
لوث هونم نقولالمداة :لد 
وي 0 


؛ومعهرايةرسول 


022 اا 
غنزلوا من نهنهم فهزموا » قبعث علي بلراية »فاستغزهم على حك الله وحكم رسوله »رقمل 
فى حير مثلها ! 


٠. (؟) سورة الائدة لإم‎ ٠ فرق كفرح : فزع واشطرب‎ )١( 
ود دمعد)‎ 


سامولات 


ثم قال : يامعاوية أغلتك لات نى أل مادص به لك رسول لله صل لله علد وه 
ما أرادان يكنب كتا! إلى بنى خز بمة » فيم ثإليك [ابن عباس» فو جدك تأ كل» نم بمثه 
إليك مرة أخرىفوجدك تأ كل , فدما عليك ارسول يموعك]”" ونهيك إلى أنتموت. 

وأتم أيها الرتهط : نشدشك الله الانمدون أن رسول الله صلى الله عليه وآله لمن. 
أب سفيان فى سبعة مواطن لانستطيمون ردها : 

أوها:يوم لق رسولالله صلىله عليه آله خارجا من مكة إلىالطائف » يدع وقيفا 
إلى اين » فوقع به وسيه وسفَمَ وشكمه وكذّبه وتوعّده » وم" أن يبعش بءفلمنه الله 
ورسوله ورف عله . 

والثانية يوم المير ؟ إذ عرض خا دشان صل الله عليه وآله وهى جائية م نالشامء 
قطردهاأبو سفيان » وساحل بهاء فل يلون مباء ولمنه رسو لاله صللله عليهوآله 
ودما عليه » فكانت وقمة بدرلأجلهاء 

والثالثة بوم أحد » حيث وقف نحت الجبل ؛ ورسولالله صل لله عليه وآ فىأعلاه » 
وهو ينادى : اعْلُ هب ! مرارا ‏ فلمنه رسول الله صلى الله عليسه وآله عشر مرات > 
ولعنه السلدون . 

والرابعة يوم جاء بالأحزاب وعَطفَآن والبهود » فلمته رسول الله وابتهل . 

والخامسسة يوم جاء أأبو سفيان فى قربش فصدُوا رسول الله صلى الله عليسه وآك عن 
المسجد الحرام « والمذى ممكوفً أن يبلخ تله » ذللك يوم الديبية » قلمن رسول الله صلى 
الله عليه و45 أباسفيان ولمنالفادة والأتباع » وقال + «ملمونون كلهم » وليس قيهممن 
يؤمن » + فقيل : يارسول الله » أفا يُرْجَى الإسلام لأحد منهم فكيف باللمنة ؟ قال : 
« لا نصيب اللعنة أحدا من الأتباع » وأما القادة فلا يقلح منهم أجد » . 


السياق + أخذت عن قصة جاءث فى ترجة معاوية فى أسد الناية 4 : 541 لبا 


ع اوه 


والسادسة يوم الجل الأحمر . 

والسابمة يوم وفوا لرسولالله صل الله عليه و4 فَالمَقّبة ليستنفروا ناقته » وكانوا 
اثفى عشر رجلا #منهم أبو سقيان . 

فهذالك يامعاوية؛ وأما أنتيابنَ الماص؛ فإنٌ أمرك مشتركء وضمتكأمك بجهولا؟ 
من بر وسيفاح » فيك أربمة من قريش » فلب عليك ع ُها» ألمي سيا وأخيئهم 
منصبا ؛ ثم قام أبوك فقال : أناغانى, عمد الأبترء فأنزل الله فيه ما أئزل . 

وقائلت رسول الله صل الله عليه وآله فى جميع_للشاهد » وجواته وآذيته بكة وكدته 
كيد ك كله » ركنت من أشدّ الناس 4 تَكَذَييا وعدارة . 

ثم خرجت تريدالتجائى” مع أصجاب اللفينة »النأة يجعفر وأصحابة إلى أهليكة. 
فلا أخطأك مارجَواتَورجمك ماتيا و .كن بك واشيا »جملت حدّك على صاحيك 


كمارة بن الوايد » فوشيت به إلى النجائى: , حسدً! لما ارنتكب مع حليلتك » فنضسك 
الله وفضحَ صاحبك . 

قأنت عدو بنىهاشم فى الجاهلية والإسلام . “م إنك تملم وكل هؤا » اط يلون 
أنك هجوت رسول الله صلى الله عليه وآله بسبمين ييتا من الشّمر ‏ فقال رسول الله صلى 
عليدو41 :« المح إنى لاأقولالشّمر ولا ينبغىلى» اللم”المنه بكل حرف ٍألفلمنة »؟فمليك 
إذاً من الله مالا يحصّى من اللمن . 

وأما ماذكرت من أمر عمان ‏ فأنت سمّر عليه الدانيا ناراءثم مقت بفلسطين» 
فلا أتاك قتله » قلت: أن أبو عبد لله إذا نكت قرحة أدميثها . نم حيست نفسك إلى 


معاوية » وبعت دينك بدنهاه » فلسنا نلوك على بض ء ولا نماتبك على ود » وبالله 


سناد 


مانصرت عمّان حا ولاغض.بت 4 مقتولاء وبيحك يابن الماص ! ألست القائل فى بنى 
هاشم لا خرجت من مكة إلى النجائى" : 


تقول ابنتى أين هذا الرحيل ومسا اليِر م بمشسكر 
قلت :ذرينى فإق امرو 
لخي بيه كي 
وشافا أحمد من ينهم؟ 
وأجرى إلى عتبّ جاهداً ولو كان كلدم الأخر 
وما المت فلتب وللَحضر 


إلا َت ده مِشْترى 


فهذا جوابك» هل سممته ! 

وأما أنت ياوليد ؟ فولله ماألومك على بض عل » وقد جلك تمانينفى اغخر » ول 
أباك بين يدئ رسول الله صبرا » وأنت الذى ميّاء الله الفاسق » وستى عليااللؤمن » حيث 
تفاخرتما فقلت له : اسكت ياعلى- » فأنا أشجع متك بتنانا » وأطول ميك لساناء فقالك 
ل : سكت ا : 

ا إباكتامات 


من وات قزل ل ترق يواه قر 


00 
أنذل الله والكتاب عزبيك فىعل وف الود 6 


.138 سورة اللجدة‎ )١( 
. 5 (؟) سورة الحجرات‎ 


لاع 


فتبوًا لويد إذ ذاك فئقاً رعلة سبوا إياة 
ليس من كان مؤمنا- كمرك له كبن كان فسقا سوق 
سوف يُدتَى الوليد بسد قليل وطلى" إلى الحساب عيا] 
ف لايم زى بذاك جنا ووليل يمر بذاك مواة 
بن أبن لاب فى بلادنا مين0© 


م 9 


رب جر 


وما أنت وقريش ؟ إنما أنت علج من أهل صفورية » وأقم بلله لأنت كبرق 
اليلاد » وأسنّ من تدعى إليه . 

وأما أنت ياعتبة ؛ فوالله ماأنت بحصيف فأجيبك » ولا عاقل فأحاورك وأماتبك » 

وما عندك خير برسَى ء ولا شت يتق ء وماأغقِك وعفل متك إلاسواء ؛ ومايضر علا 
لو سبَئته على رءوس الأشهاد 1 

وأما وعيدك إياى بالقعل »فيلا قلت البسيائى إذ وجدته على فراشك ! أماتستى 

من قول نصر بن حجاج فيك : 

باللربال وحادث 


نان ولشبة مخزى أباسقيان 
بت عتبة خانه فى عِرْسه ‏ نس" لئم' الأصل من ليان 

وبمدَ هذاء ماأربأ بنفيى عن ذكره لنحشه؛فكيف يخاف أحد سيقك » ول تقتل 
فاضحّك ! وكي ف ألومك على بنض عل »وقد قتلَ خالاث الوليد مبارزة يوم بدرءوشرَك 
حزة فى قل جك عتبة » وأؤْحَدك من أخيك حنظلة فى مقام واحد 1 

وأما أنت بامغيرة ؛ فل تسكن مخليي أن تقع فى هذا وشيئهه.وإما متلكمئل البموضة 
إذ قالت للنخلة : استمسكى ؛ فإنى طائرة عنك » ققالت النخلة : وهل علمت بك واقمة 
عل فأعم بلك طأثرة عنى ! 


٠ التبان : سراويل صغيرة ( ممرب : تبان بالفارسية ) يكون للملاحين‎ )١( 


لاو 


ولله مانشمر” بمداوتك إيان ولا اغتمئنا إذ علدنا بواءولا يش علينا كلامك؛وإن 
انا لثابت عليك , ولقد درأ عم عنك حا ؛ لق سائله عنه ! 

ولقد سألتَ رسول الله مسلى اله عليسه وآله : هل ينظر الرجل إلى الرأة ريد أن 
يتزوجها ؟ فتال : « لا بأس يذلك إمغيرة مالم ينو الزنا 6 » لعلبه بأنلك زا 


حدٌ الله فى 


5 تدكرنكما تير ) 9 . 


ثم قام الحسن فنفض ثوبه» وانصرف ؟ فتعق عمرو بن العاص يثويه » وقال:يأمير 
اللؤمنين , قد شهدت قوله فى" وقذقه أبى بالزنا ء وأنا مطالب له بح القذف . 


فقال معاوية : خل* عنه لا جزاك الل يا فزكه . 

قال مماوية:قد أنبأتع أنه عن لصاف مارك »ونميكم أنتيوه فمصيتموقءوالله 
ماقام حتى أخلرعل البيتءقومواعنى»فلقد مَصحْمَ المواخزا وب ركم الحم وعدوا 
عن رأى التاضح الشفق ؛ والله الستمآن . 


[ عمرو بن الماص ومعاوية ] 
وروى امم » قال : دخل عمرو بن العاص على معاوية يسأله حاجة»وقدكان بلغ 
معاوية عنه ماكر مَهُ » فكره قضاءها وتشاغل » فقسال ممرو : امعاوية ؛ إن السخاء 
قطنة » واللؤمّ تفافل» والجفاء ئيس من أخلاق الؤمتين.فقال معاوية: ياعمرو؟بماذا نستحق 
ما قضاء الحواج المظام ؟ ففضب عمرو وقال : بأعقم حق وأوجي » إذْ كنت فى بحر 
ناج »فلولا مرو لفرقت فى أفل مائه وأرف»ولكتى دفمتك فيه دفمةقصر ت فى وسطه» 
نم دفتك فيه أخرى قصرت ف أعلى للواضع منه» فضى كيك ء و نقذ أمرئكءوانطلق 


(1) سورة الإسراء 15 , 


لخد 


لساك بعد تلجاجه » وأضاء وجهك بعد ظلبته ؛ وطمست للك الشْشمس بالمهن المنفوش» 
وأظلات للك القمر بالليلة الدهمّة . 

فتناوم معاوية؛ وأطبق جفنيه مليّاء فرج عمرو » فاستوىمعاوية جالساوقال لجلساله: 
أرأيتم ماخرج من فم ذلك الرجل ؟ ما عليه لو عرض ؛ فى التعريض ما يكقى ! ولكنه 
جَبينى ©" يكلامه » ورمائى بسموم سسهامه . 

ققال بمض جلسائه : ياأمي, ؛ إن الحوائج لتعَمى على ثلاث +صال : إتاأن 
يكون السائلٌ لقضاء الحاجة مستحقا فمقْصَى ل بحقّه » وإمًا أن بكو نالسائل اثياً فيصون” 
الشريف نفسّه عن لسانه فيقضى حاجته » وإِمًا أن يكون لل:ول كرا فيقضيها لسكرمه؟ 
ثرت أ وكبرث . 

فقال مماوية : لله أبوك ! ما أحسخمانطةتكاوبمث إلى جمرو فأخبره » وقضى حاجته 
ووصله بل جليلة » فلما أخذهاولى أتتصريافقاأمماوية (٠:‏ إن أغطوا منْارَضُوا إن 
ل" ملا مها ذم يلون :77 نتروا فاليفت إليه منطباوقال : وله 
يامعاوبة » لا أزال آخذ منك قهراء ولا أطيع للك أمرا » وأحفرلك بنرا عميقا » إذاوقمت 
فيه لم تدرّك إلا رمي ”© . فضحك معاوية » فقال : ماأريدك يأباعبدالله بالسكلمة » وإنما 


كانت آية تلوتها من كتاب الله عضت بقابى » فاصنع ماشئت ٠‏ 
[ عبد الله بن جعفر وعمرو بن الماص فى بلس معاوية ] 
وروى الدائنى” قال : يبنا معاوية بوما جالسا عنده عمرو بن الماص » إذ قال الآذن + 
قد جاء عبد الله بن جمفر بنأنى طالب » فقال عمرو : والله لأسُوءتّهاليوم » فقال معاوية : 
لاتفمل يأأبا عبد لله فإلثلاننمف منه» ولدللك أن ناور لنامن منقيته ماهوخى” عناء 
ومالا تحب أن تملنة مقه . 


بها يكره من السكلام ٠‏ (؟) سورة التوبة م0 . 
البإلى من النظام . 


(1) جبهه 
ا( الريم 


وفشيهم عبداف 
طلس رطاف لاه ا . 


0 واعترا 


أشن الل دل عل قومى 2 وقد يست 3 
م سر عن ذراعليه » وقال : يامعاوية » حتَامٌ تتجرتع غيقاك ؟ وإلىك الصبرُ على. 
مكروءقولك؛ وس أوبك وذميم أخلاقك ١‏ عبلفكالمبُول0! أمايزجرك ذمام الجا 
عن ع لجليساك إذا لم نكن للك حرئئة كبك تنهاك عا لا يجوز لك ! أما وله 
لو عَطَقتك أواصي”ٌ الأرحام » أو حامليت على همك من الإسلام , ما أرعييت بن الإماء 
اليك ”© » والتبيد المدك أعر اص فوسك 
ومايجيل موضعالمنُوة”" إلا أهل المنوة » وإنك لتمرف وشانظ”" قربش وصّبوة 
غرائزهاء فلا بدءونك نصويبُ مافرّط من خلئك فى سفك دماءللسلين » ومحارية أمير 
المؤمنين » إلى القادى فيا قد وضح للك الصواب فى خلافه . فاقمد لمنيج الم » فتدطال, 
تياك © عن سسبيل الزأشد ‏ و خب خبلك فى محور ظاءة الغى' , 
)١(‏ الأفعن : الرعدة , والخصائل : كل لمة فيها عصب . 
(؟) الفنيق : الفحل السكرم الى لا يؤذى لسكراسته . 
(5) من أأياث لفيس بن زهي » وقوه 5 « يسخجهل الرجل الل »أ إذا أحرج اج الحليم » فقد سكلف 
مالا يكون ممهوداً فى طبعه . 
: الرأة السكول , 
مشكاء ؟ وهى الجارية الإظراء وهو نما يسب به . والرجل الأمك : الشطرييه 
الرجلين » وجم الأمك صلكة . 
(5) صفوة القوم : خيارسم . 
(لا) يقال : هو وشيظة فى قومه » وجمه وشائط » أى حشو فيهم ٠‏ (83) ب : « جماك » 


سد ليو سم 


فإن أييت ألا نتابمنا فى قبح اختيارك لنفسك » فأعفنا من سوء الفالة فينا إذا متنا 
وإياك الندى » وشأنّك وما تربد إذا خلوت ؛ والله حسيبك , فو الله لولا ماجمل الله لنا 
فى يديك لما أنبناك . 

ثم قال : إنك إ نكلفتنى مالم أطق ساءك ما سرك متى من 

فقال معاوية : با أباجمفر » أقسمت عليك لتجلسن » لعن الله مَنْ أخرج ضلبة 
صَدرك من وجاره ؛ مول لل ما قلت ٠‏ ولت عندنا ما ملت » فلو لم يسكن تحمدك 
ومنصبك لكان خُلفك َلك شافمين للك إلينا » وأنت ابن” ذى الجناحين وسيد 


ببى هائم . 
فقال عبد الله :كلا » بل سيد حسن وحسين » لابنازعهما فى ذلك أحد . 
فقال : أبا جمفر » أفسمت علياك لماو كرتم حاجة للك إلا قضيئما كائدة مشكانت » 

ولو ذهبت يجميع ما أملك » فقال : أمآ هذا الحلس فلاء ثم انصرف - 
فأتبمه معاوية بعر » وقال : وَاللَهُ لكأ نه رسول الله صل الله عليه وآله» مشي 

وخُلقه وحَلقه» وإنه لمن 


نه » ولوددت أنه أخى بنفيس ما أملك . 


نم النفت إلى عمروء فقال : أب! عبد الله » ما تراه منعه من السكلام مملك ؟ قال 
مالا خناء ب» عنك » قال : أظنكتفول : إنه هاب جوابك ؛ لا والله » ولسكنه ازدّراك 


وَاسْتْقرك » ول يرك للسكلام أهلاً , أما رأيت إقباله عليه دونك ذاهها بنفسه عنك 1 
ففال مرو : فهل لك أن تسمع ما أعددثه لجوابه ؟ قال معاوية : اذهب إليك 


أب! عبد الله ؛ فلات حين جواب سائر اليوم . 


ونهض معاوية وتفرتق الناس . 


م 


يو - 


[ عبد الله بن المباس ورجالات قريش فعبلس معاوية ] 
وروى الدائنى أيضًا قال : وَقَد عبد الله بن عباس على معاوية مر"ة » فقال معاوية 
لابنه يزيد » وازياد بن ممية » وعتبة بن أبى سفيان » ومّرئوان بن الحكم ٠‏ ومرو بن 
الماص » وللغيرة بن شعبة » وسعيد بن العاص » وعبد الرحمن بن أم الحكم : إنه قد 
لال المهد بمبد الله بن عباس » ومااكان شَجَر يننا ويينه وبين ابن عله » واقدكان 
سه ليتحكي اقم عنه ع خب كوه على الكلام انبح" حقيقة صفته » ونقف عل ىكنه 


بآ حَده » وزُوى عَنَا من دهاء رأيه » فربما وُصف 


ممرفته » ومرف ما صرف عنا 
للرء بغير ما هو فيه » وأعْطِىَ من الذمت والاسم ما لا يستحقه . 

ثم أرسل إلى عبد الله بن عباس » فلبادخل واستقر به الجلس » ابتدأه ابن 
أبى سفيان فقال بن عباس + ماع ليمك كا ؟ قال : أاول وضل 
لقرن عثرا بصّمْبة من الإبل » يوجع كفة ع1 ولأذهلتُ عفله » وأجر ضته بريقه» 
قلبد» قل يبرم رآ يضرا إلا كنت منه عرأى ومسي » 
وَل لابفل” حدهء وأصلة 


وقدحت فى سويدا. 


فإن أنَكَأء أدميت قواه» وإن أَذْيهِ صّمت عراهء يقر" 


رأى كتاح الأجل لاورّر منه » أصدع به أديّه » وأفل' به شَبا ده » وأشحَد به عزائم 
التقين » وأزيع به شبّه الشاكين . 

ققال عمرو بن الماص : هذا واه با أمير الؤمنين تجوم” أوّل الشر » وأفول آخر 
اير » وفى حَْمِه قطع مأدته » فبادزم بالجلة » وانتهز منه القرصة » واروع بالتنتكيل به 


ا 
فقال ابن عباس ام[ النابفة ؛ ضل" وله عق . وسَنَهُ ِلك » ونطق الشيطانة 
١‏ فين حين دعي تال » وتكافح الأبطال» 

(؟) لزال هنا يمن النازلة . 


2ت يون 


وكثرت الجراح ؛ وتقصّفت الماح » وبرزت إلى أمير الؤمنينمصاولاء فانكفأ نموك 
بالسيف حاملا ؛ فنا رأيت الكواشَ من الوت ؛ أعددت حيلدً السلامة قبل لقائه» 
والانسكفاءعنه بعد إجابقدمائه فتحته سر جاءالنجاة - عورتكء وكشفت 4 -خو ف بأس# 
سوأتك » حذّرا أن يصطلنك بسَطْوّته » ويلتبتك ممئلته » ثم أشرت على معاوية 
كالناصح له بمبارزته » وحكنت ل التمراض لسكأ فته » رجاء أن تنكتق مؤنته » ولعدم 
صمورته » قم عل صدرك ؛ وما اتحنت عليه من النفاق أضلمّك » وعرّف مَقْرك سسبيك 
فى عرضك . 

فاكفف عرب لسانك » واقسوعوراء لففظك؟ فإنك لمن أسد خاور”؟ .وير زاخرء 
إن تبرّزت للأسد افترسّك ؛ وإن منت في.البحر قسك 9 , 

فقال مر'وان بن الحسي:يابن عيل يك لَنك ف أنيابكوثورى نارك كأنك ترجو 
الغلمة وتؤل المافية » ولولا حل أمير لوست عد لداولك بأقصر أنامه»فأوروم منهلاً 
بميداً صدره » ولممرى لثن سَعل ب" لخدن بعض حقه متك .ولئن عَنًاعن جر اثركم 
فقديما مانب إلى ذلك . 

فقال ابن عباس : وإنك لتقول ذلك ياعدو الله » وطريد رسو الله » وللباح دمه» 
والداخلبين عمان ورعيته بما حملهمعلى قط أوداجهءوركو ب أتباجه ! أما والله لو طلب 
مماوية ثأره لأخذك به » ولو نظر فى أمر ان لوجدك أوله وآخره . 

وأما قولك لى: «إنك لنصرف أنيابلك»وتورى نارك»؛فسلمعاوية ورا مخبرالكليلة 
الهرير »كيف ثياننا للمَعُلات م راستخفافنا بالعضلات وصدق جلادنا عند للصاؤلة :رصنا 


(1) أسد خامر : مقي فى خدره . 
0) قك:غكءوق<ا2:« تمكء. 


م 


على اللذواء والطاولة ومصالختنا يجباهنا السيوف المرفة؛ومياك 
هل ”© عن كرالم تلك اللواقف » أم لم لبذل مُبجنا للنتالف؟ وليس للك إذ ذاك فيها 
مقامٌ تحود » ولابوم مشهوةٌ ‏ ولا أثر ممدود» وإنهما شهدا مالو شهدت لأقلقك نارم 
على تلمك » ولا تتعرّض لما بيس لك » فإن ككالمفروز فى مم » لا يهبط برجل » ولا 
يراق بيد. 


بتحورنا حَدَ الأسة» 


فقال زياد : يابن عباس » إفى لأعلم مامتع حسّنا وحسينا من الوقود سنك على 
أمير للؤمنين إلا ماسوّلت لهما أنفسهما » وغَرَها به مَنْ هو عند البأساء سأهماء وايم الله 
لوهم لأذأب! فى ال حلة إلى أميرالؤمنين أنفتّبما » ولق بمكانهما لبها . 

قفا ابن عباس : إذن والله يفص دؤْمبمكاك » وبضيقبهما ذراعك » ولو يمت 
ذلك لوجدت من دونهما فثة مده » سُبرا على البلا!ء لا يمون عن القاء ٠‏ فلمركوك 
بكلا كلهم » وطئوك بمناسمهم موَأوجَرَوَكمديَ رماحهم؛ وشفار سيوفهم وخ أسلتهم» 


حت نشهد بسوء مأأتيت ٠‏ وتنبيّن ضياع المزمفيا جنيت.خذار حذارمن سوءالنية فتكافاً 
برد الأمنية » وتسكون سببا لفساد هذين اين بعد صلاحهماء وسميا فى اختلافهما بد 


اثتلافهما » حيث لا يضرّها إبسامُك » ولا يغنى عنهما إيناسك . 

فقال عبد الرحين بن أم الحم : لله د ابن مُلجم ! فقد بلغ الأمل » وأبين الوجل » 
وأحد” الثفرة وألا + للهَة » وأدرك الثار» ونقى المار » وفاز بالنزة المليا » ورق 
الدرجة القصوى . 

فقال ابن عباس : أما والله: لقد كرِعكاس حتفه بيده وعجّل الل إلى الثار بروحدء 


(1) ختا: ضعقناء 


سومد- 


ولوأ بدى لأمير الؤمنين صفْسحتد علاط انفحل القلٍ''© والسيف اتلذزم 7" ولألمق صاباء وسقاه 
ميا » وأللقه بلوليد وعُتبة وحنظلة » فسكلهم كان أشدة منه شكيمة » وأمضى عزية » 
ففرى بالسيف هامهم » ورمليم”" بدمائهم ؛؟ وكرى الاثاب أشلاءم» وقرق ينهم وبين 
أحبائهم : ( أولتك حصب جبنم مم لها واردونة ) © و ( هَل" تحمس" مهم ين 
ممم ركز"  )‏ ولاغَنو إنختل» ولاوصمةإن تتل؟ نالك قال ريد 
ابن المتمة : 
فإنا لم السيف غير" مكركو ونلجمدطورا وليس بزى تبكر 290 

3 اترين فيشتق بنا إن أصبداء أو قير عل وثثر 

فقال لمخيرة بن شّمبة : أما والله لقد أشنت لعل" بالنصيحة فآ ثر رأيه » ومضى على 
عُوائه » كانت الاقية عليه ل4 » وإف ليا أن خكقه يتتدون نيجه . 

قال ابنعباس كان والل أمي رللوَمونَ هليه انلام أغلر بوجوءالرأى» ومعاقد الحزم» 
وتصريف الأمور » من أن يقبل مشورنك فيا نهىاللْه عنه » وعَنّف عليه قال سبحانه: 
رلا مدوم ينون يوالع الآخر يوَادْنَ من حَاد الله ور 
ولقد وقفك على ذَكر مين ء وآية متأوة قوله تصالى : ( وما كنت 


أعداز 


(1) القطم : الفجل الصثول . 
(؟) الخدم : القاطم . (؟) رملهم : لطخهم . 

4) سورة الأنبياء () سورة مريم 84+ 
(1) من كلة له فى الأغائى ٠ : ٠١‏ ( طبعة اقبار ) » وف الأغائى : 


* غير تكيرة ٠‏ . . وتلحمه حينا » 


وله : أى أطممه الحم . 
(9) سورة الجادة .5 


الس 


مسد «©» وه لكان يسوغ 4 أن بكر فى دماء السلمين وه لمؤمنين » من ليس 


بأمون عنده » ولا موثوق به فى نفسه؟ هيهات هيهات ! هوأ عل بفرض الله وسنةرسوله 


! مع وضوح المق»وثبوتالجنان» 
الأنصار » مى كالسيف للصلت فى أمر الله » مؤثر! لطاعة ره » والتقوى على 
آراء أهل الدنيا . 

فقسال يزيد بن مصاوية : بابن عباس » إنك لتنطق بلسان طق وم عن مكنون 
قلب حرق » لو م أنت” عليه كشا » فقد عاضوء حقنا ظلدةباطليم . 

فقسال ابن عباس : مهلا يزيد ء فوالله ماصدت القلوبُ لكم منذ تنكذارت 
بالمداوة 9" عليسم ء ولاوَنَت بالية لييح بذنات بالبنضاء نكم لا رضبيث اليوم 
2 ما سنغعت بالأمس من أفمالتك وإ ندال 7" الأيام نستقض ما سد عناء ونسترجع 
ماب مناه كيلا بكبل» وونا بون )نو ]نشتكن الأخرى فسكنى بللةولياناءووكيلال 


الممتدين علينا ٠.‏ 


ققال معاوية : إن فى نفسى متكم لحزازات ا بتى هاشم وإى تخليق” أن أدرك فيكم 
الثار » وأنفى المار » فإن دماءنا قبلكم » وظلامتنا فيكم , 

فقال | بنعباس : والله إن يمت ذللكيامماوية لنثيرنعليك ندا مخدرة؟»وأفاعي” 
مطرقة » لا يفتؤها كثرة السلاح ء ولا مها نسكاية الجراح » يضمون أسيافهم على 
عواتقهم » يضربون قدمما قدّما من تأوأهم » يهون علبهم نباح السكلاب وعُواء الأثلب » 


)١(‏ سورة الكيف 61 - (0) سافطة من بم 
(؟) يقال: دالتالأيام » أىدرت؛ وهومن قوله تعالى : ف( ولك 
(؛) الأسد الخادر والخدر : التي فى المدر ؟ وهو الطرين . 


اع 


لا ثيفانون بوتر ء ولا يُسبتقون إلى كريم ذكرءقد وَطُْو على للوت ألفسهم وتصتا بهم 
إلى العلياء ممم ؟ كا قالت الأزدية : 
قوم إذا شهدوا تباج قلا ضرب ابنبيههم ولارَجْر 
انهم آمل هيقة قذ ‏ عرئت وب متنا © 
فَلتكوتن منهم بحيث أعددث ليلة المرير للبرب فرسّك» وكان 1 كبر مَك سلامة 
حُشاشة نفسكء ولولا طفامٌ من أهل الشام وقوك بأنفسهم » وبذلوا دونك مُبجَهم » 
عر الشفار» وأيقنوا بلول الهّمارءرفموا للصاحف مستجيرين بهاءوعائذين 
بمملستها - لسكنت شِلو) © مطروحا بالمراء » تن علاك رياها » ويعتورلك ايها - 
وما أفول هذا أريد صرفّك عن عَِيَك مولا إزالك عن ممقود بدك » لكنّ 
راحم التى تمطف عليك . والأوامر الت تونب مرف التصيحة إليك . 
ققال معاوية : ل حرْك ين عب !كشت الأيام منك إلا عن سيف صقل » 
ورأى أصول !الله لول يلد هائي” غيركلا نقص عدذمءولو لم بكن لأهاك سوا الالكان 
الله قدكارم . 
لم نهض » فقام ابن عباس وانصرف ٠‏ 
... 
وروى أبو المباس أحمد بن يحبى “ملب فى أماليه » أن عمرو بن الماص قال لممنبة 
ابن أبى سفيان يوم الحسكمين: أما ترى ابنَ عباس قد فتح عيتيه » ونشّر أذنيهءولو قدر 
أن يتكلم بهم فعل » وأن شَفلة ابه لجبورة بفطنته ٠‏ وهى ساعتنا وى فا كفني . 
قال عنبة : يجهدى . 


جار لللئفة فى الجبال وفى السهول بلا ماء ؟ فإذا كانت بماء فهى الفيضة . والفينة أيضاً : 
(؟) العلو : المضو من أعشا. الحم . 


0322 


قال : فقمت فقمدت إلى جانبه » فلما أخذ الفوم فى السكلام أفبلت عليه بالحديث » 
قرع بدى: » وقال : ليست ساعة حديث ؟ قال : فأظرتٌ غضبا ء وقلت : يابن عباس» 
إن تقتك بأحلامنا أسرعت بك إلى أعراضنا وقد ولله نقنّم من قبل المذر» وكثر نا 
الصبر ؛ ثم أفذعئه فجاشلى مر'جله وارتفعت أصواتناءفجاء القوم قأخذوا بأيدينا فنحواه 
عنى وتوانى عنه » فجئت فقربت من عمرو بن الماص » فرمائى بمؤخر عينيه وقال : 
ماصدمت أفقلت :كفيك التّفوالة خسم ا يم الفرس للشعير. قال :وفات اين عباس 
أوّل الكلام » فنكره أن يتكلم فى آخره ‏ 

وقد ذكرنا نحن هذا احير فيا تقدم فى أخبار فين على وجه آخر غير هذا الوجه . 

يه 


[ حمارة بن الوليد ونون الماص فى المبشة ] 


فأما خبر تمارة بن الوليد ب 


الخزوىأخى خالدبن الوليد معثمرو بن العماس 
ند ذكره ابن إسحق فى كتاب * المفازى ““ قال : 

كانمارة بن الوليد بن الغيرةوعمرو بن الماص بن وائل» بم مبعَث رسول الفعصل الله 
عليه وآ » خرجا إلى أرض الحبشة على ثيركبماء وكلاها كان شاعرا عارما فاتكاً . 
وكان شمارة بن الوليد رجلا جميلا ووس نبوا النساء » صاحب” محادثة من ؛ ركبا ابعر 
ومع مرو بن العاص امرأته » حتى إذا صاروا فى البحر ليالىة؛ أصابا من حمر معهما ء قلما 
اننثى عمارة قال لامرأة مرو بنالعاص : قبلينى » ففال لها مرو : قتلى بن علك,قتتهه 
فَبِيها مارة» وجعل براودها عن تفسهاءفامتنمت منه.ثم إن عمراً جلس على ينجا 29 


)١(‏ النجاف : سكان الفيئة 


5-0 


السفينة يبول » فدفعه عمارة فى البحر فلا وقم مرو سبح » حتى أخذ نجاف السفينة» 
قال حمارة :أما ولله لو علدت أنك سابع ماطر حك »وسكت ى كد تأظنٌ أن كلاتميين 
السباحة » فين عمرو عليدفى نفسه» وعلٍ أنه كا نأراد قتله ؛ومضيًا علىروجوبما ذلك؛حتى 
دما أرض الحبشة ؛فلا نزلاها كتب عرو إلى أبيه الماص بن وائل ؟ أن اخلمنى وتهرأ 


من جريرتى إلى بنى المغيرة وسائر بنى محزوم » وخشى على ,أبيه أن 
السكتاب” على الماص بن واثل » مشى إلى رجال بنى المغيرةوبنى زوم » فقال : إن هذين 
ارين قد خرجا حيث علتم » وكلاه فنك صاحب شر » فير مأموئين على أنقسهماء 
ولا أدرى مأيكون منهما ! وق أبرأ ليم من مرو وجريرته » ققد خلمثه . فقال عند 
ذلك بدو الفيرة وبنوعخزوم : وأنت تخاف را لارة ! ونحن ققد خلمنا تمارة وتبرأنا 
إليك من جريرته » نفل بين الرجلين . قالَ؟-قدتقعلاث , نفلموها وبر كل" قوم من 
عماحبهم وماجرىمنه ٠‏ 


مجريرته . فلناقدم 


قال : فلا اطمأنًا بأرض الحبشة؛ لم يلبث" مهارة ب نالوليد أندّب” لامرأة النجائى 
وكان جما صَبيحا وسيا ‏ فأدخلته» فاختاف إليها » وجمل إذا رجع من مدخل ذلك يفير 
عمراً بما كان من أمره + فيقول عمرو : لاأصدقك أنك قدرت على هذا » إن شأن هذه 
للرأة أرفع من ذلك ؛ فنا | كثر عليه غارة ما كان يخبره ‏ وكان مرو قد عل صدقةء 
وعرف أنه دخل عليها » ورأى من حاله وهيئته وماتصدع المرأة به إذا كان معها ء وييتوتيه 
عندها ؛ حتى يأنى إليه مع السّرماعرف به ذلك » وكانا فى منزلٍ واحسد ؛ ولسكنهكان 
يريد أن يأتِيّة بشىء لابستطاع دنمه » إن هو رفع شأنه إلى النجاشى” ‏ فقال 4 فى بعض 


-هج1) 


اساجمءات 


مايتذا كران من أمرها : إنْ "كنت صادظا فقل لما : فلتدهنك دهن النجاثى الذى 
لاهن به غيرء » فإنى أعرفه » واثثنى بثىء منه حتى أصدقك » قال : أفمل . 

خا فى بعض مايدخ ل إليها ء فسألها ذلك عفدّهنته منه » وأعطنه شيئا فى قارورة عفلنا 
ثّه مرو عرف » فقال : أشبد أنك قد صدّقت ! لفسد أصبت شيئا ماأصاب أحد من 
مرب مث هآ [ ونلت من ]20 امرأ للك [شينا”؟ ماعمنا بمثل هذا . وكانوا أل 
جاهلية وشبانا » وذلك فى أنفسهم فَضْلٌ من أصابه وقدّر عليه 

نم سكت عنه” "حتى اطءأن» ودخل على النجائى”"؟ ؛فقال : أبهاللك؟ إن معى سفيي 
من سفهاء قريش » وقد خشيت أن يمرةنى27 عندك أمرثه .وأردت أن 5 علنك بشأنه »وأا 
أرفع ذلك إليك <تى أمتثبت أنه قد دخل على بمض نسائك فأ كثّر. وهذا ذُهيك 
قد أعطته وادهن به 

فلا شر" النجاثى: الهأهن» قال +متيقتة» هذا هن الذى لايكون إلا عند نساى» 
فا أثبت أمريء » دعا بشارة» لمعف روه منثيابه » ثم أمرهن أن ينشتتن 
فى إحليله » ثم خلى سبيله . 

فرج هارما ف الوحش » فل يل فىأرض الحيشة » حتى كانت خلافةسمر بن الخطاب» 
تفرج إليه رجالٌ من بنى الفيرة » منهمعبد الله بن أبى ربيعة بن المفيرة ‏ و ان اسمعبدلله 
قبل أن يسم يمير عفنا أسلم » سما رسول اللدصل الله عليه وآآلهعيد الله فرصدوه علىماء 
بأرض الحبشة»كان بره مع الوحش عفزعموا أنه أقيلفى حمر من حم رالوحش ليرد معهاء 
قاما وجد ريح الإنى » هرب مه » حت إذا أجبده المطش » ورد فشرب حت علا » 
وخرجُوا فيطلبه . 


(؟-») الأغانى : « حى إذا اطأن دخل على النجاشى  »‏ 
(؟) عرء : لطغه بالميب » وف [ : ٠‏ يغيرئى » , وبا أثيته عن الأغالى . 


3310-2 


قال عبد الله بن أبى ربيمة : فسبقت” إليه فالزبته » فجمل يقول : أرسلى » إف 
أموث إن أمسكتنى . قال عبد الله : فطبطلته”2 فات فى يدى مكانه » فوارؤه 


ثم انصرفوا . 
وكان عَم - فيا يزممون ‏ قد عَطَى كل" شىء منه ؟ فقال مرو بن العاص » 
يذاكر ماكان صنع به وما أراد من امرأه : 


تر شار أن سن شر شت هل الرء أن يلات ابن عرره ينا 
أانكت ذا بُرَدَيْن أخْرَى مرجلا فلست برايع لابن عمك عرمًا 
إذا للره لم يسترك طماما يله ولم ينه قلا غاويا حيث” يننا 
قفى وَطَرا منه يرا وأصبحت" ..:إذا ذحكرت أمثالهًا تملا القنا9؟ 
اميه 
[[أمر مرو بن المامن مع جمفرن ألى طالب فى المبشة ] 
وأما خبر عمرو بن الماص فى شخوصه إلى الحبشة » ليسكيد جعفر بن أبى طالب 
وللباجرين من الؤمنين عند النجائى”” » فقد رواء كل" من صدف ف السيرة ؟ قال 
تمد بن إسحاق فى>كتاب ”” المفازى ** قال : 
حدئنى مد بن مسل بن عبد الله بن شهاب الزهرئ » عن أبى بكر بن عبد الرحمن » 
ابن الحارث بن هشام الخزوى » عن أم سلهة بنت ألى أمية بن للفيرة الحزومية » زوجة 
رسول الله صل الله عليه وآ قالث : 
لما نزلنا بأرض الخبشة جاورنا بها خيرٌ جار » النجاثى” نأي فل ميهاء وب 
الله لاتْؤودَىكا كنا تُودَى بمكة » ولا نسمع شين نكرهه» فلا بلغ ذلك قري العا 


)١(‏ فى الأغائى ٠.»‏ (؟)الخبر والشمر فى الأغانى 4 : ٠ه ٠5.‏ ( طبعة الذار) 
() التجائيه » وبتخفيفها ٠‏ (4) فى الأسول ه أمننا » وما أنججه من اليرة ٠‏ 


اا 


ينهم أن ببءثوا إلى النجاشى” فى أمر نا رجلين منهم جَلْدين » وأن يدوا للتجاشى” هدايا 
نا يُستطرف من متاع مَككَة » وكان من أمجب ما يأتيه منه الأدّم ؟ فجمموا دم كثيرا » 
ول يتركوا من يطارقنه بطريقا إلا أه دوا إليه هدية . ثم بمنوا بذلك مع عبد الله بن 
ألى ربيمة بن الفيرة الخزومىة وعمرو بن العاص بن واثل السسومى” » وأمروها أمْرثم » 
وقالوا لما : ادفما إلى كل” بطريق هديته » قبل أن تكلم النجائى” فيهم . 

نم قدما إلى النجائى" » وتحن عنده فى خير دار عند خير جار » فل ببق من بطارقته 
بطريق إلا دفما إليه هديته » قبل أن يكلا التجاشى” » ثم قالا للبطارقة + 

إنه قد فر" إلى بلد لللاك منًا غلمان سفهاء » فارقوا دين قومهم ء ولم يدخلوا فى 
ديقم » وجاءوا مبتدّع لا نعرفه عحمن”نؤلا تم » وقد بمشنا إلى الك أشراف قومهم 
لنرقعم إلبهم » فإذا كأمها لاك فيهم فاش عليه أن يهم إلينا ولايكلمهم » فإن 
قوتهم أعلى بهم عينا » وأعلم بعاعابوا عليهم . فقالوا ل : نم . 

ثم إنهسا قرب" هدابا للك إليه فقَياها منهم » ثم كلام , فقالا4 : 

أبنها للك » قد فر” إلى بلادك منا غلمان سفهاء » فارقوا دين قومهم » ول يدخلوا فى 
دبنك » جاءوا بدين ابتدعُوه » لا نعرفه تحن ولا أنث ؛ وقد بممنًافيهم إليك أشراف 
قوينا من آنانهم وأعمامهم وعشائرهم » لقردهم عليهم ؟ فوم أل بهم سياه واعل بماعابوا 
عليهم وعاينوه مهم - 

قالت أم سلمة : ولم يكن شىء أبن إلى عبد الله بن أبى ربيعة وشمرو بن الماص ‏ 
من أن يسمع النجاثى”كلامهم . 

فقالت بطارقة للك وخواسه حوله : صدقا أيه للك » قومهم أعلى بهم عيداء وأعلم 
)١(‏ الي 


«شوى أءأىأوى. ())الية: وقبى. 


3520-0-5 


يما عابوا عليهم فلي مهم الث إلبهماء ليردام © إلى بلادم وقومهم . 

فنضب الاك وقال : لا ها الله ! إذا لا أسلمهم إليهما » ولا أخفر”© قوما جاورو 
ونزلوا بلادى » واختارونى عل سواى »حتى أدعوم وأسألم حتإيقول هذانف أمرهم»فإن 
كانواكا يقولونأسمْلتهم المبماورددتهم إلى قومهم وإنكانوا على فيرذلك منسشهم مهمه 
وأحسنتُ جوارّم ماجاوروى . 

قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صل لله عليه وس فدعاهم » فلناجاءممرصوله 
اجتمموا » تقال بعضهم لبعض : مانقولون رج لإذا جتتموه اقالوا: تقولوالله ما علمنام» 
وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وآلهكائنا [ فى ذلك ] ”© ماه وكائن » فلراجاءوه » وقد 
دعا النجاث" أسا قف » قنشروا مصاحقّهم جؤفو» سام فقاللم :ماهذا الدين اقذىفارقم 
فيه قومكم » ول تدخلوا فودينى ولا فى ذبن يج مَِكذه الملل ؟ قالتأم سلمة : وَكان القدى 
كله جعفر بن ألى طالب فقال له 

أيها اللاك إنا كنا قوما فى جاهلية تمبد الأصنام » ونأ كل لليتة » وتأنى الفواحش » 
ونقطعالأرحام » ونسى»الجوار » وبأ كل القوئئٌ مما الضميف . فسكمًا علذاك حت بمث 
لع وجل علينا رسولا منا تعرف نسب وصدقه وأمانته وعقافه » قدماناإلى لبود 
ونمبده » وتخلع ما كناعليه تحن وآبلؤنا من دونه , من المجارة والأوثان » وأمرَ) بصدق 
الحديث » وأداء الأمانة ؛ وصلة الراجم » وحسنالتجاور » والسكفة عن لحارم والدماء» 
ونهاناعن سائرالقواحش ؟وكَوْلالزور»وأ "كل مالاليتم وقذف الحسنة » وأمَرن أن نيد 
الله لا نشرك به شيثا » وبالصلاة وبالزكاة والصيام . 


, السيية : «ظليام»‎ )١( 
6 ولا يكاد قوم‎ 


حا وات 


قالت 7" :فمدّد عليه أمورّالإسلام كبا فصدقناه وآمنابه :واتبمناه على ماجاء بدمن 


الله فمبدنا الهو حده ف[ نش رك به شيقاً وحرةمنا ماحَركم عليناء وأخْكلناما حل لناءفم داعلينا 


قومُنا فعذّبونا » وفتكُونا عن ديننا » ليردونا إلى عبادة الأصنام والأوثان عنعبادة اللهء 
وأن نستحل ما كنانستحل من الحبالث ؛ فلا قبر و ناوظمونا وضيّة واعلينا » وحالوابيننا 
وبين دينناء خر جنا إلى بلدك »واخترناك علىمنْسواك » ورغبناجوارك »ورجونا انظ 
عبدك أيها الاك . 
ققال النجاثى 


فيل معك مما جاء به صاحيكم عن الله شىء ؟ فقال جعفر : نم ٠‏ 
فقال اقرأه عل » ففرأ عليه صذراً من « كبيعص 4 فبكى حتى اخضلت بئه » وبكت 
أسائفته حتى أخضلوا لهام © , ثم قال القافية : والله إن هذا والذى جاء به عيسى 
الحدة» واف لا أللككم الهم 

قالت أمت سلمة : فلنا خرج الفوم من عند » قال عبرو بن الماص ”” : والله لأعيئهم 
غداً عندهبما يستأصل به حَمراءم©! فقال أ عبدالله بنأبىربيمة ‏ وكان أتقى فى ال" 
لانفمل » فإ لمم أرحام وإن كانوا قد خالفوا ؛ قال : وال لأخيرله غدا أمهم يقولون 


فى عيسى بن مريم قولاً عظيا ؛ فأرسلْ إلبوم فسلهم عنا يقولون فيه ؛ فأرسل الهم . 
قالتأمسادة : فا نزل بنا مثلها . واجتمع للسلدون» وقال بعضهم لبعض : ماتقولون فى 
عيسى إذا سألكم عنه ؟ فقال جعفر بن أبى طالب : نقول فيه والله ماقال عر وجل » 
وما جاء به نبينا عليه السلام » كائنا فى ذلك ماه وكائن . 
قلا دخلوا عليه قال لمم : اتقولونفى عيسى بن مريم؟ فقال جعفر : تقول إندعبدالله 


ال ه عونا ]يمي ابي - 
أخضلوا مصاحفيم » . 
٠‏ وله لآنبنه غدا عنه بما أستأصل به خحضراءتم , أى جاعتهم * . 


(1)ق الأصول : 
(9) السير: 
006 


ووم 


ورسوله وروحّه وكلته ألقاها إلى مريم المذراء الول . 

قالت ؛ فضرب النجاشى يديه على الأرض» وأخذ منها عوداً » وقال : ماعدا عيسى 
ابن مريم ماقال هذا المود . 

قالت : فقدكانت بطارقته تناخرت حوله؛ حين قال جمفر ماقالءفقال للم الجائئن: 


وإن تناخرتم ! 


ثم قال للسلمين:اذهبوا امد سيوم" » بأرضى»أى آمنون: 
غرم » ثم من سبكم غرم » ما أحجب أن لى وَ )© ذهب وأ آ بت 
والدبر بلسان الحبشة : الجبل ‏ روا عليهما هداياما فلا حاجة لى فيها ؟ فوالله ماأخذ الله 
عنى الرتشوة حت ردق إلى ملك . فآخسذ الركشوة فيه » وما أطاع اناس فى 
أفأطيءهم فيه ! 

قالت : نفرج الرجلان من عنده-مووحين مردوداً عليهما ماجاءا به » وأقنا عنده 
فى عغير دار مع خير جار » فوَأطةإذةل ذلك 4 إذانزل به رجل” من الحبشة ينازعه 
فى ملسكه . 

قالت أ سلهة : فوالله ما أصابنا خوفة وحزن قَطكان أشد" من خوف وحزن 
نل بنأ أن يظهر ذلك الرجل على النجاشئ » فيأنى رَجل لا بعرف” من حَمّنا ما كان 
يعرف مله . 

قالت : وسار إليه النجائئ ويينهما عراض الثيل » ققال أجحاب رسول لله صلى لله 
عليه وآ من جل مخرج حت يحضر وَقمةالقوم ثم يأتيا باطبر؟ فقال الّبير بن العوام 
أنا- وكان من أحدّث السلين7© سما فنفخوا 4 قربة فجملناها تحت صدره » ثم سبح 


عومد 


عليها حتى خرج إلى ناحية البيل التى بها يلتق القوم » ثم انطلق حتى حضرمم . قالت : 
ودعرّنا الثلاتجائئ بالظرور علىعدوه والةسكين/ فى بلاده»فوالله إنا أملى ذلك متوقمون 
لماه وكائن » إذ طلع الزبير يسعى ويلح بثوبه ويفول : ألا أبشرواء ققد ظهر النجائئ 


وأهلك الله عدره . 


فولله ماعنا فرحُتاً فرحة مله قط.ورجع النجاشئ»وقد أهلك الله عدرٌه 
وتمكن ومَكن له فى بلاده » واستوثق له أمر الحبثة»فكتًا عنده فى خيرمتزل ودار إلى 
أن رجمنا إلى رول الله صلى الله عليه رآله بيمكة 20 , 
355 
وروى عن عبد الله بن جمفر بن تمد عليه السلام أنه قال : لقدكاد تمرو بن العاص 
عمّنا جعفرا بأرض الحبشة عندالنجائئ مِؤثيد كتير من رعيّقه بأنواع التكيد رذّها الله 
تعالى عنه بلطفهرماه بالقتل والسرّق والاتافل يلطق) به ثىء من تلك العُيوب»لا شاهده 
القوم من طوارته وعبادته » و دكاتت عليه فل نبا مله عن صّفاته » هيأ له 
مما قذفه إليه فى طعام » فأرسل الله هراكفأ تلك الصّحفة » وقد مدا بده تموه ثم مات 
اوقته » وقد أ كل منها. فتبين مف ركيدّموغائلته فل يأ كل بمدها عددهءومازال ابن الجزّار 
عدُرًا لنا أهل” اليبت . ْ 


55 
[ أمر مرو بن الماس فى صفين ] 
وأمًا خبر مرو فى صفين واتفائه حمدلة عل عليه السلام » بطرحه نفسه على الأرض 
وإبداء أنه : فقد ذكر كل من صيف فى السَيركتابا » وخصوصاً الكتبالوضوعة 
لصنين ٠.‏ 


. ) على هامش الروش الأنف‎ ( 5١ 511١ : ١ ابر في سيرة بن هشام‎ )١( 


لم م 


قال نصر بن مزاحم فى كتاب صفين » قال : 

حدثنا عمد بن إسحاق ؛ عن عبدالله بن أبى رو » وعن عبد الرحمن بن حاطب » 
قال0©:كانع رو بنالعاص عدوا لاحارث بن نضّر المئعمى”2"0: وكان من أصحاب على عليه 
السلام » وكان على" عليه السلام قد هيه فرسان الشام » وملا" قلويهم بشجاعته » وامتنع 
كل منهممن الإقدام عليه .وكان عمرو قلَاجلس حلم إلاذكر في الحارث بن نشَّراللتممى” 
ومابهء قال الحارث : 


ليس عمرو بتا رث بالسوء أو بلافى عقا 9 
واضم؛ السيف فوق متكبه الأب من لا بمسب الفوارس شيا 
ليت" عمرا يلقاه فى حوامة الله بع وقد أمست السيرف عِميًا 0 
حيث يدعو الحرب حامية لفك _م) إذا كان بالبراز ملي( 
فالته إن أردت مكرّمةة قار أو ,للوت كل ذاك عليًا 
فشاعت هذه الأبيات حتى يلفت عمراء فأقسم بلله ليقن علا ولو مات ألفموتة. 
فنا اختلطت المغوف لفيّه لفمل عليه بريحه» فتقدم على” عليه السلام وهو ترط سيق 


. صفين 1مغ ويا بندما‎ )١1( 
2 «الممس‎ 6 
: صفين‎ )2( 
لين عمرو بتار ذكرء الحركة ب مدى الدهر أو يلاق ايا‎ 
. » صارت السيوف‎ 


(4) صفين : 
(0) بعدهق 
فوق شهب مثل السحوق من النَضُْل ينادى البارزين إليا 
4 عخرة نتريح من الفخسر وَتَلَق به قتي هئمها 
السحوق من النخل : الطولة ؛ شبه بها اميل م 


جوم 
معتقل” رحاء فلا رهقه هبز فرسّه لمر عليه » فألتى عمرونفسهعن فرسه إلى الأرض شاغر؟ 
برجليه ؛كاشفاعورته » فانصرف عندلافتً وجهه مستدييتا له » فءد" الناس ذلك من مكارمه 


8 
وسؤدده » وضرب بها الثل . 
25 


قال نصر: وحدئئى عمد بنإسحاق » قال : اجتمع” عند مماويةفى بض ليال 
عمرو بن العاص » وعُتبة بن أبى سفيان » والوليدين عقب » ومروانين السكر » وعبداله 
ابن عامر » وابن طلحة الطّلحات المزاعى”» فقال عتبة : إن أمْرَ نا وأمر على" بن أىطالب 
لعجب ! ماافينا إلا موتور مُجتاح 20 


أما أنا فقتل جَدتى عُتبة بن ربيعة »ؤأنبظلة » وشرك فى دم عتى شيبةيوم بدر. 
وأما أنت" يا وليدء فقدل” أباك مَبْاً | ومن ت/يابك عامر » فصرع أباك وسلب نلك . 


وأما أنت يان طلحة » فقتل أباك بوم اليل وأ يم إخيوتك . وأما أنت لأمروا 
قال الشاعر : 
وأفتين:ة علبه عرض وَنَ أدركته 2 الوطآبة 99 


فقال : معاوية هذا الإفرار فأين الْمُير”؟ ؟فال مروان: وأئ عير تريد؟ قال: أريد 
روه بالرماح. قال:والله بامعاوية ماأراك إلا هاذيا أوهاز ثاءوماأرانا إلاتقلناعليك» 


فقال ابن 


يقول لنا مماوية بن احراب أأما نع تر الخاربة 
يَدْدُ على أبى حسّن عل بأثمر لا مضه الكموب” 


(©) لامك لمن وا ويا واد تل والدامرى" القيس ٠‏ والجريض : القى بيؤذ بريقه . 
وصفر وطابه ء كناية عن القتل . 


سوام 


فيبتك تجمع الات بن ونقع الحرب مطردٌ يؤوبة 
ققلت ل : أتثمب يبن هندر كأنك ييا رجل غريبٌ ! 


2 


أتبح اد ميب 
بأضف حيلة مِنًا إذا ما القيناه ولُقَيِساهٌ مجيبة 


سوى عرو وَقَنهُ حُطْيناة ‏ وكان تقلبه يمه وَجِيبه 
كأن القوم لما عاينوه خلال التتنم» ليس لمقلورب 
اممر ألى معاوية بن حرمير وما نلّى ستاحقه العُيوبة 
لقد ناداه فى بيجا على*:. فاه ولكن لا يجيب" 
لحب رن رقالة:: إربا سان أي سادقا فلي علي » أو فليف حيث 
يسمع صوتة . 
وقال عمرو : 
يذطئى الوليد دعا عل وطق الرء عله الوعيد 
متى تذاكر* مشاهده قربش يمن خوفالقلبالقديدٌ 
فأمافى اللقاء فأين منه” معاوية بن حرب والوليدً! 


وعيرنى الوليد لقاء ليث إذا ماشدّ هابثه الأسوة9؟ 
قي ولست أجيل علي وقد بت من الما البو 
نأل ويلتنى علاما. وباذا بمد طتتارية! 
فرثئها منه وأنت الفريس البطل اليف 
وأ كير لو معت ندا طلا الطار القاب وانتفتم الوريل. 


(؟) صفين : « إذاما زار » أى زأر ٠‏ 


6 
وذكر أبو حمر بن عبد البر فىكتاب '” الاستيماب ““ فى باب بسر بن أرطاة 
قال 29 
كان يُسْر من الأبطال الطفاة » وكان مع مماوية بصئين » فأمره أن ياقى علا عليه 
السلام فى القتال » وقال له : إنى سممتك تتمتى لقاءه » فلو أظفرك الله به وصرغْمّه 
حصُلتَ على الدنيا والآخرة » وم يزل يشجّمه وبمتيه حتى رأى عليافى الحرب » 
فقصده , والتقيا فصرعه على" عليه السلام » ” وعرض له ممه مثل ما عرض له مع مرو 
ابن الماص فى كشف السوأة"؟ . 
قال أبو عمر : وذكر ابن السكلى” قلاكتابه في أخبا. صفين » أن بُسْر بن أرطاة 
رز علا يوم صقّين » قطمنه عل ليم البلام فمبرعه ».فا نكشف 4 » فسكف عند كا 
عرض له مثل ”' ذلك مع مرو بن الماص . 
قال : ولاشعراء فيهما أشعار مذكورة فى موضعها من ذلك الكتاب ؟ منها فيا 
ذكر ابن الكلى والدائى قول الحارث بن نضر المتعمى”*© ‏ وكان عدر ١‏ 
ابن والدائنى قول الحارث بن نضر المتممى 2 .. وكان عدوا لممر بن 
العاص ويس بن أرطاة + 
أفى كل" يوم ظارسٌ” للك يتتهى 
يكف لملا عنه على سدانه 


ينم 


يناب : و السهمي © م 


لام 


يدت أمس من عرو فا رأسه وعورة بسر مثلها حذو حاذي" 
فقولا لسروثم شر : ألا انرا النفيتك : لاتثيا اللي ثانية 
قا 0 ما كاتا وله للنفس واقيه" 
ولولاما تجو من سنانه وتنك بمافيها إلى ألم ناهيهة 
مت تيا اميل 6 وفبها على” فائر” كا اميل ناحيية 
وَكُونا بيدا حيث لابيلغ الننا تُموركاء إن التجاربة كفي 


300 


وروى الواقدى قال : قال معاوية يوما بعداستقرار الخلافة له لممرو بن الماص :ياأبا 
عبد الله » لاأ, اميق اقشع ؛ك زول :لذكريو جل ميك وز 
فى صقين » فأزريت نفك قرا من حب سيآ وكشفت سوأتك له ؛ ققال مرو : 
منك أشد” ضحكا ؛ إنى لأذ” + قعاك إلى الوراز فاتتذيخ سَحْرك » ورب لسائك فى 
فك » وعَمِصْتَ بربقك » وارتمدت' فرانضٌكءوبدا منك ما أ كر ذكْرَه لك ؛ فقال 
مماوية : لم يكن هذا كله » وكيف يكون ودوى عَكَ والأشعر, ن! قال : إنك لتم أن 
اذى وصفت دون ما أصابك ء وقد نزل ذلك بك ودونك عكُ والأشمربون , فتكيف 
كانت حالك لو جمسك مأق”؟ الحرب ! ققال : يأما عبد لله » خض بن المزل إلى ايده 
إن الجن والفرار من على لا عار على أحدر فيهما . 


6 


. الأقط : موضع القتال‎ )١( 


سوام 


[ خبر إسلام جمرو بن الماص ] 


فأما القول فى إسلام مرو بن الماص ء فقد ذكره عمد بن إسحاق فىكتاب 
” للفازى “ قال + 


حدئنى زيد بن أبى حبيب + عن راشد مولىحبيب بن أبى أؤس | 
ابن أبى أوس » قال : حدئنى مرو بن الماص بن رفيه » قال : 

ل انَرفنا [مع الأحزاب]”»من المندق»جمت رجالامن قر يش كانوا يرون رأبىء 
ويسممون مين فقلت لم :والله إنى لأرى | مرعمد يملوالأمورعاوً! مُسكراءوإى قد رأيترأياء 
فا ترون فيه ؟ فقالوا:مارأيت ؟ فقلت :أرىأن سق بالنجائئ» نكو زعندهءفإن ظهر مد 
على قومه أفنا عند النجائى” » فأن السكؤاق تح ت/يديه أحب؛ إلينا من أن نكون نحت 
يدئ ممد» فإن ظهر قومُنافنحن من قد عرقواء [ فلن يأننا مهم إلا خير ]0 .قالوا : إن. 
هذا الرأى" » فقلت : فاججموا مائهدى 4 - وكآن أحب> © مايأنيه م نأرضنا الأَدم 99 


فجممنا له أدم كثيرا » نم خر جنا حتى قدمناعليه » فوالله إنا لمندّهءإذ قدم عمرو بن أمية 
الصَيرِى» وكان رسول الله صلى الله عليه وآله بمئهإليهفشأن جمفر ب نأب طالب وأصحابه. 

قال : فدخل عليهءم خرج من عندهءفقلت لأحابى :هذا عمرو بن أميةءلو قددخلت 
على النجاشئ فسألنه إياء فأعطانيه » فضر بت عنقه » فإذا 


ذلك رأت قريش ألى قد 
أجرات7عنها حبنقتلترسولخمدء قال : فدخلت عليهفسجدت له فقال:مرحبا بصديق 


(4) أجزأت عنها : قت مقامبا . 


00-0 


أهديت إلى" من بلادك شيئا؟ قلت : نم أبها لللك» قد أهدبت بك أُوَنا كتيرا» 
ثم قبتعاليه «تأعجبه واشتهاه لم قلت : بالك عإقد رأيثرجلا خرج منعندك» 
وهو رسول رجل عدوء لنا فأعطنيه لأقدله ‏ فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا 

فنضب املك » ثم مد" يده فضرب بها أنفه ضربة ظننت أنه قد كسره » فلواتقت 
من ثم قلت : أيها للك » والله لو ظننت أنك كر هذا 
ما سأليكه , فقال : [#ألنى أن أعطيّك رسول رجل يأنيه الناموس الأ كبر الدىكان 
يأنى مومى لتتتله ؟ فقلت: أبّها للك »1 كذلك هو ؟ فقال : إى والله ! أطانى ويك 
وله لملّحق » وليظهرتعلى من خائفه كا ظور مومى على فرعون وجنوده » 
قلت :فبايمنىله على الإسلام » فتبسط يدم فبايممه على الإسلام .وخر حت عامدا لرسول الله 
صل الله عليه وآله » فلا قدمت الدينة جابتة إل وَيتولٍ ل صل الله عليه وله .وقد أسل خالد 
ابن الوليد » وقدكان صحبنى فى الطر بن إليه ».فقت : يارسول الله » أبابمكعلى أن تغفت 
لى ماتقدم من ذنبى » ولم أذكر ما تبرتقا باعترو ؛ فإن الإسلام يحبّماقيله ٠»‏ 
وإن الهجرة تحب ماقبلم! » فبايمته وأسللت 290 , 

وذكر أبو مر فى '” الاستيماب “* أن إسلام كان سنة ثمانٍ ٠»‏ وأنه قم وخالد 
اين الوليد وعمان بن طلعةالمدينة » قلما ركم رسولٌ اللهءقال : رمتسم مَكة بأفلاذ كيدها 
قال : وقد قبل إنه اسل بين الحديبيّة وخيبر» والقول الأول كن . 


| بعث رسول الله مرا إلى ذات السلاسل ] 


واتبعه »فإن 


قال أبو حمر : وبعث رسوله الله مرا إلى ذات اللاسل من بلاد قضاعة فى ثلثائقه 
وكانتأم العاص بن وائلمن »فيثك رسول الله صلى الله عليه وآل يمر إلى أرض بل 


)١(‏ سيرة ابن هشام ؟ : 517 ( مطبعة حجازى ) ٠‏ (؟) الاستيماب ١١8٠‏ وما بمدها. 


الس م 


ومذْرة » يتأههم بذلث وبدمُوم إلى الإسلام»فسارَ حت إذاكان على ماء أرض جذام » 
يقال له:السلاسل - وقد ميت تلك الغزاة ذات الكلآسل - خاف» فسكت ب إلى رسول الله 
صل الله عليه وآله يتنجدٌ » فأملاه يميش فيه ماثنا فارس » فيه أهل” الشرّف والسوابق 
منالهاجرين والأنصارء فيهم أبو بكر وعمرءوأمّر عليهم ا عبيدة بن الجراح » فلاقموا 
على عمرو » قال عمرو : أنا أميرم وإها أتم مدّدى » فقال أبو عبيدة : بل أنا أمير مَنْ 
إن رسول الله صلى الله 
عليه وآله عبد إلى" ففال : إذا قدمت إلى عمرو فتطاوعا ولا تختلفا » فإن خا 
أعلمتك » قال مرو : فإنى أخالفك » فل إليه أبو عبيدة» وصلى خلفه فى المي شكله » وكان 
أميرا عليهم؛ وكانوا خمسمالة . 


معى وأنت أمير من ممك » فأبى عمرو ذلك » فقال أ بو عبيدة 


. 
[ ولايات عار و فى عه الرسول والخلفاء ] 
قال أبو عمر + نم ولاء سوَلَءلجتللة علي ة وآ لمان » فر يزل علمواحق فيض 
رسول الله صل الله عليه وآله؛ وعمل لمر وعانومعاوية » وكان عمر بن امطاب ولاه بعد 
موت يزيد بن أبى سفيان فلسْطين والأردن » وولى معاوية دمشق وبمابك والبلقاء» 
وولى سعيسد بن عامر بن خذيم حمْص . ثم جمع الشام كلما لمساوية » وكتب إلى مسرو 
ابن العاص أن بسر إلى مصرء فار إليها فافتتحم! عفلم بزل عابو أوالياحتى مات عر فأمره 
عماان عليها أربع سنين وحوها ء نم عزله عنها وولاها عبد الله بن سعد العامرئ 5 
قال أبو عمر : ثم إن مرو بن العساص الدع على أهل الإسكندرية أنهم قد نقضوا 
العهد الذىكآن عاهدم » قميد إلبهاء غارب أهلبا وافتتحهاء وقتل القائلة وسَى الرّية » 
فنتم ذلك عليه عمان » ولإرصح” عنده نقشّْهمالمبة » فأمر برد الى الى مُبوا من الى 


إلى مواضعهم » وعزل عدرا عن معمر» وولى عبد الله بن سعد بن أبى سرح العامرئ 


فضا 


حصر بدّله ؛.فسكان ذلك بدو الشر بين عمرو بن العاص وعثان بن عفان » فلا بدايينهما 
من الش مايدًا »اعنزل عمروفى ناحية فللسطين بأهله موكان يأنى للدينة أحيانا» فلما استقر 
الأم لماوية بالشام » مث إلى مسر بمد تحكم المسكين فافتحها » فل بزل بها إلى أنمات 


أميرا عليها » فى سنة ثلاث وأربمين ‏ وقيلسنةاثنتينوأربمين » وقيلسنة مان وأربمين » 


وقيل سنة إحدى وخمسين ٠‏ 

قال أب عمر : والصحيح أنه مات فى سنة ثلاث وأربمين » ومات يوم عيد الفطرمن 
.هذه السئة وجمره نسعون سنة » ودفن بالقطم من ناحية الفح 0 ومسل عليه ابته عبدالله » 
ثم رج فصل بالناس صلا اميد » فولاه معاوية مكانه » ثم عزله وولى مكانه أخاء ثبة 
إن أبى سفيان . 

قال أبو عمر : وكان عمرو بنالعامل سيفرس ريش وأبطالم فى الهاهابة م ذكوراً 
غيهم بذلك » وكان شاعرا حسن كمد الدرهاة امنقيويين فى الرأى والذكاء » وكان 
عبر بن المطاب إذا استضمف رجلا فى رأبه وعقله » قال :أشهد أن خالقك وخانق مرو 
واحد ؛ بريد خااق الأضداد9؟ , 


مم 


[ تبذمن كلام عمرو بن العاص | 


ونقلت أنام نكتب متقرقةكلات حَكمية تنسب إلى عمرو بْالماص »استحدائها 
وأوردتها ؛ لأنى لا -حد افاضل فضْله » و إنكان دبمّه عندى غير مرضي" . 

فن كلامه : ثلاث لا !مون : جليسى ماقم عنى » وثونى ماسترئى » ودابيق 
ماتملت رَحْلى ٠‏ 


(1) انظر أخبار مرو بن الماس فى الاستيعاب سن 1184 وما بندها . , 
050 


مل 


وقال لمبد الله بن عباس فين : إن هذا الأ الذى نحن وأتم ٠”‏ فيه ءليس بأل 
أمر قاده البلاء » وقد بلغ الأمر نا ومنسكم ماترى » وما أبقت لنا هذه الخرب حياة 
ولا ممبراء ولسنا نقول : ليت الحرب عادت ؛ ولسكنا' نقول : لينها لم نكن كانت 1 
فافمل فيابق” بثير مامضى » فإنكرأس هذا الأمر بعد على" » وإغاهو آمرمطاع , ومأمور 
مطيع » ومبارز مأمون » وأنت هو . 

ولمًا نصب معاوية قيص" عثمان على المدبر » وب أه ل الشام <وله » قال : قد همست أن 
أدعه على النير» فقال له عمرو : إنه ليس بقميص يوسف » إندإن طال نارم إليه » ويحثوا 
عن السبب وقفوا على مالا تحب أن يقفواعليه » ولسكن ادعوم بالنظر إليه فى الأوقات ‏ 

وقال : منوضدت سردى عند أحد آعم عه » لنى حق” بلقوم منسه إذ كدت 
أضيّق” به صدرا منه . 

وقال: ليس الماقل الذى برف امثير" » تكن العاقل من بعر ف خير الشرين- 

وقال عمر بنالخطاب لهلسائه يوماوعمرو فبهم : ما أحسن الأشياء ؟ فقا لكل*منهم 
ماعنده ؟ فقال : ماتقول أنث ياعمرو ؟ فقال : 

© النمرات ثم” ينجّلينا 29 م 

وقاللمائشة :لوددتأ نلشقدات بوم الجل » قالت: ول لاأبللك ؟! قال: كنتتموتين 
جلك » وتدخلين الجنة » وتجملث أ كير النشنيع على على” بن أبى طالب عليه السلام . 

وقال لبنيهء يابتى اطلبوا الع » فإن استخديم كان تجمألا » وإن افتقرشمكانمالا م 

وم نكلامه : أمير” عادل خيو”. من مطر ابل » وأسد” حَطومخير من سلطان ظلوم» 
وسلطان لوم خير من فتنة تدوم » وزلة الرّجل عَفل” يبر وزلة اللسان لاثيتي ولاتذّر . 
واستراح من لاعقل له . 
)١-1(‏ ساقط من ب ء ج ء وأيته من 1. 
(؟) اابيت من رجز للاأغلب العجلى ؟ جهرة الأمثال ٠٠٠١‏ 


ا 


وكتب إليه عمر يسأله عن البحر » فتكت بإليه : لق عظلم بركيه لق ضيف . 
دود على عود» بين غرق وترّق - 

وقال لمان وهو مخ على الدبر : باعمان » إنك قد ركبت بهذه الأمة نهاية من 
الأمر » وزغت فزاغوا » فاعتول أو اعمل . 

ومن كلامه : استواجش من اللكريم الجائم » ومن الاثم الشبعان ؟ فإن التكريم 
بيصول إذا جاع » والائيم بصول إذا شبع . 

وقال : مجع العجز إلىالتوانى فنتج بيهم الندامة » وج الجبن إلى السكسل فتج 
يسْهما الحرمان . 

.. 

وروى عبدالله بن عباس » قال : دخلت حيرو بنالماص وقد احتّضرء فقلت : 
إأم! عبد الله ؟كنت تقول : أشتهى الى أرئعاقلاً وس فى أسألةكينتمد, فاذا تمد ؟ قال: 
أجدالسما. كانه مطيقة على الأرض وآْمَا هما وأز نكأ لأننفس من خر: قإرةء تمقال: 
مى » مرفع يده #فقال :الهم أمرت" فمصيناءونبيت فركبنا؛فلا 
برى؛ فأعتذر » ولا قوئ فأنتتصر » ولسكن لا إله إلا الله ؛ مل برددها حتى فاض. 

وقد روىأبو عمر بن عبدالب هذا المبر فى كتاب”” الاستيعاب ‏ عقال:لاحضرت 


عمروبنالعاص الوفاة » قال: الهم أمرتَتى فل ألقمر وزجرتتى فأ تزجر. ٠‏ ووضع بدمق موضع 
الذل » نم قال : اللهم لامو ى”فأنتصر ؛ ولابرى» فأعتذرء ولا مستكيت بلمستغقر علاإله 
إلا أنت ؟ قل يزّل برددها حتى مات . 

قال أبوعمر : وحدثتى خلف بن قاسم » قال : حدثنى الحسن بن رشيق » قال : حدثنا 
الطحاوئ ء قال : حدثنا لْزنىة » قال : : ممت الشافيى” يقول : دخل اعباس على عمرو 
ابنالعاص ىهرضه » فسن عليه » فقال : كين أصبحت يأب! عبد الله ؟ قال : أصبحت وقد 
أصلحت من دنياى قليلا » وأفسدت” من دبنى كثيرا ؛ فلوكان الذى أصلحت هو الذى 


مد 


أفسدث » والذى أفسدت هوالذى أصاحت ‏ لَْرْت . ولو كان ينفمنى أن أطلبّ طلبت» 
ولو كان ينجينى أن أهرب » هربت فقد صرت كالمتخنق بين السماء والأرض » لا أرق 
بيدين » ولا أهبط برجلين » فمظى بعظة أنتفع بها يابن أخى » فقال ابن عباس : هيبات 
أا عبد الله ء صار ابن أخيكأخاك » ولا نشاء أن مَل إلا بليت 29 كيف يؤمر دحل 
من هو مقي ! فقال تمروملى حينها : منحين ابن بضع وتمانين تقتطى من رحمةرفى/للهم. 
إن ابنعباس أيقنطن من رحمتك نفذدتىحى ترضى؟ قال ابن عباس :هيواتأباعيد الله 
أخذْتَ جديدا وتُمعلى كنا ؛ قال عمرو : مالى ولاك باين عباس ! ماأرسل كللة إلا 
أرسلث قيضبا © . 
ءءَ«» 

وروىأبو مر فىكتاب *' الإسنيعَاتٍ”*7 أيضا عن رجال قد ذكرم وعددم أن 
تثرا لا حضرته الوفاة » قال له أبنة عبد الله دراه ببكى ؛ لم تبكى ؟ أجَرّعا منالوت؟ 
قال : لا والله» ولكن لا بعده فقال4:لقدكنت على خيرٍ » مل بذ كاه حبة رسول 
الله صلى الله عليه وآله » وفتوحه بالشام » فقال له مرو : “ركت أفضل من ذلك شهادة 
أن لا إله إلا الله » إنى كنت على ثلاثة أطباق » ليس منها طق إلا عرفت نفسى فيسه » 
كنت أولّ أمرى كافرا » فسكنت أشدً الناس على رسول الله صلى الله عليسه » لومت 
حينئذ وجبت لى النار ء فادا بإيمت رسول الله صلى الله عليه » كنت أشدّ الناس حياء 
منه » فاملاتُ منه عينى قط »فلو مت يومئذ قالالداس :هنيئا لعمرو! أسل وكان على خير» 
وماتعلى خيرأحواله » فس حوالهبااجنة؛نم تلبنْتْ بعدذلك بالسلطان وبأشياء»فلاأدرى 


. * الاستيماب : « أن تى إلا بكيت‎ )١( 
الاستماب عمرداء‎ )0( 


ويم ل 


اعل أ لى ؟فإذا مت فلا تبكينّ عل بأ كية » ولا يقبمنى نانم » ولا تقربوا من قبرى 
ناراء وشدُوا عل إزارى » فإ عاسم » وشنوا عل التراب شمًا ؛ فإن جنبى الأيمن ليس 
بأحق من جنى الأيسرء ولا - فى قبرى خشبة ولا حجرا » وإذا واريتمونى فافمدوا 
عددى قَدْرَ حر جزور وتقطيعها ؟ أ. استأنس بكم 9 
55 

فإن قلت :فا الذى يقوله أصحابكالمتزنة فى عمرو بنالماص ؟ قلت : إنهم كمون 
على كل من شهد مين » ب يحكم به على الباغى امارج على الإمام العادل » ومذهيهم 
فى صاحب السكبيرة إذا لم يتب معلوم . 

فإن قلت : أليس فى هذه الأخباز مدلل توبته ؛ نحو قوله ٠:‏ ولايستكم بل 
مستغفر »وقوله:« الوم" خذمنى حتي رط 5(قو3: «أمرتقمصيت» و 
وهذا اعتراف تدم » وهو معن التوبة ؟ قلت > إن كول تعالى : ( وا 
يمون السيات حَتى إذا إذَا حَضر أحَدَممٌ لوت قل إنى ثبلت الآن )4 © يمنممن 
أكون هذا توبة » وشروط التوبة وأركانها معلومة » وليس هذا الاعتراف والتأسّف مها 
فى شىء. 

وقال شيختا أبو عبد الله : وَل مَنْ قال بالإرجاء الحنض معاوية وعمرو بن العاص » 
لي 0 : عاربت من 


ا 


.وإلى هذا للمنى أشار عمرو بقوله لابئه : تركت أفضلّ من ذقث ؛ شبادة أن لاإله إلاالله . 
033 
[ فصل فى شرح ما نسب إلى على من الدعابة | 

فأما ماكان يقوله عمرو بنالعاص فى عل عليهالسلام لأهل الشام : 9 إن فيد وّعابة»؛ 
يروم أن يميبه بذلك عندمم ؛ فأصل ذلك كلة قالها عمر فتاقفها » حتى جملها أعداؤمعيها له 
وطعنا عليه 

قال أبو المباس أحمد بن بحمبى ثملب فى كتاب ”” الأمالى “6 : 

كان عبدالله بن عباس عندسمر » فتنفسعمر تقس عالياء قال ابن عباس : حتى ظدنت 
أن أضلاعهقد انفرجّتُ» فقنت له :ماأ خرخ هذا اسيك يإأمير الؤمنين إلاه شديد. 
قال : إى والله إن عباس » إنى. فسكرث قل أذوتخيتن أجملٌ هذا الأمر بمدى . ثمقال: 
لمك ترى صاحبّك لها أهلا ؟ قلت وََاْمَهنذلك ع جهاده وسابققه وقرابتدوعلله! 
قال : صدقت » ولكنه امرؤ فيه وُعابة ؛ قلت 
ذو البأو " بإصبعه القطوعة . قلت : فمبدالرحمن ؟ قال : رجل ضميفاو صار الأمإليه 
وماك فى يدامرايه . قلت : فالزبير ؟ قال شكس أ قي2"7: بلاطم ف البقيع فصاع 
من بت . قلت : فسعد بن أبىوقاص ؟ قال: صاحب مِقُنبٍ7؟ وسلاح ؟قلت: فممانءقال: 
أوْه أؤه ؛ مرارا . نم قال : والله_لَنْ وليها ليحملن بنى أبى مُميط على رقاب الناس » نم 
التنيضن إليه العرب فتقتله . لم قال : يابن عباس » إنه لابصلح لهذا الأمر إلا حصيف 
المقّدة » قليل الفرّة » لاتأخذه فى الله لومة لام ؛ يكون شديدا من غير عُنف » ينا من 


انت من طاحة ؟ قال : هو 


. » ابأو : الكبر والقخر ؛ وفى لان : روى الفقباء : « فى طلحة بأواء‎ )١( 
. (؟) الشسكس : الصعب الخلق  واللقى السير‎ 
. للقتب : جاعة الخبل‎ )( 


ل 


غير ضعف » جوادا من غير سرف » مسكا من غير وكف”". قال |بنيحباس : وكانت 


هذدصفات عمر ء ثم أقبل عّفقال : إن أخنّام أن يحمكهم على كتابربهم وسنة فنيهم 
لاحك » والله لكن ولبها ليحملتهم على الحجّة البيضاء والصراط الستقم ٠‏ 


5 

واعر أن الرجل ذا الخلق الخصّوص لابرى الفضيلة إلا فى ذلك الللق ‏ ألاترى أن 
الرجل ببخلٌ فيمتقد أن النضيلة فى الإمساك والبخيل يعيب أهلَ الماح والجود»وينسمهم 
إلى التبذير وإضاعةالمزم » وكذلك لرجل المواد بسيبالبخلاء وينسيهم إلى ضيق الت 
وسوء الفآنَ وحبالال » والجبان يعتقد أنالفضيلة فى الجبن وبيب الشجاعة ويمتقدكونها 
رقا وتغريرا بالنفس » كا قال التنى ل 

« يرى الجيناه أن الجن حزم 6 

والشجاع يعيب الجبانَ وينسبه إلى الضمف » ويمتقد أن الجبن ذل ومهانة ! وهكذا 
القولفى ججيع الأخلاق والسجايا للقنسمة بين نوع الإاسان .ولمّاكان عمرشديد الور 
الجانب » خثين اللمس دائم المبوس ء كان يمتقد أن ذلك هو الفضيلة وأن خلافه نقص» 
ولو كان سهلا طلقا مطبوما على البشاشة وسماحةاتق ‏ لسكآن يمتقدأن ذاك هوالقضيلة 
وأنخلافه نقص » حتى لو قدّرنا أن خُلقَّه اصل لعل علي السلام » وشُلق” عل حاص لله 
لقال فى على : « ولا شراسة فيه © . 

فمو غير ملوم عندى فيا قاله » ولا منسوب إلى أنه أراد الفض” من عل » والقدح 


- الوكف : العيب‎ )١( 
: (؟) ديوانه 25 وبقيد»‎ 


« تلك خديمة لمر 


لام - 


فيه » ولحكقهأخير عن خُلقهء ظاتاأن اعطلافةلانصلح إلا لشديد التكيمة »المقيم الوعورة - 
ومقتضى ما كان بظته من هذا المنى » تمم خلافة أبى بكر بمشاركتهإاه فى جميع تدابيراته 
وسياسته وسائر أحواله » لرفق وسسهولة كانث فى أخلاق أبى بكرء ومقتضى هذا املق 
للعسكّن عنده كان بشير على رسول الله صل الله عليه وآله فى مقامات كثيرة » وخطوبيه 
متمدة » _بقتل قو مكان برى قتلهم » وكانث النبى” صلى الله عليه وآله يَرى ١‏ 
واستصلاحوم » فل يقب عليه السلام مشورته على هذا الفا . 
وأما إشارته عليه يوم بدر بقتل الأسرى حيث أشار أبو بكر بالقداء؛ فسكان. 
الصوابمع عبر ونزل القرآن بموافقته»فلماكان فى اليوم الثانى وهويوم الحديييّة أشاربالحرب» 
وكره الصلح » فنزلالقرآن بضد" ذلا «فلس كلوقت يصلح تجريد السيف » ولأكل” 
وقت يصلح إتماده » والسياسة لاتجرى غك مهاج واحد ولا تلزم نظاما واحلذا . 
وجة الأ أنه رضى اله عيبي انا > رلاكان مسي 
ولامنقوصا؛ ألا برَىأنه قالفى آآخراعمير :إن أخراما 
وستترسوك لصايك» مأ كد ذلك بأنقال: دإ 1 
والمر اط الستقي » »فلركان أسلكق تلك اللفظة » 2 ماملما عليه الخصومء يقل وخائمة 
كلامه ماقاله . 
وأنت إذا تأمّلت حال على> عليه السلام فى أيام رسول الله صلى له عليه وآلهءوجدته 
بميداع نأ نينس ب إلى العابة زاح ملأل يتقلّعده شى من ذلك أصلالافى كتب الشيمة 
ولافى كتبالحدثين » وكذلك إذانأتات اله" فى أيام المليفتين أبى بكر وعمره ند 
فى كتبالسيرة حديئا واحدا يمكن أن يتماق به متماق فى دُعابته ومُرراحه » فك 


. 6 (9)ج : « اليه‎ ١ الححجة : الطريق ؛ وااطريق تذكر ونوك‎ )١( 


تووم تت 

بعمر أنه تسب إلى أمر لم بنقله عنه ناقل , ولا ندّد به صديق ولا عدو ؛ وإما أراد سبولة 
اخ اَي » وظن أن ذلك م بض به إلى ضمف إن ولى” أمر الأمة ء لاعتقاده أن 
قوام هذا الأمر إنما هو بالوعورة » بناء على ما قد ألفثه نفسه » وطبمَت عليه جيه » 
والحال قأيام عمان » وأيّام ولابته عليه السلام الأعر كالحال فما تقدم » فى أنه لم يظهر منه 
دُعابة » ولا مزاح يسمتى الإنسان لأجله ذا دُعابة ولمب . ومن تأمل كتب الشيْر عرف 
صق هذا القول » وعرف أن عمرو بن الماص أخذ كلة عمر إذ ل يعي بها الميب للملها 
عيبا » وزاد علما أنه كثيرٌ اللمب ء يماس النساء ويمارسسين » وأنه صاحب هَل ٠‏ 

واعمر الله لقدكان أبمدَ الناس من ذلك » وأئ وقتكان يقس لملىة عليه السلام 
حتى يكون فيه على هذه الصفات ؟ فإن أزمان كلما فى المبادة والصلاة ‏ والذكر والفتاوى. 
والمل » واختلاف الئاس إليه فى الأحكاة. وتَشيكٍالقرآن » ونهار كله أو معظده مشفول 
بالصيم » وليلهكله أو ممغلءه مشدول بالصلاةهذافى أيام له » فأما أيام حربهفبالسيف 
الشهير » والسّنان الطريى”"” » ووكوتبَ مك وقوه الجدش » ومباشرة الحروب ٠‏ 

ولند صدق عليه السلام فى قوف : « إننى لينمنى من الامب ذكر” للوت 6 ولسكن 
الرجل الشريف النبيل» الذى لابستطيع أعداؤء أن يذكروا له عيبا أو يدوا عليه وصمة » 
لا بد أن يحتالوا ويبذلوا بهدم فى تحصيل أمر ما وإن ضف » يجملونه عذرا لأنفسهم ف 


ذمه » ويتوسلون به إلى أتباعهم فى تحسينهم للم مفارققه » والاتحراف عنه ٠‏ وما زال 
المشركون والناققون يصتّمون لرسول الله صلى الله عليه وآله اللوضوعات » ينسبون إليه 
ماقد بتأء الله عنه من العيوب والطاعن » فى حياته وبمد واته إلى زمانتا هذا ء ومايزيد» 
الله سبحانه إلا رفمة وعلرًا » فنير منسكر أن يعيب عليًا عليه السلام ممرو بن الماص 
وأمثاله من أعدائه » بما إذا تأمله التأمل » عل أنهم بعتادم عليه وتمقهم به عقد اجتهدوا 


. ستان طرير : أى عدد‎ )١( 


الم 


فىمد حهوالثناء عليه » لأنهم لو وجدوا عيبا غير ذلك لذكروه ؛ ولو بالغ أمير الؤمنينوبذل 
و > أعداؤه وشائثُوه عليه من حيث لا بلمون » لم يستطع إلى أن يمدلى 
ذلك طريقا أللن” من هذ الطريق التى أسلسكي ل تال فيه » وهدام إلى ممياجها » 
فظتُوا أنهم يفضون منه ؛ وإنما أعلوًا شأنه » ويضمون مرن قدره » وإنما رفموا 
منزلته ومكانه . 


6 
[ أقوال وحكايات فى المزاح ] 

ونحن نذاكر من بدلدء ما جاء فى الأحاديث الصحاح والآثار المستفيضة » التق على 
نقلها ماح رسول الله صلى الله عليه وآله » ومزاح الأشراف والأفاضل وال كابر من 
أحابه والتابمين 4 ء ليم أن مزاح إذا ل عجن القاعدة الشّرْعية لم يكن قبيها . 

فأوّل ذلك ماروا الناس قاطبة أن ل اله طلى الله عليه وكآله قال : « إن أمزح » 
ولا أقول إلا حنًا » 

وقيل لسفيان التورىة : للزاح هجنة ؟ فقال :. بل هو سنة » لقول رسول الله صل الله 
عليه وآآله : « إنى أمزْح ولا أقول إلا الحق » 

وجاء فى الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وآ قال لامرأة من الأنصار : « الحق 
زوجك فإن فى عينه بياضا » » فسعت نحوه مرعوية » فقال لها : ما دهاك ؟ فأخبرته » 
فقال : نم إن فى عينى بياض) لا لسوء » فختضى عليك . فهذا من مُراح رسول الله صلى 
الله عليه وآله . 

وأتت مجوز من الأنصار إليه عليه السلام » فسآألئه أن يدعوا الله تعالى لا.بالجنة » 
لاتدخلها المج » فصاحت » فتبسم عليه السلام » ققال : 
لكر" ). 


(1) سورة الوائمة 6 


اللا 0 لكا 


وف الخبر أيضا : أن امرأة استحملته » فقال :« إنا حاملوك إن شاءالله تعالى على واد 
الناقة» » فجملت تقول : يارسول الله : وما أصنع يو اناقة ؟ وهل يستطيع أن يمسكنى 1 
وهو ييسسم ويقول :دلا أحلك إلاعليه» »حت قال هاأخيرا :«وهل يلدالإبل إلا النوق»! 

وفى المي أله عل السلام مرت ببلال وهو نائم فضربه برجله » وقال : أنائمةأمّ عمرو؟ 
قنام بلالمرعوي » فضرب بيده إلىمذا كيره »فقال له : مالك ؟ قال: ظننتأنى تمولت 
امرأة . قيل : فل يعزح رسول الله بعد هذه . 

وفى امير أيضا أن ثثْا ”2 كان لصب من صبيان الأنصارء قطار من يده ». 
فبكى الفلام» فسكان رسول الله صلىالله عليه ولع به فيقول: «يأأعمير ,مافمل التمير» ؟ 
والفلام يبكى . 

وكان يمازح اببى' بنته مُزاحامشهوؤ أ ء وتكان يأخذ الحسين عليهالسلام » فيجمله على 
بطنه » وهو عليه السلام نانم على ظهزم ويقول لك.:أحزكة حرقة » ترق عين بق 99 , 

وفى الحديث الصحيح التذق تأنه يرث عل أصحاب الدّكلة وم يلمبون 
ويرقصون » ققال : دوا ينى أَْقَدَة » حتى بعل البيود والنصارى أن فى ديننا قُسحة . 

قال أهل اللذة :الذركلة, يكسر الال والسكافى: لمبةللحبش فيهاترقص. وبنو أن 
جنس من اميش ,رقصون ٠‏ 

وجاء فى امبر أنه سايق عاثثبة فسبقته » ثم سابقها ف ال : هذه بتلك . 

وف الخيرأيضًا أن أصحاب الزفافة وعم الراقصون »كانوايقمّمون7؟ باب حجرة عانشة» 
فتخرج إليهم مستمعة ومبصرة ؛ فيخرج هو عليه السلام من ورائها مستترا بها . 

وكان أعهان”'©» وهو منأهل بدر» أوْلّعالناس ار احعند رسولالله صلى الله عليه 
سار المعساني . وانظر انان - 


الضعيف الذىيقارب خطوهمن ضمف . وعينبقة كناية منسترالمين وانظرافمان550:11 
بن الحارث ؟ كذا نسبه وترجم 4 


ا 


وكان يكثر الضحك , فقفال رسول الله صلى اله عليه وآله : « يدخل الجنة وهو 
يضحلك » . 

وخرج تبان هو وسويبط بن عبد العرّى”"وأبو بكر الصديق » فى تجارة قبلوفاة 
رسول الله صلى عليه وآ بعامين » وكان سُويبط هلى الزاد» كان تُمْيان إستطميه 
فيقول: حتىيجىء أبو بكر ؟فربركب من تر ان :فباعه سيان منهم على أنه عبد”لابمشر 
قلائص » وقال لم : إنه ذولسان ولهجة » وعساه يقول ع : أناحن ؟ فقالوا : لاعايك . 
وجاءوا إليهدفوضمواعمامته فى عنقه » وذهبوابه » فلماجاء أبو بكر أخبر بذاك » فرده وأماد 
القلائص إليهم . فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه من ذلك سَكة "9 , 

وروى أن أعراينًا 4 نسّهان عكة”"" عسل » فاشتراهامنه » فجاء بها إلى ييتعائشة 
فى يوه باوقال : خذوهاء فظن رسول الْال اَمَك وآله أن أهداها إليه ومفى تُسّهان» 
قنزل الأعرابى: على الباب » فلمال طال كقمَوَدمننلاتى؟ ياهؤلاء » إما أن تمطونا ممن المسل 
أو تر عليا» فم رسول اله صل فلي وآ لتم ؛ وأع الأعرابى امن ءوقال 
لبان :ما ملك على مافملت ؟قال :رأيكك يارسولالله ؛ سبالهسل » ورأي بت المسكتمع 
الأعرايى” . فضحك رسول الله صلى الله عليه وآآله ول ينتكر عليه . 

وسئل التحْمَىَ : ه لكان أصحاب رسول الله يضحكون ويمز حون ؟نقال : نمم والإيمان 
فى قلوهم مثل الجبال الرواسى 

وجاء فى المسبر أن يحبى عليه السلام لتق عيسى عليه السللام » وعيسى متم » فقال 
يحى عليه السلام : مالى أراك لاهي] كأنك آمن ! فقال عليه السلام : مالى أرااك عابس] 


(1) ف الإسابة؟ : 45 » 407 : « سوط بن حرملة » قال : ذكره مومى بن عقية وابن إسحاق. 
وعروة قيمن ماجز إلى المبشة » () المي فى الإصابة 5 : لاو . 
() المسكة : زق السمن أو المسل . 


ل 


كنك آيس ؟ فقالا : لا نبرح حت ينزل علينا الوحى» فأوحى الله إلهما: حبك إلى اطق 
السام » أحسشتم غلنًا بى . 
وروى عن كبراء الصحابة رضى الله تعالى عمهم أنممكانوا يَازحون ويتناشدون 
الأشمار » فإذا خاضوا فى الدين » انقلبت حجاليقهم » وضاروا فى صور أخرى . 
وروى أن عبدالله بن عمر قال لجاربيته : خلقبى خالق امير » وخلقك خالق الثشر ٠‏ 
فيكت » فقال : لاعليك » فإن لله الى هو خالق المير وهو خالق الشر . 
قلت : يمنى بالشر” للرض والغلاء ونحوما ‏ 
وكأن ابن سيرين ينشد : 
ميته أن ففاة كنت أخطيب! مهوبا مثئل” شبر الصوم ف اطول ”© 
ثم يضحك حتى يسيل لمايه . 


وجاء عبد الرحمن بن عوف إلى با بتر بن الطاب قوجد» مستلفيا على مرفققله» 
رافناً إحدى رجليه على الأخرى » منشداً بصوت عال : 

وكيف تواثي بالمدينة مدنا تَضَى وطراً سنها جميل بن معمرا 

فلدا دخل عبد الرحمن وجاس ء قال : يا أبا عمد » نا إذا خلونا قلتاكا يقول الناس ‏ 
وكان سعيد بن السّيب ينشد : 


لقد أصبحت" عراس الفرزدق جاعس] ‏ ولو رضيت رمح استه لاستقرتت ”© 


ويضحك حتى يستغرق ٠‏ 


وكان يقال : لا بأس بقليل الاح مخرج منه الرجل عن حَدَ البيوس . 


)١(‏ زهر الآداب مكد 
(؟) لجرير ء ديوانه 44 


لد كك الك 


ومن كلام بمض الأدباء : وتحن نحمد الله إليكء فإنعقادة الإسلام فى قلوبنا جيحة» 
وأواخيه عندنا ثابتة » وقد اجنهد قوم أن يدخلوا قلوبنا من مرض قلوبهم ء وأن يَشُوبوا 
قينا بتكم » فنصم الله متهم» وحال توفيقهدونهم ؛ ولنابمد مذهب فى الداعابة جميل» 
لا يشوبه أذى ولا فذى » يخرج بنا إلى الأنى من المبُوس » وإلى الاسترسال من 
القطوب » وياحقنا بأحرار الناس القذين ارتفموا عن أبس الرياء » وأنفوا من النشوتف 
بالتصقع . 

وقال ابن ريج : سألت عطاء عنالقراءة على ألمان الغناءواالمداء ققال لى: لابأس 
بذلك؟ حدثى عبيداللهبن عمرالليئي” » أنمكان الداودالن عليهالسلام معرّقة » قدبضرب 
بها إذا قرأ الزبور » فتسدّع إليه الطير الجن فيبى ويك مَنْ حوله . 

وقال جابر بن عبدالله امن |: ريت الشع" يقول لياط يمازحه : عندنا شي 
مكسور وأحب أن عذيطه ؟ فال لياط أنعضير لى/خيوطا من ريح لأخيطه لك . 

وسئل الشعبى” : هل يموذآن يؤكل الجن ل تأفربه ؟ فقال: لين مرج منهكفاقا90© 
لا لنا ولا علينا . 

وسأل إنسان محدبن سيرين عنعشام بن حسان» فقال : توف 
تفرج يسترجع »ما رأى ابن سيرين جرَعّه » قرأ : 
)2 

وكان زيد بن ثابت من أفْكَو الناس فى ببته وأرفنهم؛ وقد أباح الله تعالى ارفك 
إلى النساء» فقال: ( أجل» لحم" قبا اليك كفك إل يانك' هُن' ربالر* لسم* 


. السكفاف : الثل‎ )١( 
. 45 سورة الرسر‎ )5( 


0 


وَأ رلبأسن لَهنَ )”2. وقال أهدل الف + الف : القول الفاحش تخاطب به لمرأة 
حال الماع 5 

وم بالشعب حال على ظهره وَل #فوضع ان وقالىه: ماكان اسم امرأة|بليس؟ 
فقال الشعبى : ذلك نتكاح ماشهدناه . 

وقال عكرمة : حَّتن ابن عباس بنيه فأرسلنى » فدعوت اللنّابين فلمبوا » فأعطاام 
آر بعة دراهم . 


وتقدّم رجلان إلى شري فى خُصومة » فأقت أحدّها با ادع عليه وهو لايدرى » 
فتَمَى شري عليه » فقال : أصلحك الله ! أتتضى على بمهريبنة ؟ قال : بلى » شهد عندى 
ثقة . قال : ومَنْ هو ؟ قال : ابنُ أخت +الذكأ> 

وجاء فى الخير أن الننى صلى الله عليه وله م يسبيب وهو أرمد يأ كل مرا »قنهاء» 
فقال : إنها 1 كله عن جانب المين َلصتَحَ وول الله فضحك منه ول ينسكر عليه . 

وف الخبر أنه صلى الله عليه وآ مر بحسان بن ثابت , وقد رش أطاره » وعنده 
جارية تفنيه : 

هل على ويحكا إن لفوت من حجر 

قال صلى الله عليه وآله  :‏ لاحَرج إن شاء الله » . 

وقيل : إن عبد الله بن جمفر قال سان بن ثابت فى أيام معاوية : غك فلانة 
جاريق صو تكذا لم تدرلك ركابك عفقال : يأأبا جمفر» ( فكوا من وَأطمُوا ابن 
التقير )© 
)١(‏ سورة البقرة 1817م 


(؟) رش أطاره : غسلها 
(؟) سورة المع ٠‏ 


1 


وقال أسل مولى عمر بن الطاب : مر" بى جمر وأنا وعاصم دي غناء اللب907©, 
فوقف وقال : أعيدا على » فأعدنا عليه » وقلنا : أينا أحسن صنمة ياأمير للؤمنين ؟ فال : 
متنك كعارىالمبادئ » قبل له : أئّجاريك شر ؟ فقال : هذا ثم هذا. فقلت:ياأميرٌ 
المؤمنين » أنا الأول من الجارين ؟ فقال : أنث الثاتى منْهما . 

وم نميان وهو بأرى" بمخرمة بن نوفل فى خلافة عمان » وقدكفة بصرء » فقال: 
ألا يقودنى رجل حتّى أبول ؟ فأخذ نميان بيده حتى صار به إلى مؤخر اللمسجد » وقال : 
هاهنا فب » قبال» فصاح به التّاس » فقال مَنْ قادنى ؟ قيل : نيان » قال : لله على" أن 
أرب بمصاى هذه . فبلغ تميان فأتاه » ققال : بلذنى أنك أفسمت لقضرين نميان فهل 
الك فيه ! قال : نعم . قال : قم » فقام مذ حَيواى به عمان بن عفان وهو يصلى عفقال : 
دونك الرجل »لمع حرّمة يديه فوالمصآوضْريْديها » فصاحالناس : ويلك» أميرالمؤمنين! 
قال : من قادفع ! قالوا : نهمانةقالد.ومالى.ولنعماني ! لاأعرض له أبدا ! 

ركان طُويس يتذتى فى عرس » فدخل النمان برك شير الأتصارى المرس 
وطويس يغتيهم : 

جد بسثرة هجرانها ‏ وتسخطأم 

فأغاروا إليه بالسكوت » فقال التدمان : دعوه إنه لم يقل بأساء إنما قال : 

وعزءة ين" سروات الَننَا ٠‏ تقح بالك أزدَائها 

وتمْرة هذه أم" النعمان ؛ وفيها قيل هذا الأنسيب . 


انناش ابا 


وقد روى عن جماعةمن المحابة والتابمين الام ب باد والشعأر + 
عنهم شرب النبيذ ومماع الغناء المطرب . 


ومنْهم منروى 


(1) التصب : غناء يشبه الحداء ؟ إلا أنه أرق ٠‏ 
(؟) البيعان لقيس بن الخطي » دبواته * 6 لم 


5-3 
فأما أمير للؤمنين ل عليه السلام » فإذا نظرت إلى كتب الحديث التي »ل نهد 
أحداً من الله عدوًا ولا صديقا عروى عنه شيئا منهذا الح ؛ لا قولا ولا فملاءوم 
يكن جد أعفلم من جد » ولا وقار تم من وقاره » وما مَرّل قط ولا ليب » ولافارق 
الحق والناموس الديىّ سرًا ولا جهرا ؛ وكيف يكون هازلا ومن كلامه للشهور عنه : 
« امزح امرؤمرْحة إلاومجمعها من عقلئخجة »! ولكتهحيق هل سَجية لطيقة» وأخلاق 
سسبلة » ووجطلقي »وقول حسنء وبِشْرظاهر عوذاث من قضائه عليهالسلام » وخصائصه 
التى متحه الله بشرفها » واختصه برزيتها » وإنما كانت غلظته وفظاظته فملا لاقولاءوضربا 
السيف لاجَْها بالقول » وطَمها بالسنان لا عَضْها باللسان © ؟ يا قال الشاعر : 
ونسله أيديسا ويح ريما ,ونشنم" بالأفال » لابالسكل 


[ نبذ وأقوال فى عجن املق ومدحه ] 


فأمًا سوم املق فل يكن من سجاياه » فقد قال البى صلى لله عليه وآآله : « خصلتان 
لايجتممان فى مؤمن : الْبخْلُ وسوء اماق » . وقال الله تعالى لنبيه صلالله عليه وآله ‏ 


عشرس” قه 


(تإك تل حل عَظم ) 7" وقال أيضا : (وآْ "كانت قَنا بي الب لان 
من حرلك)9 , 
وقيل لرسول الله صلى الله عليه وله : ما الشؤم ! فقال : سوء املق . 
وصحب جابر رجلا فى طريق مكة ء فآذاه سوء خُلقه » ققال جاير : إى لأرجه » 
نحن نفارقه وببق ممه سوء خلقه ! 
إذا خاطبته با يكره . والعفه : الرءى بالسكذب والبهتان 


(2) سورة القلم 4 
(؟) سورة آل مران 5ه 
سنج 


ار 


وقيل لمبد لله بن جمفر : كيف تجاورٌ بنى زُهرة وفى أخلاقهم رّعارة ”© ؟ قال ج 
لأيكون لى قبّلهم شى» إلا تركتّه » ولا يطلبون منى شيئا إلا أعطيتهم . 

وف الحديثالرفوع أنه صللله عليه وآله قال : د ألا أنبدع بش الناس »؟قالوا: يل 
يارسول الله »قال:همَنْ نل وده ؛ ومنع فده » وضرب عبده »ءلم قال : « ألا أنبتع 
بش من ذلك » ؟ قالوا : بلى » قال : « مَنْ لم "يقل عثرة » ولا يقبل معذر: 

وقال إراهيم بن عباس الصو : لو وزنت كلة رول الله صلى لله عليه وآله بمعحاسن 
اذل ق كلها رجحت » قوله : « إنيم لن نسَمُوا(")الناس بأموالكفسموع بأخلاقم». 

وفى اعخبرالرفوع :9 حُسن للق زمام من رحمةاقهفى نف صاحبهه و امام 
ولللك يمره إلى اعمير »رالخيريجته إلى الجنة ؛ وسوء اماق زمام من عذاب الله فى أنف 
صاحبه » والزمام بيد الشيطان » والتتطان على الشين » والشر” يجرته إلى النار » . 

وروى الحسن بنعلى” عليه الام لقتل لله عليه وآله :« إن الرةجل يدركبحسن 
له درج السائم القئم ٠‏ وإ لسك جبرَ واكك إلاأطّ » . 


وروى أبو مومى الأشمرى" » قال : بينا رسولالله صل الله عليه وآله يمثى وامرأة. 
بق لرسول الله صل الله عليه ! فقالت : « الطريق معرض ؟إن 
شاءأخذ عينا وإن شاءأخذشعالا . فقال صلى الله عليموآله: ه دعوها فإنها جبارة 29 ». 
وقال بعض السلف : الممّن املق ذو قرابة عند الأجائب ‏ والسّيى' املق أجبى” 
عند أهله . 
ومنكلام الأحدف : الاأخيرئع بالجسده بلا مذمة ؟ اطق التجيح » والتكنةعن 
القببح . ألا أخبرم بأدوأ اللداء ! الماق الدنى' واللسان البذئ » . 


بين يديه » فقات 


(9) فا أسول : «لنتشبعوا » تصحيف؟ ولقظالحديث فى الجامع الصف ١‏ : 218 «إنسم لانسمون. 
الناس بأموالسيم » ولسكن ليسعهم منسكم بسط الوجه وحسن الخلق » . 
(؟) جبارة » أى مسعكيرة عاتية . وانظر التهاية ١1415 : ١‏ 


ل 


وف الحديث للرفوع : « أول ما بوضع فى للبزان ‏ اطق الحمن » . 

وجاء مرفوعا أيطا : ٠‏ الؤمن مين ين كالمل الأين9© إن قيد قد وان أنيخع 
على ضخرة استتاخ 6 . 

وجاء مرفوعا أيضا : « أ لا أخبرم بأحتبسكم إلى وأفري سنى مجالس يوم القيامة ؟ 
أحاستم أخلاقا» طون | "كناف » اقذين بألقون ويولفون . ألا أخبرم بأ نيم إل 
وأبعدم من مجالس يوم القيامة : الثرثارون المتفييقون » ٠‏ 

أبو رجاء المطاردئ : من سه أن يكون مؤمنا حقاء فليكن أذلٌ من فود ؛+كل” 
من مرعية ادعام . 

فيل بن عياض : لأن يصحَبنى فاجر بن الما » أحب إلى" من أن يصحيّنى 
عابد ئى' املق » لأن الفاسق إذا حَُن اخلقةِحنب على الناس وأحبوه » والمابد إؤاساء 
خلقه » تقل على النلس ومقُوه . 

دخل فَرْقد ود بن وامع على رَجلَ يوان جر ذكر المنف والر"فق » فروى 
قد عن رسول الله صلى الله عليه وآ.4 أنه قيل له : كَل من حرمت النار بارسول الله ؟ 
قال : على المّن اابن السمبل القريب » ؛ فل يمد جمد بن واسع بياضا يكتب ذلك فيه » 
فكتبه على ساقه . 

عبد الله بن الداراىة : ما صرب عبد بمقوية أعفل” من قدوة القلب + 

عائشة : قال رسول الله صل الل عليه وسك ‏ « إذا أا لله بأعل بيت تخيرا أدخل 


عليهم باب رقق ». 
وعنهاء عن صل الله عليه و : « من أعنِى” حغله من الرافق أخطلى حظله من خير 
الدنيا والآخرة » 


. يريد سهل القادة ؛ وأسله أن المير إذا اشتى من البرة توشم فى أنقه يقال 4 : بعير أتف‎ )١( 


اح منت 


جرير بن عبد الله ال رفعه « إن الله ليملى على الرفق ما لا يمعلى على الوق » 

فإذا أ عبدا أعطاه الرفق » . وكان يقال : « مادخل افق فى شىء إلا زانه » . 
أبو عون الأنصارى : ما تسكلم الإنسان يكلمة. عنيفة إلا وإلى جانبها كلمة أليّن 

منها تجرى مجراها . 

ت' عائشة عن خُأقَ رسول الله صل الله عليه 
الت وأ بالا وأغوض عن 
وسثئل ابن للبارك عن حُمْن املق , فقال : بسْط الوجه » وكن الأذى » 

يذل الندى . 
ابن عباس : إن املق الحسّن يب الخطاا كا زيب الشمس اليد » وإنّ الل 

الى يقسد الممل »كا يند امل الحثل 
على عليه السلام : مامن شى| لان تقل من حُلق حمن . 
وعنه عليه السلام : عنوان صميفة للؤمن جسن خلقه . 
وعنه عليه السلام مرفوم : علي بحسن انلق ؟ فإنه فى الج وإيام وسوء اطلئق 

فإنه فى النار . 
قال النصور لأخيه أبى العباس فى بنى حسن لما أَرسَمُوا الخروج عليه ارقم 

با أميرَ لؤمنين بالإحسان » فإن استوحشوا فاش بصلح ما يعجز عنه امير » ولا تدج 

مهدا يرح فى أعنّة المقوق . فقال أبو المباس : ب أباجمفر ؟ إنه من شد تقر » ومن 

لان ألفء والتغافل من سجايا اكرام . 

[ فصل فى ذ كر أسباب النلظة والفطاظة ] 
ونحن نذكر بم كلام كي فى سيب الناظة والنظاظة » وهو املق اناف انلق 
الذى كان عليه أمير للؤمنين » قنقول * 


(1) سورة الأعراف 195 
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إنه قد يكون لأمر عائد إلى مزاج الجسمانى » وقد بكون لأمر راج إلى النفس : 
فأما الأول ؟ فإها ييكون من مَلبة الأخلاط السوداوّية وترمّدها » وعدم صفاء الداّم وكارة 
كدرته وعكره» فإذا غلظ الدم ون غاظ الرذوح النفسانىة ونخن أيضا » لأنه متولدت 
من الدم » فيحدث منه نوع نما يحدثلأحاب الفطرة » من الاستيحاش والتبوة عن الناس 
وعدم الاستئناس والبشاشة ؛ وصارصاحبه ذاجفاء وأخلاق غليظة » ويشبه أن يكونهذا 
سبيا ماديا » فإنّ الذى يقوى فى نفسى أن النفوس إن صحّت وثبتت مختلفة بالذات . 

وأما الراجع إلى النفس فأن يجتمع عندها أسقاط وأنصباء من قوى تافة مذمومة » 
حو أن تكونالقوة الفضبية عندها متوافرة » وينضاف إليها تصوكر السكال فى ذانهاوتوهم 
النقصانف غيرهاء فيمتقد أنّحركاث غيرمواقمة على غير الصّواب » وأنالصوابماتوجمه . 
وينضاف إلى ذلك قل أدب النفس وعدم الب ها واستحقارها لاخير ؛ ويل" التوقيرله» 
وينضاف إلى ذلك لاج » وضيق في النفسي» وحداة واستشاطة وقلةصير عليه » فين ولد من 
مموع هذ الأمور خُلق دفى؟ وهو الفاظةرالفتلاظة » والوعورةوالبادرة التكروهة »وعدم 
حبه الداس» ولقاؤمبالأذى » وقلةالراقبة لمم » واستعال اق فجميع الأمور » وتداول الأمر 
من المماء ؛ وهو قادر على أن يتناوله من الأرض . 

وهذا الخلقخارج” عن الاعتدال » وداخلف حَيرَ الجوار؟ ولايتبفى أن يسسى بأسماء 
المدح » وأعنى بذلت أن قوماً بسُونهذا الدوع من امف والطلق الوعررجوليّة» وشدة 
وسَكيمة» ويذهبون بهمذهب قوةالنفس وشجاعتما؟ الذى هوبالحقيفة مدح . وشتانبين 
ين فإن” صاح بهذا اعطلق الذى ذمناء تصدثر عن أف ل كثيرة يجورفيه الى نفسه تم 
على إخوانء ؟على الأفربفالأقرب من معامليه» حتى يننهى” إلىعبيده وحرمه؛ فيكونعايهم 
سوط عذاب ء لا يقيلوم عثرة» ولا برح للم عبرة » وإ كانوا برآء الذنوب » غير 
مجرمين ولا مكنسبى سوء» بل يتجرعم علبهم » ويجيج م نأدنى سبب يمد يدطريقاإليهم» 


00 

حتى يبسّط يده واسائه » وثم لا يمتنمون منه ء ولا يتجاسرون على ردّه عن أنفسهم .بل 

فوها ؛ استكفافا لماديته ونسكينا لمَضبه » وهو فذلك 
يستمرء على طريققه لا يكف" يدا ولا سانا . 


وأصل هذا الخلق الذى ذكر ناه أنه مركب من قوى مختلفة من شدة القوة الغضبية» 
فهى الحاملة لصاحب هذا الحق على ما يصدر عنه من البادرة السكروهة والجبه والققحة 4 
وقد رأينا وشاهدنا من نشتد” القوة النضبية فيه » فيتجاوز النضب على نوع الإنسان إلى 
البهائم التى لاتعقل» وإلى الأوانى التى لاتحسن »ورا قام إلى المبار وإلى البذّوْن قضريهما 
ولتكموماء ربا كسر الآنية لشدةضبه » ورا عض الفقل إذا تمسر عليه ووربما كسر 
القل إذا تعلقت به شعرة من الدواة واجتؤثرق زم قل تزل . 

وححكَى عن بعض ملوك اليونان التقدمين ؛ أندكان ينضب على البحر إذا هاج 
واضطرب » وتأخرت سفنه عن النفوذ فيه ؛ فيقسم بممبوده ليطممته وليطرحن” الجبال فيه 
حت يصيرٌ أرضاء وبقف بنفسه على البحر » وبهدده بذلك» ويزْجّره زجرا عنيقاء حت 
تدر أوداجه ويشتدة اجرار وجهه ؛ ومنهم من لا يسكن غضبه حتى يصب عليه 
ماء بإرد أو حتى يبول ؟ وهذا ورد فى الشربعة؛ الأمر لن اشتد غضبه أن يتوضأ للصلاة 
وسل. 

وكان عمر بن للمطاب إذا غضب على واحد من أهله لا بسكن غضبّ ؛ حت يعض" 
يده عا شديدا حتى يُدِيها ‏ 

6 


وذكر الزبير بن بكار فى '' للوفقيات '“ أن سرءية جاءت لمبد الرحمن أو لعبيد الله 


لعي 


ابن عمر بن المطاب إليه نشسكوه فقالت : ياأميرَ الؤمنين » ألا تمذرئى من أبى عيسى ؟ 
قال : ومن أبو عيسى ؟ قالت : ابنك عبيد الله » قال : ويحك ! وقد تَكَتى بأبى عيسى1 
ثم دعاء ققال : إير ١‏ كتنيت بأنى عيسى ! لخذر وفزع » وأخذ يده فمضها ؛ نم ضريد» 
وقال: ويلك ! وهل اميسى أب؟ أندرىما كُى العرب ! أبوسدة » أيوحنظلة » أبوعرفطة 
ومو ةمه 

قال الزيير : وكان عمر إذا غضب على بعض أهله لم تسكن غضبه <تى يمضّ يدمعضا 
شديدا . وكان عبد الله بن الزي ركذلك » ولقوة هذا اماق عند أضمر عبد الله بن عباس 
فى خلافته إبطال القول بالموئل7 وأظهره بمده » فقيل له : هلا قلت هذا فى أيام عمر ! 
غقال : هته » وكان أميرا مهيبا . 


واذلك قال أيضاأبو سفيان فى اسلتقاق رَباد:أخاف من هذا ال الجالس أن يمخرق 
عل إهابى ؛ فإذا هابه أبو سنيان ء.وهى من بنى عبد مناف فى النزلة التى تعلم » وحوله بنو 
عبد شمس » وهم جمرة قريش » فا ظنك 
وقد عت حال جبلة بن الأيهم وارتداده عن الإسلام لمهدّده له ووعيده إياه أن 
يضر به بالدآرّة » وفساد الخال يبنه وبين خالد بن الوليد بمد أن 


ن هو دونه ! 


ونا مصافياء ومنحرظ 


عن غيره قالياا» والشأن الذى كان بينه وبين طلحة حتى هم" أن يورقع به ؛ وحتى هم طلحة 
أن يجاهرةء » وطلحة هو الذقال لأبى يكرعند موته : ماذاتقول لرباشوفد وأيتفينافظ 
غليظا ! وهو القائل4ه : رسول الله؟ إناكنا لاتحتملشراسته وأنتحئ تأخذ على 
يديه » فكيف يكون حالنا معه وأنث ميت وهو الخليفة 1 

واعل أنا لاتريد بهذا القول ذمدرضى الله عنه ؛ وكيف نذمه وهو أؤلى الناس بالمدح 


)١(‏ المول : ارتفاع الحساب فى الفرائش . انظر اسان 


اعم 


والتعظيم يمن نقيبنه وبركةخلافته » وكثرة النتوح فى أيامهء وانتظام أمور الإسلام علي 
يده اولسكتًا أردنا أن نشرح حال المنف والرفق» وحالسمة الما ووضيقه » وحالاابشاشة 
والمبوس » وحال الطلاقة والوعورة »قنذك ركل واحدمنها ذكرا كلياء لانمذمن بهإنسانا 
بعيذه .فأما مرفإنه وإنكان وعراشديدا خشناء فقدرزق من التوفيق والمناية الإلمية ومح 
امساعى» وطاعة الرعيةونفوذ الحم » وقوة الدبن وحسن النية وحةالرأى » مايربى ححاسنه 
وتحامده على ما فى ذلك اللماق من نقص » وليس الكامل الطلق إلا الله تعالى وحده . 
فأما حديث الركضيخة وماجمل مماوية لممرو بن الماص مرى جمالة على مبايمته 
ونصرتهء فقد تقدم ذكره فى أخبار صفين االشروحة فى هذا السكتاب من قبل . 


سد وعم لم 


الأمثل : 
ومن خطبة له عليه السلام : 


شيع 

فى هذا الفصل علي قصره عافى مسائل من مسائل التوحيد : 

الأولى؟ أنه لاثانى لمسبحاندق الألهية- 

والثانية : أنه قديم لا أرّل له . فإن قلت : ليس يد كلامه على القدم » لأنه قال : 
«الأرّللائىء قبله » فيوجم كو. نه.غير قدي بأن يكون محدثاوليس قبله شىء علأنه عداث 
عن عدم والمدم ليس بشىء 1 قلت : إذا كان محد؟! كان له محد ث ؛فكان ذلك الحدث 
قبله » فتبت أنه متى صدق أنه ليس شىء قبله صدق كوه قديما ‏ 

والثالثة : أنه أبدى لاانتهاء ولا انقضاء لذاته . 

والرابعة : ننى الصفات عنه ‏ أعنى العاتى . 

واتكامسة : ننى كونه مكيفا ؛ لأ نكيف إنها يُسْأل بها عن ذوى الميئات والأشكال 
وهو مره علها . 

والسادمة : أنه غير متيمّض لأنه يس يجسم ولا عرض 


ع 


والسابمة : أنه لايرى ولايدرك. 
والثامنة : أن ماهيته غير معلومة » وهو مذهب الحسكاء وكثير من التسكلْمِين من 
أصحابنا وغيرمم . 


وأدلةُ هذه للسائل مشروحة فى كتبنا المكلامية . 

واعلم أنّ التوحيد والمدل والباحث الشربفة الإلمية » ماعرفت إلا من كلام هذا 
الرجل » وأن كلام غيره من أ كابر الصحابة لم يقضّن شيثا منذاك أصلا ؛ ولا كانوا 
يتصورونه » وأو اتصوّروه لذ كروه . وهذه الفضيلة عندى أعثلم فضائلك عليه الللام ‏ 


الأفل : 


البِنُ 
امير : جمع عبرة » وهى مايعتبر به أى يتدظ . والآى : جمع آية » ويجوز أن يريد 


. » مخطوطة التهج « وكأن‎ )١( 


30 


بها آى القرآن » ويجوز أن بريد.بها آنات الله فى خلقه » وفى غرائب الحوادث فى المال . 
والسواطع : الشرقة النيرة - 
والثذر جم تذير ؛ وهو احرف » والأحسن أن يكون الثذر ها هنا 

الإنذرات نفسها » لأنه قد وصف ذلك بالبوالغ » وفواعل لا تسكون فى الأ كثر إلا 

صفة الؤنث . 
ومُفظلمات الأمور : شدائدها الشنيمة ؛ أفظم” الأمر” فهو فلع » ويجوز فظّم الأمر 

بالغ قظاعة بو فظيع » قتع الرجل على مالم بسرت عله » أى نزل به ذلك . 
وقوله : ه والسياقة إلى الورد اللورود»..؟ يعنى الوت . وقوله : سان وَسَبيده ؟ 

وقد فسّر عليه السلام ذلك وال : 3 تتائق كْبوفها إلى محشّرها » وشاهد يشهد عليها 

بسليا » ؟ وقد قال بعض الفسرين.: إن اليه لا تقتض يكونهما اثنين » بل من الجائز أن 
.يكون ملكا واحداً جامماً بين الأمرين » كأنه قال : « وجاءت كل نفس معها ملك 
يسوقهاويشهدعليها» . وكلام أميرللؤمنين يحتمل ذلك أبضا » لأنه لم يقل أحدما ؛ لكن 

الأظهر فى الأخبار والآثار أنهما مكسكان . 


فإن قلت: إذا كان تمالى علا بسكل شىء فأى” حاجة إلى اللائكة التى تكتب 
الأععال, كا قال سبحاته : ( بل وَرُسُلنا لدي نّ 24" ؛ وإذا كان تمللى 
أعدل العادلين فأىّ حاجة إلى ملك يشهد على لكلف يوم القيامة ؟ وإذا كان قادرالذاته » 
فأ حاجة إلى مث يسوق السكلف إلى الحشر؟ قلت : يجوز أن يسكون فى تقربر مثل 
ذلك فى أنفس السكأافين فى الانيا ألطافة ومصالح لم فى أديانهم » فيخاطبهم الله تعالى بيه 


(1) سورة الزخرف ٠م‏ 


مم - 


الوجوب اللملف فى حسكته » وإذا خاطبهم به وجب فمله فى الآخرة ؟ لأن خيره سيحانه 
لايحوز الحلف عليه . 


الدرّجات : جمع حرجة » وه الطَفَاتَ وللراتب » ويقال لها : درجات فى الجنة 
ودّركات ف الفار » وإنما تفاضلت وتفاوتت تسب الأعمال » ولا يحوز أن بقع ذلك 
تسلا ؛ لأن التنسّل بالتُواب قبي . 

إن قلت : فا قولك فى امور والوفدان والأطفال والمجانين ؟ قلت : يكون الواصل 
إلههم نميا وئذة لا شبهة فى ذلك » ولسكن لا ثواب للم ولا ينالوه» والثواب أمرث خم 
من النافع والنمي » لأنه منافع يقترن بها التعظي والتبجيل » وهذا الأمر” الأخص” لابحسن 
إيصاله إلا إلى أرباب العمل 

وقوله : « لا ينقطم نميمها ولا بظمن مقيمم! » قول” متفق عليه بين أهل اللَء إلا 
ما محى عن أنى المذيل ؛ أن حركات أهل الجنة ته إلى سكون دانم . وقد تاه 
قوم من أحابنا عن هذا القول وأ كذبوا رواته » ومن أنيعه منهم عنه زعم أنه لم يقل 
بانقطاع اليم» لكن بانقطاع المركة مع دوام الن» ونا ملعل ذلك أنه نا استدل على أن 


حانتات 
المركة الماضية يستحيل ألا يكون لها أوّل » عورض بالحركات للستقبلة لأهل الجنة والناره 
فالتزم أنها متناهية » وإنما استبعد هذا عنه ؛ لأندكان أجل قدرا م نأن يذهب عليه الفرق 
بين الصورتين ٠‏ 
ويبأس : مضارع بن » وجاء فيه ئس » بالكسر »وهو شلا كشذوذ « بحييب» 
و ينيم » وممنى « يبأس » : يصيبه البؤس وهو الثقاء . 


سروم لم 


الماح : 
السرائر : جمع سمريرة » وهو ما ييكتم من الرة . 


الباء أراد «علٍ 6ءوالا. 
حبر الضمائرء بقتح الباء:امتحنها وابتلاهاءومن رواء بكسر لباء أراه عل 3 
وٍ. بفتح الب 


لس ووم ل 
مر بضم اعغاء وهو المل . والغمائر : جمع معير» وهو ماتضمره وتنكتة فى تقسلك 
وف قوله : « كه الإحاطة بكل” ثىء »؟ وقد بينها ثلاث مسائل فى التوحيد : 
إحداهن" : أنه تعالى عالم ببكل” للعلومات . 
والثانية : أنه لاشريك 4 » وإذا تنبت كونه عام بكل” شى مكان فى ضمن ذلك نفى 
الشريك » لأن الشريك لا يكون مغلوبا . 
والثالثة : أنه قادر على كل" ما يصح تعلق قادريته تعالى به . 
وأدلة هذه السائل مذ كورة فى الكتب الكلاميّة . 


وقوله : « فليسل العامل متكم إلى قوله » : « وليتزوّد من دار ظمنه لدار إقامته » 
مأخوذ من قول رسول الله صلى الله عليه فاق لبي الشبورة وهى : د أيه الناس 4 
إن للكمسسال ناوا إلى مالم و إن لم قليةفاتيرا إلى غايم . إن الؤمن بين محافتين : 
بين أجل قد مَضى لا يدرى ماله أن بدت أجل يقد قد .بق" إثإلا يدر ما الله قاض قيد» 
فليأخذ المبدٌ من نفسه لنفسه » ومن دنب الأخرته »ومن الشَّبية قبل لم » ومن المياة 
قبل الوت ؛ فو الذى نفس تمد بيده ؛ ما بمد اموت من مستمب » وما بعد الدنيا من 
دار إلا الجنة أو النار » . 


وللبل : الهلة والتؤدة . والإرهاق : مصدر أرهق » تقول : أرهقه قرنه فى الحرب 
إرهاقاً إذا غشيّه ليقتله » وزيد مره ؛ قال الشاعر + 


تَندى أ كفهم وفى أبياتهم؛ بْقَة الجاور والضاف المرءي 90 


وفى متنقسه ء أى فى سّعة وقته ؛ يقال : أنت فى نقّس من أمرك » أى فى سّمة . 


459 5 + اللكميت ؛ الآسان‎ )١( 


وم 


والْكَظ بفتحهما : عخرج الننس ء وابفع | "آم . ويجوز ظمنه وظمته » بتحريك المين 
وتسكينهاء وقرئ بهما : ( يوم لنت" ) ( وظمكم ) . 
له » على الإغراء » وهو أن تدّر فملا ينصب المفمول به ؛ أى اتقوا 
الله » وجمل تسكرير الافظ نائيًً عن الفمل القدّر ودليلا عليه . 
استحفظكم م نكتابه : جملسم حَققلة له ؛ جمع حافظ . 
السْدى : الموسّل » ويجوز سَدى بالفتح » أسديت الإيل : أهملنها . وقوله : « قد متي 
ا بتفسيرين : أحدهما: بين لس أمالم خيرها وشرها ؛>كقوله تعالى : 
© ) ؛ والثانى : قد أعلى مآثرم » أى رفع متازتكم إن أطعتم » 
ويكون ستى بمنى أمْنتى » كاكان فى الوجه الأول بمعنى أبان وأوضح . 
والشزيانءه بكر التاء : مصباز: هركاذ ؛ لأن الصادر إما تجى' على « التقمال » 
بفتحها مثل الدّذكار والتسكرار » تأت «التكثر إلا حرفان بوم 1 
وقوله :د حق | كل ل ولكك ةميقو تداق :(لي أطت تك 
ونع ومنت 1" 
وقواه : « الذى رضى لنفسه » من قوله تعالل : ( وَليسكن' لب ديتهم الى 
أرتَى لم )”© 4 لأنه إذا ارتضى للم فقد ارتضاه لنفسه ء أى ارتضى أن يتب إليه » 
فيقال : هذا دين الحق . « وأنيى اليك » : عرفتم وأعلتم . 
وحايه : جمع عبة » ومكارهه : جمع مسكُرهة » وهى ما تتكره » وفى هذا دلالة أن 
الله تعالى يحب الطاعة ويكره المعصية » وهو خلاف قول الجيرة . 
() صورة اليه 10م 


(؟) سورة للائدة + . 
(4) سورة النور ٠ ٠9‏ 


ونصباى 


جوم د 


والأوامر : جمع كير »وأ تكرمقوموقالوا:هاهناجع دأمْر» كالأحاوص جمع أحْوص» 
والأحاير جع ألجر . ي#نى الكلام الأمر لم بالطاعات وهو القرآن . 

والنُواهى : جمع ناهية » كالّوارى جمع سارية » والغوادى جمع غادية » يمنى الآيات 
الداهية لمم عن للعامى » ويضئف أن يكون الأوامر والنواهى جمع أمر ونبى »لأن هقْلوٌ» 
لاجمع على أفامل وفواعل » وإن كان قال ذلك بعض الشواذٌ من أهل الأدب . 

وقوه : «وألق إليم الع »كلام فصيح » وهو من قوله تعالى : ( أو س7 
التلام ا 

وقدام إليسك بالوعيد» وأشرم بين يدى عذاب شديد ء أى أمامه وقبله » مأخوذ 
أيضامن القرآن . ومعنى قوله : « بين يدى'غْدْإِبٍ شديد » »أى أمامه وقبله ؛ لأن مايين 
يديك متقدم لك ٠‏ 


ل دين اميك مَنْ وُعظ 


0 


(عادتمعة) 


9 0 . 
َأ كُزِبُوا الأمل ؛ فإنه غرئوث» وصاجه منرثورث. 


3-5-5 
قوله : « فاستدركوا نيه أيامبع » بفَال؛ «استدركت مافات وتداركت مافات» » 
« واصبروا لها أنفسم حَ:َتأْجُوذبمن .قو تفالى : ( وار سك مم الرين 
العثى”)”" ؛ يقال : « صبر فلان نفسهعلى كذاء » أى حيسسها 


فسبربت عارفة الك خُرة ترسو إذا نفس الجبان نم99 
أى حبست نفسا عارفة . وفى الحديث النبوئ فى رج لأمسّك رجلاوقنله الآخرءفقال 
عليه السلام : « اقنلوا القائل واصبروا الصابر » » أى احبسوا الذى أمسكه حتى يموت . 
والضمير فى « فإنها قليل » عائد إلى الأيام التى أمرمم باستدراكها . يقول : إن هذه 
الأيام التى قد يقبت من أعمارم قليسلة » بالنسبة والإضافة إلى الأيم التى اتنفلون ييا 
عن الوعظة . 


(1) سورة الأعام 6. 
(؟) يذكر حرباً كان فيها . اسان 1071-5 . 


لس ووم سم 


وقوله : « فإنها قليل » فأخبر عن للؤنث بصيفة للذكر ‏ إنما ممناه فإنها شيء قليل” 
بحذف الوصوف ؛ كقوله : ( وَحَمُن أو كيك رَفِيَا ) *" أى قبلا رفيقا 

ثم قال : « ولا تر خصوا » ؛ نَبَى عن الأخذ برحّص امذاهب ؛ وذل كلأنه لايموز 
للواحد من العامة أن يقل كلا من أئمة الاجنهاد فها خف" سبلن الأحكام الشرعية . 
أولا اهلوا أنفسم فى ثرك تشديد للمصية » ولا تسامحوها وترخصوا إليها فى ارتسكاب 
الصنائر والحثُرات من القدنوب , فنهجم بم على الكبائر » لأن” من مَرّن على أمر” 
من صفيره إلى كبيره . 

وللداعنة : النفاق وللصانمة » والإدهان مثله ؛ قال تمالى : ( وَدُوا ل تذعن” 


هنون ) 9 , 

قوله:« إن أنصح الناس لدفسهأطو لاه أنه قد صانها عن المقاب . وأوجب 
لها الثواب ؛ وذلك غاية ما يمكن من نمتيجنها ونفمها . 

قوله: «وإنأغش "الئاس لنفسدأعصام اربه» ؛ لأنهألقاها ف الملاكالدائم+وذلك أ قصى 
ها يمكن من مشا والإضرار بها . 
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ثم قال  :‏ وللغبون من غيّن نفسه » » أى أحق الناس أن بسكى مغبونا مَنْ عبن 
نفسه » يقال : غبنه فى البيع ْنا » بالنسكين ء أى خدعه ‏ وقدغين فهو منبون » وخين 
الرجل رأيه بالكسر غيّنا بالتحريك فهو عَبين » أى ضميف الرأى » وفيه عبان . ولنظ 
لْن يدل" على أنه من باب عَيْن البيع والشراءء لأنه قال  :‏ وللفبون » ول بقل * 
« والنبين » . 

وللغبوط : الذى 'بتمئى «ثل” حاله » والذى يتمتى زوال حال وانتقالها هو الحاسد » 


. 59 سورة النناء‎ )١( 
. 5 (؟) سورة القم‎ 


لاوم ا 
والحسد مذموم » والفبطة غير مذمومة » بقال : غبملته يما تال أغبطه غبطا وغ 
فاعتبط هو + كقولك منمته فمتنع » وحبسته فاحتيس » قال الشاعر : 

يننا الرء فى الأحيساء مفتيظ. إذ صار فى الركمس تعقُوه الأماصمير”© 

هكذا أنشدوءه يكسر الياء» وقالوا فيه : مغتبط » أى مفبوط . 

قوله : « والسميد من وُعظ بغيره » مثّل من الأمثال النبوية . 

وقد ذكر نا فها تقدم »ماجاء فى ذم الرياء وتفسي ركونه شيركا . 

وقولهعليه السلام: « مناه للإيمان » ؛ أىداعية إلىنسيان الإمان وإماه »والإبمان 
الاعتقاد والممل . 

ومحضرة لاشيطان : موضع جطورء مكقولك : مَْبّمة » أى موضع السباع . 
ومقماة » أى موضع الأفاعى . 


ثم نهى عن السكذب وقال مَل تايان » وكذا ورد فى الخير المرفوع . 

وشا منجاة ؛ أى حَر'ف نجاة وخَلاص؟ وشفا الثىء حرفه » قال تعالى : ( وَكُلم* 
عل شنا حُفرَةٍ من الثار 4 7" ؛ وأشنى على الثىء وأشرفعليه بدك ؟ وأ كرمايقال 
ذلك فى المكروه »يقال : أشن المريض على الموت ؛ وقد استعمله هاهنا فى غير الممكروه. 

والشرّف : السكان العالى » بفتح الشين » وأشرفت عليه » أى اطلمت من فوق . 

والتهواة: موضع السقوط . والمهانة : الحقارة . 

نم نهى عنالحسّد وقال : «إنه يأ كل”الإمان كاتا كلالنار:الطب» موقدوردهذا 
السكلام فى الأخبار المرفوعة ؟ وقد تقدآّم منا كلام فى المسدء وذكرنا كثيرا مما جاءفيه. 


(1) من أبيات ف الفسان ( دهر ) » ونسبها إلى عثي بن لبيد المذرى ء وانظر نزهة الألياس 28 
(١؟)‏ سورةآل حجمران 156 . 


وم ل 


نم نهى عن الباغضة وقال : 9 إنها الحالقة »» أى السأملة التى تأتى على القوم » 
كالحلق للشمرء 

ثم نهى عن الأمل وطُوله وقال : 2 إنه يورث العقل سهوا ء وينمى الفذكر ». لمأمر 
بإكذاب الأمل » ونهى عن الاعمّاد عليه » والسمكون إليه » فإنه من باب الفرور . 

وقد ذكرنافى الأملوطوه نكي ثافمة فيا تقدم »ويحب أن نذكر ماجاء فى النهى 
عن الكذب. 

66 
[ فصل فى ذم التكذ ب وحقارة التكذابين ] 

جاء فى المير عن رسولالله صل[ الله وآله) « إذااكذب المبدكذبة تيامدالآك 
منه ميرة ميل » من تن ماجاء بهيع + 

وعنهعليه السلام: 8 إيا تووالكذب, فإن الكذ ب يهدى إلى الفجور والنجوريهدى 
إلى النار » وإن الرجل لييكذب وبتحردى التكذب » فيسكتب عبد الله كاذ ؛ وعليتم 
بالصدق » فإن الصّدق يهدى إلى الور » وإن الب ليهدى إلى الجنة » وإن الرجل ليلق 
ويتحرى الصدق , فييكتب عند الله صارقا © . 

ودوى أن رجلا قال للبى صل لله عليه آله : أنا يارسول الله أستري مخلال أريع: 
الزناء وشرب اتخر »والسرق » والسكذب عفأ يهن" شئتتركمها لك ؟قال وع اللكذب؟ 
فا وَلى مم بالزناء فقال: يسألنى فإن جحدت نقضت ماجملت ل » وإن أفررت حُدِدت» 
نم م” بالسترقء ثم شرب الجر » ففَكّر فومثل ذلك » فرجع إلبه فقال : قد أخدّت مل 
السبي لكله » ققد تركتون أججع . 

قال العباس بن عبد الطلب لابنه عبد الله : ياب أنت أَقْقهُ منى » وأنا أعقل منلكغ: 


اروع - 


وإن هذا لرجل انك يمنى عمر بن امطاب فاحفظ على ثلا] : لا : 
5 قال عبد اله : فكانت هذه 


الثلاث أحب إلى من ثلاث بدّرات باقوقا . 

قال الوائق لأحمد بن أبى دواد رجه الله تعالى كان ابن الزّيات عندى ء فذ كرك 
يكل قبيح » قال : الحد شه الذى أحرّجه إلى التكذب على" » ونزهنى عن الصدق 
فى أمره . 

وكان يقال : أمرات لايكاد أحدم ينفك من الكذب :كثرة للواعيد 


وشذة الاعتذار. 
ومن الك القدعة : ما فَْل الباق فلنكالأخرس بالنطق ءورَبن النطق الصدقء 
فالسكاذب شر من الأخرس 


قال الرشيد لنفضل ين اريم كلمتو نينهساناكذبت» فقال : باأمير الؤمدين؟ 
وَجْه الكذوب لابقابلك » ولسانه لايحاورك . 

قيل فى تفسير قوه تعالى : (وَلَكُ” ألو 
فالويل لك كاذب إلى يوم القيامة . 

ومن كلام بم المالحين : لوم أترك الكذب تأت لركتهُ نكر . 

أبو حيان : الكذب شماد َك » ومورة رَيق7» وأدب سب" » وعادة فاحشة » 
ونين امترسلمسه إلا أله وقلّ من ألفه إلا أتلفه .والصدق ملبسبهى” »ومشه ل غذئء 
اعتاده ومرنّعليه إلا صحبئه السكينة »وده التوفيق » وخدمه 


تَمِنُونَ )0©؛ هى فى السكذابين » 


)١(‏ سورة الأنبياء 
(؟) الرنق » يتح النون وسكاها وكسرها : الكبر . 
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ابن السماك : لاأذرى » أوجَر على ترك التكذب أم لا ! لأنى أتركه أئفَة . 

يحب بن خالد : رأيتُ شرب خر تع » ولضًا أقلم » وصاحب فواحش ارتدع » 
ول أركاذ! رَجِم . 

قالوا فى تفسير هذا : إن مولع بالسكذب لا يكاد يصير عنه » ققد عوتب إنسان عايه» 
فقال لمماتيه : يابن أجْى ء لو نر“ غر'ت به لما صبرت عنه . 

وقيل كاذب معروف بالكذب : أصدقت قط ؟ قال: لولا أنى أخاف أن أصدّق 
لقت دلا! 

وجاء فى بعض الأخبار الرفوعة : قبل له : يارسول الله » أيسكون الؤمن جبانا ؟قالل: 
م » قيل : أفيسكُون مفلا ؟ قال ني قبل أفيكون كاذب ؟ قال : لاش 

وقال ابن عباس : افدّث حَدْان#الحد م رفيك , وحدث من فَراجِك . 


وقال بعضهم : من أسرع إلَتاليآئق مدا كرون » قالوا فيه مالا يدون ؛ أخذه 
شاهر فقال : 
دَمَنْ وا الثاسَ إلى اذَه 


بالحق”. والباطل 90 

وكان يقال : خذوا عن أهل الشرف ء فإنهم كلا يكذبون . 

وقال بعض الصالمين : فو صحبّنى رجل » فقاللى: اشترط على حَدلدٌ واحدة لانزيد 
علبهاء لقلت : لانكذب . 
لنان لايجتممان : السكذب وللروءة . 
' شرف الصدق أن صاحبّه يُصدّق على عدوّه » ومن دناءة الكذب 
أن صاحبه يكذب وإن كان صادقا . 


(1) المقد © : 444 من غير ثسبة » وبندم : 


ماله الشرء إلى غيب اشر ين' مُسَدر إلى مائل 


حو بم 


ومثل هذا قولم : من مُرف بالصدق جاز كِذَبْه » ومن عُرف باللكذب لم 
ير صدقة ب 
وجاء فى الخبر الرفوع : < إن فى العاريض لمندوحَةٌ عن التكذب » . 
وقال ابن سيرين : اكلام أوسع من أن يكذب ظريفة . 
وقالوا فى قولهتمالى : ( لا تواخذي ها نيت 04" ؛ل ينس »ولكتءن مماريض 
السكلام » وكذلت قالوا فى قول إبراهيم ه243 
إنى لأصدّق فوصفار مابضرنى » فتكي لاأصدق فكبار ماينقءنى ! 
وقال بعض الشعراء : 
الايسكذب الره إلّا من ممساكته-. "أوعادة الوه أو من قلة الأدبٍ 
لَص جيف كالب خيء رانحتق سحي نكذبة الرء فى جد وفى لعب 
شبد أعرابى> عند معاوية شاوه قال لل ة كدب , فقال :السكاذب والهالمزتل 
فى ثيابك ؛ فقال معاوية : هذا جزاء من عَجِل ٠‏ 
وقال معاوية يوما للاحنك ‏ وحلّثه حديئا ء أتنكذب ؟ فقال لهالأحنف : والله 
ما كذبت منذ عات أن الكذب يشين أهله . 


ودخل عبد الله بن الزبير م هلى مماوية فقال له : امع أبيانً ئها - وكان واجدا. 
على معاوية ‏ ققال : هات ء فأنشدم : 
ذا أنت ل ثنمرف' أخاكَ وجسلاته كل طرف المجران إن كان يقل 
وبركب حد السيف من أن تضيمه إذالم يكن عن شفرة السيف برحل 
ففال معاوية : لقد شعرت بعدنا يأأبا بكر ؟ ثم لم يلبث معاوية أن دخل عليه معن 


(1) سورة الكيف +7 


(؟) سورة العالات هم . 


ل 
ابن أوس الزن" » فقا : أفلت بمدناعيثا؟ قال نم » وأنشده : 
سرك لاأمرى دإ لأْجلك كلى أي تند ليد أور©» 
توما لالآيات ف شد قير قال سان | أاتر اسل 
آنفا أن هذا الشمرلاث ؟ فقال: أنا أصلحت“ الممنفيوهو ألف [ الشدر ]2 . وبملاء قبي 
يِرى ”© وما قال من شىء فهو لى . 
وكان عبدالله بن الزبير مُسْتَرضَمًا فى مز 
وروى أ بوالمياس البرئد فى "الكايل» *' أنمر” بن عبد المزبز كب فى إشخاص 
إياس بن معاوية المزفىة » وعدى بن أرطاة القزارى” أمير البصرة وقاضيها إليه » فصار 
عد إلى إياس » وقلار أنه رتنه 00 عند عمر بن عبد العزيز وتيثنى عليه » ققال4 :يلابا 
وائلة » إن لنا حق ورجاء فقال إياس أمللالكذب تريدنى ! والله ما يسرى” أن" 
كذبت* إذفرها لله لى » ولايطلم لها هذا!ب وأومأ إلى ابنه ‏ ول ماطلمت عليه 

10 

وروى أ بوالمباس أيضا : أن مرو بن معديكرب ال" بيد كان ممروفا باللكذب. 
وقيل لف الأمر - وكان مول للم وشديد النعصب لليمن : 1 كان مرو بن ممديكرب 
يكذب ؟ قال : يكذب فى المقال ويصدق فى القمال 99 

(0) حيرات 68 

() من السكامل , 

(؟) الكامل « وهو يعد ظتُرى 6 . 

(4) ال برف الكامل :5152511 

(ه) فى الأصول : « يقرظه »اء وما أنيته من الكامل . وف زيادات أبى الحن الأخفش : 
اللدح ,وم أسمعهذه الافظلة إلا من أبى العباس » وهى عندىمشتفة منللازن . وهوبيض الكل ؟ وبهذاء 
مازن ؛ كأنه أراد منه أنيكيره ٠‏ ويروى:٠‏ ب الكامل أيفاً : ول الشيخ 
« أن عزنه عند المليفة ؛ أى نه > نبأء. 


(3) الكابل ع تجدلع 
( الكايل كتميعء 
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له 


2 


قال أبوالمباس : فروى لنا أنأه ل السكوفةالأشراف » كانوا يظهرون بالكناسة0؟. 
فيركبون على دوابهم حت تطرلده ”© الشمس » فوقف عمرو بن ممديكرب الزأبيدى" » 
وخالد ين الصقمبالتبدى”_وعمرولا يعرقه» إغا يمع باسعه- فأقبل مرو يحدثهءفقال: ل 
مرءة على بنى ند نفرجوامسترعفين مخالد بن الصقعب فحملت“عليه » فطمنته فأفريئه7”© 
ثم لت عليه بالمتخصكمة مة0©, فأخذت رأسهء ففال خالد بن الصقمت : حلا أبا ثوره إن 


قنيلك هو الحدّث ؛ فقال عمرو : ياهذا إذاحٌدنت فاستيع» فإنها نتحداثبمثل ما تستمع 
لهب به هذه المدايّة . 

اقوله : « مسترءفين » أى مقدمين له . وقوله : « حلا أبا ثور » أىاستأن » يقال: 
حلف وم يتحثل » أى لم ب 
وهم أعداء اين فى المفاخرة والتكائر . 


واممدّية : مضر وربيعة وإباد بنو معد" بن عدنان» 


. السكباسة : عملة بالسكوفة‎ )١( 

(؟) الكامل : « إلى أن يطردثم جر الشيس »© . 

(؟) أذريته : صرعته وألقبته عن فرسه 

()) الصمصامة : السيف الصارم لا ينتن ؟ وهو امم جمرو بن ممديكرب . 


33152 


كع لات كتاف عات يف : 


زهر مصباح الهدى : أضاء . وأعد ري ليومه » أى أعد ما قدمه من العلاعات 
قرى لضيفالوت النازل به . والقراتا: ليذب 

وقوله : « فشرب تبلا » ؛يحوز أن يكؤن أراد بقوله : « تلا » للسدر م نعل 
يبل بلا » أى شرب حت رو © ويجو رن بريد بالل الشرب الأول خاصة » 
وبريد أنه اكتنى بما شر به أولاء فل يحتج إلى العلل . 

وطريق جَدَمٌ : لاعثار فيه لقوة أرضه . وقطم غياره ؛ يقال : حر عَم » أى كثير 
غار . واستمسك من المرا يأوثقها ؛ أى من المقود الوثيقة » قال تمالى : 


0 ال 
3 


أوتصب نفس ظهء أى أقامها ‏ 


كثاف مدوات : جمع علذوة وعشنوة وعشوة » بالحرتكات الثلاث » وهى الأمر 
الملتيس ؛ يقال : أوطأنى عَدوة . 


. 505 سورة البقرة‎ )١( 


وم ا 


والمضلات : جمع معضلة وهى الشدائد والأمور التى لا يبتدى لوجهها . 

دليل فلوات » أى بهتدى به كا يجتدى الركب فى الفلا بدليلمم . 

أمها : قصدها . ومظلدة الثىء : حيث ين" وجوده . والتقل . مقاع المسافر وحَمه . 
[فصل فى المباد والزهاد والمارفين وأحوالهم ] 

واعل : أن هذا اكلام منه أخذ أسحاب علْ الطريقة والحفيقة مهم » وهو تصريح 


بحال العارف ومكانته من الله تعالى ٠‏ 

والمان درجة حال رفيمة شريفة جدا » مناسبة لنبرة » ويختصن الله تعالى بها م 
يقركبه إليه من خلقه ‏ 

والأولياء على طبقات ثلاث : 

الطبقة الأولى : حال المابد » وهو صاح ب الضلاة التكثيرة » والصوّم الدائم » 
والحج والصدقة . 


واللبقة الثانية : حال الزاهد » وهو العرض' عن ملاذًالانيا وطيباتها ؟ تقنعه 
التكسرء ء وتسمُره اعخقة » لا مال ولا زوجة ولا واد . 

والطبقة الثالثة : حال المارف » وهو الواصل إلى الله سبحانه به لابيد نه » 
والبارى' سبحانه متمد فى نفسه تمل اممشوق فى ذات العاشق ؛ وهو أرفع الطبقات » 
وبمدء الزاهد . 

وأما المابد فبو أدُونمها » وذلك لأنّ العابد مُعامل كالتاجر ء يعبيد ليئاب » ويتعب 
انفسه ليرتاح ؛ فهو يععلى من نفسه شيئا ويطلب تنه وعوّضه » وقد يكون العابد غبيًا 
موسرا كثير المال والواد » فليست' حاله من أحوال الستكال . 

وأما الزاهد » فإنه احتقر الدنيا وعروضها وقيئنانهاء فخلصت نفسه من دناءة المطامع 
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وصار عزيرا ملكا لا سلطان عليه لنفسه ولا لفيره » فاستراح من الل والموان » ول 
يبق لنفسه شىء نشتاق إليه بعد اموت » فسكان أقرب إلى السلامة والنجاة من المايد 
الفنى" الموسر ٠‏ 

وأما المارف فإلّه بالحال التى وصفتاها ء ويستازم مع وجودها أن يكون زاهداء لأنه 
لا يتصوّر الع'فان مع تعلق النفس بلا الدنيا وشهواتها . نم قد يحصل” يعض" العرفان 
لبمض الملناه الفضلاء » مع تملقهم بشهوات الدنيا » ولسكلهم لا يكونون كاملين ف 
أحوالم » وإنما تسل الحلة الكاملة لمن رَقَضَّ الدنيا وتخلى عنها » وتستازم الحالة 
الذكورة أيضا أن يكون عابدا عبادة ما » وليس يشترط فى حصول حال المرفان أن 
يكون على قدم عظيمة من المبادة ي بللإكثار من العبادة حجاب 5 قيل ؛ ولكن 
لا بد من القيام بالفرانض وشىم سرامن البوإفل ٠‏ 

6 

: أنالمارف هو المارف لله نمألل وصفانه وملا كته ورسله وكتبه » وبالككة 
المودعة فى نظام العالم » لاسيا الأفلاك والسكواكب » وتركيب طبقات العنامس » 
والأحكام وفى تركيب الأبدان الإنسانية . 

فن حصل له ذلك » فهو العارف ؟ وإن”؟ لم يحصل له ذلك » فهو ناقص العرقان» 
وإن انضم” إلى ذلك استشعارُه جلال الله آمالى وعظمته » ورياضة النفس والجاهدة ؛ والصبر 
والرضا والتوكل » فقد ارتفع طبقة أخرى , فإن حصل له بمد ذلك الحب والوجد » فقد 
ارتفع طبقة أخرى » فإن -َصّل 4 بمد ذا الإعراض” عن كل" شىء سوى الله » وأن 
يصيرٌ مساوبا عن الوجودات كلها ء فلا يشعر إلا بنفسه وبالله تعالى » فقد ارتقع طبقة 


أخرى » وهى أرفع الطبقات . 
زعب ددن 6. 


كوم 
وهناك طبقة أخرى بذ كرونها » وهى أن ,سلب عن نفسه أيضا » فلا يكون كه شمور 
بها أصلاء وإما يكون شاعرا بالفيوم الأوّل سبحاته لاغير » وهذه حرجة الاتحادء بأن 
تصير القكاتان ذَانًَ واحدة . 
وهذا قول قوم من الأوائل ومن التأخرين أيضا » وهومقام صمب » لانثبت المقول 
لتصوره وا كتناهه . 


واعل أن هذه الصغاث والششروط والنموت التى ذكرها فى شرح حال المارف » 
إما يمنىبها نفسّه عليه السلام ؛وهو من اكلام الذى له ظاهروباطن ؟فظاهره أن يشرح 
حال العارف الطلق» وباطنه أن يشرح حال هار فتكي » وهو نفسدعليه السلام .وسيأئى 
فى آخر انغطبة مايدلَ على ذلك . 

ونحن نذكر الصفات التى أشار عليه أََم[ليبَا وال واحدة : 

فأوَلُها : أن يكون عبد أعانه الله على نفسه » وممنى ذلك أن مخصه بألطاف » يختار 


عندها لحن ويتجتب القبيح » فسكأنه أفام النفس فى مقام المدر » وأقام الألطافة مقام 
الممونة التى مده الُسبحانه بها » فيكسسر عادية المدوّ للذكور ؟ وبهذا الاعتبار مى قوم” 
من التسكلمين اللطف عون . 

وثانيها : أن يستشعر الحزن » أى يحزن على الأيام الماضية» إن لم يكن ١‏ كتسبفيها 
من موجبات الاختصاص أضماف ما كتسبه . 


وثالها : أنيتجلبب الموف » أىيمماف من الإعراض عنه ‏ بأن يصدر عنه مايمحوه 
من جريدة الخلصين ٠‏ 
ورابعها : أن يمد الى لضيف المتية » وذلك بإقامة وظائف العبادة . 


لم ل 


وخامسيها : أن يقرتب على نفسه البميد » وذلك بأن بمثل لوث بين عينيه صباحا 


وساءء وألّا يطيل الأمل . 

وسادسها : أن هّن عليه الشدائد ؛ وذلك باحيال كلف الجاهدة ورياضة النفس 
على عمل الشاق . 

وسابعها : أن بكون قد نظر فأبصر ء وذلك بترتيب القدّمات الطابقة لمتعلقامهاترتهيا 
صحيحا ء لتنتح الم اليقي . 


وثامنها : أن يذكر الله تعالى فيستسكارٌ من ذكره » لأنّ ذكره سبحانه والإكثار 
منه » يقتفى سكون النفس وَطأْنسّها »كا قال تمالى : (ألا بذك أطر مين 
القلرب )© , 1 

وتاسعها: أن يرترئمن حب لله تمان .وهو المذب الفرات » الذىسهل موارده 
على من انتخبه الله » وجعك أهلا لوصو اليه :فشزنها منه وتبل » وسلك طريقا لاتثار 
فيه ولاوَعْث . 

وعاشرها: أنيملّم سر بل الشهوات» لأن الشهوات تصدى'" مرآة المقل +فلاتدطيم 
المقولات فبهاكا ينبنى » وكذلك القَضب . 

وحادى عشرها : أن يتخلى من الحموم كلها » لأنها نز يّدات وقواطع عن الطلوب » 
إلا هما واحداً وهو هه بمولاء » الفذى لذ تءوسرورءالاهتيام به » والتفرد بمناجاته ومطالمة 
أنوار عِرّته » فعينئذ مخرج عن صفة أهل المّمى » وم نمشاركة أهل الموى ء لأف قدامتاز 
عنهم بهذءامرتبةوالخاصية التى حصلت له فصارمفتاحاً لباب المدى > وملا اب الضلال 
والردى ء قد أبممر طريق المدى ء وسلك سبيله » وعرف مناره ء وقطم غماره . 
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وام حم 


وثانى عشرها : أن ينصِب نفسّه ف فى أرفع الأمور ‏ وهو الطلرة به » ومقابلة أنوار 
جلاه بمرآةٌ فكره » حتى تتسكليف نفسه بتاث السكيقية النظيمة الإشراق » فهذا أرفع 
الأمور وأجأبا وأعظمها ء وقد رمرَ هذا الفصل » ومزجه يكلام خرج بدإلى أمر آخره 
وهو فقه النفس ف الدين ؛ والأمور الشرعية النافعةقناس فى دنياهم وأخرام؟ أما فى دنيام 
خرؤع اليد وكف الظالم » وأما فى أخرامم فلفوز بالسعادة باعتبارامتثال الأوامر الإلمية . 
خقال : « فى إصداركل” وارد عليه» أى فى فُتياكل” مستفت له وهدايةكل” مسترشدله 
فىالدين ؟ ثم قال : «وتصبي كل" فرع إلى أصله » . ويمكن أن يمتج بوذامن قال بالقياس» 
ويمكن أن يقال : إنهلم رد ذلك » بلأراد تخري الفروع الدقلية » وردها إلى أصولها؛ كا 
يتكل ف أصحابنا القول فى بيان حكةالقديم مالي فى الآلام وذبع الحيوانات ء ردًا لهإلى 
أصل المدل » وه كوه تعالى لابقمل التبيج» 

وثالث عشرها : أن يكون مصياسا لَظَلَاكَالصْلول »كتافا امكّواتالدُبّه ؛مقتاها 
لمييمات الشكوك الستفلقة » دقًاما لصوت امات المقلية الدقيقة الفامضة » دليلا 
فىفلواث الأنظارا بالصعبة المشتبية , وم يكن فى أصحاب محد صلى لله عليه وآ أحد بهذ هالصنة 
الاهو. 

ورابع عششرها :أنيقول مخاطيا اذيرهةيفيءه ماخاطبهبه » وأن يسكت تر وذلك 
الأنه لب سكل قاثل مُنهما ء ولاكل ساكت سالا . 

وخامس عثشرها : أن يكونٌ قد أخاص الله فاستخلصه الله وا الإخلاص ل مقام عظيم 
جدًا » وهو يمره الأفعال عن الرتياء » وألا يماج المبادة أمر لا يكون لله سبحانه ؛ ولمذا 
كان بعض الصالمين ييح من طول العبادة َي قشفا , فييكتحل” ويدهن ؛ يذهب 
بذاك أثر العبادة عنه . 


دسل 


0 


وقوله : « فهومن معادندينه وأوتادأرضه »» معادندينه: الذين يتيس الدينمهم» 
كمادن الذهب والفضة » وهى الأرضون التى يلتقط ذلك منها ء وأوتاد أرضه: مم الذين 
الفصيحة » وأهل هذا الم 
يقولون : أوتاد الأرض جماعة من الصالحين » ول فى الأوتاد والأبدال والأقطاب كلام 
مشهور فى كتبهم . 

وسادس عشيرها : أن يكون قد ألرّم نفسه المدل » والعدالة : مكسكه تصدر بهاعن 
النفس الأفمال الفاضلة خلا لا مماقاً . 


ولام مموّت الأرض وارئجت بأهلهاء وهذا من باب الاستعار 


وأقسام المدالة ثلاثة , هى الأصول وماعدّاها من الفضائل فروع عليها : 
الأول الشجاعة »و يدخل فيهااخياء:لأنمشجاعة ونهوين مال أن" الشجاعةالأصلية 
تهوينللنفسيفالشجاع ف الحرب جلو اوتتقه/ الإو ادبالالث جاع فى إنفاقه» وهذاقالالطائىة: 
بقدت أن من الماع شجاعة تدبىي؟ وأن من الشجاعةجووٌ!2'0 
الفقه » ويدخل فبها القباعة والزهد والمزلة . 
والثالثة : الحسكة , وهى أششرفها . 


وا 


ولم تحصل العدالة السكاملة لأحدر من البشر بمسد رسول الله صلى الله عليه وآله 
إلا لهذا الرجل » ومن أنصف عَم صحة ذلك » فإن شجاعته وجوده » وعفه وقنامته 
وزهده » يُضرب بها الأمثال . 

وأما الحكة والبحث ف الأمور الإلمبية » قل يكن من فن أحد م نالعربء ولانقل 
فجهاد أ كابرم وأصاغرم شىء منذلك أصلاء وهذا فر كانت اليونان وأواثل المكياء 
وأساطين المسكمة ينفردون به ؛ وأوّل من خاض فيه من العرب على" عليهالسلام » ولهذا 


)١(‏ أبوتمام حيواته 1بع15. 


رم 


ة فى التوحيد والمدل مبثوثة عنه فى فر شكلامه وخطبه » ولا تمدق 
كلام أحد من الصحابة والتاببين كلد واحدة من ذلك » ولا يتصوّروته» ولو فيتنوه 
لم يفيموه » وأ للعرب ذلك ! 

وهذا اننسب التسكآمون الذين للبجوا فى بحار العقولات إليه خاصة دون غيره» 
ومكواء أستااهورئيسهم » واجتذبتهكل” فرقة من الفرق إلى نقسها ؟ ألا أن أصمابنا 
ينون إلى واصل بن عطاء » وواصل تلميذ أبى هاشم بن محد بنالحنفيية » وأبو هائم تليق 
أبيه عمد » وعد تلميذ أبيه على” عليه السلام ! 


فأما الشيعة من الإمامية و 


السكيسانية » فاتماؤم إليه ظاهر . 

وأما الأشعرية فإنهم بأحَرَة بنتمون“إليه بام لأن أ! الحسن الأشمرئ تلميفشيخنا 
أبى على رحداثتمالى »وأ بوعل" تليذألى تقوب السام » وأبويقوب تلديذاباليدّيل » 
وأبو الهذَيل تليذ أبى عمان الطوبل 6 وَْبوحثيانالطونيل تميذ واصل بن عطاء » فماد 
الأمر إلى انتهاء الأشمرية إلى على عليه السلام . 

وأما الكركامية فإن ابن الميصم ذكر فى كتاب ** لقالات ' أن أصلّ مقالهم 
وعقيدتهم تشبى إلى على" عليه السلام من طريقين : 

أحدها : بأنهم يسندون اعتقادم عن شيخ بمد شيخ » إلى أن يتنهى إلى سفيان 
التورئ» نمقال : وسفيانالثورى: من الزيدية » نمسآل تقسدفقال : إذا كان شيع لأ كير 
اقذى تنتمون إليدكان زيديا » فابالكم لانتكونون زيدية ؟ وأجاب بأن سُنيانالثورى” 
رح الله تعالى » وإن اشتهر عنه ال" يدية » إلا أن تزيده إنمااكان عبارة عن موالاة أهل 
البيت » وإنسكار ما كان بنو أمية عليه من الفلل » وإجلال زيد بن على" وتمظينه » 
وتصوينه فى أحكامه وأحواله » ومإيتقل عن سفيان الثورىة أنه طعن أحد من الصحابة . 
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الطريق الثانى : أنه عد مشايخهم واحداً فواحدا » حتى اننهى إلى علداء الكوفةمن 
أصحاب على" »كسلة بن كيل + وحبة المرنى” » وسالم بن امد والفضل بن د كين» 
وشمبة » والأعمش عوطلقءة ومُبيرة بن مريم ء وأبى إسحاق الشمى” » وغيرم نم قال 
وهؤلاءأخذوا الملٍ من على" ب نأبى طالب عليهااسلام » فهو رئيس الباعة ‏ يمن أصحاب# 
وأفوالم «نقوة عده ومأخوذة منه . 

وأما الموارج فائيام إليه ظاهر أيضاء مع طمنهم فيه » لأنهمكانوا أصحابه بوعنه 
مرقواء بعد أن تملموا عنه واقتيسوا منه » ومم شيمته وأنصاره بالجل وصفين » ولسكن. 
الشيطان ران على قلويهم » وأعمى بصائرم . 

ثم إنه عليه السلام ذكر حال هذا النارف المادل فقال : « أوّل عدله ننى الموى عن 
نفسه » » وذلك لأن من يأمر ولالبأغ© وبهم) ولا ينه » لا تؤثر عظه » ولا ينقم 
مرشاده . نم شرح ذلك فقال :. يصف لحت ويل به » . ثم قال : « لابدع للخيرغاية 
إلا أمهاء ولا مظن إلا قصدها »؛ وذلك لأن الخير قذته وسروره وراحته » فتى وجد إليه 
طريقا سلكها » نم قال : 9 قد أمكن الكتاب ‏ يمنى القرآن ‏ من زمامه » » أى قد 
أطاع الأوامر الإلبية » فاتقرآن قائده وإمامه » يحل حيث حل » وينزل حيث فزل . 


لذ 


وَالآبأت وَاضِحَة ؟ وَالْمَدُ 


ولي امدق ! كأنِلوم” خسن مزل 
وود د أي اليعآش . 
أي لامر ؛ حُذو 


و20 
نذا كرات" مح 


طْ و د 


0-00 

المع : 

الموائل : جمعجهالة؛ كا قالوا : عّلاقة وعلائق . والأضاليل : الطَّلآل؛ جممد لا واحد 
له من لفظه . 

وقوله : « وقد حمل الكتاب على آرائه ٠‏ ء بمنى قد فسّر السكتاب وتأوله على 
مُقتغى هواه وقد أوضح ذلك يقوله : « وعطف الحو على أهوائه » . 


فيه 


وقوله : « يؤمن الناس من المظائم » فيه نأ كيد لذهب أسحابنا فى الوعيد » 
وتضميف لذهب الرجئة الذين يؤمنون الناس من عفلئم الذنوب ء و ونم الف ؛ مع 
الإصرار وترك التؤبة . وجاء فى اعخبرامرفوع المشبور : « الك مَنْ دان نفسه» وعمل 
لما بعد الوت » والأحق من أئْبّ فته هواها» وتمفى على اله  »‏ 

وقوله : 9 يقول أفف عند الثبهات » ؛ يمنى أن هذا الذعى امم يقول لنفسه 
وللناس : أنا واقف عند أذ شبهة تحراجا وتورئعا : كا فال صل الله عليه وآله : « دَعْ 
ما ريبك إلى مالا يريك » . 

ثم قال : « وف الشبيات قم »» أى يمول ؛ لأن من" لا مل الشسهة ماهى » كيف 
يقن عندها » ويتحرتج من الورطة فأ َو ومن من كونها غير شبهة على الحقيقة ! 

وقوله : « اعتزل البدّع رويينها آصَطتع © ؛ إشارة إلى تضعيف مذاهب العامة 
وَالنّوية الذي رفضوا التظر المقلى” واوا : لمتزل البزع . 

وقوله : « فالصورة صورة إنسان ... » وما بمده » فراده بالميوان ها هنا الحيوان 
الأخر سكالجار والثور» وليس بر يد الدموم » لأن الإنسانداخلف الحيوان » وهذا مثل 
قوله تعاى : ( إن م إّاكالأ نكم بن م" أمَل' سَبيلة0" ) . 


وقال الشاعر : 


لسن الى يف وتطْفة افؤائه .فلا بي إل مطورة الل وادمر 
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وي 


قوله : 2 وذلاك ميت الأحياء » كلة فصيحة » وقد أخذها شاعر فقال : 


إنسا ليت ميت ليا 


إلا أن أمير اؤمنين عليه السلام أراد جهله » والشاعر أراد لبؤسه . 

وثوافكُون : تقلبون وتصرفون . 

والأعلام :العجزات هاهنا؛ جم ع وأدلهالجبل أوالرابة وللنارة »تنصّب فالقّلاة 
لبهتدى بها . 


ص قال:إتهمرهيله وإن بمدواء وإعاقال! بربكن بوعالمقيفة أوبمده: « تحن عثرترسولالله 
صل الله عليسه وببئيضته النى فقت نه © لعل رق الحاز ؛ لأنهم بالنسبة إلى الأمصار 
عه له لاف الحقيقة ؛ ألا ثرَى أ نّالمدنائية يفاخرالتحطانى ؟ فيقولله :أنا انعّرسولالله 
صل الله عليه وآله ؛ليس ينى أنه 
ابن عمه ؛وإها استمل ذلك ونطق به مجازا. م 
أى ابن ابن عم" أب الأب ؛ إلى عد كثير فى البنين والآباء » فسكذلك أراد أبو بكرأمم 
عثْرة أجداده » على طريق حذف الضاف . وقد بين رسول الله صلى الله عليه وآله 
مَنْ هى » لماقال : « إلى تارك فِيَكَالتقَين » . ققال : « عقر أهل يق ».و 
آخر من أهل” بيه حيث طرح علييم كناء . وقال حين نزلت : (إكسا يريد لله 


بل هو بالإضافة إلىالقحطانى” كأنه 


َدرمقدّرانه علوطربق حذف للضافات؟ 


. 521 لابن الرعناء الضبابى » السكاءل لابن الأنير‎ )١( 


5-0-5 


0 : د اللو هؤلاء أه ل ينتى فأذهب الرجس مهم ». 
التى عناها أمير المؤمنين عليه السلام بهذا السكلام ؟ 
نفسه وولداء ؛ والأصلّ ف الحقيقة نفسه »لأن” ولدبه تابعازله ؟ ونسبمهما إليه 
مع وجوده كنبة التكوا كب الضيثة مع طلوع الشمس 
عليه وآله على ذلك بقوله : « وأبوكا خير متكا » . 

وقوه : دوم أزْمّة الح » :جع زمام كآنه جمل الى :داثر امعهم حيماداروا »وذاهبا 
معهم حيما ذهبواء كا أنالناقة ملع زمامها » وقد نيه سول الله صلىالله عليه وآله على 
صذق هذه القضية بقوله : « وأدر اق ممه 

وقوله :2 وألسنةالصّدق » من الألفاظ اريف ةالقرآئية » قال الله آمالى :( وَأَجْمَلْ لي 
سآن صق ف 6ل كال ادر عنم حك ولا قول إلاوهو موافق لاحق” ؛ 
والشراب عن اليم ألِئه لاقي ل بصدر عنما قولكاذب أملا ؛ بل ه ىكالطبوعة 
على الصدق . 

وقوه : « فأنزلوُم منازل الفرآن » نحته سسر* عفل, ؛ وذلكأته أمر الكدّنين بأن” 
روا ال ثرة فى إجلاها وإعظامها والانقياد لم! والطاعة الأوامرها كْرَى القرآن - 

فإن قلت : فهذا القول منه يشر" ب المثرة معصومة » فا قول أصابح فى ذلك ؟ 

قلت : نص" أبو محد بن مويه ؛رحمهلله تعالى فىكتاب ”' السكفاية '* على أن عليا 
عليه السلام معصوم » وإن لم يكن واجبّ العصمة ء ولا العصمة شرط فى الإمامة كن 
أدلة النصوص قد دلت على صم ؛ والقطم على باطنه ومنيبه » وأن ذلك أمر” اختص 


دار». 


++ سورة الأحزاب‎ )١( 
. (؟) سورة العمراء 6ه‎ 


الف الك 


هو به دون غيره من الصحابة ؛ والفرق ظار” بين قولنا : « زيد ممصوم » وبين قولنا : 
« زيد واجب العصمة 6 ء لأنه إمام ؛ ومِنْ شرط الإمام أن يكون معصوما » فالاعتبار 
الأو إل مذهبنا » والاعتبار الثانى مذهب الإمامية . 

ثم قال : « وردوثم ورد الهم المطاش » » أى كونو! ذوى ر'ص وانسكاش على 
أخذ الم والدين متهم » كحر'ص الهي الغلاء على ورود الماء . 

ثم قال : « أمها اناس خذوها عن خاتم النبيين » إلى قوله : « وليس بال » هذا 
الوضع يحتاج إلى تلطف فى الشرح » لأ اقائل أن يقولَ : ظاهر هذا الكلام متنافض » 
لأنه قال : « وت مَنْ مات منا وليس بميت » » وهذاكا تقول : يتحرءك المتحرتك 
وليس بمتحرتك» وكذلك قوله : ويبل مَنْلينا » وليس يبال » » ألا ترى أله سلب 
ويجاب لشىء واحد ! فإن قلم : أرادأ تبسك مره الجسدء كا قاله الأواثل وقوم 
من التكلمين » قيسل للك : فلاداختعياص لنب ولا لمك بذاك ؛ بل هذه قطرية عامة 
ف جميع البشر » والكلام خَرَج حرج المدّح والفخر . 

فتقول فى الجواب + 

إن هذا يكن أن يحل على وجمين + 

أحددما : أن يكون النصل لله عليدوآله وم" ومن بتلوها من أطايب اليقرة أحياء 
أبدانهم التىكانت فى الدنيا بأعيانها ؟ قد رَفممماللهنمالى إلى ملكو تماواته ؛ وعلىهذا 
لو قدرنا أن محتفراً احتفرتلك الأجداث الطاهرة عقب دنهم لم يمد الأبدان فى الأرض 4 
وقدروىف امبر النبوى" صلىلهعليه وآلامثل ذلك ؛ وهوقوله : < إن الأرض| تسل مطل 
وأنها لات كل لى لا ولا تشرب فى دما » نم ببق الإشكال فى قول : « وبيل من علي 
منا وليس يبال » ؛ فإنه إن سح هذا التفسير فى اكلام الأول ؛ وهو قوله  :‏ يموت 


يست 


من مات متا وليس ميت ع ؛ فليس يصح فى القضية الثانية » وهى حديث البلا » لأنها 
نبل وذاك الإنسان : 8 ل فأحوج هذا الإشكال إلى تقدير فاعل 
فيا بسد ذلك 
من الأحوال والأوقات » وَيبْلَ كفن ليس هو ببال ؛ ذف الضاف 
كقوله : ( وَإِلَ مَدْبَنَ )29 أى وال لل أغل مدي : ولاكان الَكَفم كالجمزء من اميت 

لاشيالة عليه عبر بأحدها عن الآخر للمجاورة والاشمال » ران اناه 2 
وعن الفارج الخصوص بالفائط » وعن اتخر بالكأس . ويجوز 
تال : لحن يَوَارَتْ باطجآب )29 ؟ و ( فللا 
حاتم :8 إذا ج90 » وحذف الفاغ كتير . 


والوجه الثاق أنّ] كثر المكلبين_ذهيوًا إلى أن للإنسان الى الفمّال أجزاء 
أصلية فى هذه البنية الشاهدة ‏ وَحيَأقلَكبا سكن أن تأتاف منه البنية التى ممها يصح” 
كون المي حا » وجعلوا امطاب متوجّها نحوهاء والشكليف وارداً عليباء وما عداهامن 
الأجزاء ؛ فعى فاضلة ليست داخلة فى حقيقة الإنان ؛ وإذا صم ذلك جاز أن يتزع الله 
تلك الأججزاء الأصلية من أبدان الأنبيا «والأوصياء » فيرفعه إلبه بعد أن يخلق لها من الأجزاء 
الفاضلة عنها نظير مأكان ا فى الدار الأولى 4ك قال مَنْ ذهب إلى قيامة الأنفس والأبدان 
ما ققتم عنده وتلتذٌ بهروب اللذات الجممانية » ويكون هذا خصوصاً بهذه الشجرة 

(؟) سورة س 59 . 


(؟) سورة الواقمة م . 
(4) من قول حم : 


هيواته ١١4‏ ( من بحوعة غة دواون ) ٠‏ 


ب ا 


0 
احتفر أجدائهم لوجد 0 وإن ل يسل 
أن أصول :نك الى قد اتنزعت منها ونقلت إلى الرفق الأعلى ؟ وهذا الوجه لايحتاج إلى 
تقدير ماقذرناه أولا من الحذف ؛ لأن الجسد يل فالقبر الاقذر ماانتزع منه وتقل إلى 
َل القدْس ؛ وكذلك أيضاً بصدّق على الجسد أله ميت ؛ وإنكان أصل بنيته لم نت 
وقد ورد فى الخبر الصحيح  :‏ أن أرواح” الشهداء من للؤمنين فى حواصل طيور حشر 
تدور فى أفناء الجنان » وتأ كل من تمارها » وتأوى إلى قناديل من ذهب معلفة فى ظل 

المرش »» فرذا جاء هذا فى الشهداء فا لك بموالى الشهدَاء وساداتهم 1 

فإن قلت : فهل يجوز أن 'يتأوّل لام »يقال : لمله أراد بقاء ال "كر والصيث؟ 

قلت إنه لبميد » لأن غيم بَخْركبج ذلك ؛ ولأنه أخرج الكلام رج 
للستغرب الستمظل له . 

فإن قلت : فبل يكن أن يقال : إن الضمّير بمود إلى النى صلى الله عليه وآله ؟ 
لأنه قد ذكرء فى قوله : « خائمالنبيين » فيكون التقدبر :أنه يموت مَنْ مات مناوالنيى 
على الله عليه وآ ليس يميت » ويبلى مَنْ إلى منا والبى ليس يبال . 

قلت : هذا أبن من الأول » لأنه لو أراد ذلك لقال : إن رسول الله صل الله عليه 
وآله لاثبليه الأرض » وإنه الآن حى” ؛ ولم بأت بهذا السكلام للوهم ؛ ولأنه فى سياق 
تلم وتبجيل أمرها ؛ وتفره بنفسهوتمدّحه مخصائصه ومزاياه ؟ فلا يموزآن يدخل 
فى غضون ذلك ماليس منه . 


)١(‏ سورةآل همران 119ء 


30-5 


فإن قلت : فهل هذا الكلام منه أم قاله مرفوعا ؟ قلت : بل ذكره مرفوعا ء ألا 
تراه قال : « خذوها عن خائم انبيين 6 . نم نمود إلى التفسير فتقول : إِنَّه لما قال لم 
ذلك عل أنه قال قولا يبا ؛ وذكر أمراً غريبا » وعل أنهم ينسكرون ذلك ويمجبوت. 
منه » فقال للم : فلا تذولوا مالا تعرفون ؛ أى لاتسكدّبوا أخبارى ؛ ولا تسكذبوا أخبار 
رسول الله لكم بهذا فاقولون مالا تعلدون صمَّته » ثم قال : فإن 1 كثر الاق فى الأمور 
العجيبة التى تنسكروناكا حياء اللونى فى القيامة » وكالصراط واليزان والنار والجنةتوسائر 
أحوال الآخرة ؛ هذا إنكان حاطب منْ لايمتقد الإسلام ؛ فإن كان الخطاب لمن يمتقد 


الإسلام فإنه يعنى بذلك أن | كثرمكانوا مرجثة ومشبّية وتخبرة 4 ومن بمتقد أفضلية 


غيره عليه » ومن يعتقد أنه شَرَك فى دم مان » ومن يمتقد أن مماوية صاحب حُجّة فى 
حربه ؛ أو شمهة بمسكن أن يتلق به اتات 4 وكن بمتقد أنه أخأ فى المحكم ؛إلى 
غير ذلك من ضروب اعلطأ الى كان أ كترم اجا . 

نم قال : «واعذروا مَنْ لاح ليون يدول : قد عدَل “فيكم وأحنت 
السيرة وأقتسم على الحجّة البيضاءء حت لم ببق لأحد سمج بمج بها على" نم 
شرحذلك عفقال : م مات فيك بلقل الأ كبر » » يد ىالكتاب وخ نيك الأصنر» 
يمن ولدييه ؛ لأسممابقية الل الأصفر ؛ لجاز أن يطاق عليهما بمد ذهاب من ذهب منه أنهما 
الثقل الأصئر ؛ وإنما سمى النى صل الله عليه وآله الكتاب » والدّرة لتقي لأن التق 
فى اللغة متاع للسافر وَحَسْمّه ؛ فسكأنه صلى عليه وآله لما شارف الانتقال إلى جوار ربه 
تعالى جمل نفسه كالمسافر الذى ينتقل من مَمزلٍ إلى منزل ؟ وجمل السكتاب واليئرة 
اكتاعة هّمه ؛ لأنهما أخص” الأشياء به . 

قوله : « وركزت فينم راية الإيمان  »‏ أى غرزتها وأثبنها؛ وهذا من باب 
الاستمارة . . 


لمم 


وكذلك قوله : « ووقفتكم على حدود الحلال والحرام . من باب الاستمارة أيضا » 
مأخوذ من حُدود الدار وهى الجهات الفاصة يدها وبين غيرها . 

قوله: ه وألبستكم العافية من علي » استمارة قصيحة » وأقصح متها قوله : 
وفرشتكم العروف من قولى وفملى » ؛ أى جملته لمكم فراشاء وقَرش هاهنا : متعدر 
إلى مفمولين » يقال : فرشتهكذاء أى أوسمته إياه . 

ثم نهام أن يستمملهوا الرأى فيا ذكرء لهم من خصائص اليترة وتجائب ما منحها 
الله تعالى ء قفال : إن" أمر ناأمر صمب لا نبتدى إليه المقولء ولا تدرك الأبصار قعرة 


39 


ولا تتفلذل الأفسكار إليه . والتغافل : الدخول » من نغلفل الماء بين الشجر » إذا تخللبا 
ودخل بين أصوها . 


00 
ان أن 


اذا 


ندم : 


مءقولة : حبوسة بعقال كا تعقل الناقة . وتمنحهم : تمطيهم » والتح : المطاءء 


منح يمتح التي » والا الةبالتكسر» واستمتحت زيدا : طللبت ون 1 
والدّرَ فى الأصل : ابن » جمل الدنيا كناقة ممقولة علييم تمتحهم ليمهاء ثم استعال 


ولك 

الدرّ كل خير ونقع » فقيل : لاود زه ! أى لا كثّر خيرم » ويقال فى الدح الله 
در ! أى عله . 

ويجة من لذبد العيش ‏ مصدر مج الشراب مِنْ فيه » أى رعى به وقَذّفه» ويقال : 

امعجت نقطة من القل ‏ أى رسعت » وشيخ ماج" » أى كبير يج الريق » ولا يستطيع 

ويتطسّمونها ؛ أى بذوقونها . وُراهة » أى مدةمنالزمان فيباطول . وافظت الثىء 

من فى » ألنظه لفظا : رميئه » وذلت الشىء الأقاظة والثقاظ ؛ أى يلفظونها كام لا ببق 
مها ثىء معهم 


555 
وهذه اعطبة طويلة » وقد حقاف/الاىم ربعه الله تعالى منها كثيرا » ومن جلتها : 
أما والزى فق اله » وبرا:التتممةء لايرون الى ينتظرون حتى يبلك التمثون . 
ويَْسول” الحأون » وبتتبت المؤمنون » وقليل” ما يسكون ؛ ولله وله لا ثرون الذى 
تنفظرون حتى لا تدمُون الله إلا إشارة بأبويتم؛ وإعساما بواجيك » وحتى 
لاتيكون من الأرض إلا مواضم أقدامكم » وحتى يكون «وضع” سلاحكم على 
غلهورم ؛ فيومئذ لا بنصرى إلا الله بملاسكيه , ومن كب عل قله الإيمان » والرى 
تف علي" بيده وم عضاية تطلب لى أوافيرى حَقا » أوتدفع عن يا إلاضرعتهم 
البلية » حتى تقوم عصابة” شهدت مع عمد صلى اللعليهرالهبلارا » لايودى قتيلهم » ولا 
يداوَى جرهم » ولا بنش صريمهم . قال المفسرون :م الملاكة . 


7 
لفد دتمم إلى الاق" وتوايمٌ» وضر بتكم بال 


عر 
ب ولاة يعدب نكم بالياط والحديد » وس تيم لاما تيف : أخفش وحجبوب 4 
يققلان ويظلمان » وقليل ما يمكنان 
قلت : الأخنه . : الضمذ ا 
قلت : الأخفش : الضعيف البصر خأقة » والبعبوب : القصير المي » وها الحجاج 
ويُوسف بن عر . وفىكتاب عبد للك إلى الحجّاج : قائلك الله أخيقشَ المينين » 
أصك الجاع تَين9؟ ! 
ومن كلام الحسن البصرى رح الله تعالى بذ كر فيه 
ان » ما عرق فيه! عنان فى سبيل الله . 


000 
: أثانا أعمش أخيمش 


4 اليا ثوبا » فأيق مده فضلةكثيرة ء ققال:4: 
الأمير » فضر به ماثة سوط ء فكان اعلياظون يمد فك يفصّلون له اليتسير من الثوب » 


ويأخذون الباق لأنقسهم . 


)١(‏ الجاعرتان ؛ حرف الوركين السرظنءنالفخذين . والأسك : الذى تصك ركاه وعر قوباه عن الععى 


يم 


(/م4) 


الأعضل : 
ومن خطلبة ل عليه السلام : 


315 
القن » بالقاف والصاد الوم التكسر » قصديه فأنقمم » وقعامته فتقعتم » ورجل 
أقسم الث ؛ أى مكورهاء بين القَمّم » بفتح الصاد . 
والمهيل : التأخير . وبروى « رجاء » وهو التأخير أيضا ؛ والرواية الشهورة 
« ورخاء » ء أى بعد إهطائهم من سعة الميش وخصب الال ما اقتضته المصلحة ٠‏ 


وم سم 


والأزْل » بفتح الممزة :اليق . ويقتصمُون : يتبمون » قال سبحاتموتمالى : (وقالتْ 
1 
لا تيد )» 


يمون » بكسر المين ؛ عَقَفْتْ عن كذا » أعن عَذا وعفة وعفافة » أ ىكنفت » 


فأنا عفّ وعفيف ء وامرأ: 


ة ع وعفيفة » وقد أعفهالله » واستعفة عن الأ » أى عف” 5 
وتمظنالرجل » أى تسكلفالوقة » ويروى : « ولايدمُونعنعَيْب »» أىلايصفحون. 

ومفزعهم : ملجؤمم . وفيا بُرى » أى فيا ين » وبرى بفتحالياء ؛ أى فبابراء هو. 
.وروى : « برا وثيقات 6 , 

يقول إن عادة اللهآعالى ألا بقيم الجبابرة إلا بعد الإمهال والاستدراج ‏ بإفاضافةالنعم 
عليهم » وأللا يمير أولياءه وينسرم إلا دون وبلاء يمتحنهم بهء ثم قال لأصحايه : 
إنفدونمااستقبتم منعَمب لمتهر ىمل مق يني بها اسن 
زمانهم من اليب » وولاة السوء © ؤتسكرالوقتٍ ؛ ومدق عب لأن امنب مصدر 
عَمَبِ عليه »أى ود عليه » لجسل الزمان كالواجد عليهم »القائم فى إنزال مشاقه بهممقام 
الإنسان ذى الوجدة 


يمتب على صاحبه . وروى « من عَمَبِ 6»يفتح التادجمم عتبة يقال: 


اقدممل فلان علىعتبة »أ ىأم كريد من البلاء؛ وفىامثل :9 مافىهذا الأمر رتب ولاعتب»» 


أى شدة . وروى أيضاه من 


ت » وهو الأمر الشاق”. ومااستدبروهمن خَطب؟ينى به 
ماتصيرمعنهم من الحر وب والوةائعالتى ف ْهاونضوها واستدبروها. ويروى:«واستد يرتم 
؛ وهورخاءالميش ؛وهذا يفتضى العنى الأول» أىوماخلتم وو 
والصحة وصفو العيشة ٠‏ 

لم قال : « وما كلذىقلب بابيب ... «السكلام إل ىآخره »وهو مأخوذمن قول الله 


(1) سورة القصس 0١‏ 
(5-؟)ج:ه يسى ما استقلرء ؛ أى ما لاثوه 6 , 


منخطب 


امعد 


م : 
نم نسجّب من اخخلاف حجح الفرق فى البن وخطائهم وكونهم لا يتبمون أقوالٌ 
الأنياء » ولا أقوال الأوصياء » ثم نَمَى عايهم أحوالم القبيحة » فقال : إنهم لابؤمئون 
بالذيب» أى لايصدقون الم بشاهدوه » ولايكفون عن الأمور التبيحة » لكنهميمملون 
فى الشمهات » أى يمملون أعمالا داخلة فى الشمهات متوسطة لها . ويسيرون فالشهوات » 
جمل الشهواتكالطريق التى يسير فيها الإنسان . 

لم قال : العروف فيهم ماعرفوه » أى ليس الممروف عندم ما دل" الدليل على كونه 
معروفا وصوا! وق بل المروف عندةبإذهبوا إلى أنه حو" » سوا كان حنًا نفس 
الأمر أو ل يكن » والسكر عندهم مالك روه كا شر. ناه فى للعروف ٠‏ 

ثم قال : إنهملايستشيرؤن بعالم ولا بستفتون ققيها فأضلاء ب مفزعهم فى الأمور 
الشكلة إلى أأنفسهم وآرائهم » ولقد صدق عليه السلام » فإن هذه صفات من" يدّعى الم 
والفضل فى زمانناوقبله بدهر طويل » وذلكأنهم يأنفون من التعلم والاسترشاد» فالبادئ 
منهم يمتقد فى نفسه أنه أفضلُ من البارع للنتهى : ومتى ظفر الواحسد متهم مبادكة عل 
وكمله » شرع الدريس والتصنيت » فنمه التزامه بذللث من القردد إلى أ بوابالعلماء » 
وأنف من سؤالم عن الأمور االشكلة » قدام جهله إلى أن يموت . 

ثم قال :همكان كل” واحد مهم إمام نفسه »» ويروى بحذف «كأن » وإسقاطياء 


وهو أحسن. 


. 1196 سورة الأعراف‎ )١( 


الأضل: 
ومن خطبة له عليه السلام : 


تآ 


37 الى وكيرت لام الى فهى متجهة 


6 


. » مخطوطة التيج : « واعزام » . (؟) عطوطة النبج : « وإغوار‎ )١( 


اسع يف ميد 


القزة بين الرسل : انقطاع؛ الرتسالة والوحى ؟ وكذل كان إرسال عمد صل الله 
عليه وآله » لأنَ بين عمد وبين عبد المسيح عليه السلام عهد طويلا » أ كثر الناس على 
له سَائة سنة » وم يرسّل فى تلك للدّة رسول » اللهم” إلا ما يقال عن خالد بن سدان 
المبسى” ء ول يكن نيا ولا مشهوراً . 

والمجمة : الم ليلا والمجوع مثله » وكذلك الجاع » بف الناءء فأما المجيمة 
بكس الماه ؟ فعى الميئةكالجئسة من الجلوس ١‏ 

قوله : « واعتزام من الفقن » عكأنه جمل التن ممتزمة » أى مريدة مصيُمة لشفب 
وا مرج . وبروى : د واعتراض 4< ويروكي :د واعترام » بإلراء البملة من الرام » 
وهى الشّرّة . والتلفظى : التايتب ٠‏ 

وكاسفة النور : قد ذهب سوبا غك تمتكستفت/الشمس . ثم وصفها بالتنير وذبول 
الحال » لجملهاكالشجرة التى اصفر ورآما 
ذهاب الاءء فلاة 


يبس كمرها . وأعور ماؤها ء والإعوار: 
عؤراء : لاماء بها . ومن" رواه : « وإغوار من مائها » بالنين 
العجمة » جمله من غار للاءء أى ذهب » ومنه قوله تمالى : ( دانم إن امح 
كز قزر )2 , 

ومتجهمة لأهلبا : كالمة فى وجرههم . 

ثم قال  :‏ تمرها الفتنة » أى نتيجنها ومايتولد عنها . وطماءما الجيفة » يمنى أ كل 
الجاهلية اليتة » أو يكون على وجه الاستمارة : أى أ كلها خييث . ويروى «انميفة» أى 
الكوف » ثم جمل الموف والسيف شمارها ودثارها ء فالشعار مابلي الجسد » والدّثار فوق 


50 سورة الك‎ )١( 


ار 


الثمار » وهذا من بديع اسكلام ومن جد الصناعة » أنه لماكان الطوف يتقدم 
السيف والسيف يتوه » جل اعلوف شمارا أنه الأقرببُ إلى الجسد ؛ وجمل 
الثار تاليا له . 

ثم قال : « واذكروا نيك »كلمة إشارةإلىالؤنثة الفائية » فيمكن أن يمنى بها الدنيا 
إلتى تقدم ذكرها » وقد جمل انام وإخوانهم مهتين بها وحاسبين عليها » 
والارتهان : الاحتباس » ويمسكن أن ينى بها الأمانة التى عرضت على الإنسان لخملها » 
وللراد بالأمانة الطاعة والمبادة وفمل الواجب ونجتب القبيح . وقال : « تيك » ول يجر 
ذكرها ءا قال تعالى : ( ال » ديت الكِمَاب7" ) وم يجر ذكره ؛ لأن الإشارة إلى 
مثل هذا أعظم وأهيب وأشد روعة فى صدي يطب من التصري ٠‏ 

قوله : « ولا خلت فبا يتم و يجمَإلأسمَاب» » أى لم يطل العبد ؟ والأحقاب : 
الدد المتطاولة » والقرون : الأمم من اناس 

وقوله : « من يوم كثم » ؟ بروى يتقح للم من < يوم » على أنه مبتى 4 إذ هو 
مضاف إليه الفمل امبنى ؛ ويروى بمرها بالإضافة ؛ على اختلاف القولين فى عل المربية . 

ثم اختلفت الروايةفى قوله : «والله ما أسمسي» فروى بالكاف وروى « أسممهم» » 
وكذلك اختلفت الرواية فى قوله : 9 وما أسمامك اليوم بدو نأسماعكم بالأمس » » فروى 
مكذاء وروى « بدون أسماعهم » » فن رواه بهاء الذيية فى الوضمين فالكلام منتفم 0 
لايمتاج إلى تأويل » ومن رواه بسكاف الخطاب » قال : إنه خاطب به من صحب النبى” 
صل الله عليه وآآله وتناهده وسمع خطابه ؟ لأنّ أصماب على” عليه السلام كانوا فريقين : 
صمابة وتابمين » وبعضّد الرواية الأولى سياق اكلام . 

وقوله : « ولا قت لم الأبسار ... إلا وقد أعطيم مثلبا9؟ ».م 
0 سورة اللقرة ريك (؟)كتافى الأصول ٠‏ 


شت هات 


وأصويم : متستموة من الصنى” وهو ما يصطفيه الرئيس من للم ل 
القسمة » يقال : صف وصفيّة . 

وخلاصة هذا السكلام أن جيم ماكان رسول الله صلى الله عليه وآله قاله لأصمابه 
قد قلت" مثله لكم » فأطاع أوللك وعصيتم أثم » وحالتكم مساوية لاحم * 

قلت : لو أن جيبا منهم يبه لأمسكن أن يقول له : الخاطبون وإنكانوا نوعا 
واحدا متساويا ؛ إلا أن الخاطب تاف الحال ؛ وذلك لأننك وإن كنت ابن عمه فى 
التّسب وأخاء وله ودمه ؟ وفضائيك مشتقة من فضائله » وأنت قيس من نوره وثانيه 
على اللقيقة » ولا ثالث لسكا ؛ إلا أنك لم تررق القبول الذىرزقه ؛ ولا انذملت نفوس 
الناس للك حسب انفعالها له ؟ وتلك خاضة آلبوَةبإلتى امتاز بها عنك ؟ فإنمكان لايسمع 
أحد كلامه إلا أحبه ومال إليه ؛ واذاث انيت قريش تس المسادين قبل المجرة الصياة» 

ويقولون : تخاف أن يَصْبُو الولية ا 

الوليد وهو ريحانة قربش لتصبوّن قريش بأجمعما . وقالوا فيه : ماكلامه إلا الشحر ؟ 
وإنه ليفمل بالألباب فوق ما تفعل الخر . ُ اميت عن الجلوس إليه اثلا يستميلهم 
بكلامه وثمائله ؟ وكان إذا صلى فى الاجر وجهر يحعلون أصابتهم فى آذانهم خوقاً أن 


يسحره ويستمياهم بقراءته وبوعظه وتذكيره » هذا هو ممنى قوله تعالى : ( جَمَلُوا 
م 

0 360 7 

1 


را ريون إذا سمدوه يتلو القرآن » خره 


(0) سورة توج . 
(؟) سورة الإسراء 45 . 


بع رس 


أسل أ كثر الناس بمجرد مماع كلامه ورؤ ينه ومشاهدة رٌوانه ومنظره» وماذاقوه منحلاوة 
لفظه وس ىا كلامه فى آذانهم » وملا قلوبهم وعقولهم » حتى بذلوا الج فى نصرته ؟ 
وهذا من أعظ ممجزاته عليه السلام » وهو القبول اللذى منحهلله تعالى» والطاعة الت جلها 
فى قلوب الناس له ء وذلك على المفيقة سر النبوءة » الذى تفرد به صلوات الله عليه » 
فكيف يروم أمير اللؤمنينمن الناس أنيكونوا معه كا كان بام وإخوانجممع النبىصلى 
الله عليه وآله ؟ مع اختلاف حال الرئيسين ونساوى الأثري نكا بمتيرفى تحققه تساوى حال 
الحلين » يعتبر فى حقيقته أيضا نساوى حال المكتين . 

ثم نمود إلىالتفسيرء قال : « ولقد تزلت بكم البلية وء أى الْحّة المظيمة » يفى فتنة 
معاوية وبنى أمية 

وقال : « جائلا خطامها » , لأن الناقة إذا )ضاطرب زمامها استصمبت على را كبهاء 
بس الزمام خطاها لسكونه كولكل دابة بمقم أنفها ”© 
وإنما جملها رخوا بطانهاء لتكون أصمب على را كبهاء لأنْه إذا استرخى البطان كان 
الرأكب فى معرض السقوط عنهسسا » وبطااث القَعَبٍ هو الحزام الذى يجمل نحت 

ثم نيام عن الاغترار بلدنيا ومتاعها » وقال : إنها عل مدود إلى أجل ممدود » وا 
جملا كلظ لأنه سا "كن فى رأى اين وهو متحرك فى المقيقة » لايزال بتقلص » 5 
قال تعالى 2 قَبَضْناه لين فضا سير )20 وهو أشبه شىء بأخوال الدنيا . 

وقال بعض المكاء : أهل الدنيا كركب سير بهم وهم نيام ٠‏ 


مج دأه رف 2. 
(؟) سورة الفرنان 85 ٠‏ 


ووم ل 


الأشل : 
ومن خطبة له عليه السلام : 


ميم 


أت ف الأمر » وقد جاء مثلها كلات يسيرة 


الروية : الفسكرةوأصابا الحمزء رَوَأ اذقه 


تحو البرية » من برأ » أى خلق »والذرية من ذَّرَأ أى خاق أيضا »والدرية وهى مايستتر به 
الصائد » أصلهمن 


أى دفعت » وفلان برئ أصله بر" » وصف الله تعالى بأه يعرف 
من غير أن تتماق الأبصار بذاته » ويخلق من غير تفسكر وترق فيا عالقه . 

لميزل قائماء القالم والقيوم بت وهو الثابت الذىلايزولُ ؛ ويعبرعنه فى الاصطلاج 
النظرئ بالواجب الوجود » وقد يفسر القائم على معنى قوم : فلان قائمبأم ركذا بأوالٍ 
ومسك 4 أن يضطرب ٠‏ 

نم قال : هو موصوف بأنه قائم دالم من قبل أن يخلق العالمء وهذا ب كد التفسير 


5-5 


الأول ؟ لأنه إذا لم يكنالمالخلوقا مد لم بصدق عليه أله قائم ,أمره إلا بالقوةة لا بالفمل ‏ 
كا يصدق عليه أله سميع بصير فى الأزّل » أى إذا وجدث السموعات والمبصرات سممها 
وأبصرهاء ولو سبمى قبل خلق السكلام متكلما على هذا التفسير لم أستبمده ؛ وإن كان 
أصحابنا 


والأبراج : الأركان فى اللغة العربية ‏ 

فإن قلت : فبل يطابق هذا التفسير مايمتقده أصحاب البيثة وكثير من الحسكاء 
والسكلمين أن السماءكرة لازاوية فيما ولا صلم ؟ 

قلت : ننم لامناذة بين القولين » لأن الفلك وإن كان كرة التكن فيه من التقمات 
مايجرى جرى أر كان الحصن أ والسور فصِح” |طلاق لفظظة الأبراج عليه والتتدمات أجسام 
فى حشُو الفلك مخف فى موضم ؛ والنأسنكلوم أثنتوها . 

فإن قلت : فهل يجوز أن يميل فطلأ برآج على مايمتقده للنجمون وأعل البيثة » 
وكثير من المسكاء والمتسكامين من" كن الفلك مقسوما باثنى عشر قسما ء كل" قسم منها 
يسمى برجا ؟ 

قلت : لامانع من,ذلك » لأنّ هذا السمى كان مملوما متصوّرا قبل نزول القرآن » 
وكان أهل الاصطلاح قد وضموا هذا اللفظ بإزائه » لجاز أن ينزل القرآن بموجبه ؛ قال 
تمالى : ( والشيآء ذّات البرُوجٍ 2" وأخذها على عليه السلام منه » فقال : « إذ 


الامماد ذات أبراج» » وارتفم «مماء» لأنَّهُ مبتدأوخيره محذوف 4وتقديره «ف الوجود». 


ثم قال « ولاحُحُبٍ ذات إرتاج » والإرتاج مصدر أرنح أى أغلق » أى ذات 
إغلاق»ومنرواء هذاتر تاج » على «فمال » » فالرتاج الباب المغاق » ويُبعد روايقمَن رواه 


() سورةالبوج 0م 


تيو 


«ذات أرتاج» لأن «فمالا» قلَآن يجمم عنى «أفمال» ؟ويمى بأمجب ذات الإرتاج حجب 
النور الضروية بين عرشه المقلم وبين ملاكته . ويجوز أن بريد بالمجب السوات 
أنفسهاء لأنها حجبت الشياطين عن أن تمل ما لللائكة فيه . 

والليل الداجى :الظر » والبعرالساجى :السا كن . والؤجاج : جمع كج ؛وهوالطريق 
الواسع بر . وللهاد : الفرائى 

قوله : « ولا خاق ذواعماد » ؛ أى ولاتخلوق يسعى برجلين فيعتمد عايهما »أويطير 
مجناحيه فيمتمد عليهما؛ ويمو زأن بريدبالاعتمادهنا :البعاش والتصّف . مبتدع الهاق: مخرجه 
من المدم الحض ء كقوله تمالى :( بلدييم”/ الكوت وَالْأْضٍ 4" . وداثبان: تثنيةدائب؟ 
وهو الجا الْجنهدالتدب » دأب فى عماوأى جد وتمب دأبا ودهوبا فهو دثيبء ودابته أنا. 
وى الشمس والقمر دائبين لتعاقبهما علي “حال وَلبََكٍ دائما لابفتران ولايسكنان » وروى 
«داثبين» بالنصب على الحال ويكون خم للبيد|:ثامبليان» وهذه من الألفاظ القرآئية 0 


ممع 


كم أدتقم :أي خم نرم وأتمالب وَعَدَدَ أن 
4 وم م 2 00 
قدا قن مدوم" ون اليبو » ومستتم وشنقة | ون رحاع وَالظْهور » 


إلَأن تتتاقى 2 م ألقآيآت” . 


3303 
3 
ليلخ 
آثارم » مكن أن بقى به آثار وطلهم فى الأرض إيذانا بأنه تعالى عالم يكل" معلوم 
)١(‏ سورة الأنام 10 


(5) من من قوله تعالى فى سورة لبراهيم : ( وَسَخر م لس وَالقَمرَ د 


1 


ووم 


كاآذن قوله سبحانه : ل( وما تذقط من وَرَقَ ا يلم 4 © بذلك . ويمكن أن يمنى 
به حركاتهم وتصرفالهم . 

وروى : « وعدد أنفاسهم 6 على الإضافة . 

وغائنةالأعين : مايومى به مسارقةوخفية . ومستقر”ثم»أى ف الأرحام . ومستودعهم» 
أى فى الأصلاب؛ وقد فسر ذلك فتكون «من» متملقة بمستودعهم ومستقرهم على إرادة 
تسكرترها » ويمكن أن بقال: أراد مستقرتممومأوام على ظهر الأرض ومستودعهم ف بطانها 
بد الوت ؛ وتسكون «من» ها هنا بممنى «مذ» أى مذزمان كونهم فى الأرحام والظوور 
إلى أن تتناهى بهم الغايات؛ أى إلى أن بحشروا فالقيامة. وعلى التأويل الأول يكو نتناهى 
الفايات بهم عبارة عن كونهم أحياء فى الدنها.. 

... 
الأشل : 


هو ألى شبد 


ان ينا عل أعدا في نوو وألستا نتن لأؤلياقر 
٠‏ تهِر' مَنْ عازه » وَمُدمر مَنْ شق ؛ وَمُذِل من نَوَاهُ » وَعَالِبُ مَنْ 
عَادَاهُ » مَنْ توك عَكَي كُنَاه » وَمَنْ سأَله أغطاه » ومَن' أفْرْضَد قنآم» ومن" 
مكرة جره 

عاد ف زِنُوا سك" ون قبل أن ثُورَئو اوها ين' قبل أن سبوا 
نموا قبل ميدق أعفآن » وأشادوا قبل نف الثيآق » وأغلنو أنه من ل يك 
يوحي يَكُونَله ينا وا وراجث ل يكن له ين” مركا راج و 


2 


69 ٠ سورة الأنمام‎ )١( 


5 


يجوز تقمةو نقمَة » مث ل كيلمةوكلمة» ولينة والبنة؛وممنى السكلامأنه ممكوندواسع 
الرحة فى نفس الأمر» وأنه أرحم الراحين؟ فإنه شديد النقمة على أعدائه ؛ ومع كونهعظم 
النقمة فى نفس الأمر وكونه شديد المقاب فإنه واسع الرحمة لأولياً وعارّه »أى غالبه » 


أصله من الشّق وهو الْمُصفء لأن العادى يأ 
أى عاداء » والافظة مهموزة » ونا ينها الأجل القربنة الجمية » وأصلها ناوأت” الرجل 
مناوأة وزواء ؟ ويقال فى الثل : « إذا ناوأث الرجل فامْير » . 

قوله: « زنوا أنفسكم قبل أن توز نوا م اكلام الفصيح النادر العطيف يقول : 
اعتيروا أعماكوأتم مختارون قادتونكلى استدراك الفارط » قب لأن يكون هذا الاعتبار 
فمل غير وأتم لا تقندرون على استدراك الفارط » ومثله قوله : « وحاسبوها من قبل 
أنتحاسبوا ». 

ثم قال : 
الأمر ودع الرجل وقح د 


اوتتفسوا قبلضيق المناق» » أىاتنهزوا الفرصة» واعملواقيل أن يفوم 
قال الشاعر : 


ثم قال : « واتقادوا قبلعنف 


هوالكئف بالفم » وهو ضد الرقق » يقال 
عدف عليه وعُف به أيضاء والمديف : الذى لا رفق له بركوب اليل » والجع لف . 
واعتنفت" الأمر أىأخذته بمنف» بقول: انقادوا أن م نأنفسكم قبل أن تفادوا وتساقوا 


(1) سورة سن +0 


5-3 
غير اختيارم سوق عنيفا . ثم قال « مَنْ لم ينه الله على نفسه حتى يجمل 4 منها واعظا 
وزاجرا لم ينفعه الزجر والوعظ من غيرها » أخذ هذا للمنى شاعر قال : 
وأقسرت عَنَا تمهدين وزاجة. منالنفسخَيد من عتَابالْمَواؤِلٍ 

فإن قلت : أليس فى هذا السكلام إشمار مابالجير ؟ 

قلت : إنه لاخلاف بين أسمابنا فى أن لله تعالى ألطاقاً يفملها بعباده » فيقرتبهم من 
الواجب » ويبعدم من القبيح ؟ ومن يمل الله تعالى من حاله أنه لالطف له لأنّ كلت 
مايعرض لطنا له فإنه لايؤثر فى حاله ولابزداد به إلا إصسراوا على القبيح والباطل ؛ فهوالذى 
عَنه أميُ الؤمنينعليه السلام بقوله  :‏ من/ يمن على نفسه » علأنه ماقيل المعونةولاانقاد 
إلى مقتضاها » وقد روى : « واعاموا أنه :يمن على نفسه » بكسر المين أى من لم 
يمن الواعظينله وللدذرين على نفسه »ول أبكقع تنإ لي عليها وقاهرا لحاء لم ينتفع بالوعظ 
والزجر » لأن هوى نفسه يلب وعظ كل وأعَظ وزجركل زاجر . 


للق 

الأمثل : 
ومن خطبةلهعليه السلام تمر ف مخطبة الأشباح »وهى من جلائل خطبهطليهالسلام 
روى مَسمَدَة بن صَدَفةَ عن الصادق جمفر بن تمد عليبما السلام » أنه قال : 
خطب أميرُ الؤمدينَ بهذه الخطبة على مدير التكوفة ؛ وذلك أن رجلا أتاه » فقال: 
يإأمير الؤمنين » صف لنا ربناة'مثل مائرا 
ونادى : الصلاة جاممةٌ » فاجتمع إليه الناس/ حتى ع للسجل بأ 


ا » لنزداد له حا » وبه معرفة ؛ فنضبً 


؟ فصمد الثير وهو 


ا ع لوا ب 


يغ » وَل رما سيل ودين ا ال الأول الى 


َس كر 2 2 أآرا| ل يكن و اة 


الحا ون ل سان 5 فَجُورَ عكير 0 


3 
الماح : 

الأشباح : الأشخاص » والراد بهم ها هنا اللاسكة » لأن اللطبة تتطرن. 
ذِكْرَ اللائكة . 


. 6 4 ليس‎  : (؟) مخطوطة التوج‎ ٠ ساقط من خطوطة تهج‎ ) ١-1 


وم 


وقوله : 2 الصلاة جامعةٌ » منصوب بفمل مقدر » أى احضروا الصلاة » وأقيبوا 
الصلاة » وه جامعةٌ » منصوب على الخال من الصلاة . 

وعَصالسجد ء بفتحالنين » أىامتلا" .والمسجدغاص” بأهله .ويقال:رجلمغصّب» 
يفتح الضاد » أى قد أغضب » أى فمل به مابوجب عَصَبه . 

ويفرئه النع : يزيد فى ماله » والموفور الام » وفرتة الثىء وقرا ووه الثى نف 
وفورا » يتمدّى ولايتمدى . وفى أمثالهم : « يوفر ويحمد » هو من قولك وفرته عرضّه 
ووفرته ماله , 


وقوله :د ولا يكديه الإعطاء »ء أى لايفقره ولا بنفد خزائنه » يقال : « كدض 


تكد وفبى كادبة » إذا أبطأ نامقل خيرها» فهذا لازم » فإذا عذيته 


50 
الأرض” 4 


ا لت : أ كدبت الأرض]ء أيادَمائها أكادية » وتفول :أ كدّى الرجل” 
إذا قل خيره » وقوله تعالى : (مَأغْيلي' الملا لبي 6" , أى قطم القليل » 
ابحانه قادر على القدورات » واي سكالملوك من البشر الذين إذا أعطوا 
نقصّتْ خزالئهم وإن منءوا زادت ؛ وقد شرح ذلك وقال : « إذ كل معط منتقّص » 


أى منقوص » ويجىء «انتقص» لازما ومتعديا » تقول : انتق صالثىه نفسّه » وانتقصت” 
الَتَىء» أى نقصته وكذلك « نقص » يحىء لازما ومتمديا . 

نم قال : «وكل مانع مذموم غيرء» » وذلك لأنَه تعلى إنما يجنم فى الك 
وللصلحة منمه » وليس كا بنع البشر . وسأل رجل على" بن مومى الرئضا عن الجواد ء 
قال : إن لكلامك وجهين » فإ ن كنت تسأل عن الخلوق » فإن الجواد هو الذى يؤدّى 
ماافترض الله عاءه» والبخيل هو الذى يِبخْل بما افترض الله عليه» وإن كنت تعن الخالق » 


(1) سورة النجم 54 . 


265 
فهو الجواد إن أعطىكوهو الجواد إن ممع » لأنه إن أعطى عبدا أعطاء ماليس له وإن 
مثمة مثمة ما ليس له 

قوله : 0 وليس بما سٌئْل بأجود منه بمالم يُسأل » فيه معنى لطيف » وذاك لأن هذا 
للعنى بما يخنص بالبشر » لأنهم يتحركون بالسؤال وتهبّهم الطلبات » فيكونون بما سألم 
السائل أجود منهم بمالم يسأهم إاء ء وأما البارئ' سبحاته فإن جوده ليس على هذا للنباج 
لأنّ جوده ام فى جميع الأحوال . 

ثم ذكر أن وجوه تعالى ليس بزمانى” » فلا يطلق عليه البمدية والقبلية »كا يطلق 
على الزمانيات » وإنمالم يكن وجوده زمانيا لأنه لا يقبل الحركة » والزمان من لواحق 
الحركة » وإنمالم تطلق عليه مانيا » لأنّ قولنا فى الشىء : إنه 
بعد الثىء الفلانى" » أى للوجود في _رْبَانَ ضر بمد تَقَضّى زمان ذلك الشىء الفلانى » 
وقولنا فىالثىء : إنه قبل الثىء الفلا؛ أى.إنهموجود ى زمان حضر ولم يحضر زمان 
ذلك الثىء الفلانى” بمد » فا لت“ الزمانء ليس يبصدق عليه القَبل والبمد الزمانيان » 
فيكون تقدبر الكلام على هذا : الأوّل اذى لا بصدق عليه القبلية الما 
أن يكون ثىء ما قبله » والآخر الذى لا يصدق عليه البمدية الزمانية » ليكن أن 
يكون شىء ما بنده 

وقد يحمل السكلام. على وجه آخر أثرب مُمََارَلاً من هذا الوجه » وهو أن بكون 
أراد : الذى لم يكن حدثا » أى موجوداً قد سبقه عدم ٠‏ فيقال إنه مسبوق بشىء من 
الأشياء إما المؤثر فيه أو الزمان المقدم عليه » وأنه ليس بذات يكن فناؤها وعدمها فيا 
لابزال» فيقال : إنه يتقفى وينصرم + ويكون بده شىء من الأشياء ٠‏ إِمَا الزمان أو 
غيره » والوجه الأ أدقى وألاف ء وي كد كونه مراداً قوله عقييه : 9 مااختلف عليه 


دهر فيختلف منه المال » » وذلك لأنّ واجب الوجود أعلى من الدهر والزمان » فنسبة 
ذاته إلى الدهر والزمان مجملته وتفصيل أجزاله نسبة متحدة . 


حم وميا 


: إذالم يكن قبل الأشياء بإلزمان ولا بمدها بالزمان ؛ فهو معها بالزمان » 
أنه ليبق بمد ننى القَبلية والبمدية إلا للمية ! 

قلت : إما بلزم ذلك فيا وجوده زمانى" » وأمًا ماليس زمانيا لايلزم من نى القبلية 
والبمدية إثبات الميّة » كا أنه مالم يكن وجوده مكايا لم يازم من نفى كونه فوق المالم 
أو نحت الملم ,لكان » أن يكون مع العام لكان . 

ثم قال : « الرادع أناسى”الأبصار عن أن تناله أو تدركه » عالأنامي” : : جم إنسان؟ 
وهوالتال الذى يُرى فى السواد ؛ وهذا اللفظ بظاهره يشعر بمذهب الأشعرية » وحوقوم: 
إن الله تمالى اق" فى الأبصار مانمأعن إدرا كه ؛ إلا أن الأدلةالمقلية من جانينا اق 
تأويلَ هذا الافظ » كا تأوّل شيوخنا قوله تعالى::. ( وجوه 
نارم ) 2 ؛ ققالوا : إلى جنة ربها 4 فتقولي: تَعَدِيُه الرادع” 5 الأبصار أنْتنال 
أنوارَ جلالته . 

فإن قلت : أتثبتون له تعالى أنواراً يمكن أن تذركها الأبصارء وهل هذا إلا قول 
بالتجسيم ! 

قلت بكلا لانمسي” وذاك ؛ فكا أنه عرش وكرسيا وليس يسم ؛ فتكذاث أنوار 
عظيمةفوق 0 »فسكيف تتكر الأنوارءوقد نطق السكتاب المزيزبها غير 
موض »كقوف ( أرق لأ اض” بثور رما )”"“ركقوة : (متل ور وكشكاة 
خييا يساح ). 


6م 


(1) سورة القيامة هلام 
(؟) سورة الزمر 35 . 
0 تيع 


مويه 


هذا الكلام من تدمة السكلام الأَيلِ وهو قوله : < لا يفره التع » ولا يككلويه 
الإعطاء والجود». وتنفتست عنهالباذناستمارة/كأنها لما أخر جتهوولدته كانتكالميوان 
يتنفس فيخرج من صدره ورئعهإلمواج . 

وضحكت عنه الأصدافن ء أى تفنّحتَ عنه وانشقّت » يقال لالع حين ينشق: : 
الضّحك » بفتحالضاد » وإنما ممى الضاحك ضاحكا ,لأنهيفتحفاء . القن : ام الأجسام 
لقائبة كالذهب والفضة والرصاص وتموها. وين :اس النضة جاء مُصتراء كالتكتيت 


وثثارة الجر : ماتنائر منه »كالشقاطةوالنيحَلة » وتأنى «قمّالة» تارةً جمد الخنار » وتارة 
الساقط التروك » فالأول حو الخلاصة » والثانى نحو القلامة . 
وحصيد المَر'جان : كأنه أرادالتبدد منه كا يتبدّدا لاب الحصود » ويجوز أن يمنىيه 
السلب ا ل حكم »من قولهم : «شىء مستحصّد» »أى مستحصف مستحم »يدن أنه ليس 
برخو ولاهش «وحَصْباء الرجان»» والحصياء :الحمى. وأرض حمربة وحصية 
)١(‏ عنطوطة الهج : « ينيظه » 


اح مدواتم 


بالنتح : ذات حَْباء . وللرجان: صفار اللؤلؤ ؟ وقد قيل إنه هذا الحجر » واستممله 
بمض التأخرين فقال : 


أذتى لها الرجانُ صَنْحَة حَده ‏ وبى عليها اللؤلؤ اللكدون 
تفده :تفنيه » نفد الثىءأى كن » وأنفدته أنا . ومطالب الأنام :جمع مطلبءوهو 


الصدر » من طلبت الشىء طَثا ومطلها ‏ 


ينقصّه ؟ ويقال : فاض الماء » فهذا لازم » وغاض 
الله الله ء فهذا متمدءّ ؛ وجاء : أغاض الله لام م 


ويفيضه » يفتح حرف الضار: 


والإلحاح : مصدر ألم على الأمر» أعث فامحليه دائماء من أل السحاب ؟ إذا دام 
مطره » وأ لوث : حَرّن ء كاتقول: لاس اناق أوروى « ولا يله » بالتخفيف ؟ 
تقول : أمخلت زيداء أنى صادفته عا ؛ وَأستبنته. وجدثه جيانا . 
وفى هذا الفصل من حسن الاستمارة وبديع الصبعة مالا خفاه به . 
6 
الأمتل 


الماح : 


تقول : الم" فلان بفلان ؛ أى جملإماما واقندىبه . فكلعلله ؛ من وكله إلىكذا 
وكلا ور كولا ؛ وهذا الأمر موكول إلى رأيك . والاقتحام : المجُوم والدخول مغالبة. 
والشّدد الضروية : جمعم سه ؛ وهى الرتناج . 

واعل أن هذا النصل يمكن أن تعناق كشوي المانمون من تأويل الآيات الواردة 
فى الصفات ‏ القاثلين بالججود على الظلواهر.ويمكن أيضا أن يتمق 


وحرمة 
أصلا ؟ ونحن قبل أن نعققه وسعكمنقبتقه ا يتفسي كوه تعلى : ( وما بأو إل 


0 


لله وَاراسِحُونَ في أليلْ_)”' ؛فنقول : 

إن مِنْ التا من وقف على قوله : ( إلا لله ) »ومنهم من لم يدف على ذلك »وهذا 
القول أفوى من الأوّل ؛ لأن إذا كان لا يم تأويل للتشابه إلا لله لم يكرن ف إنزاله 
وعخاطبة لسكلفين به فائدة » بل يسكون كغطاب العري بازنجية » ومملوم أن ذلك 
عيب قبيح . 

فإن قلت : فا الذىميكون موضع ( بمُولُون 4 من الإعراب 5 

قلت : يمكن أن يكون نصبا على أنه حال من الراسخين + ويمكن أن يكو نكلاما 
مستأشاء أى هؤلا العالون بالتأويل » يقولون: آمنَا 5 


(1) سورة آل عمران 1. 


الجداوومغ اسه 


وندروى عن ابن عباس أنه تأّل آي فقال قائل من المحابة وم 085 عو 
إلا الله 4 » قال ابن عباس : (َالراسهُون فى الهم 4 » وأنا من جلة الراسخين . 

ثم نعود إلى تفسي ركلام اللؤمنين عليه السلام فتقول : 

إنه غضب وتغير وجيه لقول السائل : صف لنا ربّنا مثل مانراه عياناء وإذا هذا 
للعنى ينصرف وصية ل بما أوصاء به من انباع ما جا فى القرآن والسمة » وذلث لأنّ للم 
الحاصل من رؤية الشىء عيانا ء عل لا يمكن أن يتعناق مثله بلله سببحانه » لأن ذانه تعالى 
لايمكن أن تم من حيث هى هى دكا نمم الحسوسات ء ألا ترى أن إذا علنا أنه صاقع 
العام »وأ تدقادر عالم حى” سميع بصير مريد » وأنه لبس يمسم ولاجوهر ولا عرض #وعلهنا 
أفة بي فإبعلينا سلوب وإضافات ء ولاشك أن ماهية 


اهية الصفات ؛ والذرات آلخمدوئبة بخلاف ذلك » لأنا إذارأينا التوّاد» 
ققد عالنا نفس حقيقة السواد لاصفةتين ينات اراد وأيضا فإنا لو قدرنا أن الم 
بوجوده وصفاته السلبية والإمجابية » يستازم الل بذاته » من حيث عى هى لم يكن عاللا 
بذاته علسا جزئياء لاه يمكن أن يصدّق هذا المز على كتيرين » على سبيل البدل » 
وإذا ثبت أنه يستحيل” أن يصدق هلى كثيرين على سبيل البدل » ثبت أله يستحيل/ 
أن يصدق على كثيرين على سببل المع » والمل بالحسوس يستحيل أن يصدق على 
كثيرين لاعلى سبل اع » ولا على سبيل البدل » فقد بان" أنه يستحيل أن بعل لله تال 
كا يمل الثىء المرئى عياناء فأمير المؤمنين عليه السلام أككر هذا الؤال كا أسكره الله 
تعالىعلى بف اسرائيل. ماطلبوا الزؤية قال تمالى (٠:‏ وذ كه موسا أن ماين لك حك 


0 


دن الم 


(1) سورة البقرة 8 . 


اعد ايت 


5 قال تلسائل بمد غضبه واستحالة لونه وظهور أثر الإنكارعليه:مادلك القرآن عليه 
من صفته فل به فإن ل نجده فى التكتاب فاطلبه من الستة ومن مذاهب أنمة الحق » 
فإن لم تمد ذلك » فاع أن الشيطان حينئذ قد كفك عل مام يكلنك الله عله ؛ وهذا 
حق> ؛ لأنالكتاب والسّةقد نعلقا بصفات الهم نكونه عام قادراً حيّامريدأسميما بصيرا » 
.ونعلقا أيضا بتنزيهه عن مات اهدو ثكالجسيمة والحلول والجهة 4 ومااستازم الجهة كالرؤية 
فلاإنكارَ علىمَنْ طلب فى مداركالمقول وجوهاتءضدُ ماجاء ببالفرآن والسئّة »وتوف 
بين بمض الآيات وبمض 4 وتحمل أحدّ للفظين على الآخر إذا تناقضا فىالظاهر» مبيانة 
اكلام الحسكيم عن النهافت والتعارض . وأما مالم بأتٍ الكتاب والسنة فيه بثىء فهو 
الذى حرم وحُظر على الكثنين الفسكر فية»كا كلام فى اماعتيةالتى يذهب ضرار التكام 
إلبها وكارنبات صفات زائدة على الصفا تلقو ةلذ أت البارئ' سبحانه » وهى على قسمين: 

أحها : مال يِذ فيه تمر كإثبات طائفة ترف بالاتريدية صفة مها السكوين 
زائدة على القدرة والإراء 

والثانى : ماورد فيه لنظ فأخطأ بمض” أهل النظر عفأثبت لأجل ذلك اللنظةصفة غير 
مقو للبارئ' سبحانه حوقول الأشمريِّيّن :إنّ اليدينصفة من صفات الله » والاستواء على 
المرش صفة من صفات الله » ون وج الله صفة من صقاته أيضاء ثم قال : إن الراسخين 
فى الم الذين غنوا بالإقرار بما عرفوه عن الولوج والتقسم فيا ميعرفوه » وهؤلاء مأسمابنا 
للمنزلة لاشبهة فى ذلك » ألاترى أمّهم يعللون أفمال الله تعاى باليسكم وللصالم » فإذا ضاق 
علههم الأمر فى تفصيل بعض للصالح فى بعض اللواضم » الوا : نمم عل الجن أن هذا وج 
حكمة ومصلعة » وإ نكنا لانعرف تفصيلتلك المصلحة ء كايقولون في تسكليف من بعلم 
الله تمالى منه أنه يكفر » وكا يقولون فى اختصاص الحالالتى حدث فيا المالم بحدوثة دون 
ماقبلها وما بمدها . 


راع 


وقد تأول القطب الراوندى كلام" أمير للؤمنين فى هذا الفصل ‏ ققال : |: 
على من يقول : لم تمبّد له للكذّنين بإفامة مس صلوات ؛ وهلا كانت سنا أو أرما ! 
وم جمل الظلبر أربع ركمات » والصمبح ركنتين ؟ وهلا تكس الحال ! وهذا التأويلغير” 
يح لأنه عليه السلام ما أخرج هذا الكلام حرج النسكر كَل مَنْ سأله أن يصف له 
البارئ سبحانه » ولم يكن السائلقد سأنى عن الدلة فى أعدادالصّلاة وكية أجزاءالمبادات. 

ثم إنه عليه السلام قد صرح فى خُضون السكلام بذلك؟ فقال : فانظر أييا السائلل» 
فا داك القرآن عليدمنصفته فائم" بوهام يداك عليه فليس عليك أن وض فيه » وهذا 
السكلام تصريع” بأن" الببحث إنما هو فى النظر المقلى” فى فَنَ اكلام » فلا يجوز أن يحل 
على ما هو يمعزل عنه . 

واعلأننا نتساهلفى ألفاظ السكادين ييكتواو دكا بعباراتهم» كقوط في «الحسوسات» 
والصواب « الحكات » ؛ لأنه لظ اافموَلَكَتأحس» الرباعى»لكنا ما رأيناالمدولعن 
ألفاظهم إذا خضنا فى مباحنهم مسهجنا عبرت بتكل عل نا أن المربية لانسوشها ‏ 


ليه بسانت وَرَجَتْإِذْ جْببَت متف 


جعزت 


ارتمت الأوهام » أىترامّت ؟ يقال : ارم النوم بالبل؛ أى ترامواء فعبَهجَوَلان 


الأوهام والأفسكار وتعارضها بالترامى . 


وَخَطْر الوساوس» بتسكين الطاء ؛ مصدر خَطَرِ له خاطرء أى عرض فى قلبه؛وروى 
« من خطرات الوساوس © . 
وتولهت القوب إليه : اشتدّ عدقها حتى أصابوا الوله وهو الخيرة . 
وقوله : «لتجرى فى كيفية صفائه» » أىلتصادف يرك ىومسلكا فى ذلاك؟ ونغمضت 
مداخل المقول » أى غمض دخوها » ودق فى الأنظار العميقة التى لاتبلغ المفات كأهها 
إدقيّها وغموضها طالبة أن تنال معرفته هال 
ولنظة د ذات » لفغلة قد طال فيه اكلام كنيرامنأهل المر بية » فأنسكر قوم إطلاقها 
على الله تمالى وإضافتها إليه » أما متها ءلفظةتلفيك ؛ والبارى' سبحانه مزه عن 
الأسماء والصفات الؤنثة ؛ وأما إضافنها فلا"نما عين الشىء ؟ والشىء لا يضاف إلىنفسه. 
وأجاز آخرون إطلاثما فى البارى' تعالى وإضافتها إليه » أما استمالها فلوجهين : 
أحدما أنها قد جاءت فى الشمر القديم » قال حُبِيب الصحالىة عند صَلْبه : 
رذلك فى ذات الإله وإن يأ يُبارك على أوصال شار موزع © 
وبروى « ممرّع””" 6 وقال النابفة + 
علتهح ذاتة الإله ودبتهم؟ ‏ قديي” فا يسن غير المواقب9 
والوجه الثانى أنها لفظةاصطلاحية» لخجازاستمالها لاعلى أنهامؤنت « ذو »بل تستعمل 


(1) هو خبيب بن عدى الأنصارى” » من قصيدة أوردها ابن عبد الب فى الاستيماب 41١‏ . 
(؟) هى رواية الاستيماب , (©) ديواته ها, 


اصن يواه همه 


ارتجالا فومسماها الذى عَيّرعنه بها أ اب النظر الإلحى” »كا استمملوا لنظ الموهر والمرتض. 
وغيرعا فى غير ما كان أهل العربية والاغة بستءملونها فيه . 

وأما منمهم إضاقتها إليه تمالى » وأنه لابقال : « ذاته » ؛ لأن الشىء لا يضاف إلى 
نفسه قباطل بقوهم : أخذائه نفسه وأخذئه عينه ؟ فإنه بالاتفاق جائز » وفيه إضافة الثىه 
إلى تنه . 

ثم نعود إلى التفسير + 

قوله عليه السلام : «ردعهاء » أى كفها . وتجوب ء أى تقطم . والبئوى : الهالك 4 
الواحدة مها بالفتح » وهى ما بين جبلين أو حائطين ونمو ذلك . والسُدّف : جمم 
سُّدْفة » وهى القعطمة من الفيل الل ٠‏ وجٌمهنتيرء أى ردت » وأصله 
سكت جبهته . وار : المدو ا عي للرَيق. والاعتساف : قَعطْم السافة على غير 
جِادَة معلومة . 

وخُلاصة هذا النصل أن المقَولٌ إذا حآولت أن تدرك متى ينقطع اقنداره على 
القدرات تكصت عن ذلك » لأنه قادر أبداً دائما على ما لا يتناهى ؛ وإذا حاول الفَكر 
الذى قد صفا وخلا عن الوساوس والموائق أن يدرك مغيبات عله تعال كل" ور 
ورجع ناقصا أيضاً ؛ وإذا اشتد عشق الفوس 4 » وتوت موءلئم اك ملكا نمه 
على كينية صفاته يمزت عن ذلك ؟ وإذا تناذلت المقول » وتحَضت مداخلهاى دقائق 
العلوم النظرية الإلبية اتى لا توصف لداقنها طالبة أن تمل حقيقة ذانه تعالى » انقطمت 
وأعيت » وردها سبحانه وتمالى وهى تجول وتقطم ظلدات النيب لتخلّص إليه » فارتذات” 
حيث بها وردعها » مُقرةة معترفة بأن إدراكه ومعرفته لائال بعنساف السافات القى 
ينها ويبنه ؛ وإن أرباب الأفكار والرويات يتعذر عليهم أن مخطر لم خاطر يطابق ماف 
اعفارج من تقدير جلال عزته ؛ ولابد من أخذ هذا القيد فى اكلام ؛ لأن أرباب الأنظار 


عأى 


م عووت 


لا بد أن تخطر لم الحواطر فى تقدير جلال عرّته ؛ ولسكن تلك المواطر لا نتكون 
مطابقة لما فى امارج ؛ لأنها خواطر متددها لوهم لا المقل المريح ؛ وذتك لأنّ الهم 
فد ألف المسيات والمحسوسات » فهو يعقل خواطر بحسب ما ألفه من ذا ؟ وجلال 
واجب الوجود أعلى وأعظم من أن بتطرتق الوه” نحوه ؟ لأنه برىء من الحسوسات 
ناه اوم ذل مازع فل رك ري بلي ذم ٠‏ 


3ك 


كن بل » وَأ 
وَأَْتِرَافِ تخا 


قَمَّارَ 
نَاطقَة “كال عل الع اج 32 


(1) سورة للك 2 4 
(9) سورة البقرة 5208 . 


حا وهم 

اللساكء يكسر الم : مايمستك ويمصتم به . 

وقوله : « ابتدع الخلق على غير مثال امتثله » يحتمل وجيين : 

أحدما : أن يريد ب 2 امتثله » مثله » كا تقول : صنمت واصطنمت بممنى » فيكون 
التقدير أله لم مل لتفسدمثالا قبل شروعه فى خلق العام ؛ثم احتذى ذلك الثال ؛ ورب 
العالم على حسب ترتيبه » كالصانع اقدى يصوغ حلقة من رصاص مثالا » ثم يصوغ حلفة 
من ذهب عايها » وكالبنّاء يقدر ويفرض رسوما وتفديرات فى الأرض وخطوطاً » ثم 
ينى محسيها. ٠.‏ 

والوجه الثانى : أنه بريد بامتئله احمده تقب وانبمه » والأصل فيه امتثال الأمر فى 
القول » فنقل إلى احتذاء الترتيب المِقل "فيكو ن|التقدير أنه لم يمل له فاعل آخر قبله 
مثالا اتبعه واحجذاه وفمل نظيرءئ2؟ايضمل اللي فى بالصباغة والنجارة شيئاً قد مثل له 
أستاده صورته وهيئنه . 

واعل أنّ هذا أحد الأسثلة ات يذكرها أسحانا فى باب كونه عام » لأنهم لما استادأوا 
على كونه تمالى مالا بطريق إحكام العلم وإتقائه » سألوا أنفسَّهم فقالوا : لم لايحوز أرتف 
يكون القديم سبحان أحدّث العالرحتذيا لمثال مثله» وهيئة اقتضاهاء والحتذى لايح بكو نه 
عانا بها يفعله » ألاترى أن من. لاحن السكنابة قد يحتذى خطا عخصوسا » فيسكتب 
قريب منه » وكذلك من يطبع الشّْم احاتم ثم يطيع فيه متال انفائم » فو فمل الطابع » 
ولايج ب كونه عالما . 

وأجاب أصحاباعن ذلك فقالوا : إن أولفمل محم وقع منه » نم احتذى عليه “يك 
فى نبو تكونه ءالما » وأيضنا فإِنَ الحتذى ليست العالية بمسلوبة عنه » بل موصوف بها 


حب 9ه 

ألاترى أنه متصوتر صورة مايحتذيه » ثم بوقع الفعل مشابها له » فالحتذى عال فى الجلة » 
ولك عله يحدث عَباً فثيثاً . 

فأما ممنى الفصل فظاهر » يقول عليه السلام : إنه ابتدع الخلق على غير مثال قدمه 
النفسه ولا قدم له غيره.ليحتذى عليه وأرانا من مجمائب صنمته ومن اعتراف اموجودات 
كأاء بأنها فقيرتحتاجة إلى أن مسكها بقوته» مادلنا ع مدرفته ضرورة » وفى هذا إشارة 
إلى أنّ كل" تمكن مفتضر إلى لمؤوثر » كانت الوجودا تكلا غبره سبحانه بمكنة كن 
عَنية عنه سبحانه » بلكانت فقيرة إليه » لأنها لولاء مابقيت » فهو سبحانه غىّ ع نكل” 


شىء ء ولا ثى«من الأشياء مطلقاً بن عنه سبحانه » وهذه من خصوصية الإلهية » وأجل 
ماتدركه المقول من الأنظار للتعلقة بها . 

قإن قلت : فى هذا السكلام ِْمازيتجدهب /شيخم أبى عثان » فى أنّ معرفته 
تعالى ضرورية . 

قلت : يكاد أن يكون اللكلام مشيرا بذلث ؟ إلا أنه غير دال عليه » لأنه لم بقل 
مادلنا على معرفته باضطرار » ولسكن قال ما دنا باضطرار قيام اليج له على معرفته ». 
فالاضطرار راجم” إلى قيام الحجة » لا إلى المرفة . 

م قال عليه السلام :: وظهرت آثار صدمته » ودلائل حكته فى مخلوقاته فكانت 
وهى صامتة فى الصورة نابلفة فى المنى بوجوده ور بويبته سبحانه » وإلى هذا الممنى نظر 
الشاعر فقال ‏ 

قوكيا كين ُنَْى الإلة .. أمكيف يمحدء الاج 01؟ 
وَف ككسلل ثىء + آي اتدل على أنه وَاجده 


٠١ 39 لأبى الساغية , ديواته‎ )١( 


اموه 


لوعف هد 


ذ تنه ايع نوكن امون 


وقال فى تفسير قوله تعالى : ( وَإِن 


لقا : 


حقاق اللفاصل جم حقة؛وجاء فيجعها حقاق وق وحق؟ولا قال : ه بتباينأعضاء 


خلقك » وتلاحم حقاق مفاصلهم » ؟ فأوقع التلاحم فى مقابلة التباين صداعة و بديما. وروى 


(0) سورة الإسراء 44 ٠‏ 


لالع د 


« الحتجّة » ء فن قال : « اللْمجّة » » أراد أنها بما قيها من لطيف الصنمة كالحتجة 
المتدلة على التديير الحسكى من لدنه سبحانه » ومن قال : « الحتجية » أراد للستقرة » 
لأن تركييها الباطن خ” محجوب . 

وال + الثل . والعادلون بك : الذين جملوا لك ديا ونظيرا . ونوك : أعطوك ؟ 
وه التّحلة » وروى : « ل يقد » على ما لم بيسرت فاعله . 

وحَيبٍ ضييره » بالرفع . والفراح : جمع قريحة » وهى القوة التى تستنبط بها 
النقولات وأصله من قريحة البثرء وهو أوّل مائها ٠‏ 

وممنى هذا النصل أنه عليه السلام شد بأ الجسم كافر » وألّه لا يعرف الله » وأن 
من شبه الله بلحوقين ذوى الأعضا متأ والفاصل التلاحة » ل يعرفه وم يباشر قليه 
اليقين » فإنه لا ند 4 ولا مثل »ثم أ كيت بيات من كتاب اله تمالى » وهى قوله 
3 تَالْواوَم” فيا 
ميين 4 3 > المالمِينَ”؟ ) اس 
سيحانه حكاية قول السكفار : فى النار ؟ وم القابمون للذين أغووم من الشياطين وهم 
المتبوعون . لقدكتا ضالين إذ مويناكم لله تعالى » وجملنا كم مثله » ووجه انليجّة أنه 
تمالى حكى ذلك حكاية منسكر هلى مَنْ زعم أن شيئا من الأشياء يجوز تسويقه بالبارى 
سبحانه ء فلو كان البارى سبحانه جما مصوّرا » لكان مشابها لسائر الأجسام المصوّرة » 
فل يكن لإنسكاره على من سواه بالخلوقات معنى . 

ثم زاه عليه السلام فى تأ كيد هذا الممنى » فقال كذب المادلون يك ء امثبتون للك 
نظليراً وشبيها » يعنى الشئّهة والجسّمة » إذ قالو : إننك على صورة آدم » فشبووك بالأصدام التى 


)١(‏ سورة الشمراء كك ققء 


اولع 


كانت الجاهلية تمبدها , وأعطو'ك <لية الخلوقين لما اقنضت أوهامهم ذلاك » من حيث 
م يألفوا أن يكون القادر الفاعل العام إلا جسما » وجملوك مر كبا ومتجزثا » كا تتجرتأ 
الأجسام » وقدروك على هذه الخلقة » يمنى خلقة البشر الختلفة القُوى » لأنها مركبة من 
عناصر مختلفة الطبائع . ثم كرتر الشهادة فقال : أشهد أن مَنُْساواك بفيرك ‏ وأثيثأنك 
جوهر” أو جسم فهو عادل بك كافر . وقالت تلك المارجية للحجاج : د أشهد” أننك 
قاسط عادل » » فل يغهم أهل الشام حوله ما قالت » حتى فَسره لم؛ قال عليه السلام فن 
بالكتاب » وبما ولت عليه حجج العقول . ثم قال : 
وإنك أنت الله » أى وأشهد أنك أنت الله الذى لم تبط العقول” بكمكاحاطتها بالأشياء 
التناهية / فتسكون ذا كيفية . 

وقوله : « فى مهب فكرها » استنارة حبق » ثم قال : « ولا فى رَوِيّاتَ 
خواطرها » ع أى فى أفكارها . محدوداء وّ!حدْمُْسَرَط » أى قابلا للحركة والتفير . 

وقداستدل" بعض" المتكلمين على قكوآنالباى انه جسماها هو مأخوذ ين 
هذا السكلام » ققال : لو جاز أن يكون البارئ جسما ء لجاز أن يكون القمر هو إله للمال» 
السكن لا يموز أن يكون القمر إه المالم» فلا يجوز أن يكونالبارى جما » بياناللازمة 
َه لوجاز أنيكون البارئسبحانه جسما » لما كان بيْن الإلمية وبين الج_مية منافاة عقلية » 
وإذا لم يكن بينهما منافاة عقلية أمكن اهما » وإذا أمكن اجماعهما جاز أن يكون 
القمر مو" إل الالم» لأنه لامانع من كوته إل المالم إلا كونه جسما يجوز عليسه المركة » 
والأفول» ونقصانضوثه تارة؛ وامتلاؤه أخرى » فإذا لم يكن ذلك منافيا للاطية » جازآن 
ييكون القمر إه الهالم » وبيان الثانى إجماع؛ المسهينعلى كف_من أجازكون القمر| العام 


إذا ثثبتت اللازمة وثبتت المقدامة الثانية فقد تمت الدلالة . 


يذهب إلى هذا الذهب فم وكافر 


عم 


جح لد 


200 


»ود بره 


مده 20# 


يتمد دود ْلَه 0 :بعش دون الاثياه إلى قد » و 


ألا نعو ! مثا ناف 


ادها ين حَوَ 


الما : 


والكيث : البطء والنلكّىء : التأخر . والأود : الاعوجاج . ولاءم بين كذا 


وكذا » أى جع » والقرائن هنا : الأنفس » واحدتها قرونة وقرينة » يقال : سمحت 
قرينته وقرونته؛ أى أطاعت تقسُه ولت ء وتابمته علىالأمر . وبدايا . ها هنا : جمع بدية» 


(0) البكرة معرء 


الا 


وهى الملة المجيبة » أ بدأ الرجل إذا جا 
أبن : الملة البتدأة امبتسكرة » ومنه قوم : قَسَلَ بادئ ذى يلرى» عليوزن « فميل © » 
أى أو لكل" شى. . ويمكن أن بحسل كلامه أيضا على هذا الوجه 

وأما خلائق ؛ فيجوز أن يكون أضاف « بدالا » إليها ؛ ويجوز ألا يكون أضافه 
إليهاء بل جعلبا”؟ بدلاً من « أجناما » . ويروى «برايا» جمع برية . يقو علي السلام * 
نه تعال قد الأشياء التى خلقباتفلقاحكة على حب ما قر . وألطف تدييرهاء أ جمله 
لطيقا ء وأمضى الأمور إلى غايانها وحدودها اللقذرة لحاء فييأ لمسّرة للاصطياد » وامييل 
ركوب والعأراد » والسيف لع » وال للسكنابة » الك للدوران ونحو ذلك » وف 
هذا إشارة إلى قول الب" صل الله عليه وآله :ككل مسر لما خاق له » ؟ فل تتمدا هذم 
الخاوقات حدود منزلنها التى جملت غاينأء ولااقتمرتأدون الاتنهاء إلبها » يقول : ل 
تقف على الفاية ولا تجاوزتها . ثم قال ”: .ولا استصبيت' وامتدمت إذا أمرها بالضى" إلى 
الإرادة الإلهية » وهذا كله من باب اللماز ؛)كقوله تمالى : ( قال أي 

0 طَاث طَائِينَ" ). 

وخلاصة ذلك ء الإيانة عن نفوذ إرادته ومشيئته . 
ثم عل ننى الاستصعاب فقال : وكيف يستصعب ء وإما صدرت عن مشيثه ! 


بالأمر البدىء ء أى المجب » والبدية 


يقول : : إذا كانت مشيثيه هى انقنضيّة لوجود هذه الخلوقات » فنكيف 5 
بلوغها إلى غاياتها التى جملت لأجلها » وأصل” وجودها إنما هو مشيثته » فإذا ال 
وجودها بمشيثته » فكيف يستصعب عليه توجيهها لوجيتها » وهو فرع من فروع 


وجودها وتابع له ! 


(؟) سورة قصلت ١11‏ 


دامع 


سواوت 


ثم أعاد ممانى” القول الأول » فقال : إنه أنشأ الأشهاء بغير روية ولافكرة ول 
تريب تاد يوئر لاوا استفادها من حوادث 


عليها . قي خلقه بأمره إشارة إلى قوه : 9 ولم يستصمب إذ أمر بلمى* » ؟ فلا أثبت 
هناك كونها أمرت أعاد لفظ الأمر ها هناء والكل” مجاز » ومعناه تفوذ إرادته » وأنه 
إذا شاء أمرً استحال لابقع » وهذا الجاز هو لجار لمستمسل فى قوله تعالى : ( إ مره 
إذا أراد شيئا أن يَقُولَ لمكن فَيَكُونٌُ )22 ؛ تمبيرا بهذا القفظ عن سرعة مواتاة 


الأمور لهء وانقيادها تحث قدرته . 


ثم قال : ليس كالواحد منا يعترطن دور اده رَيث وبطء» وتأخير والدرّاء . نم 
قال : وأقام البوج وأوضح الطريقاء وجميع .بين الأمور للتضادة » ألا ترى أنه مم فى 
بدن الحيوانات والنبات بين اللكيَفياتٌالتماينة الندافز» من الحرارة والبرودة » والرطوبة 
والببوسة » ووصل أسباب أنفسها يتمديل أمزجنها ء لأن اعتدال للزاج أو القرب من 
الاعتدال سب بقاء الروح »وَقها أجناسامختلفات المدود والأفدار» واطلق والأخلاق 
والأشكال . أمور ممببة بديمة مبتكرةالصدمة » غبرحعذ بها حَذْوَ صانع سايق » بل عخلوقة 
على غير مثال » قد أحكم سبحانه صنمهاء وها على موجب ماأراد » وأخرجها من الندم 
الحض إلى الوجود » وهو ممنى الابتداع » فإن املق فى الاصطلاح النظرى" على قسبين 
أحدهما صورة تخلق فى مادة » والثانى ما لا مادة 4 » بل يكون وجودٌ الثانى من الأول 
فقط » من غير توسّط المدة » فالأول يس التسكوين » والثائى يسمى الإبداع » ومرقية 
الإبداع أعلى من مرتبة النسكوين 


(1) سورة ين 82 . 


لح ولع مم 


لكين واطاب + م 


6 
الفا : 
الرمّوات : جعرفوة » و السكان المرتفعوالمتخفض]يضاء يجتيسع فيه ماه الطر». 
وطريول لا . والقرّج : : جمع قراجة » وهى لكان الى د ولاحم: :ألصق . والمتدع: 
بالتشديد ءأى شبك. ووشجّت العروق والأغصان ‏ بالتخفيف: اشتبكت» 
وييسارحم واشجة » أى مشتبكة . 
.وأزواجها:أقرامهاو أ شاههاءقالتمالى: كم أَزْوَاجِا تَلدنَة24"",أىأصدافائلاثة. 


. 6 غخطوطة الهج : « ميرثهما‎ )١( 
* (؟) سورة الواقمة‎ 


ا 


واللزونة : ضدّ السهولة . وأشراحجها : نجع شرج ؛ ؛ وهو عُرا البية ؛ وأشرجت 
المية أى أقفات أشراجَهاء ونسى > ةالسماء رجا نشييما شرج المية ؛وأشراج الوادىة 
مااتفسح منه والسم . 

والارتتاق :الارتتاج . والتقاب 


نْب ؛ وهو الطريق فالجبل. وتمور #تتحرلك 
.وناط بها : 
عاق .والدرارئ :الكو اكبامضيئة » نسبت إلى الدرَ لبياضما؟ واحدها درئ» ويحوز 
كر الال » مثل بحر مج ولج + 
والثواقب :للضيثات . وتقول :افمل ملأمرتك عل أذلاله »أى على وجهه ؛ ودَّعْه فى 
أؤلاله ؛ أى على حاله » وأمور الله جاريةة قلي أذلالها ؛ أى على حجاريها وطرقها . 
يقول علي هالسلام كانت لامجك غير متتظلمةالأجزاء » بل بمضهاأرفم” 
وبعها أخنّض » فنظها بات بهلي بيط واجيبا» تلا انه لقدرةالإمية كمن ن 
غير نمليق » أى لا كا ينثم الإنان ثويامع ثوب » أو عفدا مع قد بالعليق واللياطة, 
وألصق تل كالفروج ولوق » » لملها جسبامتصلاء وساها أملسلاتترات فيه ولاج 
ولا دوع » بل جعل كل" جزه مها ملتمقا له » وذلل لفلانتكة المابلين بأمره » 
والساعدين بأجمال خلقه _لأنهم الكية الحاقظون لهل حُونةالُروج ايها » وهوالصمود 


م 


وتذهب وتجىء ؟ قال تمالى : ( بم ور الكماه ورا ) “اليد :| 


ثم قال : « ونادّاها بمد إِذْ هى » روى بإضافة د بد » إلى « إذ » وروي بغم” 
« بعد 6 أى وناداها بعدذلاك إذ هى دخان ؛ والأول أحسن وأصوب ء لأنها عل الم 
تكون دخان بعد نفامه رَهٌوات فروجهاوملاحة صدوءما؛ والحال تقتضى أن دخامها قبل 
ذلك لابسدم . 


(1) سورة الطور 5 ٠‏ 


ا سم 


جه وقوه : نيا وام أوسكئه)10© :ف وأمرالافظ 
ونداء فى العنى » وهو على الحقيقة كناية عن سسرعةالإإبداع . ثم قال: وقتق بمد الارتتاق 
صوامت” أبوابها» هذا صري فى أن" دماء أبواباء وكذاث قوله : د علىنقابها » “وهو 
مطابق لقوله سبحانه وتعال : ( لا نقتم لم أَبَْابُ اماه ) 7© والقرآن المظلم وكلام 
هذا الإمام المظم أولى بالانباع من كلام الفلاسفة » الذين أحالوا الخرق على الفلك . وأما 
إقامة الرصدمن الشّهبالثواقب » فهو نص الفرآن بز رونا نما أسماء فرَجِد تاها 


ساخَدِيداوَشياً وان كنا دمن تتاعد كنع قن يلمر 
يد لَه هاب رَصَدا )7 : والقول بإحراق الشهب للشياطين اتباما لنص السكتاب أولى 
من قول الفلاسقة اين أحالوا الانقضاض ,اكوا كب . 


ثم قال : وأمتكها على المركة جقوتوامرها بالوقوف فاستمستكت ووقفت .ثم 
نر مركو اقاتتاق 4( ومين وَلَرآبعهنٍ 


آية ار مُبْسيرة ) 9 , 


(0) سورة الجن 524 - 
(1) سورة الإسراء 15 
(0) سورة يس 2578 55 
(1) سورة بولس * + 


اس 


ثم قال : ٠‏ ثم علق فى جَوَها فَنكها » » وهذا يقتفى أن الذلك غير السماء » وهو 
خلاف قول الجهورء وقد قال به قاثلون » ويمكن أن نفسر ذلك إذا أردنا موافقة قول 
الجهور بألله أراد بالفآك دائرة معدل المهار » فإنها الدائرة المظهىف القت الأعظم » وه 
فى الاصطلاح النظرى تسنى قَلَك . 

ثم ذكر أله زين السماء الانيا بالسكوا كبء وأمها رجوم لمسترقالسمع »وهومأخوذ 
مزقوه تمالى: ل إنا ناما لدان بيو كو اكب * وسفظا نكل شيطآنٍ 
ارد ه لا يون إل للوالأغل وذ هون ين كلخجا نب » ورا ولي عذَايةٌ 
زلف 


كصب )2 

ثنمشرح حال الانيا فقال : «من ثبات مانهاٍ» بدنى الكو اكب الت فى كرةالببوج 
و « مسير سائرها » » يمنى الحسة والتيأ ينلأسا يبائرة دائما 

م قال : « وصعودهاوهبوطها ع. تن" للسكوا كب السيارة صمودا ف الج » 
وهبوطا فى الحضيض ء فالأوّل هو البمد الأبسد عن الركز » والثنى البمد الأقرب . 

فإن قلت : ما له عليه السلام قال : « وتحوسها وسمودها » » وهو القائل لمن أشار 
عليه آلا يحارب فى يوم مخصوص : « المتجّمكالسكاهن» والكاه نكالساحر» والساحر 
كالسكافر » والكافر فى النار » ؟ 

قلت : إنه عليه السلام إنما نكر فى ذلك القول كَلَ مَنْ زعم أن النجوم مؤثرة فى 
الأمور الزئية »كاين يحكون لأرباب للواليد وعليهم » وكن يحك فى سرب أو سل » 
أو سفر أو مقام » بأنه للسمد أو النحس » وأنهلم يتكر على من قال : إن" التجوم تؤثر 
سعوداً وتحوسا فى الأمور السكلية » حو أن نقنضى حَرك! أوبردا » أوتدل” على مرض عام" 


3 سيزة فقت ده 


لمع لد 


أو قحط عام » أو مطر دائم ‏ وتحو ذلك من الأمور الت لا مخصن إنسانا بعينهءوقد قدمنا 
فى ذلك القصل مايدل على تصويب هذا الرأى » وإفساد ماعداء . 


000 


عدم يوا موت 2 عض 3 1-6 إخم 


() سورة الأنبياء 5 7ك 


هذا موضم لمثل : « إذا جاء نمر” الله بطل نهر مَدْقل »”" 1 إذا جاء هذا اكلام 
الرتبانىة » والافظ القدمى؛ بطلَتْ فصاحة العرب ء وكانت نسبة الفصيح م نكلامها إليه » 
نسية القراب إلى التُضَآر الخالص كولو فرضنا أن العرب تقدرٌ على الألفاظ الفصيحة المناسبة» 
أو القاربة لهذه الألفاظء من أبن للم امادّة التى عبرت هذه الألفاظ عنها ؟ ومن أبن تعرف 
الجاهليّة بل الصحابةالعاصرون لرسول الله صل الله عليه وآ هذه المانى النامضة السمائية؟ 
لينهيّأ لها اتمبير عنها ! أما الجاهلية فإنهم إنما كانت تظهرفصاحتهم فى صغة بعير أو فرس 
أو مار وحش ‏ أو ثور فلاة » أو صفة جبال أو فلوات ؛ ونمو ذلك . وأما الصحابة 


ن عبد امه للزتى ؟ ذكر ياقوث عن الواقدى أن عمر أمر 


أب مومى الأشمرى أن يحفر ثهراً بإ يمجريه على بد معقل بن بسار » فنسب إليه ٠.‏ 


ع ا 


فالمذكورون مهم بفصاحة إما كان متنيى فصاحة أحدمكلات لا نتجاوز السطرين 
أو الثلاثة » إما فى موعظة تنضمن ذكر للوت أو ذم الدئيا أو مايتماق بحرب وقتال؛من 
ترغيب أو ترهيب ؟ فأمًا السكلامٌ فلللائسكة وصفاتها » وصُّورها وعبادانها » وتسبيعيها 
ومعرفتها مخالقها وحبها له » وَوَهها إلبه »؛ وماجرى مجرى ذلك ما تضمنه هذا الفصل على 
طوله » فإنه لم يكن ممروقاً عندم على هذا التفصيل ؟ : أعم' ريما علدوه جبلة غير مقسّمة هذا 
2110101110 
عنده عل من هذه للادة »كمبد الله بن سلآم وأميّة بن أبى الت وغيرم ؛ فل تسكن للم 
هذه المبارة » ولا قَدَرُوا على هذء الفصاحة » فثبت أنّ هذه الأمور الدتيقة فى مثل هذه 


المبارة الفصيحة » لم تحصل إلا لملّ وحده ؟ وأقنم أن هذا الكلام إذا تأمّله اليب 


اقشمر” جلده ؛ ورجف قلبُه » واستشع. فم ةلش المظلم فى رواعه ولد 0 وهام نحوه 
وغلب الوجد عليه؟وكاد أن يخرج من هسك اوقا ؛ وأن يفارق هيكله صبابة ووجداً. 
ثم تعود إلى الت ل 


المّفيح الأعلى : سماح الدََت الأعظم ؛ ويقال لوجدهكل شى» عريض : صفيح 


والفروج : الأماكن الفالية والنجاج : ممق » والقح : الطريق الواسع بين جبلين 
أو حائطين وأجوائها : جع جو وهو ما الي من الأودية»ويقال لا بين السماء والأرض 
جوَءويروى : «أجوابها»»جمع جو ةيوه فى الف جآفى السحاب وغيره وبروى:هأْجَازها» 
جمع جؤْزءوهو وسَط الثى.. والفجوات : جمع ف 
تفاجى الشىء » إذا صار له فَجْوة » ومنه القُجاء ؛ وهو تبامُد مابين عُر'قوق“البمير . 

والجَل : الصوت . وحظائرالقدس : لففلة وردت ىكلام رسول المل الطعليه 
وآله » وأصل « الحظظيرة 6 مايعمل شه الببث للإبل من الشجر ليقيها البرد ؟ فى عليه 


نين ؟ثقولمنه: 


ا 


السلام تلك المواطن الشريفة المقدّسة العالية التى فوق الفلك حَتائر القدس » ودس 
يتسكين الدال وضعها : الطهر » والتقديس :التطبير » وتقدّس :تطهر . والأرض القداسة 
المطهرة » وبيت المقدس أيضاء والنسبة إليه ْسى” ومقدمى” . والشتئات : جمع شثرة . 
والرجيج :الزازلة والاضطراب ؛ ومنه ارسج البحر . وتسكَكَ الأسماع : تنس » قالالفابقة: 
وت الى أند لي ١‏ وتات ني تت منها سا 0© 
سمبْحات النور » بض السين والباء : عبارة عن جلالة الله تعالى وعظمته . وترادع 
الأبصار تسكقها . وخاثة » أى سادرة » ومفه : ليك الْبَصرُ خاسئاً وَهُوَ 


2 
بسر » خأ وخسوءاء أى سَور© , 
وقوله : « على حدودها » أى تقف جِنْنش تننبى قوتنها ء لأن” قومها متناهية ؟ فإذا 

ْنقَة كبس الألفاظ القرآئية 499 
وقوله : « لاينتحلون ماظور فى و تمه ع أى لايدعون الإلوية لأنقسهمء 
وإن كانقوممن البشر يذعونها لم . وقوه :9 لابذعون لهم يخلقُون شبتاممه ما افردبه»» 
فيه إشارة إلى مذهب أمابنا فى أن أفمال الدباد مخلوقة لمم » لأن فائدة هذا القيْسد » وهو 
قوله : « اتفرد به © إتما تظهر بذاك . 
وأما الأيات المقدسة » فالرواية الشهورة « مُكْرمون » وقرى' : « مَُكَرمُون » 
بالتشديد » وقرئ' دلابسبقونه» بالضم» والشمهور القراءة بالتكسر » وامدنىأمهم يقبعون 

قوله » ولا يقولون شيئا حتى يقوله » فلا يسبق قولمقوله » وأراد أنيقول : « لايسبقونه , 

يقولم » » لخذف الضمير الصاف إليه ‏ وأناب اللام منابه 


حدها وقفت . وقوله : « أوللأ 


مهد 


نم قال : « وم بأمرء يعملون » ؛ أىكا أن قولم تاب لقوله ؟ فسلوم أيضا كذلك رع 
على أمره علايعملون عملا مالم يؤمروابه ؛ وجاء فى الخير المرفوع عن رسول الله صلى اللهعليه 
وآله : « أله رأى جبرائيل ليلة المراج ساقطا كا الس من خَّكية اله » . والخلس + 
السكساء اعحفيف . 

والزائغ : المسادل عن الطريق » والإخبات : التذلل والاستكانة . وأبوا! ذلا 
أىسبلة وطيئة » ومنه : دَاكبة ذَلُول ؟ وتماجيده: الثناء عليهبالجد . والمؤميرات :الثقلات 
والإسّر : الثقل . 

وتقول : « ارتحلت » البمير » أى ركبته» والمقبة “بةء والجع عقب . وممنى 
قوله : « ول ترتحلهم عُمَب الليالى والأيام ب . أى لم نؤثر فبهم نوبات الليالى والأيام 
وكرورهاء كا يؤثر ارتحال الإنسان'البَنير كطوره . ونوازعها : شهوائها السازعة 
الحركة ء وروى: « توازغها » بالنين التحمهة من 

وم تمترك الفلنون » أى ل روم افون كَل بيهم الذى عقدوه . 

والإحن : جمع إختة » وهى المقد » يقول : لم تقطاح قوادح اللتقد فى ضما رمم . 

ومالاق ٠‏ أى ما القصتق » وأثناء صدورم : جمع ى وهى التضاعيف . والرتين 2 
الدنّ والغلية» قال تعالى : ( كلا بل ان كل لوبي ) 290 

وتفترع » من الاقتراع بالسهام » بأ يتناوب كل” من الوساوس عليها . وبروى : 
فيفترع ع بالفاء » أى تعلو بريتهاء قرّعه» أى علاه . 

والغام : جمع غمامة » وهى السحابة . والذّ لح : لقال » جاء يطالح يمه أى بجاء 
متفلاً به . والجبال الشُمْخ : المالية الشاهقة . 

وقو 


ينهم » أى أفد . 


الظسلام » » أى سواده . والأهم :لا يهتدى فيه ؛ ومنه 


حت »بوبه 


يجماء . والتخُوم ا جع تم وهو منهى الأض أو القية ‏ مثل عذْى 
قل زو 00 5-5 6 يفقم القاء على أمها واحدء والجع عم مثل صَبور وطير. 
وري مقَافة ؛ أىسا كمة عليبة ؟ يقول :كن أقدامهم التى خرقت اطواءإلى حضيض 
الأرض رايات ييض تحنها ريح سسا كنة لييست مضطربة ؛ فتموج تلك الرايات ؟ بل هى 
سما كنة تميسهاحيث اتنبتء وجاء فى الخبر أن لإسرافيل جناحين أحدهانى أقصى اشرق 
والآخر فى أقمى اللغرب » وأ المرش على كال » وإنه ليتضامل أحيانا لمظامة الله » حت 
يمود مثل الوضم وهو العصذور . 
نمءقال: « قد استفرغتّهم أشفال عبادته تمالى » أى جمكهم فارغين إلا منها . 
ويروى : « ووسّلتحقائق الإمان » »بالسين لدو بقال: وسّل فلان إلىرَبَه وسيلة» 
والوسيلة مايتقرب به ؛ والجع وسيل ووسائل ؛ ويقال : وسلتُ إليسه وتوسلت 
إليه ممتي . 
وسويداوات القلوب : جمعسويداء ؛ وهى حَبَة القلب . والوشيجة فى الأصل :عرق 
الشّجِرة » وهى هنا استعارة ضلى» أى عوجتها . الب :جم ريه ؛ 
وهى الحبل . 
قوله : « وم يتولوم الإجاب » ؟ أى لإيستؤال عليهم . والدءوب : الم والاجتهاد. 
والأسّلات : جمعأسّلة ؛ وهى طرف اللسان ومستدقه »واللؤار: المتؤات للرتفع :والينس: 
علق » بقول : اييست لم أشفال خارجة عن المبادة » فيتكون لأجلما أصوائهم 
المرتفعة خافية سا كنة . لانمدو » من "د عليه » إذا قهره وظلله » وهو هاهنا استمارة . 


استعارة أيضا من التتضال ؛ وهو الراماة بالسهام 


ولاتنقضل الخدائع فى مدوم 


العرش : هو اهتعالى ؟ وهذه 


تج ابت 


حَبيلا ) .”© بمنى لابنفوا إلالله تعالى سبيلا . وقال الى (٠:‏ ذُو لمشأ 
يا يُيُ 276 » والاسنبتار : مصدر اسنهتر فلان بكذا ء أى لازمه وأولع به م 
نت : الاجمهاد والانكهاش . 


وقول : « فيكُوا » أى فيضمفوا ؛ ورف 

نم قال : إنهملايستمظمون عبادتهم ء ولو أن أحدأسنهم 
رجاءه الذى يتولد دظام تلك المبادة ؟ يصفهم بمظلم التقوى ٠‏ 

والاستحواذ :القلبة» والفِل : ايلقده وتشدبتهم القشمهم وقَراقنهم؟ ومئة قيلللمنية 
شوب » أى مفرّقة . وأخياف الهم » أى الم الختلفة؟ وأصله من اليد 
كع ل إحددى المينيندون الأخرى ؛ ومنهالثل : الناسأخياف ؛ أى مختلفون » والإهاب: 
الجلد . والحاقد : للسرع ؟ ومنه الدماء : اللج إليك أَسْعى وبحفد . 

3105 

واعل أنه عليه السلام إغا كدر وأ كد صفائهم بما وصفهم به ؛ ليتكون ذلك مثالا 
يحتذى عليه أهل المرفان من البَعرعَنه :جاح البشر أنيتشه بلك وخلاصة 
ذا أمور : 

منها المبادة القائمة . 

ومنها ألا يدعى أحد" لنفسه الحؤل والقوة » بل لاحول ولا قرة ٠‏ 

ومنها أن يكون متواضما ذا سكينة ووقار . 

ومنها أن يكون ذا يقين لانقدّح فيه الشتكوك والشبهات . 

ومنها آلآ يتكون فى صدره إِحْنة على أحد من الناس م 

ومنها شدة التعظي واطيبة عقائق اعطلق ‏ تبارك اسمه . 

ومنها أن تستفرغه أشغال العبادة له عن غيرها من الأشفال . 


.49 سورة الإسراء‎ )١( 
01054016 (؟) سورة الببوج‎ 


ومع 


ومنهاأه لا تتجاوز رغباته مما عند الله تعالى إلى مأ عند غيره سبحانه . 

ومنها أن يمقد مير وقدبّه على محبة الله نعالى » ويشرب بالكأس الرويّة من حي . 
ومنها عملم التقوى بحبث بأم نكل" شىء عدا ال ولا يهاب أحنا إلالق ‏ 
ومنها المشوع والخضوع والإخبث والذل لال عزقه سيحانه . 


ومنها آلا يستكثر الطاعة والممل » وإن جل وءَمُ 
ومنها عل" الرجاء الواقم فى مقابلة عم الموف ؛ فإن الله تعالى بحب أن يرب » 
كا يحب أن مخاف . 
3575 
[ أحاث تتملئ با ملإنيكة ] 


واعل أنه يحب أن تم أععاث متمدة تاق اللأنكة ويتصد فيها قصد حكاية 
الذهب خاصة » ونسكل” الاحتجاج ولتق بك ما عومد كور كتبنا السكلامية . 

البحث الأول فى وجود لللانئكه ؛ قال قوم من الباطنية : السبيل إلى إثبات اللائكة 
هو المس والشاهدة ؛ وذلك أن الملائكة عندم أهل” الباطن . 

وقالت الفلاسفة : هى المقول الفارقة ؟ وهى جواهر يحرتدة عن المادة لا تلق لها 
بالأجسام تدبيرا » واحترزوا بذلك عن النقوس ؛ لأمها جواهر مفارقة إلا أنها تدير 
الأبدان » وزموا أنهم أثيتوها نظرا . 

وقال أسحاينا اللتسكلمون : الطريق إلى إثبات الملانتكة اعديرُ الصادق المدلول على 
صدقه ؛ وف امتسكلمين مَنْ زعم أنه أثبت اللانكة بطريق نظرىة ؛ وهو أله لما وجد 
خلفا من طين وجب فى العقل أن يكون فى الخلوقات خَق من المواء وخلق من النار 
الخلوق من المواء هو الملك , والخلوق من النار الشيطان . 


ان وها 


البحث الثانى فى بنية الملائسكة ء وهيئة تركييهم ‏ قال أحابنا كمون : إن 
الللائسكة أجساءٌ لطاف » وليسوا من للم ودم وعظام » كا خلق البَتَرمن هذه الأشياء . 
وقال أبو حفص العرد القرينسى” من أصحابنا : إن املائسكة من أجسام من لم وعفلم * 
إنه لا رق ينهم وبين البشر ؛ وإعمالم يرا لبمد السافة يبنا وينتهم . 

وقد تبمه على هذا القول جماعة من ٠‏ ممننزلة ما ورا. لبر 0 وى مقلة ضعيفة لأنّ 


البحث الثالث فى تسكليف اللامكة:م حكى عن قوم من 1ل 
نّ اللانكة مطرون الله جميع أفظاموي ولو مكلقين . 

وقال ججهور أعل النظر : نهم مكلفون . 

وحكى عن أبى إسحاق النظام ,أنه قال ا 
على الطاعة لخالفة خَلقَهم حلقة الكلفين » » وأنهم قالوا : 
أن يمصوا فيا أمروا به » وقد قال تعالى : ( لا يَدصُونَ لله 2 و 
1 

وقال قوم : إن كثر املانكة مكثفون » وأن فيهم من لبس بمسكاف بل هو 
مسخر للملانكة المكافين » ا أن فى الحيوانات ما هو غير مسكلّف » بل هو مسخر 
للبشر ومخلوق لمصاحهم . 

قالوا : ولاتتكر أن يكونّ املالكة الذين ذكر منهم أنهم م الأجسام وُظُم اطللق 
والتركيب بحيث تبلغ أقدامهم إلى قرار الأرض ؟ قد جُياوا تمداً للسّتوات والأرض ؟ فهم 


(؟) سورة الرترف 8 - 


(5) سورة ق 2139 


50 
يحدلونها منزلة الأسساطين التى تحمل السذوف المالية ول برشعوا لأمر من الأمور 
سوى ذلك . 


30 


فها يحوز من لللائكة وملا يموز ؛ قال شيخنا أبو القاسم : حكى 
أبوالحن الميّاط عن قدماء التزلة » أنه لايحوز أن بَمْمِىَ أحد من الملائكة ؛ ول يزكر 
علهم علة فى ذلك ل 

وقال قوم : إنهم لابعصون ء ولا يجوز أن يعصُوا ؛ لأنهم غير مطيقين الشمهوة 
والفضب » فلا داعى للم إلى العصية ؛ والفاعل لاقمل إلا بداع, إلى الفمل . 

وفال قوم : إنهم لايعممون , لأنهم شاه هوك من مجائب صنع لله 
ماببهرثم عن فعل المصيية والقصد إاببدة-وكذلك قل تالى امن 


)0 
وقالقوم :إنمالم ير أن يعصواء لأثالله تعالى أخير عنوم نهم لابعصون» ولابشكر 
مع ذلك أن يكون منهم من يتمير حاله ويقبدل بها حالة أخرى ويممى » على ماورد 
من حبر لكين يجابل » وخير إبليس » ولا يسلب عنهم المصيسة ماداموا على حالم 
التى فى عليها . 
وقال شيونا أسماب أبى هائم رجه الله آتعالى : إن العصية تجوز علبهم »كا تجوز 
علينا» إلا أن الله تعالى علم أن م ألطافا يتنعون معها م نالقبيج أفماها » فاءتنءوا هن فمل 
البييح اختيارا » فسكانت حاطم كحال الأنبياء من البشر يقدرونعلى الممصية ولا بفعلونهاء 


. سورة الأنبياء م5‎ )١( 
دي‎ 


وم 


أختيارا من أنفسهم باعتبار الألذاف النموة للم » ولو كان لإبليس أو فرعون أو ممرود 
ألطاف يلم اللتمالى إذا فعلهافملواالواجب ء وامتنعوامن فمل القبيحلفملها بهم ؛ولكانوا 
ممصومي نكالأنبياء واللاانسكة » لسكنه تعالى علم أنهم لايؤمنون ولو فملمهما فمل » فلا 
العاف فى العلوم » وهذا عندم م عام لجيع السكلفين من الإنس وان واللاسكة . 
300 

البحث الخامسفى أنّ أى القبيلين أفضلٌ :الملائسكة أو الأنبياء؟ قال أصحابنا :نوع 
الللائسكة أفضل من نوع البشر» واللانتكة الف بون أفضل من نوع الأنبياء » ولي سكل 
ملآ عند الإطلاق مضل من عمد صلى الله عليه آله » بل بض اللقريين أفضل مفنه» 
وهو عليه السلام أفضل منملائسكة أخرقيفير الأولين » والمراد بالأفضل الأ كثرثوايا» 
وكذلك الذول فى موسى وعيسى لغتاها مك الأنبياء . والذى يحسكيه قوم من أرباب 
القالاث أن المستزلة وقالوا : إن أدني ملت فى السماء أفضلمن عمد صلىالله عليه وآله لبس 


إصحيح لهم . 
وقال أهل الحديث والأشمرية : إن الأنبياء فل من الملانكة . 
وقال الشيمة : الأنبياء أفضل مناللائسكة » والأئمة أفضل من الملائكة . 
وقال قوم نهم ومن الحشوية : إن المؤمنين أفضلٌ من اللانسكة . 


م6 


البحث السادس ف قِدَم اللاكة وحدوثهم » أمّا الفلاسفة القاثلون بأنهم المقول. 
اللفارقة » فإنهم بذعبون إلى قدم لللاكة . 

وقال غيرم من أهل الملل : إنهم محدثون . 

وقال قوم من متأخرى المسكاء :إن تفوس البشر إذا فارقت الأبدان بالوت بفيت 
قائمة بأنفسها غير مدبرة لشىء من الأبدان » فإنكانت حَسيرة صالحة فهى اللاكة» 


وم 


وإنكانت شير ةرديئةالجهر فهى الشياطين؟ فاملاكة عندهؤلامحدثون ؛ وعددم 
أن هذه النفوس تساعد نفوسا أخرى متملقة بتدبير الأبدان . إمّا على امير أو على الشرت» 
فا ينسب فى السكتبالإلبية إلى إغواء الشياطين اناس وإضلا هم » فبلراد به تلك النفوس 
الشرتيرة » وما ينسب فبها إلى إعانة لللائسكة للم على المير والصلاح » فامراد به تلك 
التفوس الخارة . 

.. 

البحث السابع فى إبايس » أهو من اللاسكة أو ليس منها ؟ قال شيخنا أبو عثمان 
وجماءة من أصحابنا : إنه من الملاسكة » ولذلك استثناه الله تمالى » فقال : ( قاد 
الللانبكة كاي أعَمونَ إلا إبلييسَ 04 

وقال قوم : نه كان من اللا كلا بذلا نهدب الآية » لكن الله سه حيث خالن 
الأمرء فهو بمد للسخخ خارج عن الملانتكة ‏ وقد كان قبل ذلك ملكا » قالوا : وممنى 
قو : ( كآنَ مِنَ ال ) أى من خرن الجنة » وروى ذلك عن ابن عباس » قلوا : 
ويحمل على معناءأنّهُ صار من الجن » فيكون 2 كان » بمعنى «صار» كقوف تعالى: ( كيف 
َك مَنْ كآنَ فالْمَْدٍ صبِيًا) »”"“لى مَنْ صار ء لأنهال كانت «كان» على حقيقنهاء 
اوجب ألا يكل بهم بعضاء لأنهم مكانوا صبيانا فى الهود . 

قالوا : وممنى صيرورته من الجن صبروته الا » ل أن ايلهنَ ضالون » لأرك > 


التكفار بعضهم من بمض ء م قال تال : ( ولاقو والناضات بن ين 
02 
ضح 95 


00 سورةس +9 6م 
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ع 


وقال ممظم أصحابنا : إن إبليس ليس من لللاسكة » ولا كان ممهاء وإئنا استثناء الله 
تعالى منهم » لأندكان مأمورا بالسجود معهم » فهو مسقئثى من عموم للأمورين بالسجود» 
لامن خصوص اللائسكة . 

555 

البحث الثامن فىهاروت وماروت » عل من الللائسكة أملا ؟ قال ججهور أصحابنا : 
نهم من لللائسكة » وإن القرآن المظيم قد صرح بذاك فى قوه : ( ونا أنْرلَ قلى 
المَنَكَيْنِ ببا يل هأرُوت وََرُوتَ )2/7 » وإن الذىا نزل عليهما هو عل السّحر» ابتلاء 
من الله تعالى للناس » فن تعلّمه منهم وعمل بدك نكافرا . ومن مجنبه أو تسلمه لا ليسسل 
به ولسكن ليتوتقاه كان مؤمنا : قالوا :.وناكان هذان لكان يسان أحدا حتى يناه 
وينبياه وينصحاء » ويقولا له : ( إ نكا تخ قن /) » أى ابتلاء واختبار من الله » ( افا 
تكفا ) » ولاتتمليه ممتقداً أن رحقة - 

وحكى عن الحسن البصرىئ أن هاروت وماروت علجان أقلفان من أهل بابل »كانا 
يمان الناس السعر ء وقرأ الحسن : ( كل المََكَون يبال ) » تبكسر اللام ‏ 

وقال قوم : كانا من اللاسكة » فمصيا الله تعالى بالمئيف فى الحسكومة » وقد كان 
استقضاما فى الأرض » ورَكُب فيهسا الشهوة والنضب » على نحو ماركب فى البشرء 
امتححانا لا » لأنهما قد كانا عيّرا البشر بالممصية » فلا عصيا حبسهما الله تعالى وعاقبهما 
يعذاب معجّل » وألهمهما كلاما إذا تسكايا به سكن بعض مابهما من الألم» وإنْ السحرة 
يستمعون ذلك السكلام فيحفظلونه » ويفرقون به بين الرء وزوجهء فإنهما يتقدّ 
من يحضرما عندما يتكلمان بالزجر عن العمل بذلك السكلام » ويقولان : ( 6 تن 


(1) سورة البغرة ١‏ 


ابم 


فِئنة لا تَسكْفن ) » وهام يكفراء ولا دوا إلى السحر ؟ وإن عذابهما سيقطع وقد 
جاء فى الأخبار مايوافق هذا . 


وقال قوم من الحشوية : إنْهما شرب لخر وقتلا التفس » وزنّيا بامرأة اسمها #باعيد» 
فسخت ؟ وهى الزهرة الت فى الهاء . 


الأشل * 


ومنها فى صفة الأرض ودحوها على الماء: 


سُبُوب بيدهاً 


(1) عطرطة اللهج : « برسوب 6 


او 


تعر ميآه 


به من عَوَاِدٍ الأرْض تبات من زُغْر ألجبَال ال 


رياضاء وَتَردهِئَ يجا الي 


كبس الأرض ء أى أدخلها فى للاء بقوة واعتاد شديد ؟ ويقال لضرب من الثر : 
السكييس ؛ لأنه يسكيس حتى يتراص . والور : مصدر « مار» أى ذهب وجاء. 
ومستفحلة : هائحة يجان الفحول . واستفحل الأمر : تفاق واشتة . وزاخرة » زخر اللاء 
أى امتدّ جدًا وارتقع . 


والأواذى :جع آذى” ؟ وهو الوج وتصطفق: يضرب إمضها بمضا. والأثباج هاهنا : 


سوم لم 


أعالى الأمواج » وأصل التبّج: مابين السكاهل إلىالقامر ؛ فنقل إلى هذا للوضع اس: 


وترغو : نصواث صرت اابمير؛ والرغاء : صوت ذات امف ؛ وفى اأثل : « كنى 
برغائها مناديا » ؛ أى أن رُغاء بمير للضيف يقوم مقام نداله للضيافة والقرى . وزَّبّدا 


بدا والريد: 


على هذا منصوب بثمل مقدار ؟ تقديره : وأرغو قا ام فوق 
السيل ؟ يقال : قد أزبد البحر والسّيل » وبحر مر بد ؛ أى مال يقذف بالزبد . والبحول 


عند هياجها ؛ فحول الإبل إذا هاجت للضّراب . 


وجماح الاء : صموذء وعَلّيانه » وأصله من جماح القرّس ء وهوآن يمر قارسهويةليه. 
والجوح من الرجال : الذى يركب" هواه فلا يمكن رذء . وَخَضّع : ذل" . ميج الاء : 
اضطرابه » هاج مَنيجا وهيا يجانا ,واهتاج » وتبتيج »كله عم » أى ثار» وهاجّه 


غيرثه » يتمددى ولا يتمدى . وهليج ازتجاثه يمك تقاذفه وتلاطمه ء يقال<اريمى القوم” 
بالسهام وبالحجارة اريماء وكلليكاوا: صدَرها ؛ وجاءكلسكل م لسكا : ورعا جام 


فى ضرورة الشعر مشدداء قال : 


كان نواه فل الكذكر* موضم؛ كو رهب مُملٌ 


استخذات” ؟ ليتمرفمنه الهمزة . فقال: المرب لانستخذى” , وه 
لين ؛ وأصندمنحَذا الشوايحذو حَدُواء أىاسترخى؛ ويموز حَذى» بكسرالذال»وأءن 
خَذواه : ينه الحذاء » أى مسترخية . 

وتمتسكت : تمرغت ؛ مستعارمن مَك الدابةفى الأرض؛ وقالوا : ممكت” الأديم» 
أى دلتكته9؟ ٠‏ وكواهلها : جع كاهل ؛ وهو ما بين 


» ويس الحارك . 


.6 الرجز لنظو ند الأسدى ء الأسان 154 : 21131 (])ب : د ذلئه‎ )١( 


واصطخاب أمواجه : افتمال من لمحب ؟ وهو الصياح وائبة » يقال : صب 
الرجل” فهو صَحْبآن » واصطخبء افتمل منه ؛ قل : 
» إن الصناوع فى الُدران تَممكخي؛ 90م 
والساجى: السا كن: واكم : ما أحاط من الاجام تمتك الدابة ؛ وكانت المرب 
تتخذها من القدّ والأبق ؛ لأن الزينة لم تكن قصدم » قال زهير : 
القائد ادل مسكورً دوابرثها قدأحكت كات الزن والأبتا 9© 
واستعار افسكمة هاهنا » فجمل لإزل” حَسَكمة بنقاد للاء بها ويذلٌ إليها . 
طة» قال نمالى: (وَأ لض بدك داه )2"7. ويموزأن نكون 
ا« مذ حوةة »ها هناعمنى مقذوفة مر م #بقال' كو وت“ الحصاتأى قذقتم!؛ وبقال للاعب 
اجوز : ادح وأ بمد اللدى. وال اعت لوج . واحته : أعمقه والبأو : السكير والفخر؛ 
تقول : بأو على القوم أبأى بأوا » قآل عاتم 


ور 


ها رَدَه بأوا على ذى قراب غناا ولا أزرَى بأحابنا الت0© 
وهذاالكلام استمارة ؛ بقال: كُسَرت الأر ض'سوثرة للاء ابشامح كا شكس رسوارة 
11 3 
بأو الرجل اللتسكبر الفتخر . والاعتلاء : القيه والتسكير . والشموخ : الع » مصدر كت 
بأقه أى تسكبْر » والجبال الشوامخ : الشاهقة والسمو” : العلوه وسمو غلوائه أى غاه 
وتجاوزه الحنه . 


)١(‏ اقسان ؟ : ٠١‏ من ف 
(9) ديوائه 4غ والأن 
(؟) سورة النازعات 50 . 
(:) دراك كلكء 


عب اع هه 
كمه » أى شددت فه لما هاج » ءن الكمام وهو شىء يحمل فى م الببير » 
وبعير مكُموم . 
والكظة : الجهد والتَّل الذى يمترى الإنسان عند الامتلاء من الطلمام » يقول : 
كعمث الآرض الماء حال كونه مكظوظا 0 


الهمود . والمرّقا 
الدفمات من ذلك . 

ولبّد الثىء بالأرض بابد » بالغم لبودا » أى اصق بها سأكنا . وا 
فى الثى » زاف الب “٠‏ اليافمكن الثوق الختالة » ويرو: 
ند دعيرب راع » بقل رق ريع 
رَكيان : سر بعةء وتوص قيربا الإرسال للسهم . وأ كنافها : 
جوانبهاء وكننا الطاثر جناحاء » وبقال ملاء مك97 , أى أحيط به من جوانبه » 


والجبال الشواهق : العالية » وءثله البدّخ . والير'نين أوّل الأنف تحت مجتمع 
الحاجبين . واليابيع : جم يبوع » وهو ما اتنجر من الأرض عن للاء . والشهوب : 
جمع سه » وهو القلاة . والبيد : جمع بيداء » وهى الفلاة أيضا . 


م م 


والأخاديد : جمع أخدود» وهو ال فى الأرض » قال اتمالى ١‏ (يلَ سمب 
الأخدود 96 . والراسيات : التقال . والمّناخيب : رءوس الجبال والشر : المالية » 
والجلاميد : الصخور ء واحدها جدود . والمنّياخيد : بمع صَيخْود » وهى الصخرة الصلبة ٠‏ 
)١(‏ الصلاء : الوقوداء أو اأنار . (؟) سورة اللبوج 4. 


عع ا 


ولَيدّان : التحرتك والاضطراب » وماد الرجل يميد أى تبختر . ورسوب الجبال : نوها 
رسب الشىء فى الماء » أ سف فيه » وسيف رَحُوبٍ : ينزل فى العظام . 


وقوه : « فى قلع أدعها » جم قعأمة ٠»‏ بريد فى أجزائها وأبماضها ٠‏ ويروى فا 
« قُطَع أدعها » » بم القاف وفتح الطاء ٠‏ جع قطأمة وه القأمة و0 من 
الأرض » وحكى أن أعرابيا قال ورثنت” من ألى قطمة . وبروى: « فى قط أدعما » » 
بسكونالطاء » ولقهلّم : تيس الكل » فنقلذاك إلى هذا اللوضم استمارة » كأنه جل 
الأرض ناقة » وجمل الها قطماء وجمل الجبال ثابنة فى ذلك القطع . 


وأديم الأرض : وجمها وظاهرها . ويل للاء فى الشججر : دخوله وتخلله فى أصوله . 


وعروقه متسرّبة » أى داخلة » تسرب الثيلثّ أردخل السرب » وجوابات : جمع جوابة 


وه الفرجة فى جبل أو غيره . وحَياد الج لعَيدُوم وهو أقمى الأنف , وتقول : 
خشمت الرجل حدما » أ ىكسرت خيشومه., وجرائ جمع جر 
الشجر ٠‏ وقسّح : أوسع . ومتدساء بعنى موضع التسيم . والأرض الرئز التى لا بات 
فيها لانقطاع المطر عنها » وهذه من الأنفاظ ااقرآنية”؟ . والروانى : التلاع وما علا من 
الأرض . والجداول : الأنبار الصّمَار » جع جدول . والذريعة : الصلة . 


وناشئة سحاب : ما ببتدئ ظهورء . وآلّؤات » بفتح اللي : القفر من الأرض » 
واللمع :جمع لممة » وعى القطمة من السحاب أو غيره . وتباين عه » الترّع : قطع من 
السحاب رققة واحدها قَرّعة , قال الشاعر : 


(1) ف الأسل : 


2 1 
(؟) من قوله تعالى فى سورة السجدة 51 : (( أوَ لم يَرَؤًا أ 


« مقروبة » » تصحيف ء وانظر ألقسان ( 


3 
« كن رعأل ترم الببام”© » 
وف الحديثهة كأتهم رع اطريف 5 
يقال: تمخض الاين إذا تحرك ف المخضة؛ وتمخَض الوق :تحركفى بن الحاملءوالهاءقىهفيه» 
ترجع إلالرّن »أى نحركت لجة ذف لان نفسه ؛أى نح لثمن السعاب وسَط ويج 
والقّم ابرق ولع أى اغاء: وكيقة : جم كُنَه والَكُقَة لدكارة تسكون فى السحاب. 
وكان الأصمعى” يقول :كل" مااستطال فهو كُقة بام ؛ نح كن قوب ؛ ؛ وهى حاشينه 
وَكُنة ارمل » وابفعكفاف »وكل” مااستدارفه وكفَة بالكسر؟ نح و كفةلليزان »وكنة 
الصائد وهى حُبالته » والجم كفف . ويقال أيضا : كفة اليزان بالقَفْح . والوميض : 
الضياء والأممان . 
وقوله : 9 لم ينم »أى لم يفتر وم ياطخ فاستع ركه لنظقالهوم والكتئور: اللي من 
الستحاب . والرتباب: الام الأبيضء.ويقال إن السحاب الذى ثرامكأته دون السحاب» 
وقديكون أبيض» وقديكون أسودء وهوجم » والواحدّة ربابة » وبدسميت الرأالرباب. 
والترام: الذعقد ركب بمعله يبعا :ويم بدل م نالباء . وسًَا: صب » وسحابقسحُوحء 


وتسحم الملد: سال ومطر سَحتسّاحء 0 يسح شديدا .ومتداركا :ياحق بمضهبعضامن 
غير انقطاع . وأسفّ :دنا من الأرض . وعَدبه :ماندبمده ء أى تدىكا يتدلى هَدب 
المين على أشفارها .وى ابنُوب +وهو منىيحاب ويستدنه ويروى «غربه اموب » 
على أن يسدىالفمل إلى المفمولين»كاتقول حابتالناقةلينا . ويروى: «#قرى اذوب »وهو 
بممنى كر ى من مريت الفرس وامتريته » إذا استخ رجت بالسوط ماعنده من الجرى. ولثم 


12) أذى الرمة » ديواته 8.7 يضف فلا 


(2) ف النهاية لابن الأنبي + : 581 ؟ من حديث لعلى . 


عع وو 


خْص الجدوب بذاث لأنها الريح التى يكون علبها المطر . والفترر : جم درّة » وهىكثرة 
اللبن وسيلائدوصيه. والأعاضيب: جمعهضابء وا طصّاب :جع هَضْبء وهى حلبات القطر 
بمد القطر . والقم: جمع دٌقمة » بالفم وهىكالدّفقةمن الطر بالغ أيضا والشآييب :جم 
شؤ بوبوهى رَشّذَقوية من المطر »تنزل دفمة بشدة»والبرك:الصدر و بوانبهاء تثنية بوان عل 
« قيال بكر قن وهوجمود الميمة » والجع بم بون بالشر ء قال الشاعر : 
عسَاغِطع كرك ك ألقى 7 ا زَوْره للبرك0؟ 

ومن روى : 3 بوَانيها » أرادلواصةها ء من قولك : قوس بانية إذا التصقت 
والرواية الأملى 3 ولع السحاب : ثقله بالمطر ء قال امرؤ الققيس : 
5 نرُولٌ اأيّماف ربالميا لتقل 99 

والعسباء : التقل » واستغلت :ارتفمث وات » وهوامد الأرض » هى الأرضون 
التى لانبات بها . ورُعْر الجبال : جمع أأزعر.».والمرلك به قلة المشب والي9؟ : وأصله 
من الزكعر » وهو قلة الشمر فى الرأ 2:7 

سيك وال يج فإئت عدا ضآئى رَعِى 

وقد رَعَرارجِل يعر : قل شعرثء. وتبيج : تسر وتفرح» تقول: بج أمرث كذا 
بالفتح » وأبهجئى مما » أى سَرنى . ومن روا, بغ الماء أراد بحُن وبجلح » من البهئجّة» 
وهى اسن » يقال بج الرجل بالضم » بََاجَة » فهو بجبرج » أى حسن ء قال الله تعالىة 
(ين كدوج ميجر 6 وتقول:قد أبهجت الأرض بالهمزة »أى بهج نباتهاوحسُن. 


)١(‏ المركزك : الجل الفليظ القوى” » والرجز فى صحاح الجوهرى ؟ وهو فى السان أيضاً بنسيته إلى 
حاحلة بن قيس بن أشيم . 

(9) ديوانه 26 

(؟) الحلى : الرطب من النبات ء وهو التة . 

عر لل 2 


مجع م 


وتزدهى » أى تتسكيرٌ » وهى اللنةالتى حكاها ابن دريد » قال : تقول : زهاالرجِلٌ يمو 
رَهْوَاء أى تكبر ”* وعل هذهالانة تقول : ازده الرجِلُ يزدهي » كا تقول من «علا» 
اعت بعلي » ومن« رمى »ارت يرت » وأمان رواهاه وترم بما أليسئه » على مالم 
بسر" فاءله »فهى اللنةالشهورة . تقول : رع فلان علينء والعرب أحرف تشكل بها على 
سبيل القعول به » وإن كانت يمن الفاعل »كقوطم: عن بالأمر » ومُيْجتالناقة »فتقول 
على هذه اللغة : فلان “ير دهى يكذا . 

واليط جع ريل وى للا ذات لفقين . والأزاهير : لتر ذو الألوان . 
سمت به : علق عليها الشُوط » جمع سمط وهو العقد » ومن رواء و ملت » با 
المعجمة ءأراد ماخالط سوادالرياض من الور الأبي ضكالأقحوان وتموه » فصارثالرياض 
كالشمر الأشمط . والتاضر : ذو النضارتة وه الب والطراوة . 

وبلاذا للاأنام » أى كفاية . والآفاق ؟التؤاحى, والفار : الأعلام . 


الشين 


303 
[ فصول متنوعة تتملق بالمطبة ] 
وينبغى أن نتكام فى هذا الموضع فى فصول : 


الفصل الأول فىكيفية ابتداء خلق الأرض : 


ظاه كلام أمير المؤمنين عليه الام أنّللا. خُاق قبل الأرض » وقد ذكرنا ذ. 
أله قول لبعض المكاء » وأنه .وافق لما فى التوراة إلا أن فىكلامه عليه السلام فى هذا 
الموضع إشكالا » وذلك أن لقائ أن يقول : كلام يشعر بأن ميجانالاء وشكيانه ومواجه 


(0) تله صاحب 


هت 


سكن بوضّع الأرض عليه » وهذاخلاف مايشاهد » وخلاف مايقتضيهالمقل » لأنْالاء 
السا كن إذا يفيه جسم ثقيل اضطرب وتموّج؛ وصمد علواء فتكي الاء التموج بسكن 
بطرح الجسم الثقيل فيه ؟ 

والجواب أن الماء إذا كان تموّجه من قبل ريح هائمة » جاز أنيسكن م 
يحول يبنه وبين تلت اليم » ولذللك إذا جملنا فى الإناء ماء وروحناه بمروحة تو جهءفإنه 
يتحرك » فإن جعلنا على سطع الماء جسما يملا” حافات الإناه وروحناه بالمروحة فإن الماء 
لايتحرك لأن ذلك الجسم قد حال بين المواءالجتلب بالمروحة وبين سطحاماء » فن الجائز 
أن ييكون الماءالأول هائما لأجل ريح بحر كةه »فإذا وضمت الأرض عليه حال بين سطح 
الماء وبين تلك الرييح » وقد مر فى كلام أمينالؤمدين فى الخطبة الأولى ذكرٌ هذه الريج » 
فقال: « ري اعتتر موتهاء وأدام لَص جر اهاء وأبمد منشأهاء فأمرهابتصفيق 
الماء الزخار » وإثارة موج البحار: ع فخت خض السقاء » وعصفت به عصفها بالفضاء». 


.. 

الفصل الثانى فى بيان قوله عليه السلام  :‏ فلما سكن هديج الماء من نحت أ كنافهاء 
ول شواهق الجبال الخ على أ كتافهاء فجر ينابيع الييون فيها ء وعدّل حركايها 
بالراسيات من جلاميدها » : 

وذلك لأن المامل فى « ذا » يحب أن يكون أمرا مياينا لما أضيفت إليه » مثاله : 
ماقامز يدقام عمر و » فقام الثانية هى الماءلة فى 9 لما » » فيجو زأن تكون أمراً مباينا لم أضيف 
«لمَا» إليه » وقو قيامز بد وهاهناقد قال عليه السلام: لا حمل للهآمالمى شواهق الجبال على 
الأرض عَدَل حركات الأرض بالجبال » ومءلوم أن أحد الأمرين هو الآخر . 

والجواب أنه ليس أحد الأمرين هوالآخر بمينه » بلالثانى معلول الأول ؛ وموجب 


مح ألا #أبيت 


عنه لأنّ الأول هو تمل الجبال علبها » والثانى تمديل حركائها بالجبال الحمول عليها » 
فكأنه فال : حمل عليها الجبال » فاققضى ذلت الجل تعديل” حركانها ؛ ومعلوم” أن هذا 
اكلام متتفم - 
30 
الفصل الثالث فى قوله : 9 إن الجبال هى السَكدة للأرض © : 
فتقول : إن «سذا القول يخالف قول الحكاء ؛ لأن سكون الأرض عند المسكاء 
لميكن لذاث » بل لأنها تطلب المركز ووهى حاصلة فى يها الطبيمى ؛ كنا وإنكان 
مخالناً لتول المسكاء ء فَإِنًا تمتقدددينا ومذهباً » واندل عن قول الحكاءء لأنّ 
اتباع قوله عليه السلام أؤلى من انباع أفواليا” 
0300 
الفصل الرابع فى ذ كر نظائر لما وصف به أَلطر والحاب : 
فن ذلك ما رواء عبد الرحمن ء ابن أخى الأسمبى” » عن عنه قال : سثل أعرابىة 
عن مطر » فقال : 
استقل" 5 اننار الطقل : فصا واحْرال » ثم اكذهرتت أرجاؤه» واحومت 
أَرْحاؤْه » وانزعرت فوارقه » وتضاحكت بوارقه.» واستطار وادقه » وأرسمت جوَبه » 
وارتعن عَيْدَبْهِ » وحَسكت أخلافه , واستقلت أردافه » وانتشرت أ كناقه ؛ فلرعد 
برئجس » والبرق يختليس» وإلا ينبججس » فأترع الفّر » وأنيت الجر » وخلط الأوعال 
الآجال» وترن الصَيران بالرثال » فللأودية هدير » وفشر اج خرير ء وشاع رفم » 
وحظ بع الم من القلل الشم إلى الفيمان الملم ٠‏ فال ببق فى القُل إلا شيم 


ساية - 


به الذنيين ٠.‏ 


لع » أو داحض تحرج » وذلك من فضل رب العالمين » على عبا 

قلت : الَّدَ: السحاب الذى بد الأفق . وأصل الجبل . والعٌاقل : اختلاط الظلام 
وانتشارء حال غروب الشمس . وشصا : ارتفع وعلا . وآحرأل” : انتصب . وأكفهرزت 
أرجازه : لت نواحيه وجوانبه وتراكت . واحومّت : اسودّتمع مالل جمرة 
قَطَّم من السحاب تتقرتق عنه 
مثل فرّق الإبل ؛ وهى النوق إذا أرادت الولادة فارقت الإبل وبَمّدث عنها حيث 
لاجى . وتضاعكت يوار : لمت واستطار : اننشر . والوادق : ذو الوق » وهو 


وأرجاؤه ؛ أوساطه . واتزعرت : تفرقث . والنوارة 


مطركبار . وأرسعث جُوَبه » أى تلاءمت فج والتحمت . وارئعن : استرخى . 

وَمَيدَبهُ : ما تدلى منه . وحَسّكت أْلافه : امتلاات ضُروعه . وأردافه : مآخره . 
وأ كنافه : نواحيه » وررنجس «الميوتة » وإجس : : الموت . ويختلس : يستلبة 
09 ال تأما جم 


وأنبت لوجر : حفرها : 
10 وهر يشالضي -“والآجال : مع رجِل ؟ وهو قطيع البقر : والمّيران مثله » 
ججع وار ٠‏ والرتثال : جمع رَأل ؛ وهو قرخ النمام ٠‏ والمدير: الصوت . وإلشراج : جمم 
شُرْج ؛ وهو مسيل الساء إلى اتلة . وخرير اللاء . صوته . ونفير الألاع : أن تزفر 
بالماء لفرط امتلاثها . والَبع : شجر » والممّ : شجر آخر ؛ وكلاها لاينيت إلا فى رءوس 
الجبال . والشي : العالية . امم : السود التى ترب إلى الصقرة ‏ لمي : لمكم 
التققيض » والداحض : الزالق الواقع . والحرجم : اللممروع . 
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ومن ذلك ما رواه أبو حائم » عن الأ“ممى ٠‏ قال : سألت أعرايئا من بنى عامر 
ابن صعصعة » عن مطر أصاب بلادمم ؛ ققال : 
نأ عارضاء فطلع ناهضاء ثم ابنسم وامضاء 


عبن فى الأقطار فأشجاها » وامندٌ ىق 


لوجع ع 
الأفاق فنطاهاء ثم ارتجس فينجم»ثم وى فأظل » فأرك ودَث» وبَعَشَ وطآشن»م فطق 
فأقرط ء ثم ديم فأغطئم ركد فانم » نم وبل فسسجّم وجاد فأنم » فس الثبء وأفرط 
الاق سدم “تباعا » بريد انقشاعا ؛ حتى إذا ارتوث طون » وتضحضحت التون»ساقه 
ربك إلى حيث يشام كا جلبه من حيث شاء . 

قات : العارض:سحاب يعترض ف الأفق . واءتن:اعترض. وأشجاها : ملأها فكان 
كالشّجى فى قبا وارنحس : صّوّت.والحمهمة : 
تأخم:أعدم الضوء من الأرض بتكائفه.فأرءأىمطر راو الرل:الطر الضميف,وكذاك 
نش والطّشَّ»وفوق ذلك التطقّط . وتم : ضار وعة وعى اللر أياما لاليقلم. 
وانجم أقام . وو بل : جاء بالوابل ؛ وهو الطر النظيم 
الغ . وقِسَ : غَوّص ف الاء . وأفوظ لق بربلأهاء جمع زبية ؛ 


صَوات الرعد.ودوى : أحدث دَويًا. 


الدث وال 


وأتمط ؛ أى دا 


وأ 


تمر الوحوش فى مكان مرتفع.واللمزون إ-جتع حزن هوهو مالظ من الأرض. والدون: 
مع هن ؟ وهو الصلب من الأررض > وأفقئ لكت #أصتارتكؤقها ضحضاح من الماء ؟ 
وهو الرقبق . 
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ومن ذلك مارواء أبو عاتم أيضا » عن الأسممى” , قال : سألت أعرابينًا عن مَطر 
أصابهم بعد جَدب فقال : 1 

ارتاح لنا ريبك بمد مااستولى اليأس على الظنون»وخامر القلوب 
الجهة قرّعة كالفرئص من قبل المين » فاحزالت عند ترجّل العهار لأدم الشرار؛حتق 
إذا هضت ف الأفق طالعة » أمر مسخرها اللجدوب فتدمت لهاء فانتثرت 9" أحضانهاء 


الُبوط؛ فأنكأ بنوء 


واحومّت أرذكانها ء وبق عُتانها » واكفبر”ت رّحاها » وانبمدت كلآها”"»وذمرت 


جرى واضطرت .وف الأصوا 


350-00-5 


أخراها أولاهاكم استطارت عقائّمباءوارنمجت بوارقهاء وتمققت صواعقهاء ثم ارتمبت 
جوانبهاء وتداعت سواكبها » وورَت' حواليها ؛ فسكانت للأرض طب 
دم ع فأحسب ؛ َلَ القيمان » وشَّخْصّح الفيطان » وصّوّح الأضواج » وأفع ارا 0 
فالجد لله اذى جمل كفاء إساءتنا إحسانا » وجزاء ظلمنا فقرانا . 

قلت : نوء الجئهة عمود عند للمطرء والقرّعة : القطمة الصنيرة من السحاب . 
والقراص : الترس . والمَيْن ماعن يمين رقب العراق . وترجّل النبار : انبساط الشسس م 


علا . والَنآن:مايمترض من السحاب فى الأفقى . وانبعجت : انفتقت.وذمرت : حضتا 


والمائق : البروق . وارتسجت:اهمرتوارتمدت . وطبقاءأى غطت الأرض . وعضّب: 
جاء بالطردفعة فدفمة . وأحب: ١5‏ وَخح_القيمان : سقاها مرتة بعد أخرى؛ والغيطان: 
جم غائط وهو ماسّفل مرن. الأرّا2وطويع الأضواج : عدم الأجواف . وأترع 
الشراج : مل السيلات . 
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ومن ذا ملرواء ابن هريد ؛ عن عبد رين » عن عمد الأسمنى” » قال : 


لبث أ خارف 4 متوا تواشسكةة 
ل ري ران مود البلاءامترع النهاء”؟ »مشتكور النسماء» 
بطل ذى اللكير باه . 
قلت : القسْر : المشى” . والمفْر من نجوم الأسد . والهيًا : لاني من الأرض . 
وقوه: «كلا ولا »أى فى زمان قصير جدا. وشجيت به الأقطار : صاركالشجّىها. 

(1) لهاء : جع نهى ؟ ومو الندير . 


حب أهع اع 


وازلأم” : انقصب.وللرتمج : الندارك والبتو ج : العالى الصؤت.والحدّج : اتا بأوَل 
ماينشأ ٠‏ ويقبّج : يشقق . وأنْجم : دام متحيّرا » أىكأنه قد تمر لا وجه له يقصده . 
والمثباث : للداخل. وأخلافه حاشكة؛أى ضروعة ممتلثة . ودُضَْه متواشكة أ ىمسرعة. 
وسوامه متماركة » شه قعع السحاب بسّوام الإبل . ومُتْجم) : مقلا . وثنيما : يسير 
بحو نهامة : 


.0 
الفصل المامس فى بيان أنه عليه السلام إمام أرياب صناعة البديم 
وذلك لأن هذا النن لايوجد منه فى كلام غيره من تقدّمه إلا ألفاظ يسيرة غير 
مقصودة ؛ ولسكنها واقمة بالانفاق كا وقع الننيفي القرآن المزيز انفاقا غير مقصود » 
وذلك تمو قوله : ( يأأسَنا مل يوسن 22 »توم وقمت القابلة أيضا غير مقصودة ف 
قوله : ( والكباء وَقَم وَوَسَمْ اليرآن) 10 عالت مقابلةفى المنى » بل من 
اللفظ خاصة . ولا تأمل العلماء شعر امرئ الفيس ووجدوا فيه من الاستمارة يبتا أو يهين 


تمو قوله يصف الايل : 
هت ل" لا على عيبم وَأْرْدَفَ أحمازا وََاء كَدكلٍ © 
وقوله : 


وإن يك قدساءتك يتى حبق مَل ثيلى ين ثيابك تَذئل 9 
ول 'ينشّدوا مثل ذلك فى أشعار الجاهلية » حكوا 4 بأنه إمام الشعراء ورئيسهم . 
وهذا القصل من كلام أمير للؤمنين عليه السلام قد اشتمل من الاستمارة المجيية 
وغيرها من أأبواب البديع على مالوكان موجودا فى ديوان شاعر مكثر » أو مقرسّل مكثر 


(1) سورة يوسف 84 . (؟) سورة الرعن ه ٠.‏ 
(©) ديواته 16 ()) ديواته عل 


-00- 


لكان مستحق التقديم بذلك؟الائرام كيف وصف الأمواج بأنما مستفحلة؛ وأسهاترغورفاء 
حول الإبل . ثم جمل اللاء ام »نم وصفاطضوع ء وجمل الأرض كلسكلارجليا 
واطثة للناء به » ووصف الاء بال والاستخذاء لتنا جمل الأرض متمدسكة عليه كا 
يتك الجار أو الفرس » وجمل ها كواهلء وجمل للزل حسكمة وجعل للاء فى سكم 
الال منقادا أسيرا » وساجيا مقهورا . وجمل الماء قدكان ذا مخوة وبأو واعتلاء » فردته 
الأرض خاضها مسكينا وطأطأت من مُموخ أنفه » ومو غلوائه وجعلها كاتمة له» وجعل 
اللاء ذاكظلة بامتلاته » كا نمترى السكظّة الستسكثر من الأأ كل . ثم جمله هامداً بعد أن 
كانت له نزقات ء ولابداً بمد أن كانت له وانيات » نم جمل للأرض أ كتافا وعرانين » 
وأنوة وخياشم؟ نم نفى النوم عن وميض البرق»وجمل الجنوبمارية وِرَرَ السحابءثمجعل 
لاسحاب صدرا ويوّاناءئم جمل الأرض ميهج مكبر ورة مزدهاة»وجمل لما ريطا من لباس 
الزهور» وشموطا على بها . فيال واسيب من كوم زعوا أن السكلام ما يفشّل بمضه 
بمضا لاشماله على أمثال هذء الصَلَك َإذا وجدوَآقماثة ورق ةكلتين أو ثلاما منهاءأقاموا 
القيامة»ونفخوا فى الصورءوملثوا الصح ف بالاستحسان لذلك والاستظرافءتم كرون على 
هذا التكلام الشحو نكله بهذه الصنعة على ألطف وجه » وأرصع وجه » 
وأدف مع » وأحسن مقصدء ثم يحملهم الموى والمعصبية على الَسكُوت عن تفطيله إذا 
أجملوا وأحسنواءولم يتعصبوا لتفضيلغيره عليهاعلى أنه لاجبءفإن هكلام على عليهالسلام» 
وح اكلام حظ التككم ؛ وأشبه امراً. عض بزو ! 
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وهذا آخر الجزءالسادس من الأجزاءالمشرين من شرح هيج البلاغقلاين أبى الحديد 

التتزلىه على ماجزأء 20 


(0)ج :ما السادس من أجزاء شرح لهج البلاقة لابن أبى الحديد على ما جز » ويتلوه 
الجزه إسابع والجد ل وحده » . 


باهو امم 


فيوس الك * 


م نكلام له عليه السلام فى ممنى الأنصار 

/ه - م نكلام له لم قي محد بن ألى بكر مصسر فلكت عايه وققل 

هه م نكلام له فى ذم أصمابه 

4 م نكلام له فى سحرة اليوم الذى ضرب فيه 

٠‏ م نكلام له فى ذم أل العراق 

١‏ من خطبة عم الناس فيها الصلاة على التجمبلى الله عليه وآله 

7١‏ - م نكلام له اله لمروان بن الحم بالبقلازة 

7 م ن كلام له لما عزموا على بيمة عممان. 

4 م نكلام له لما بلفه اهام بتى أمية له بِالْشَاركَة فى دم عنمان 

وبا من خطبة له فى الزهد 

م نكلام له فى شأن بنى أمية 

7 م نكلات له بدعو بها 

من كلام له قله لبمض أسمابه لماعزم على السير إلى الموارج 
وقوله فى الدجوم 

9 م ن كلام له بعد قراغه من حرب الجل فى ذم النساء 

١ه‏ من كلام له فى الزهد أيضًا 

م نكلام له فى صقة الدنيا 

م من خطبة له وهى السماة بالغراء 

© وى الطب الق وردت فى كعاب نيع البلاغة . 


المفحة 


لهنا 


كذ 
لقا 
لين 
ليق 


مهفا 


ومس 


هم من كلام له فى ذكر مرو بن الما 

4- من خطبة له فى تمجيد الله سبحانه وتمظيمه » وفيها وصيف المدة 

- من خطبة له فى الوعظ 

4 من خطبة له » ذكر فيها صفات من يحبه الله وحال أمير الؤمنين 
مم الئاس 

من خطبة له ذكر قيها وصف ما عليه الناس من اعلبطأ 

هه من خطبة له ذكر فيها حال الناس قبل البمئة وأن الناس 
اليوم لا مختلفون عن سلفوم 

.هه . من خطبة له فى تمديد بعض صفات له عز وجل 

٠ه‏ من خطية له » وتعرف مخطبة,الأشياح ع فيها وصف السماء 
والأرض والسحاب واللائكة وغير ذقك. 


ااصفدة 


كا 
كا 


دعوم 


اللا دنا 


نا 


يها 


اوعس فوم 


ولشاتايي 
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فيتسالوضويات 6 


أخبار يوم السقيفة”* فس 
قصيدة أبى القاسم الغربى وتمصيه للأنصار على قريش 000 
أمر للهاجرين والأنصار بعد بيعة أبى بكر دمع 
ما روى من أمر فاطمة مع أبى بكر 

عمد بن أبى بكر وذ كر ولده 

هاشم بن عتبة بن ألى وقاص ونسبه 

ولاي يس بن سعد عل مصر ثم عه ا 
ولابة جمد بن أبى بكر على مصر وأخبان' قت متدقو 
خطبة علىت بمد مقتل مد بن أبى بكر 1 
مقتل عمد بن ألى حذيقة 0 
الأشمار الواردة فى ذم الجن 020 
أخبار الجبناء وذكر نوادرهم 00500 
خير مقتل على كرم الله وجهه ل 
ذكر مطاعن النظام على الإمام والرد عليه لمتكيل 
خطبة على" بعد يوم النهروان لملكامل 
من خطب عل أيضا لمكيل 
ممنى الصلاة على النى” والخلاف فى جواز الصلاة على غيرء 146-14 
مروان بن الحكم ونسبه وأخباره ين 
م نكلام له أيضا قبل المبايمة اا 
من أدعية الرسول الأثورة م 


(8) وهى الوشوعات الى وردت أثاء ابرح . 
)١(‏ انظر أخبار يوم السقيفة فى الجزء الأول 31-51 


الأدعية الأثورة عن بعض الصالحين 

آداب الدعاء 

القول فى أحكام النجوم 

أخبار عالشة فى خروجها من مكة إلى البممرة بمد مقتل عثمان 
الآثار والأخبار الواردة فى الزهد 

فصل فى ذكر القبر وسؤال ا ملسكين 

نسب مرو بن العاص وطرف من أخباره 

مفاخرة بين الحسن بنعلى” ورجالات من فتن 

مرو بن العاص ومعاوية 

عبد الله بن جعفر بن العاص فى يجلس مداوية 

عبد الله بن العباس ورجالات فريش فق تخلس معاوية 

عمارة بن الوليد وعمرو بن العاص فى المبشة 

أمى مرو بن العاص مع جمفر بن أنى طالب فى الميشة 

أمى عمرو بن العاص فى صفي 

القول فى إسلام مرو بن الماص 

بعث رسول الله مرا إلى ذات السلاسل 

ولايات عمرو بن العاص فى عبد الرسول واتخلقاء 

نبذ من كلام عمرو بن العاص 

أقوال وحكايات ف المزاح 

فصل فى حسن الاق ومدحه 

فصل فى ذم السكذب وحقارة الكتلابين. 
فصل ف المباد والزهاد والمارفين وأسواف 


كيان 
ل 

كنا 
ككل لاول 
لين 
انك هنا 
لد يفنا 
يننا كنا 
ميات كرا 
6ع 4وك 
لتنا 
للنكيننا 
لاك 
لا 
يلا 
لالم 
ليلضت ذقنا 
لفت فنا 
فقت انها 
ليها نهنا 
يقن 
لت نا 
الام كام 
للش يفنا 


